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مف داة من : 


ببسّمالته الريحمن الرحّم 
ومن اراد طِبَاعتِ إيتَقَاءَ وجه الله تعَال لا يريد به عرضاً من 
ا ا و لا البقم خلقوة ب مار و يه 
الدنيا » فقد اذن له في ذلك وَجَرّى الله خيرا من طبعَه وقفا لله » أو 
أعان على طبه » أو تَسَبّبَ لِطَبْعِهِ وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 
| ره ” 5 v‏ ص كا 
٠‏ 
موار و الظران لررومسس لزان 
خطب وحكم واحكام وقواعد وَمواعط و داب واخلاق حسان 
تألين الفشير (ِلْعَفورَيبُهِ 
0 ا سد 1 
2 چ ا کا ہپ © ررم ھے 5 
اة نهد وتام البعرة باليصياض 


ت 


الجسرءالثااف 


1 7 على َة هن كس بذلك وة لله والدار الآخرة فجزاه 
الث 7 الاسلام والمسلمين حيرا وغفر له ولوالديه ومن يعي ۳ 
اغ او غا | أو يسبب ها أو يشير على مَنْ يُؤمِل فيه 
0 م » و 1 
الخيرٌ أن يَطْبَعَه وقفا لله تعالى يوزّع على إخونه المسلمين 
حقوق الطبع محفوظة للموٌلنف 
٠ه‏ 


( فل ) 
في الوعظ والارشاد 

إغلم رفش الله وإيّاكَ وَجَمِيْمَ م المسلمينَ نكا نيه وء أن الذغرة 
الى الله عَمَلُ الأنبياء والمرسلينَ صَلْواتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهُم أجمعين › 
وان العُلَمَاهَ لواب عن الأنبياء في هَذا الامرٍ الحَطيرٍ فَهُم ناء الله عَلَى 
شَرْعِهِ وَالحَافِظونَ لدينه القويم والقائمون على حُدُوَدٍ الله والعَارفُونَ يما 

لِذَّلِكَ كان أَئِمهُ المُسْلِينَ المُخْلِصُونَ في مالم الصادِقُونَ في 
اقوالهم البَعِيْدُونَ عن الريَاءِ وخب ب الشْهْرَة والح ان بالخَلي 6 
سَعَادَتهم ا و لهم وما يُرَشِدُوْنَهُم ليو من التَحَلِيْ 
لضب لتحي عن الرذيلة واعْتقَدٌ الناس فيهم ذُلِك أملُومُم له 
لومم بن نهم محلا لم ينه وهم ين ار حَنى اكتسَبُوا في 
لوبهم مكاتا ببطون عليه وروا منزلة تضبوا اها قوس كوي اهمد 
العَالية والفَضْل . 


وناهيكڭ بقومٍ إذا َو لحم اعون وإذا الو أُضْعْتُ الآذان 
وَوَعَتِ القلوبٌ وَحَكَتِ لأسن فهم مُطمَحُ الانظَارِ وَمَوْضِعْ الثِقَةٍ والحجَةٍ 
البَلِعْةٍ والبَرّهَانٍ القاطِع, والنؤر السام قال الله تعالى « ومن دن ولا 
مِمْنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وقال إنني من المسلمين » . 


.9 ام 


المَعْنَى لآ أَحَدَ أَحْسَنَ كلما وَطرِيْقَة وَحَالَة ممن دَعَا الناسّ إلى 

طَاعَة الله وطاعَة رَسّلِهِ وذلك بتَعْلِيم جَامِلِهم وَرَعْظِ غافلهم وَنْضْحٍ 

مهم وَمُجَادَلَةِ مُبْلهم بالآمر اة اللويجويعٍ أنواعهًا والحبٍ علّيها 

وَتَحْسِيْيها وتحبيبها مَهُمَا أمكن e‏ نھی الله وَرَسُولّه عَنْهُ وتقبیجه 
وَالتَحَذِيرٍ نه بكُلَ وة وطريقة لويس تركة.. 


تس 


وَكان الْحَسَنْ إذا تلا هذه الآية ل هَذَا حَبِيبٌ الله هذا ولي 
اللو هَذَا ضفو اال أل الأض, ا 
الله الات الله فى دغوټه » وَدَعَا الاس ا م اجات ف من دعوته 5 
رَعَمِلَ صَالِحاً في لجاب . 

وقال في هذاية الْمُرشِدِينَ إن ال واجب عَلَى الداعي اليم 


وموس | رو 


بالعرْآنِ وَالْمُرَادُ بالنظر قَبْلَ كل شَيْءٍ إلى كوه هُدىٌ وَمَوْعِطَةٌ وعِبْرةُ . 
َكَذَلِكَ السْنّةٌ وَمَا صح يِن أَقوَال الرْسُول صَلّْى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
وَسِيرَتِهِ وَسِيْرَةِ حُلَفَائِهِ الرَاشِدِيْنَ وَالسلَفٍ الصاح وَبِالْقَدْرٍ الكافي مِنْ 
که م 2ه م قي ,م 57 ا ل 3م 8 
و 7ى مه #ل ا لسمات 0 0 22 سه 
الله لم تكن إلا لمناتصف بالعلم مع الصدق . 
وَالْمَرْشِدُ وارث لِهذِه المرتبة وليتمكن مِنْ غيم ذلك عَلَى الوجه 
الصجيع. فلا ريغ في عَقِيديِه ولا يَعْجَرُعَنْ افا النفُوسِ المتطلعة إلى 
مر 4ه 


مَعْرفة اسرار الأخكام. الشرعِيّةِ فيَكُونُ الإذْعَانُ لهات لقال من اكل 


f‏ 0 اق رر و رعو گرم ۾ “r‏ مر وه رم ۵2ء 
فاا الجاهل فضال TPS‏ اقرب من نفعه 2 وما يفسله أكثر 
يما يُصْلِحْهُ إذ لا تَمِييرٌ لِجَاجِل بد 7 بين الْحَقٍ والباطل ولا مَعرفَةَ عِنْدَهُ تَرْشِدُ 


إلى إضلاح الْقَلُوب وَتَهُذِيبِ التفُوسٍ 


قال الْحَسَنُ الْبَضْري رَحِمَهُ الله ا كالسَائِرٍ عَلَى 
بر طريتي » في الحكم. مَنْ سَلَّكَ طريقاً بِغيْرِ يل صل » وَمَنْ تَمَسّكَ 

عير أضلٍ ل 

دان ارك ا ا ا لوین ؛ ل . 
الوبق تا هر نها رما طن > الثم 00 
الح » وان تُشْرِكوا بالل ما لَمْ بزل به سُلْطَاناً » وأنْ تَقُونُوا على الله ما 
لا تَعْلّمُون 4 . 


وَهَذَا بم َعم القول على الله في ا غات وذاټه وَأفْعَالِه وفي 
ديله وشرعه ع 5 تَعَالَى ۾ ولا مووا ا ِف اليتتكم الكَذْبَ هذا 
خلال وهَذًا حرام لِتَفْتَروا على الله الكَذِبَ 97 الذينَ يَفْتَرَون على الله 
الْكَذِبَ لا يُفْلِحَونْ » . 

وَمِمَا في أل يْتَصِفَ به الذاعِي ْمَل پليه فلا يكُذَبُ فغله 
وله » ولا يُخَالِفٌ ظاهره باطته » فلا يامر بشيءِ ا AT‏ ایل 
به ول نى عَن شَيءٍ إلا وَيكُونْ اول نَارِكِ له e‏ 
فاا إن كان يَأمْرُ بِالْحيْر ولا يَفْعَلَهُ وَينْهَى عَنْ الس وَهُوَ وَاة فيه » فهو 
ِحَالِه عَقَبة في سَبِيل ا 


اف 2 ام A‏ 


في نه فكيف يرش غيره . 
الَلهُمّ اجْعَلْنَا من التالِيْنَ لكتابك الْعَامِلِينَ به الْمَحَبْلِينَ خلال 


المُحرّمِين حَرَامَةُ المُعْمئِلينَ لأوَامره الْمُجْتِينَ نواجيّة المُتعَظِينَ بمُواعظه 
المنرجرين زُواجِرِه الْمُتَفَكُرِيْنَ في مَعَانِيهِ الْمتَذَبْرِينَ إلْعَاظِهِ الْبَاكِينَ 
الممَشعِرِينَ عند ټلاوټه وَسَمَاعِهِ واغفر نا وَلِوَالِدَيْئا ولجویم, او 
الآخياءِ مِنْهُمْ م والْمَتِينَ ِرَحْمْتِكَ يا ارم الراعمين وص الله علن محمد 


وعلى اله وصحبه احميين : 


( قضل ) 

قال ماك بن يار إن الْعَالِم اذا لم يعمَلْ بعلم رلت مَوعِظته عن 
القلوب كما يرل القطر عن الصّفا فانَمْن حب على التحلي بِمَضِيْلةٍ » وهو 
عَاطِلُ نها لا بقل قله ٠‏ كَمَنْ يحت الناسّ على الجلم. والصبر 
والگرم وه ضِدٌ ذلك قال تال امرون الناس باليرَ وتسود افك 
وانتم تَتلونَ الكتابٌ افلا تعغقلون »© . 

ويل ذلك من ينهى عن الأخلاتي الساقطة لبذ والملاجي وَهُو 
ملوب بها كَمَنْ يَنْهَى عن الدَّحَانِ أبي الخباثث والخمر ا الحَبَائْتُ وَهُو 
يَشْرَبُهُمًا » کمن هامر بالابتعَادٍ عن التلفزيُون والمذياع والسينماء 
والبَكُمَاتِ » وَهُو يشترِيها أو يَحْظرُهَا . 


وَكَمَنْ يهى عن حَلْقٍ اللْحْيَةٍ والحَافسن, وَالتَشَبهِ بالنساءِ والمُردِ 
والكفار وهو ملس بها وَكمْنْ يُنْهَى عن الور وهو يحْظرُمَا » أذ ينْهَى 
عن بيع هَذِهِ المَلاجي وشرائِهاوَتَصْلِيجهاوهو يَفْمَلَ ذلك » فهذا يقابل قول 
بار » ولا يُعَامَلُ إلا بالإِعْرّاض » ولإِهْمَال » بل مَل سُخرية» 
وَاسْتَهْرَاءٍ في نظر العقلاءٍ 


دن ا وأفمالٌ مُقَبَحَة يا بْعْدَ ما بين ذاك القول والعمل 


0 1 


فن مَنْ ناون شيا له وال لئاس لا يََاولُوه » فإِنْهُ سم مُهُلِكُ 
سجر الناس ينه » واستهرو ا به وانهَمُوهُ في وينه وعلمه وورعه » وَكَانهُ 
جره ونهيه حَرصّهم عليه » فيقولُونَ لَوْ لا اه لَنِيْد ما كان يستائرٌ به . 


اروم 


كذَّلِكَ الذّاعي إذا خالف فِعْلّه قله أن الإنْتمَارٌ بما سيامرهم پو 
رل وَالتَحَلنُ بما بذ إليه ليه فهو وَاقِع في نُفُوسٍ السَامِعِينَ ¢ وكرت 
إلى اذْعَانٍ الرَاغِيِينَ . 


َمَنْ لَمْ کاب يام اليل وسهره » كنت يمم بنه فصل قيا 
الليل » وَكَمَنْ يَحْتُْ عَلى الصَدَفَةٍ والمُشَارَكةٍ في الأَعْمَال ل 
وَالمَشَارِيْع اليه » ولا يُسَاهِمْ فيها أَبَدَاء هذا لا قبل قولهُ + ريكرن 
يمن يعِيْنْ عَلى سو » وغِييته » لما عَرَفْتَ ين أن الدعوة إلى صالح 
0 ومكارم الأخلاق تربية » والتربية النافِعةٌ إا تكن بالعمل › 


مَيِْيّةَ على القدوَةٍ الصَّالِحَةٍ وَالأسْرَةٍ الحَسَنةٍِ » لا بمْجَرْدٍ القول . 


اع ا 
لا َع من قفي اكاب قال سول الله صلى ال عليه وسلم لَب 
فوا فانحروا ڈ نم اخلقوا . فوالله ماقام رَجُلُ منهم حتی قال ذلك ثلاث 
رات قلا لم يكم نهم حه عل على لم" سَلَْمَةَ فذَكَرَ لَهَا ما لَقِيّ من 
الناس . 

قلت أمْ سَلَمَة ا ني الله أنْحبُ ذلك » أخرج ثم لا تكلم أحدأ 
منهم بِكَلِمةٍ تى نر بلك وَبَدعُوَ حالقك فيخلقك فخرج فلم يُكَلِمْ 
أحداً منهم » حَنَى فَعَلَ ذلك نر بده ودَعَا حَالِقَهُ فُحَلْقَهُ , ٠‏ فَلَمَا رَو 


مم ر ممما سهة هم 1 َء e‏ ره ”د م 
ذلك قَامُوا قروا » وَجَعْل بغضهم يتلق بعضا » حتى كاد يقتل بعضهم 
aco‏ 


بعضا ُي إزْدَخاماً وغما . 


وفي حديث أبي سعيد قال أَنَى رول الله صلى الله عليه وسلم 
على نهر مِن مَاءٍ السماء والناسٌ صِيام في يدم صَائِفِ مُشَاة وني الله 
صلى اللهُ عليه وسلم على بَعلَ له قال اربوا يها الاس » قال فأبزا قال 
ني لَْتُ يكم إني يسرك ني راب فأبؤا » تی رَس الله صَلَى 
الله عَلَيِْ وَسَلّم فخذه فنرل فَشْرِبٌ وَشْرِبَ الان + وْمَا کان یرید 9 


شرت ت رواه أحمد 


قال فإذًا لَمْ يكن الذاعِي إلا ذا قولر جرد م من العمل لْمْ يَكُنْ 
نميب المعو ينه إلا القول » وأيضا قَمََلُ المُرشِدٍ ين امريد ِل 
العُوْدِ من الظِل ٠‏ فَكَمَا أنه مُحَالٌ أن يَعْوْجٌ العودُ يسيم الْظِل كذلك 
الاه با ا ال ند 

قال لعزي فِيُمَا كَتَبه إلى أبن ا بن سَلامَة الول م 
الوَعظ قلست ارف تفي EH‏ له لان الوَاعِظ رکا نصابه الاتعاظ فمن : للا 
صاب له كيف يحرج الزكاة وَفَاقِدٌ الور كيت يستزير په غيره ومتی يستقيم 


م وير ودام 


الظِل والعُودُ أَعْوَجٌ ولهذا قيل : 


ينا انها" البرجيل E O‏ 
نانفك كان ةا العملييم 

تَصِفٌ الدّواء لِذِي السّقام من الضنا 
EEE‏ :نع E O‏ 


ما زلت تلْقِحُ بالرشاد EE‏ 
عظت وت تو الرّشاد ديم 

يدأ فيك فالههاعن غَيّها 
فإذا 0 عَنَه ٠‏ فالت خحكيم 
فهناك قل ما ت 
بالرأي بنك وَيَنْفَمْ م الا 

لا EE‏ عن لق وا CE‏ 
نسار كت ِذَافَعلْتَ عظيم 


تقول وَيْفْتَدَى 


آخر : 


2 0-1 سے ےم 
ه نا ] لل 1 8 
وكن 9 ر" ی f‏ 
2 
قزمم ¢ ممت ا و 


سم ل الشريعة وانبهم 


حر لك ا رساك د حدا 
والا ف ل كنت ماكان عي 


عن السو وزرا لاعن ائه 
الك تبري داهم بدوائه 
ل منه يوم اشر خيرَ َطاف 
عَلِيك » وما ملكت أمْرَامُتدائه 


0 E ەر‎ ۶ LE 
قال وقول الله تعالى ظ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم‎ 


تنلون الكتاب أفلا تعقلون 4 تعيب تَعْجِيْبٌ لِلْعْقَلاءِ + 


رر ي بيك 


وَلِلتَعجْبٍ وجوه منها لقص من الأ موف والنهِي 


إرْشَادُ اير إلى الخير وتحذيره مِنّ 
مُقَدّمٌ بشوَاهِدٍ العٌقل والنقل . 


ن هَذَا المَسْلَّكَ المعيب ع 
عن المنكر 


مِنَ الشر وارْشَادُ التفسِ إليه وت ها وة 


نا الَف فَبنهيَ وأنًا الل دكي منها قوله تعالى حِكَايَةً عن نوح 
ورب اغفر لِيْ وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُوْمِناً # وعن خليل الله 


مي 9 


ابراهيم « رَبّ علي مُقِيْمَ الصلاةٍ وَمِن ذَرَيَتي رتا وتقبل دْعَاءِ ربا اغفر 


لی وَِوَالِدَيْ 4 » فَمَنْ وَعَظ غَيرَهُ ولم مط فكاله أَنَى بم لا يبه العَقْلُ 


السليم . 


03 


شعرا: 
وکل امرىءٍ ما قَدَّمَْتَ يذه يِلْقَى 
ولا اط الاس ي ار و 
ولا تَذكُرَّنْ إفكاً ولا حن ا 
ولا تَفَرَبَنْ فغل اعم E‏ 
لَذَادئه لفسا أت به ESE‏ 
وَعَشِرٌ إذا اشرت ذا الدَيْنٍ تفع 
بِعِشْرَتِهٍ وَامحَذَرُ مُعَاشَرَةَ الحَمْقَى 
ودار على الاطلاقي كلا ولا تكن 
ات عَجّلر في الأمر واشتعمل | 
رخالف لحظوظ النفس, ل ترو 
إذا رُمْتَ لِلْعَليَا أا اللبّ أن تَرْفَى 
ند فال الخير ECE E‏ 
تع الاتشيان ميان ليه اتا 
الهم بتنا على قَولِكَ الثابت في الحَيّاة وفي الآخرة وتنا في الذي 
حَسَنة وفي الاجر حَسّنة وَقِنَا عَذّاب الثار واغْفِرُ لا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيِعٍ 
ا e‏ يا ر الرّاجِمِينٌ وصلّى الله على محمد وعَلى آله 


( قصل ) 

ومنها أن الواعظ الفاعل لِلْمُحرماتٍ المُحَذرَ عنها يكونٌ سيا ْمَعْصِية 
أن الناس يَقُولُونَ لولا أن هذا الواعظ مُطلْعُ على أنه لا أَضل لهذ التخوبفاتِ 
لما أَقدَم على المََاهِي والمُنْكَرَات فَيَكُونُ دَاعِا إلى التَهَاونِ بالدين والجراءة 
على المَعَاصِي . وَهَذًَا ماف لِلْعَرَض من الوَعْظ فلا يَلِينُ بِالعْقَلاءِ . 

منها أن عرض الداعي روج كلاد ويد مرو » فلو حالف إلى 
ما هى عَنْهُ صاز كَلامُهُ بِمَعْزِك عن القَبُول وهَذًا تنافض لآ يلين 

وفي يشل هذا يقول ابنْ القيم رحمّه الله عُلَمَاُ السُوء جَلْسُوا على 
باب الجنةٍ يَدْعُونَ إليها الناس الهم وَيُذْعُونهم إلى النار بأفعالهم » 
ّما قلت لهم لتاس ار 
ما دعوا إلَيه خا کانوا وَل المستجيرِينَ لَه ٠‏ فَهُم في الصور أدلآ وفي 
ية فطاع ريي قلت وما أكثر هؤلآء في زمننا . 

وذَكرَ بَعض العُلماء عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنه أنه قال ساني 
على الناسٍ زمان تملح فيه ر القلوب فلا ينتفع بالجلم يوم عالمه 
ولا مُتَعْلّمُهُ فتكون قُلُوبُ عُلمَائهم مِثْلَ السَبَاخ من ذواتِ الملح ينز 

وذلك إذا مَالّت قُلُوبُ العُلَمَاءِ إلى حُبٌ الدَُْيا وإيثَارِهَا على الآخرة 
فون ذلك يلها الله تعالى نايع الجكمة ويُطفى؛ مَصَابِيح, الهُنَى من 
لوهم فَيُخْبركٌ عَالِمُهم جين تلقاه له بی الله بلسانه وَالفجورٌ ظاهر 
في عَمَله . قلت وا كر لاء في رما َمل دَق النْطَرَمُصَدقَ . ومن 
العَجيْبٍ ما حَدَّتٌ في رَمَننا تجد بَعْضَهم يمل شَّهادَة الدُكتوراه أو الماجستير 


أوهما ويُعْطَى فيها شهادة في الفقه الإسلامي . 
وهو ما يُحْسِنٌ إلا ما كَتَبَ فيه بنا إِما موضوع الربى أو السرقة أو 
ولا يجيد غير هذا الموضوع الذي حَصَّل على هذه الشهادة بسببه . 
بل الفرائض التى نصف العلم لا يجيدها فلا حول ولا قوة إلا بالله 
اسو 
ا ب الألْسْنَ يومد وَمَا أدب القلوبَ قل وار الذي لا إِله إلا 
هو ما ذلك إلا والله أعلم کا قال بعضهم لان مين عَلّمُوا غير الله 
لن ل لرا 
نرك ما الانسارٌ كتفع هلها : إذا لم يكن مين تافر 
بالحَقِيْقَةٍ إذا نرت إلى لكي السّاحِقَةِ مِمْنْ حَوْلَكَ قن اسابل 
وَمُدَرَى وطلاب وَجَدْتَ هيه الإسلام والعلم والعَمَلٍ العامة وال 
الاسلامية قد رغ ينهم بلقو لِحَاهُم كاليَهودٍ والنضارى والفخومن 
ويوفرون شواربهم يلون توالیتاټ ورا سر 596 
يُجَالِسُونَ الفسقة وَيَندَمجونَ مَعَهُم وَبَعْضْهِم تجدهُ يَشْرَبُ أبا الخْبائِث 
الذغان رتاه مام الطلاب والمِيادٌ بالله . 
ولا تجذه في الغالب يُضَلِي م الجماعة عامل المعَامُلَة التي لا 
تليق بمنصبه وَتَجِدْهُ يَجُلِس أمام التلفزيون وعند الماع وأغانيه وعند 
السيتماء والفذيو ونحو ذلك من المُحَرْمَاتَ تي قلت الأحلاق. 
وَيحِبُ الشهرة والظهُور رِياءً اة فكيف خط الال 9 مل 
هَؤّلآءِ امرون مروف أو َنَهُونَ عن منكر 35 والله إِنْهُم للا يُزِيلُونَ 
المُْكَرَ عن انيهم وَل عَن بوهم . التي فيها من المنكرات ما يُدْهِشْنٌ الأسما 
ع والأبْصَارٌ والعقول . 


َعْلِمُ عَؤُلآءٍ العِلّمُ الذي يَضر ولا يف وهو الذِي اسْتَعَاذْ منه النبي 
صلى الله عليه وسلميقوله الله إني أعودٌ ك من عِلْم لا ينم وقلبٍ لا 
يَحْشَعْ وَدعَاءٍ لا يُسْمَعُ (فائد عَنْهُمِ ون على حَدَّرٍ منهم ايها المُعَافّى). 
شعراً 1 
قينا EE‏ تفي ادن E‏ 
زارت ارون بعد ار ااا 
EEE E E‏ 
إلا التَكَائرٌ أوراقاً وَادْمَابَا 
آخ٠‏ 
ولّمْ أفض حَقٌّ 0 إِنّْ كان كُلّمَا 
ولم اذل في خحدمة أ مهتي 
لإنحيم من لاقَيْتٌ كن لاحتنا 
أأشْقَى به عرسا والحشية وله 
إذا ناتباع الجهل قد كان اتنا 
فإنٌ قلت ل ا كاب فإِنْما 
كنا جين م ر فاه E‏ 


ولو أن أهلّ الهلم انوه صَالهُم 0 

وَلَرْ َة في الوس لما 
ورل افانيو فهابرا: ا 

مُحيَاهُ بالاطماع حى تَجَهّمَاء 
وَنْعُودُ إلى كلابنا السابقي حَوْلَ الآية الكريمَةٍ : 
فالآيةٌ كما ترى نَاعِيَةٌ على كُل من يَعِظ غَيْرهُ ولا تڃظ بسُوءِ صَييِعِهِ 


وعدم ثرو وان فِعْلَهُ فِعْلَ الال بالشرع أو الأحْمَقٍ الذي لا عَمَلَ لَه 
فان الآمر اير مَعْ حِرْمَانٍ النفسٍ ينه نا لا بق رقم العقل والمراد 
بها حه على تَرِْيَةٍ النفس والإقبال عليها بالتكميل لِنَقُومَ بالحت تُكَبَلَ 


2 سمس 


7 نقد تار يا ايها الزن انول تفولون مالا لرن كي مقي 
عند الله أن تقولوا مالآ E EE‏ فخ الله لمن بام 
السك رذن عا لقت زد ال لتر ااه أو 
يُخْلِفُ ما وَعَدَ . 

و بن حارة رَضِيَ الله تعالى عنهما قال سَمِعْتَ 
رول ا الله عليه وسلم ل بالرجل يوم | القيامة فبلقى 
9 النار دلق اتات بطنه فيَدُورُ پھا كما يدور امار في الرحَى فيجتيع 

ليه اهل النار فَيَُولُونَ يا لان مالك 0 بِالمَعْروفِ د عن 
2 فقول بلى كنت آمْرٌ بِالمَعرُوفٍ ولا ايه وأنهى عن المنكر ويه 


متفق عليه . 
وعن أنسٍ رضي E‏ : «قال 5 الله صلى الله عليه 


وسلم رأيت ليلة اشر بي رجالا تقررض امهم مقا ريض من النار 
لت ن ل يا برل نان ل لاك وو مفلل الي ل ون الاق 
بال وينسون أنفسهم وهم لون الكتاتت أفلا يعقلون ( رواه ابن خبان في 


' وإنما يُضَاعَفُ عَذَابُ العَالِم في مَعْصِيْيِِ لألَهُ عَضّى غن عِلْمٍ قال 
الله تعالى + قل هَل يَسْتَوي الذينّ يَعْلَمُون والذينَ لآ يَعْلَمُون ) ولال 
و يرل ْله خلقٌ كرون ۽ ولذَِكَ قبل زل العام َل العَالّم وقيل 
هو كالسفينة إذا غرفت عرق مَعْهَا امه ما يخْصِيّهم إلا الله . 

وفي الخْبَرِ وَمَن سَنَّ سنه سَيئةَ فعليهِ وزْرُهَا ووز من عَمِلَ بها مِن 
بَعْدِهِ ِن غير ان يَنْقّصٌ ين أَوْزْارِهِم شَيْنَا. وَذَلِكَ أن البَاعَهُم ادوا بهم 


في السّوْءِ الهم مِثْلُ عِقاب اتباعهم قال علي ليان افا 
وأثقالاً 2 أثقالهم وَلِيسكَلنٌ يوم القيامة LE‏ ترون وال 
ف لِيَحَمِنُوا َوَْارْمُمٍ كاملة يوم القِيَامَةِ وين اورا الذينَ يُضِلُونَهُم بغير 
: وجملة ُ الامر أن من لمح بَابَ الر ليره وَسَهلَ له الول 
فيه فقَد عَظمَ عَذّابه وكذلك من دعا إلى خير ومر المَعْروفٍ وسهل له 
رة فقدٌ عَم فد وسن ساو غ االله عالق ا مسلم 
والترمذي وقال صلوات الله وَسَلْمُهُعلَيْهِ مَل الذي يُعْلِم ل 
په مِثْلُ اميل نغ . لاسن وَنُحْرِقُ نَفْسَهَا رواه الطبراني في في الكبير عن 
أبي ومسا 
وقال أو الدَّرْدَاء وَيْل لجال مره ويل ِْعَالِمِ سَبْعَ مْراتِ وقال 
علي رضي الله عنه قْصَمَ هري لان حالم ميك اهل ميك 
فالجاهل يَعْرُ الناس ؛ بسکه والعَالم رمم تمتك وقال حَكِيم افسَدَ انا 
جَاهِلٌ ناسك وعَالِمْ فاجر هذا يدعو الناس إلى جهله بسک وهذا ينفر 
الناس عن عليه يفيه . 


لوس 2 


ومنه التواضمٍ ونان العجب فلك بالدعاةٍ والمرشاين الي وهم 
ألرَم لان .التُواضع عَطوفٌ َالعُجْبَ مر وهو بكل, ين ل قبي م وبالعر دين 


ا لان الناس بهم يَقَتَدُونٌ › وکر ما الهم الفح لتوحدهم 

ِمَضِيْلةِ العم ولو ل نظروا > حن النظرٍ وا وجب الجلم. کان 
يواضم بهم لى وَمْجَائبَةٌ الغجب بهم أخرَى والب » لان العُجْبَ 
نفص يُنافي الفضل ٠‏ فلا يَفَيْ ما أَدْرَكُوهُ يبن قَضِ َضِيْلَةِ العم بِمًا لْحِفَهُم مِن 


شعر : 1 
8 2 واه û‏ تردقو 7 م مه ع انو ره الو لس يار 
دع الحير واجنح للتواضع تشتمل وداد مزيع الود صعب مراقه 
وڌاو بليْن ما جرحت بغلظة قَطِيْب كلام المَرْءِ طب كلام 


= ھن سد 


وقد رَوَى ابنٌ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلل الفقه خَيْرٌ من كير الماد وكفى بالمزء هِ جه إِذَا 
ا وإنما الناسٌ رَجُلانٍ مُوْمِن وَجَامِلَ فلا وذ المؤمن + 
ولا تاور الال Ck‏ لاٻي تَعْلَبَةَ جين ذكرَ آڃر 


هله الام ما َوْلُ إليه من الحَوادثٍ ء إذا رايت شحا مطاعاً ووي متبعاً » 
واعجات کل وی زائ 3 فلك ا رواه أبو داود . 


وقال صلی الله عليه وسلم « تلات مُهْلِكَاتَ » شح مُطاع » وَمَوىٌّ 
٠ 2‏ وَاعْسَابُ المَرْءِ بنَفْسِهِ » . رواه الطبراني في الاوسط ويأتي إن شاءً 
وله # امايت# إن م ع وم دم 200 
الله مَوْضوع التَواضِعٌ . وَافِياً ادليه وعِلة اغجاب المُعْجَبٍ يليه » نظره 
إلى كثْرَةٍ من دونه من ا وانْصِرَافٍ نظرءِ عن من فَوقَهُ من العْلَمَاءِ ‏ 
فاه ما حَوَى الم كله أَحَدَ من الحَلْقٍ ؛ > فما من عَالِم إلا وفوقه من هو 
عَم ينه قال تعالى « وَفَوقَ كَل ِي ملم غلم 4 فلل جل وَعَلا هُو 
الذي عَم كل شيءٍ كما قال تعالى وان الله قد أخاط بكل شَيءٍ 
عِلَّمَا)4 وقال « والله بل شَيءٍ عَلِيْم 4 وقال «عَالم المَْبِ 
الا 4 ال وو م ت لا كه الغ ويل ما 
البَرّ والبَحْرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةٍ في ظلمَاتِ الأرض, 
ولا رطب ولا يَابسٍ إل في كتاب مُييْن 4 . 

لما دمجا بعلمو طابحا بانب إلا ومو فيل الملم_ضَيِئف 

ىتم له 
العقل, انه يجهل قَذْرَهُ TT‏ ال ينه ار والله يمول « وما 
ازيم من العلم الآ فزنلا »قال« وها أن له بحل كانم ذا يسن ولا 
ْم بن إفادةٍ ما يَعْلَمُ فإن الل به طلم ووم والمَنم منه نم . 


قال تَعَالَوطوإذَأَحَذٌ اللهُ مياق الذِيْنَ أوتُوا الكتاب نة إلناس ولا 
تكتمونه 4 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تملعو 
للم هله ٠‏ ف في ذلك ساد دنم ولاس بَصَاركُم م قرا : إن 
الذين يمون ما رلا بن البيناتِ والهڌی ين بَعدٍ ما س للناس, في 
الكتاب أولئكٌ يْعنْهُم الله ينهم اللاعنون إلا الذين اا واا 
يوا فأولتك و عليهم وأنا التَوابُ الرحيم ¢ . 

قال ابن كثير على هَذْهٍ الآية هذا وعد شيد لِمَنْ کتم ما جات به 
الرسل من الدّلالات امن عَلَى المقاصد الصحيحة والهدى شن 
ِلْقَلُوبِ فعا ا بنهُ اللهُ تعالى لِعِبَادِهِ في كه التي انْزْلَهَا على رُسلِهِ أ ه 


وقد وَرَدَ في الحديث عن أبن هريرة رضي * الله ا ر 
ا E‏ َكَتَمَهُ ألْجمَّ يوم القِيَامَة 
بلجام. 00 

في الصحيح عن أبي هريرة اه قال لول آي في تاب الله ما 

عَدنت: ادا شيعا 0 إل الذين يكتمُون ما أن بن البينات والهُدَّى 4 

الآية وَمِما بحسن بالداعي والمَرَشِدٍء أن َمحَلَى أ بالوَرَع باتقاءِ 
الشْبْهّات » ابد من مُواضع الريبة › ومسالك التَهُمَة . 

فن ذلك 0 لدينه » ْم لعرضه › وأدْعَى إلى الإنقِيَاد له لان 

حال الذي يُؤَيْرُ في القُلُوب انر بن : ماله غ .قاذا كان ورعا قيا متجيباً 

ما فيه شب اقْتَدَى په الناس » وا وَقبِلُوا وَعْظه 2 وإزشاده » وَمَكذا 

كانت صِفة النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابه » والتابعينَ لَهُم 

واحذّر يا أحي كل الحذر من احتكارٍ الكُنْب الدَيْيِيّة المُحتَوية عَلَى قال 

لله قال رسولّه وأخذ شيء من الدنيا بها بام تحقيق أو تشر كما يفعلة بعض 

الناس تسأل الله العافية . 


ففي صحيح البُخاري من حَدٍ يث انس قال مر الي صلى الله 
علبه وسلم رة ساقِطٍ فقا لو لا ان كود بن َة للها وكيم 
على عُمْرَ مك وبر من البَحرِينِ فقالَ » والله لَودِدْتٌ 5 وَجّذت ارا 
تة الوَزْنِ تزن لي هدا اليب حٌى يمه بين المي فَفَتَ اماه 
َك أنَا جَيدَة الوزن فانا أن لك قال لآ ٠‏ فَقَالَتَ لِم » ٠‏ فاللانیٰ نشی 
أن ا ا فمل ملا اال اسا فی ما وسح د فی 


e 


بيو عى لا تة الالح ٠‏ وقال َمل بع بن إلا بيج قال ذلك 
لَمّا اسْتبْعِدَ ذَلِكُ ينه » وهذا من وَرَع المتقين . 

قلت وَمِمًا بي أن صف به أيضا قَطعٌ اللاي حتى لا يئر 
حَوفهُ » وَيَقْطم المع عن الخلائتي فلا کون لَهُ عندهُم حَاجَة SE‏ 
توه إلى المذاهدة:: والاغضاءِ عن أَعْمَالهم القبيحة » وغه طرِيِقَة 
لأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ > قال الله تعالى « فل لآ أسألكُم عليه 
1 7 ء0 ا 5 
أجرأ إن اجريّ إلا عَلَى رَبّ العالمين » . 

وروي عن بَعْض الحُذَاقٍ أنه كان لَهُ كُلْبُ وَلَهُ صَدِيْقُ قَصَّابِ 
د بنه لكيه بَْض السواقِطٍ ؛ رای على القَصّابٍ كرا يتَعاطَاهُ » 
وقال لا بد أن الى می َأنْصَحُهُ » ولكن اذأ ولا بقطعر الطَمّع دحل 


f 


البستان واخرج الكلْبَ وطرده جاءَ راح على القصاب وة 
واغلط عليه فئان لد النصات رف ل انفلك كلك فيا اا ان أن 
۶ 7 ا 5 a:‏ و 11 ,وه 


مم 


َمَنْ لم بطع الطَمَعْ ‏ وَيَسْدُ بابهُ لم TN ET‏ 
ويله عندي في الغَالِبٍ من يُوَالِي العَطَاء على انسانٍ فيد إذا رآهُ صَدَرَ 
به مَعْصِيةُ أو مَعَاصِيْ أله يصح أو پیز عليه له برجو واه برجو 
ل رخاف قَظعُهَا ولو فَرَضْنا أنه أَقْدَمَ على ذلك وأنكرٌ عليه بعد 
ضا فين صَاحِبٍ الفَضْل لِانْصِيْحَةٍ ين ذلك الشخص, المُنَْظِرُ لِمَا في 
به ندال الله ا 


وکر شل عن الطريق لسري انا يق اهل الاثنان سنت مذاهة 
المڌاهن وَتَعْريْرِه آم َذِهِ يمه اناصح » والمُدَاهن عند 
الصادق الإيمانٍ ولكن ری الناس اليوم عکسوا الأمرَ في هذه الأزمانٍ » 
م ھی لُِبّهم من اهم على تا مم عليه » ولو كان داعيم ولا 
اي لبُْضِهِم من أَْشَدَهُم إلى اَي والصواب هروه جزَاء جه 
و المداهن والمُمَلُِ المنافق 3 الرجهين فِكَلِمَةٍ مِن مَدَاهَئاته › 31 
وَشَايَابه 3 تَمَلقَاته 7 کذاباته يَمْلِكُ فلو الكثيرٍ م من أهل, هذا الزمانٍ وقد 
3 وَيُقَدّرْ من انَضَفَ بالصّفاتٍ الذَّمِيْمَةٍ كما قيل : 

می ما تان أو تحن ذا لق 

ونم وبهتِ ختطبك المَرَاقِبَ) 


وان تجْمم الاخلاص الاق والوّفا 
ا E‏ جنك ال اض 


7 8 0 2 م 
لا ششكري يا عز إن ذل الفتى ذو الاصل واستتولئ ليم الخد 


o ف 2 5 و 2 £ و‎ ٣ 
إل ابر ييسْهُنٌ وال «لتاجج مَعقود برأس الهذ هَل‎ 


اللهم هَبْ لنا ِن جُزيل عطائِكَ وَوَفِقَنَا لِلسّعَادةٍ بلقَائِكُ وَتَفْضَلُ 
علينا بالزيادة من نَعْمَائِكَ وآلائِكَ وَاجعَلَ لنا نورا في حياتنا ونورا في 
ا في ورتا ونوا في حشرا واغفر لنا وَلِوَالِدَينا ولجميع 
ا برحمټك یا ت الراحمين ول الله على محمد د وعلى اله 


وصحبه ا 


موعظة 

عِبَادَ الله إل من حصن صِفَاةٍ المُؤْمِن عَمَلَهُ بقولد الى ضار ال 
عليه وسلم ل وح ناص جين » كلما اجتهد المسْلِم وبال 
في النصيحة لإخْوّانه المسلمين قَوِيتَ مَحَبَنهُ في قُلُوبٍ إخوانه المؤمنين . 
وأما المدَاهنْ والمَُمَقُ الذي يُحَميّنُ لكل إنسانٍ حال » ولو كانت 
حَالَة وساد » فهذا ا المؤمنون > ولا a‏ ورول صَداقَتَهُ 

ا 4ن معدو ف كن ا 
لان إن متت ما اتن عله الق مله ول الله 
اله من رة عاق اللىف الشفين ‏ فة بِنَفسِهٍ والمَرْءُ إذا اغترٌ هوي في 
4 


رة لشفا وإذا مدت المُدَاهُِ المتَملقٌ وجا اد اعْوٍجَاجَهُ حيث انه 


و وو 


يفهمه بِمَذَاهَنتِه ار الفضلاء ومن الأجلاءٍ البَلاء . 

ومَتى فهم ذَلِكَ عن نُفْسِهِ اسْتَمَرٌ ونَمَادَى في اعْوِجَاجِهِ » وَقَوِيَتْ 

تک ت 2 ۵ ا “5 2 سم ” مق ا 1 1 م 
وتمكنت منه الاخلاق الفاسدة » ومات وهو على تلك الحال الشنيعة › 
0 0 و م كل هم * ف 80 يو ور م 75 م س 
وأما المؤمن الناصح المجب لاخِيهِ ما يجب لِنفسِه فيفهم المهذب المتنور 
مهدا تا 2 دل #م يم برح باس 7 ١‏ مسو ل د 2 وام , 
أنه مهما كان کماله انه مُقَصّرٌ في شكر مَولاه الذي جَعْله من بي أَدَمٌ ولم 


يَجْعْلّه ِن سَائِرٍ الحَيّواناتِ . وَوَفْقَهُ لِلإيْمَانِ » وَتَمَضل عليه بالحواس 
لحن عر العَقْلَ » وَسَائْرَ انعم التي لا تعد » ولا تخصى . 


ر عتم 


وَمَتى فهم انه مَقَصَرٌ , خمد مولا وشكره على ما اول ول 
ته فا به وق في يا واه وإن ری وجا هه ما هو عله بن 
نقصٍ وَوَضْحَ لَه عَيوبهُ » وما يندَهُ من تَفْصِيْرٍ في ينه وَدنياهُ وَحَنهُ على 
الجدٍّ والاجتهار والسغي إلى مَعَالِي الاخلاتٍ . 

ر ااال نه ورن اضر عاب إليْه » أل عنه» 
وأصبحَ من اليد المَتنوَرِينَ 3 الصاعبين,ٍ إلى ایج الكمَالر 2 فكم 
اتی باذ الله بسبب المؤمن الناصحٍ من اناس قد اوا وتمادوا في 

سم إلى قول ا ابن القيم حم الله ل لما ذكر نْقَاةٌ الصفات 
امل يرهم وَشْبْهَاتَهم َشكوْكهُم وأنه جرب ذلك وأنه 3 في 
بَعْضٍ َلك الشاك کک تی 30 ل 00 بفْضلِه من نشله 
7 
يا قوم بالله 1 EEE‏ 
قوم 0 : 
من مُشْفِقٍ وخ كم مِعَوانٍ 
E‏ هذا کا E‏ في 
تلك الشباك ونت دا طَيّرانٍ 

EE EE EE 

عبن لك تجزيه بدى ولسانِي 


عدر ام حو امن عو نيا 
ألا من فد جا ين حَرَّانٍ 
ERE‏ مَعْ الرَضوانٍ 
أَحَذث يداه يدي وسار فلم يرم 
خي أراني الإيمَانٍ 
ورات اقام الدة ريا 
ل الهدى باكر اران 
له أثاراً اوا EL‏ 
مَحَجوْبَةَ عن زرُمْرَةٍ العُمْيَانِ 
وت العوماة دن ايها 
حصباؤه كسلا ليه البِيجان 
درانيك: ا 
ل الك كوم لِوَارِدٍ ظمَانٍ 
وا خوض الكوثر الصافي الذي 
E SEBE‏ 
اة تة ,فقون الب 
وَمُمَا مَدَى الأنْمَانٍ لا يَبِيَانٍ 
والنناس. لا يردونيه إلا مين آل 
آلافٍ | ارد ورا إِيِمَانِ 


اللهم أززقنا حَبّك وَحبٌ من يُجبك ويحبٌ العمل الذي يُقَرِينَا إلى 


حبك اللهم لْهِمْنا ذكْرَكٌ وشكرك وَوَفقَنَا لإمينال. امرك واجتناب نهيك 
واغفر لَنا وَلِوَالِدَيْنا وجَمِيع المسلمين بِرَحَمْتِكَ يا ت م الراجمين ول 
الله على محمد واله وصحبه ال 


( قصل ) 
في ذِكْرٍ نَمَاِجِ من صَبر النبي صلّى الله عليه وسلم 
على الشبدائد د والادى في الدعوة إلى الله 


ون تلف شان الله اة رسك اند والادئ في الدعوة إلى 
الله ما ورد عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه 
وسلم لذ ايت في اللو وما يُؤْدَى أَحَد » واب في الله وما سات 
أَحَدٌ » وقد أت ن علي نَلانُونَ يِن بين يوم ويل ة + ومالی وليلال ما اكه 
دُو كَبدٍ إلا ما يُوَارِي إِنِطُ بلال, خرجه أحمد . 


وعند البيهقي أَنَّ أبا طالب قال ا َه صلّى اللهُ عليه وسلم : يا ابن 
اي إن مَك ڏ جاو ني وقالوا کا وڏا فاي عَليّ على فييك . ولا 
حلي من الْأمْرٍ ما لا ابق آنا ولا أنت , فاكقف عن قَومِكَ مَا بكرمو 
من قولك » فظن رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم أن قَدْ بَدَا لِعَمْهِ فيه » 
وأنهُ خاذله » وَمُسَلِْمُهُ » وَضَعْفَ عن القِيّام مَعَهُ . 

فقال رسولٌ الله صلى الل عليه وسلم يا عَم لو وُضِعَتِ الشمس 
في يميتي والقَمَرُ في يَسَارِي » ما َرَت هذا الأمْر حت هره الله أ 
ا E‏ 

لما وَلّى قال لَه جِيْنَ رَأَى مَا بلع الأمر برسول. الله صلى الله عليه وسلم 


1 ا 5 مات مره ٤ں‏ ن 
يا ابْنَ أي تأقبل عليه فقال انض لامرك وَافْعَل ما أَحْبَيْتَ فوالله لا 


أسلمك لشيء أبدًا . 


وان البيهقي عن عبد اللا ين جغرء ار 
عليه را 1 فر إلى بنته فأتقة اث من ت تنش عن نهو تراب 


ل ررك 


م اا و ره 


وأخرج آبُو تعيم في اللي عن أي هريرة قال لما مَاتَ بُو طالب 
َجَهُمُوا بالني صلى الله عليه وسلم » > فقال يا عَم ما أْرَحَ ما وَجَدْتَ 
فَقَدَك, وأخرج الطبراني عن الحارث, بن الحارث قلت لبي ما هذه 
الماع قال هَؤّلاءِ قوم اجتمعوا على صابىءٍ لهم زلا فإذا ول الله 
صلّى اللهُ عليه وسلم يَدْعُو الناس إلى نوجد يد الله عر وَجَلَّ والإيمانٍ به 
وهم دون عليه ده حتى إذا انتَصَفَ النهار » وانصَدَ الاين عله 
اقلت امراء فك ا رها تحمل فذحا و ناله منها فرب » 
ضا َم رف اسه فقال ياب خير َلَيكِ نرك ولا خافن على 
يك » فنا مْنْ هَذِهِ قالوا هَذِهِ رُينَبُ به رَضِيَ اللهُ عنها قال الهيشمي 
رجاله ثقات . ۰ 


وأخرج البخاري as‏ الرس عي a E‏ 
ا و ا 
وي فى ا 


فقَانُوا ما ایا ل ما صَيرْنَا عليه من هذا الرّجُل قط سَفَه 
الاما وشت ااا وعَابَ يتنا » رق جَمَاعَاينا» سب آلهتنا » لَقَدْ 
صبرنا مِنه على أمر عَم » أو كما قالوا . 


قال يما مم في ذلكَ إذ لح عليهم رسونُ الله صلّى الله عليه 
وسلم فال ينهي ی اسل الركنَ ثم مر بهم طائفا بابي » لها مر 
بهم عَمَرُوَه : أ أشاروا إليه - يعض ا ول قال فَعَرّفت ذلك في 
2 
NE ET‏ أمَا 
لي تفس حب يه لقذ جنم بالأع ؛ فاخت القوم كلمته › 

تی ما ينهم ربل إلا عن لی رأ طارٌ اق حى إن َشَنهُم فيه 
َم قلق لو شمن ما جد من لرل حت لبقُول انْصَرِف ي 


اصرف رسولٌُ الله صَلَى الله عليه وسلم تى إذا كان العْدُ 
التمَعُوا في الجر وأنا معَهُم فقال بَعْضْهُم يعض درم ما بَلْمْ منكم 
زلا لك عي إذا اذام ما كرَهُون رموه فبينما هُم في ذلك 
ذا طلم َه رسول الله صلى الله عليه وسلم كبوا عله وي وتجل, 
واحد فَأَطافُوا به يقولون أنتَ الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلْغهم من 
عيب آلِهتهم ودينهم . 

قال فقول تسيوك الله صلى اللهُ عليه وسلم َعَم نا الذِيْ أَقُولُ 


س ن لد 


ذلك ال فلمك رامت جلا ينهم اند بنَجْمَع ِدَائْهِ » وقامَ أبو بکر 
رَضِيَ الله عَنهُ دونه قول وهو بكي اتفتلون رجلا أن يقولٌ ربي . الله ثم 
ل م 


د ل و ا د ٠‏ فم أب تخر 
رضي لله عنه فجَعَل نادي يکم اقتلونٌ رج ا قول ر الله 
نالو م هذا فالا أبُو بكر المَجُنون . 


وفي الحديث الذي أخرجه بو يعلى عن أسماءً بنتٍ أ بي بكر ا 
المُشرين لوا بابي بر عن رَسؤل اللةصل الله عليه وسلم واا 
الت فرج إلينا بو بر فَجَمَل لا مَل شيا من عَذَائِه - أي جَدَائلِهِ إلا 
مو اقول تبَارَكتَ يا ذا الجلال, والاكرام 


وأخرَجَ ag‏ عن علي "رضي الله 

أنه حَطَبَهُم فقال يا أيه الناس مَنْ أشبمُ النأاس > فقالوا الت يا امير 
ا تقال اما اناما ارز ناخد لصفت :مه ولک هر ابو کر 
د الله صلى الله عليه وسلم عَريْشاً فقا 
من يون م رسول. الله صلى الله عليه وسلم إثلا بهي إليه أَحَدُ بن 
المُشْركين الله ما دنا نا أحَدُ إل أبُو بكر رضي لل عنه شَامِرَا بالسيِفٍ 
على راس رول الله على الله غل وستلم ل تقو زليه أخد إلا هری اليه 
هذا أَشْجَمُ الناس . 


2 2 0 52 7 م يهم ”روا 
قال ولقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم واخحدته فريش 


فهذا ياك وعدا اله وَيفُولُون انك جغلةةالذلهة إلها واحدا فوالله ما دنا 
نا اح إلا بُو بكر يَضْرِبُ هذا ويُجَاجِدُ هذا ولل هذا ء ومو يقول 
يلڪم أتقثُلونَ رجلا يقولُ ربي الله . 

نم رق غلى بردو كنت عليه کی تى خضل لخيتة ؛ > ثم قال 
ادكه الله امرون آل ِرعَونَ خَيرٌ ام هُوء سكت القومٌ ٠‏ فقال علي 
رضي اله عنه » فوالله لَسَاعَةٌ من أبي پر َير من يلءِ الازض من 
مو من آل فَرْعَونَ » داك حل 6 إيمانة » وهّذا ل أَعْلَنَ إيمانه 
الحديث » وفيه يقول أبو مِحُبّن الثقفي : 
سيت مدقا وكُنت مُهَاجراً يوَاك يُسْمّى باسیو غير مُنْكْرٍ 
وبالغان: اة سيت بالقار, متاحباً وَكُنْتَ رفيقاً لبي المُطَهْرٍ 
قت إلى الالام وال شاهڈ وَكُنْتَ جَلِيْساً بالعَريْش المْشهر 

اللهم a A E‏ 
وَاجَعَلٌ مَعُونَنَكَ العُظْمَى لَنا سَنَدَاً واحَشْرْنًا إذا تَوقِينَنَا مَمْ عِبَادِكَ الصالحين 
الذينَ لا خوفٌ عَلَيهم ولا هم يَحْزَنْونَ » واغفّر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 
( قصل ) أحْرَج البخَارِيٌ عن عرو 5 الل كاله سالك ابن أبي 
العاصِ رضي اللهُ عنه فقت أخبزني شد شَيءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ 
رسو الله صلى اللهُ عليه وسلمْ » قال بيّما النبيئ صلى الله عليه وسلم 
صي في جر الكفبة إذْ اقل عليه عة ابن أبي مُعَيْطٍ وضع توه على 
عع ديه E‏ 


هي ِ‫ 9ے و 2 مام ا ة” الق ى 
فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى اخذ بمنكبه » ودفعه عن النبي 


ضلق الله غليه وسلم + وقال اتقتلون. يجلا أن يَقُول ريي الله وقد جاذكم 
الاب من ريك .الآية . 

عند ابن أبي شَيَبة عَنْ عُرْوَةَ بن العاص رضي الله عنه قال : ما 
رأيتٌ قُرَيْشاً أرَادُوا َل النبيّ صَلَى الله عليه وسلم إلا يوماً إِنْتَمَرُوا به وَهُمْ 
جلوسٌ في ظِلٍ الكعبةٍ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِيّ عند 
المقام » فام إليه عُقبَّة بن أبي مُعْيطٍ فُجَعَل ردا في علقهِ ثم ذه حى 
وجب لركبتيْه سَاقِطأً. وتَصَاْح الناسٌ فوا أنه مَقتُول . 


تافل ابو بكر رضي الله عه شد ى الخد ج رسيو الله 
صلى الله عليه وسلم من وَرَائْهِ وهو يقول « أتفتلونَ رجلا أن يقولٌ ربي 
الله » الحديث . 

وخر اراز والطبراني عن عب الله بن مَسعودٍ رَضِيَّ الله عن قال 
ينما رَسول الله صلى اللة عليه ولم في المسجد ابد هل ونا وع 
ناء ربيعة وعَقبّة بن أبي مُعْيطٍ وأمَيَة ابن خلف ورَّجُلانِ آخرَّانٍ كاثوا 
سَبعة ؛ وَهُمْ في الججر ورَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِيّ فلمًا 
مد أظال السهوة . 

قال ابوجل هل ايم يأنتي جَرُورَ بني كلان قينا برها فته على 
ا » فانطلق أشْقَاهُمْ عة ابن أبي مغيطٍ فأتى به 
اله عل لى الله علية وان وهر مان قال ان مترو اا 
ام لا اسْتَطِيمُ أن انكلم » ليس عندي عة معي » إذ سَمِعَتُ فاطمة 
بنتٌ رسول, الله صلى الله عليه وسلمُ فَاقَبَاتْ حَتى ألقَتْ ذلك عَن 


ها امه £ 


اي ل الشجود » فلا ّى 
ا الله ان الله عليه وسأم ا قال اللّهِمَ عَليِك ن 
لاا ء عَلَيكَ بِعبَةَ » وعقبَة , وأبيّ جَهْل وشيبة . 


م رح من المسجد فلق بُو البَخْمريُ بسو صر بو فلم 
ا سن الله ول ريه نكر وه فقال مالك ء ٠‏ فقال النبي 
سل اله عليه يسام عل عي قال عل اللا أشلى خنك» ال مُخيزني 
نا نف ل أضائك عن للمااغلم التي لى اللةنعليه: ويلم أنه 
غير حمل عَنْهُ أخبره . 
فقالُ ان أبا جهل, مر مُطرْحَ عَليّ الفرث» فال أو البخترى هلم 
إلى المشجد فاتنَ النب صَلى الله عليه وسلم واب بو البُختري فدخلا 
المشجد : 


8 م قبل أ ر ارق إلى أبي جَهْلٍ فال يا أبا الحكم أَنْتَ الذي 
ات لحمل ترح عله لفت » كل نهم فال رقع الشوط صرت ب 
رأسّه قال فثار الرجال يُعْضهم إلى بَعضٍ قال وصاح أبو جهلٍ يكم 
هي لَه نما أراد مُحمدٌ صلى الله عليه وسلم أن يلقي بَيْنَا العْذَاوة » 
ينجو هَوَ وأصحابه الحديث . 

احرج الطبواني عَنْ يعوب بن مه بن المغيرة ة بن الأخنس بن 
شريق حليفٍ بي رُغرة مُرْسَلا » أن ابا جل اغترض لرسول, الله صل 


الله عليه وَسَلمْ بالصّفًا فأذاه . 

كان ا ر الله عَنه صَاحِبَ فنص › وَصِيْدٍ » وَكَانَ يَومَئِذٍ 
في قَنْصِهِ » فَلّما رَجَعْ قالت له امأ وكات قد رأث ما ص أبو جُهل 
رمتو الله صلى الله عليه وسلم » يا ابا عَمارة لو رايت ما صلم تحني 
با جُهُل بابن أخيك » فَعضِبٌ حَمْرَهُ رَضَيَ الله عنهُ وَمَضى كمًا مُو قبل 
بل 


وهو مُق قَوْسَهُ في عُنقِهِ حَنَى دل المسجد فَرْجَد أبا جهْل في 
مجلس من نُجَالِس قُريش, ا اه 
فقام رجا مِنْ ريش إلى حَمْرْة يُمسِكْوَنهُ عَنهُ » فقال حَمْرَةٌ يني دين 
مُحمدٍ صلى اللهُ عيه وسلم أشْهّد أنه رَسُولَ الله » فُوالله لا ألثني عَنْ 
ذلك » فامنْعُؤني من ذلك إن كنم صَاِقِين . 


لما أسْلّمَ حَمْرَة رضي الله عنهُ » عَرٌّ په رسَّولُ الله صَلى الله عليه 
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وسلم والمسلمون » وثبت لهم بعض أمرهم » ومَابَت قريش وعلِموا أن 
حَمَرَّة رضي الله عنه سَيْمْنْعْهُ » قال الْهيْنْمِي وَرِجَاله قات . 

4 ممه ا ۶ 

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ة عن عروة بن الزبير رضي الله 

عَنْهُمَا قال ومّات ابو طالب وارّداد مِنْ الْبّلد على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يِشِدّةٍ » فَعَمِدَ فعَمِدَ إلى قي رجو أن يُؤْوُوهُ ويَنصروه » فَوَجَدَ 

لال لر نه » ساق لف » وم أخوة عبد يليل بن عرو وحبيت 

ابن عمرو» ومسعود بن عمرو» فعَرض عليهم ا وشكا إليهم 


البلاءَ » وما انتهك قومه منه . 


فال أَحدُهُمْ أن أرق ثِيابٌ الكَعْبَةِ إن كان اله بنك بشَيءٍ قط ء 
وقال آخر والله لا أكلّمكَ ؛ د بعد مَجلِسِك هذا كلْمَة و ندا لان كنت 
و لانت أعْظم شَرَفا وح أن أكلِمَكَ ا الآخرٌ أعجز الله ن 


ت 
۵ 


ويل غر ك : 


وشوا ذَلِكَ في نميف الذينَ قَالَ لَهُمْ » واجتمعوا يَسبَهِزِوٌ ن ترسوك 
الله صلى اللهُ عليه وَسَلم › وََعَدُوا لَه صَفْينَ على طريقةٍ . ا 
بأيدِيهم الججارة قعل ل بر تل ولا يَضَعُها إل َضحْوهًا بالججازة ۽ 


ثرا هم 


وهم في ذلك يستهرز ن وَيسحْرُونَ . 


5 


ما حص من صَفَيْهِم وقََمَهُ تسيلا َسيل بالدماء » عمد إلى خائط 


ين كُرُومِهِمْ فأتى حَبْلاً ِن الكَدمْ فجلْسَ في | جه شري لما دير 
كلاه الدذماء فإذًا في الْكرم, عتبة بن ربيعة وشيبة 0 
كْرِه أن يما لما لِم من عَدَاوَِهِمَا لله ولوسوله وبه الذي به فأَرْسَلا إليه 


ال 


عُلامَهُمًا عَدّاسا نب وهو نَصَرَانِي من أهلٍ وئ ٤‏ 5 قلما أتاه وضع 
ال 


فقال [ شل الله م ا أرضٍ 0 
َال أنَا مِنْ أهل نينوى . 
فقالّ النبي صلی الله عليه وسم من آهل م الرجُل,ٍ الصالح 


ونس بی می » ال e E‏ 


يم 5 


كان سول الله صَلَى الله عليه وسَلّم لا َر أخدا ية رالات 
الله تُعالى » ال يا سول الله ألخبزني حبر يُونْسَ بن متى » فَلمًا أعبرة 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من شان يُونْس بن مت ما وجي إليه يبن 


RG‏ الله صَلّى الله عليه وسلم ٠‏ ثم جعَل يبل مه 
وهجا لذن الذماء:.. فلمّا أبْصَر عة وأخوةُ َة ما فَمَلَ عَلامُهُمَا 
تنا فلا اتامما قال لما الك كدت اميد ووَبّلْتَ قَدَميْه » ولم 
وك تلك بهذا ادا 

ر ا اناد عر نهااين كان ر بدا 
الله تعالى ينا يُدعَى يوس بن مَتَى فخبّرني أنه رسول الله فضجكا وقالا 
لا يفيك عَنْ نصْرَائيِكُ إنه رَجُل يَخدَع > ثم رج رسولٌ الله صلى الله 

ارده ا اير 

اللهم نور قَلُوبَنَا بنورٍ الايمان واجِعْأنا هداة مُهْبَديْنَ والْهِمْنا ذكرك 
وشكَرَك واغمْر لَنَا وَلِوَالِديْنا وَجَميع المُسَلِمِينْ بِرَحْمْتِكَ يا أرحمٌ الراحمينَ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
أخرَحَ ابن مَرْدَوْيْهِ عَنْ عَائِْسّةَ رضي الله عَنْهًا قالْت فال أبو بكر لو 
رأیتیی وَرَسُول الله صلى اللهُ عليه وَسلمُ اذ صَعَدَ العَارْ فَأمّا قَدَمَا رَسولَ 
الله صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمْ فتَمَطرَتَا. وما قَدَمَاي فَعَادَتُ كأنْهُمَا صَفْوَانٌ » 
قات عائشة رضي الله عَنْها إن رسول الله صَلى الله عليه وسلم لم عو 


و 


الحفية 


وأخْرَجَ الشَّيْحَانِ عَنْ انس رضي اللهُ عَنْهُ أن الي صلى الله عَلَيه 
وَسَلُمْ كُسِرَتْ رَبَاعَيهِ يم اځ وشح في رَأْسِهِ فَجَمَلَ يَسْلِتَ الم عن 
هه , وَيَقُول كيف يلح قوم شجوا نبِيّهُمْ » وَهْوْ يَدْعُوهُمْ إلى اللو ء 
فَنرّلُ « ليس لَك من الأمر شيءٌ » الآية . 

عند اطيراِي في الكبير عن أبي سيد َي الله عت َال صنب 
وجَْهُ النبيّ صلى الله ل ل ل سان 
فحص جرخة ثم ازکردة د أي أن جك ان مل اله عله وا لل لحت 
ان يَْظْرَ إلى مَنْ الط دَمْهُ دبي فيصر إلى مَالِكِ بن سنا . 


وأخرَحَ الطيالِيي عَنْ PE‏ الله عَنها قالت كأن: انو ریگ 
رض الله عَنه إذا كر يو أحدٍ قال ذال يوم كه َة ثم ألقأ يُحَدّث 
قال كنت اول مَنْ فا يد أحد هرايت رجلا يقابل في سيل الله دونه » 
وأَاُ قال حي » فال ملت عُنْ عة حَيْتْ فاتي مَا فانَيي فقلت يكون 
رجلا مِنْ ويي حب الي . وبيني وبَيْنَ المُفْرِكِيْنَ رَجُلا لا أغرقة وأنا 
اقرب إلى رَسُول. الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مه وَهْوَ خف الْمَشيَ خطفاً 
لا اخطفة . 

فإذا هُو أو عَبَيْدَة بن الجراح. رضي الله نه فانتهيئا إلى رسول. 
الله صلى اللهُ عليه وَسَلُمْ » وذ كبرت ربَاعِية » وشح في وجه » وف 
َل في وني حَلْقنَا ِن حلي اليخفر قال وسر ل اال ضاي الله عله 
وسَلَّمْ عَلَيكُمَا صَاحِبَكُمَا يُرِيدُ طلْحَة » وق نرف فلم ننفت إلى قَوله ء 
ال وََهَبْتُ نع ذَِكَ من وهو فقا وة فم عَلَيْكَ بِحَفِي لمَا كي 


ر عفرو َ‫ 


فترکته . كر الها بيده ْو ِى رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وَسَلُمْ ارم عليه 


22 


e‏ اه 
نَل في ا 0 فون ته ا الْحلقة . 


کان ال يده رض ن اللهُ عنهُ ين أَحْسَنٍ الناس, هما فأصلحنا من 
بان رشول اللناعاكن, الله عليه رسخ ٠‏ نَم اتيا طلخا في بض 


7و موبم هو 


ا فإذا الل 0 
کت ف ره ا ارك 

وأضفيائك ا راهم في دار كَرَامَتِكَ» يا أكرَمْ الأكرمِينَ وأرحم 

الرّاجمِيْنَ وصلى اللهُ على محمد وعلى آله وضّحْيهِ أجميعن . 


موعظة 


TT 


عاد الله ان الله اَرَ َيه محمد صلى الله عليه وَل وَحَصَّهُ بِمَرَايَا 
لم حكن لأحدِ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَاخَْارَ لَهُ أَصْحَاباً خِيرَةَ الاس مِنْ حَلْقِه » 
وخصهم مایا لم تكن لِسْوَاهُمْ مِنْ الاس اجن افا الأتنياء 
والمرسلين › وأنّى عليهم » » سُبْحَالَهُ في غير مضع من القرآنٍ الكريم يها 
عَلَى جَلالَةِ قذرهم »› علو منزلتهم 2 وَعظم فَضْلِهِمْ > وَشَرَفِهِمْ . قال تعالى 
« والسَّابقونَ الأولّونَ من المهاجرين » والأنصَارٍ والذين اتبعوهم بإحسَانِ 
رضي اللهُ عنهُم وَرَصُوا عنه » . 

وال تَعَالَى يْصِفْهُمْ بِشِدَّةٍ الرّحْمَةٍ لين الْجَانِبَ لِبَعْضِهِمْ بَغضا 
َشِدْتَهمٍ عَلَى الكقار المَعَانِدِينَ ول سول اللي لدو عق قدا 


o £ 


على الكفارٍ وَرُحَمَاءُ بيهم تراهم ركعا :ذا ينون فصلا جن الله 


وَوفواناً يناف في وجوههم من انر السود : 

وَقَالَ تَعَالى يَصِفُ المُهَاجِرِينَ والأنضَارٍ بأفْضل ما يِصِف به إنسانا 
» لِلْقُقَرَاءِ المهاجرين م +الدين اروا من دارهم وأموالهم يعون فضلا من 
الله ورضوانا وبتصروت الله ورسولة أولئك هم لصاون : الذي 82 
الدّار والإيمان مِنْ بهم 0 ن اجر إلِيهمْ . ولا يجدون في 
صُدُورِجِمْ حَاجَة مما أوتواء وَيُؤْئرُونَ على | تيب اوكا كي حاف 


o‏ # اه 


ومن يُوقَ شم نَفْسِهِ فأؤْلَئِكَ هُمْ المْفْلِحُوْنَ » . 

قال صلى الله عليه وام ا اون فز الذين يلونهم » 
ر کان الصخابه اضر 0 ع ل غلى الأذى في الله لذ 
راسك لم ترم ذلك إلا ما قال الى : ا 
الناس 5 الاس قد جمعوا ل فاخشوهُم َزَادَهُم امانا 4 : 


لوَفَالُواحَسْبنَا الله ونْعْم الوكيل. فاقوا عة من الله وفضل لَمْ 
يَمْسَسَهُمْ سوء » | الآية . 

وإذا كان الصّحَابَة رضي الله عنهم أَرَفْمَ الناس, e‏ 
وَالمُرْسَلِيْنَ دَرَجَةٌ وأغلاهُمْ مانا بِشَهَادَةٍ الله ول فلل حت أن عن 
المُصْطَفَى صَلى الله عليه وسَلُمْ بِفَْلِهمْ وَيُحَذَرُ من سهم ونيهم 
ول فيما رزوی التر مئ « الله الله في أصححابي للا تتخذوهم عرض 
e‏ اعم بحي حه وتن بعصم يغصي أيهم 
ومن أذاهم KE‏ ادان ومن آذاني فق اذى الله وفك أن ا 0 . 


ويقولُ صلى الله عَلَيْهِ وَسْلُمّ لا سبوا أصحَابِي قو الذي لَفْبِي بيده 


ن — 


لو أن أدكم فق يفل آحَدٍ فا ما بَلغْ مد أيهم ولا نطيفة . 
تاصاب اللي ان الله عله وشم لا ينك عافل انهم هُمْ الذي خَارُوا 
قصَبَاتِ السبقي > وَاسْتَوْلَوَا عَلَى معاي الأمور مِنَ الفضل والمعروفٍ 
والصدق والعفة » والكرّم. والإِحْسَانٍ ؛ والقناعة » وعُلُوٌ الهمّةٍ. 
ال والتواضع 


. ونځو ذلك‎ ٠ 


اليد مْنِ أت طَرِيقهُمْ . وافتفى مِنْهَجَهُمْ القريم . والشقِيٰ مَنْ 
دل عَنْ طَرِيْقِهِمْ » ولم يتحققٌ بتخقيقهم . ٠‏ فاي جطة رُشْدِهِمْ لم يسْتَولُوا 
عَليها» وأيّ ححصلة خير لم يَسْبقوا إليها , لذ وَرَدُوا ينبو الحَيَاةٍ عدبا 
قافا لذلا ب رركذوا قريعد LY SN‏ 
E:‏ 

حرا القنُوبَ بالفَرَآن ٠.‏ والذّكُر والأيمان» والْقرى بالسّيْفٍ 
والسْنٍ . وَبََنُوا القُوسَ اللقِيْسَةِ في مَرْضَاةٍ بهم . فلا مَعْرُوْف إلا نا 
عرف عَنْهُم » ولا بُرْمَانَ إلا ما بعُلُوبِهمْ كُشِفْء ولا سَبَيْلَ نْجَاةٍ إل ما 
شلكو ول کر ساد إل ما فقو وکل فرضوان اللهاعليهم + ما تخلت 
المَجَالِسُ بِشْرِ ذِكْرِهِمْ ٠‏ وما تََمُقَةٍ الطرُوسٌُ بِعَرْفٍ مَدجِهمْ وَشْكْرِهِمْ : 


٠ 3-1 5-5‏ 30 2 4 _ 
ا مجاهم ار 
ا فل شتا مهار 

م مر ل ن 0 


َقَد َل في تكم التتريْل 


8 العا 1 ا 


ف 0 


بالفضل والمغرروف والإصابة 
وعَاينوا لاسرا ولوار | 
دنن فف وقد دتا الأدْيَانَا 
من فضلهم مَا يشفي من غَلِيْلٍ 
وفي كلام ا والأشعًار 


= ۳۹ س 


ار 
قوم هم عند رب رن مَل 
فاو بصخبة خير بر اقلق وانصَُّوا 
أبي بكر الصديق ف ردت 
مر الفاروق صاحبة 
وفكلا الس معان الشهيدُ 
وللامام علي مرضي ا 


هم الصحابة للمختار قد وضحوا 
' ( فصل 


6 رد كرام 
7ع 4 


0 صل ما £ الذكر لكام 


به كمل بالفاروق الام 
اللا ورد لان قوام 
8 اخحترام وَإِعْرَارٌ وإكرام 


طَرْقَ ادى وعلى الطاعات قد دموا 
( 


و م 2 ع ٤‏ 
كر نَمَاذِجَ مِن صَبْر الصحابة على الأدّى 
والشدائدٍ فى الدعوة إلى الله نأولُ ذلك 
أخرج الحافظ أبُو الحَسَّن الأطرابُلسي عن عائشة رضي الله عنها 
قالتا لما اجتَمَعٌ أ أصحابٌ النبي صلى اللهُ عليه وسلم - وكانوا نُمابية 
وَللائِينَ رجلا لح 0 ا 
صلی e i‏ وَتَفْرّقَ ا اا في 
عَشِيرَتَةٍ . 
رء ل يه ره م ور 0 و o‏ 
وقام ابو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 فكانَ ول حولي ع إلى الله وَإِلَى را صلی | الله عليه وسلم 


0 و2 


ا ا 5 TT‏ 


E yT 
. بن أبي بَكْرٍ تى ما يُغْرَكُ وَجْهُهُ من انفِه‎ 

وجاءَ بنو تمم ادون فَأَجلْتْ المُْرِكِيْنَ عن أبي بر وَحَمَلْتَ بو 
اح ال GT‏ 
ا ال قل ولو لير اكات بو بكر لتقن 
برش ان کل یر الجر تا ل شون الو سلى ال 
يه عليه وسَلّم ا و ثم قاموا وقالوا لأمه ۳ الخير 
انظري أ أن تطعميه شيئاً أو 7 تسقيه إياه . 

نا لت ب لح غلته ‏ عل قول ما قل وسو الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت مالي عِلْمْ بصَاحِبكِ فقال إذْمهِي إلى آم جيل نت 
الخطاب » فاساليها ا آم جَمِيل قَثَالَتَ 5 أبا بكر 

فقث نا أفرث فا بكر ولا مد ين عبد ال » وذ كنب مج 
ان ثعب مَعَكِ إلى ابنكِ قالث لَعْمْ فُمَضْتْ مَعَهَا حتى وَبَدَت أبا بكر 
ا ديفا فَدَنتِ ت م جميل. 1 يت 7 ¢ 0 0 ل كرا 


0 
نَسْمَعُ قال فلا شيءَ عليكِ منها قالّت سَالِمٌ صالِحٌ . 


قال أن مو تالت فى دار ابن الأرقم قال فإن لله عَلَيّ أن لا أَدُوْقَ 


طَعَامَ ولا أشْرَبَ اا أو اتی بِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلنا 
ځتی إذا هَدَأتَ الرّجل ونالتا حرجنا به يُتكى ءُ م عَلَيْهِمَا ع 
ااه عَلَى رَسُولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال فكب عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فَقبلَهُ واكَبُ عليه المسلمونٌ وَرَقٌ لَهُ رسول الله 
صلی الل عَلَيْهِ وسلم رِقَةٌ شَدِيْدَةَ . 

فقال أبُو بر بأبي أَنْتَ وَأمِي يا سول الله :لماي اس ا 
نال الفَاسِقٌ مِن وجهي . وَهَذِهِ اهي 0 رة بِوالِدِهًا وأنت مارك فَأدْعُهًا إلى 
الله , واد اللة لها عَسَى الله أن يَسْتتِدََا بك من النارٍ» قال فَدَعَا لَهَا 
سۆل الله صلى الله عليه وسلم . وَدَعَاهًا إلى الله فَأَسْلَمَتَ وأقاموا 3 
رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم في الدار شَهرا وهُمْ يَسْعَةَ وثلاثون رجلا 
وق كان حَمْرْةُ رَضيّ عنه أسْلْمَ يوْمَ صرب أَبُو بكر رضي الله عنه . 


وغا فال الله صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بن الحْطاب أو لبي 
جَهلٍ بن هشام فاصبح عُمْرٌ وكانت الذعوة يوم الاربعاءِ فاسل عر يوم 
الخويسٍ كبر رسول الل صل الله عليه ول وال الت كير 
سُمِعَتٌ بأغلا مَكَةَ . 


كل 


وخرچ أب الأزقم وهو أَعْمى كَافِر وَهُو يمول لهم اغَفرٌ لبتي عُبَيد 
الأرقم فإنه كَثْرَ مام عر فقال يا رسو الله عَلام في يننا نحن على 
0 ويُظهِرُوا دنهم وهم على البَاطِل قال يا مْمَرُ نا َيِل ة ET‏ 


فقال عَم فَوَالذِي بَعْنّكَ بالحقٍ لا يهى مجلس جَلْسَتٌ فيه بالكَفْرٍ 


َه غعوروم 4 جر ا ث 05 
إلا اظهرت فيه الإيمان ثم خرج وطاف بالبيت . 


ثم مر بقريش وهي تنتظرة ٠‏ فقال أَبُو جَهْلٍ بِنُ هشام,ٍ يزعم فلان 
انلك ضيورت + 


ل 


غذه ورسولة ف ) Lm‏ ليه وَوَئْبَ على عُْبَة ورك عَلْيهِ وَجَعَل 
ره فَجَعلَ بُ ببح ف تی الناسٌ » فقا عُمَرُ تى اجر الناسس 


انب المَجَالِسَ التي كان يُجَالِسٌ فيها فيُظْهِرٌ الايمان . 


ل لم » قال 
ال 1 ر 
حرج a‏ الله صلى الله عليه وسلم ورج مر مام اة 


بن عبدٍ المطلب حَتى طاف بالبيتٍ ؛ وا طهر موا » ثم انضرف 
إلى دار الأرقم ومَعَهُ عمر» لم انضرف عمر وَحَدَّه ثم انضرف النبي 
e‏ 

قط إل 2 57 ال ل إلا ا ستول الله صلى 
اللهُ عليه وسلم طرفي النهار بكرة وة » فلما اي المسلهون رخ ابو 
بكر رضي الله عنه مُهَاجِراً : e‏ اة حَتى إذا بلغ برك الغماد 
َيه ابن الغ وُو سيد القارٍَ فقال أبن ترد ب أبا بكر فقال ابو بكر 
أخرجني قوي ا أن اسي في الأزض, وأعبدَ ربي قال ابن الدَّغْنة 


ەت 


ان ملك یا أبا گر لا يرج ولا يرج إنك تعب المَعْدوَ » وتصل 
صم ونْعْينُ عَلَى نَوائِبٍالحَقٍ فأنا لك جار , 


مره ~5 


ربع انحل ممه ابن 2 فاك اين لقو نف في اران 
e NS‏ اكل يقري ليت نير 
على نَوَائِبٍ الحَيّ » فَلَم تَكُذِبُ فريش بجوار ابن الدغِنة . 

واا لابن الدُغِنَةٍ مر أبَا بكر يعي رب في دَارِهِ فيصل افيها 
واليّقرَا ما شاءَ ولا يؤذينا ذلك › وله تدان ا 
E‏ وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر . 


r موق‎ 


CT 2 9‏ ا ا fe‏ 
قب ابو بر بذلِكَ يد ريه في اړو ولا تغل پصلاټو ولا يقر 
في غير ذَارِهِ » م بدا لإبي بر قاتا مسد بفِنَاءِ دارو وكان يُصَلِي فيه 
قر القرآنَ ذف عَلَّيهِ نْسَاءٌ المشر كين - أي يَرْدَحِمُونَ ل عليه - وأبناؤ هم 


< oon 


وهم يعجبول هوو إليه . 


3 


وکال ابو بكر رجا بكاء لا يَمْلِكُ ینیو إذا را 0 نه 


a 


فقانُوا إنا كنا رن أبا e‏ 2 3 بد ره في e‏ فَقَلٌ جاو 
ذلك فابتنى تنمدا بفِناءِ داړه فأغلنَ بالصلاة والقراءة فيه » وَإنا فد شيا 


«a 


أن يَْيِنَ سَاَنا أبن ٠‏ فانهَهُ فإن أحبٌ أن بَقَتَصِر عَلى أن عبد ربه في 
ذاره فَعَل » وإن أب إلا أن يُعلِنَ ذَلِكَ فْسَلْهُ أن يرد إليك فمك » فانا قد 


o~ م6‎ 


كرمنا أن بحل لاغ لَسْنا مُقَرِيْنَ لأبي بكر الاسْتِعْلانَ . 


فالتّ عائشة رضي لالش عام ابْنُ الدّغْنَةِ إلى أبي بكر فقال قد 
علقت الذي عَاقَدْتكَ عليه ٠‏ فم أن تقتصر على ذلك وإما 9 َرَجَعٌ مم إلى 


متي . 


فإني لا آحِبُ أن تسم المرب ني أَخِرْت في وجل عَقَدْتٌ لَه 
قال أبو کر قا إليك جوارك وأزضى بجوارٍ الله عر وجل »> هذا 
قليل بن كثيرٍ من تَحَمُل أبي بکر رضي الله عنه وأرْضاه وجَعَلَ جنه 
المُرْدَوْس موان مَنُوَاهُ فَلَهُ ِن الفْضل والسَّابِقَةٍ ما لَيِس لِغْيرهِ ولقد قَدَمَهُ 
الممس على اللهُ عليه وسلم على جَمِيع. الصَّحَابَةِ قال في النُونيّةِ ما 
قال الرسول صلى الله عليه 0 لإبي بكر : 
وقول في مَرّض الوَفَاةٍ ؤكم 
عِبِيْ أبو بكر بلا روغانِ 
بطل منم مِن إِمَامة غيره 
خَتى يُرَّى في صُوْرَةٍ مَيَلانٍ 
رون لو كنت اا الاج 
في الناس كان هو الخَلِيْلُ الدّانِ 
ااا واتريق وراج 
اه NE‏ 
ويول لِلصَِدِيقٍ يوم اعبار لا 
بحرن فحن ثلائة لا اتان 


3 


ينا اا إلا فشن ان 


اللهم سلمنا مِن 0 أنفْسِنًا الي هي مرت أَعْدَائنا 07 من 
عَدُوكَ وامْصِمْنا ن الو ومن فتنة الدنيا ومن بتك في وبا وقوا 
وألْهِمْنا ذِكْرَكَ وشكرك وفَرَ لوا بالنظر إلى وَجهك الكريم في جنات 
النعيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 

أَخْرَجَ ابنُ اسحاق عن و ابن عَمْرَ رضي E‏ ا ألم 
مْمَرَ رَضِيَ الله عنه » قال : أي قُرَيْش اقل لِلْحَدِيْثِ فَقِيلَ لَهُ جَمِيل بن 
َعم قدا عليه قال عبد الله وعدت أ اله ونر ما َل وأنا حلام 
اقل كُلْمَا رََيِتُ حَتَى جَاءَهُ فقال أُعَلِمْتَ يا جيل انَيْ أَسْلَمْتٌ وَدَخَلْتُ 
في ين مُحَمدٍ صلی اللهُ عليه وسلم قال قو اللو ما وَاجَعَهُ حتى فام ير 
رِدَاءَه وبع عَم وبنت أنا حتى قامٌ على باب المسجد وصرخ باعَلىٰ 
صَويَهِ يا مَعْشَّرَ فريشٍ وهم ألْدِيْتهُم حَوْلَ الكعبة ألا إن ابنَ الحَطَابَ قَدْ 

قال يقو مُمَرُ من خَلْفِهِ : كَذَبَ ولكت قَدْ أُسْلَمْتُ وشَهدتٌ أنْ لا 
إلا الله > وآن محمد رشول الله وثَاروا إل + فما برح يقاتلونة حت 
قامتِ الشَمْسٌ عَلى رُؤْسِهم » قَال وَطلَحَ : أيْ عا - فَمَعَد وَقَامَوًا على 
رَأْسْهِ» وهو يَقَولُ افْعَلُوا ما بدا لَكُم فأخلِفٌ بالله أنْ لو قَنْ كنا نَلاتَمائة 


ع م قل وق 2 
رَجُل لقد تراما لكم أو تركتموهًا لنا . 


قال فما عَلَىَ ذلك | د بل َي من فرش عَلَيهِ حلَة خيرة 
OR‏ ارفك كاهو > فقال ما شانکم فقالوا با مر قَالَ 
َم رج امار فيه مرا مادا ُربَُْ نرؤد بي عَدِي يمون 
لكم صَاجِبَهُم هکذا» خَلُوا عن عن الرْجل . 

قال فو الله لكانما كَانُوا توب كُئِط ‏ أي كُشِفَ عنه » قال فلت 
لبي - بعد أن مَاجَروًا | إلى المديئة » يا يا أبتِ من الرَجُل الذي رَجَرَ القوم 
عَنك بِمَكَة يوم ا وهم يالوك » قال وذَاكَ آي بي الحا بن 
وائل, السَهُمِي وهذا اسناده جَيدٌ قري . 

ل ب ل د ل هيم التيبي ا 
عُثْمانُ بن عَفَانٍ رضي اللهُ عنه أخدّهُ عَمُهُ الحكم بر بن أبي العاص بن أميّة 
فأوئَقَهُ ربَاطاً. قال أَنَرْغْبُ عن مل آبائِكَ إلى دين مُحْدَثِ» والله لا 
لك َأ حتى تدع ما أنتَ عليه من هذا الِين » فقال مان وال لا 
أدَعَهُ ذا ولا قَارقُهُ » فلما رَاى الحكم صلابته في ڊيه تركة . 

وأخرج لبُخاري في التاريخ عن مَسعود بن عراش رضي الله عنه 
قال نما نحن توف بين الصّمَا والمروة إذا اناس ور يعون ابا ا 
يد في نڃ ۽ ت ما شَأئهُ قالوا هذا طَلَحَةُ بن عب الله رضي الله 


وام ات اع 


عله ٠‏ ص ارا وا َدَمُدِمُ وتسبه قلت ص هذه قالوا الصمة بت 


وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابراهيمٌ بن محمدٍ بن طلحة 


قال : قال لِيْ طلحةٌ بن بي الله رضي الله عنه حَضْرْتَ سوق بُصْرَى 
لذ راهب في صَومْعْتِهِ فول شلا آهل هَذا المُوسِم أفيهم وَاجدٌ مِن 
أغل الحرم , 


قال طلحة رضي اللُعنهوُلْتٌ نَعمْ أنا قال هَل طهر أَحْمَدُ بعد قال 
ت ومن أحَمْدُ قال ابن عبد اللو بن عبد امِب هذا َه الذي يخ 
فيه وهو آخرٌ الأنْبياء مخْرَجَهُ من الحرم > وَمُهَاجَرُهُ إلى تخل وحرةٍ 
وسباخ ٠‏ فإياك ا 
قلت هَل کان ن حَدَث قالُوا نَعَمْ » مُحَمّدُ بن عَبدٍ اللو صلى الله عليه 
وسلم الانينُ َأ وذ تمه بن بي فاه قل مرجت حتى دحت على 
أبي بكر رضي الله عنهُ فَقُلْتٌ اتبَعْتَ هذا لجل قال نَم فانطلق فادخل 
ايه انغ ف کک الح فأخيرة ل ب قال الرَاهِبُ حر 
e‏ اهت ف رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم › ٠‏ فلمًا الم أب بر ولح أحدَهُمَا توفل بن 
حول بن العَدَوِيةِ ‏ َسْدَّهُمًا في حبل, واج ولم يَمْنعهمَا بو تيمر وکال 
ول بن ُويلدٍ يُدْعَى « أسَدَ مُريش » ذلك سمي ابو بر وطلْحَةُ 
القَرِينِينِ فذَكرٌ الحديث وأخرجه البيهقي وفي حليثه » وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم اللهم اكفِنا شر بن العَدَوية . 
وأخرج أبو نيم في الجلية عن أبي الاسودٍ قال أسلم الزبير بن 
الحوام رضي الله عنه وهو ابن ثمانِ سنين » وهاجَرٌ وهو ابن ثمانٍ عشرة 


— 2 = 


سَنَةٌ وكا عَم الزُبيْر يُعلِقُ الرُبْرَ في حَصيْر ويْدَحنُ عَليه بالنارٍ وهو يُقول 
الى لكر 0 ا 
بُعضِ اشفارء i‏ ا ر فقال ف ا 
التفاتة ريه مُمجدّعاً اف لنت والله لفك رايت يلك آثارا ما ابا بأحد 
قط . 

َال وذ رَأَيْتَ ذلك فلت نَمَمْ قال أما واللهِ ما نها جِرَاحَةٌ إلا مَعْ 
رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم وفي سبيل الله » وعِندَ أبي نَعَيُم عن 

ل a:‏ الل مم e‏ ده اوو 9 هدم ووم Ahr‏ 

علي بن زيدٍ قال اخيَرَنِي مّن رَأى الرْبِيرَ وإن في صَدره لأمثال العيونٍ من 
الطعن والرمي . 

خر الإمامُ أَحْمَدُ وابنٌ ماجَةٌ عن ابن مُسعودٍ رضيّ اللهُ عنه قال 

ا © موده م ت 

أول من اظهر 0 سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 


ى وء ت 


وعمار وامه وعييت ب وبلال والمقداذ رضي الله عنهم . 
فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَنعَهُ الله بَعيّه , وأما أب 
بكر فمنْعَةُ الله بقومه > وأما سائرهم فأاخذهُم المشركونٌ َالْبَسَوهُمْ رع 


الحديدٍ وصَهْروَهمُ : في في الشمسٍ ا منم احد إلا وَقَلْ تام على ما 
أرَادُوا ل پلال فاه انت عليه ا في الله » وان على قومه ال 


َاعْطَوهُ الولدان فَجعلوا يَطُوفُرنَ به في شِعَابٍ مكة وهو يول أَحَدّ أحَدٌ . 


احرج ابو نُعَيْمُ في الْجِلَيّةَ عَنْ هِشَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ قال كان 


وَرَقَة بن ول يمر پبادل, عو يعدن وهر فول اد اد اقول اع 
أحَدٌ » الله يا بلا تم يبل ورَقة بن تؤفل. على اميه این خلب وهو يصن 
لك لال فيقولُ أَخلِفٌ بالله عر وجل ين موه علنى هله لاتجذة 
نانا 

ی مر به أب ر الصدبي يَؤْما وَمْ يصون كيك قال لإميْة الا 
تتقى اللة فى هذا المْسِكينَ حَنَى مَنَى قال ألْتَ افْسذنةُ اذه مما تى 
قي ابره انل يني م سود جلك ب وافزى لى بق انب 
به قال قذ بت قال مو لك فاغطاه ابو بر ادمه يك واد بلالا 


ek 


فاعتقه 
م أن من على الاشلام قبل ان يهار من مگ ِت رقاب بلال 
اينهم افر ار ي في الحا عن ابن اسخاق كان اك يخْرجة إذا 
حيبت الل مرح على هره في بطحاء ما م بام بالصخْرَة 
لمي وضع على طذر لم بول لاز گنا حلى قوت او تخ 
بمحَمُدٍ تَعْيُدَ اللات والعُزّى . 
وَهُوَ يمول في َلك اثلا أَحَدٌ خد قال عَمَارُ بن اسر وهو يَذْكرٌ 
بلا وأصخابه وما کانوا فيه من البلاءِ واغتاق أبا بكر إياه وكان اسم أبي 
بكر عَيبْقاً رضي الله عَنْهِ . 
جَرْى الله را عن ؛ بلال, وصحبه 
عقا وأْرّى فاكهاً وأا جهل 
عَشِية هَمَا في بلالر بسوءةٍ 
ولم يُحذّرا ما تدر المرة دو قل 


بتوجيله رب الأانام وقوله 

ولم دزا ما ا المرءٌ دو اعَقَلٍ 
فان يفتلوني يفاني 7 اکن 
يارب ابراهيم عبد E‏ 

ومُوسّى نجي ل 1 تل 
لِمَنْ ظَلّ يَهْوَى الغَيَّ مِنْ آل غالب 

على غير e‏ مه ولا غدل 
0 ور فوا وابل. لاد ارا" 0 

الح الغفور الشكور E‏ الراحمين 17 الل على محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فضل) 


ارح الطبرائي والْحَاكم والبيهقي وابن عَسَاكرٌ عن جابرٍ رضي الله 
عَنْهُ أن 0 الله ا الله عليه 0 ا وأهله 0 يعون 


ا أو انل السام ق لد ال بن عفر زفي الل عله 
قال ل الله ل الله عليه وسلم پیاسر وَعَمَارٍ وم عمار وهم 
ورذ في الله تعالى قال لهم سبوا آل اسر ضَبْرا آل ياس فلن موم 


الجنة رواه ابن الكلبي عن ابن عباس رضي ا اجوق وراد وعبد 


الله بن ار وزاڌ وَطَعْنَ أبو جَهْل سمي في يلها فَمَانَتْ ومَاتَ يار في 
العذاب رذعي اا و 

مَولْك فقن قر ا ر في لر ا 
التُْهد ام عار سمي نها أو جهل, رب في يلها وَعَنْ عمرو بن 
مَيُمُونٍ قال : أخرفٌ المشْركونٌ عَمارَ ب بن يار بالثار قَال کان رسُول الله 
صلی الل عليه وسلم يك ب يوه ته على رابو فون : ايا ار كوني 
ردأ وسَلاما على عَمّار كما كُنتِ عَلى ابْرَاهِيمِ عليه السلام َفيك الف 
البَاغيّة . قله أحدٌ المُقاتِليْنَ مَعَ مُعَاوِيَة . 
شعر : 
ولا غير بالاشّرافٍ إن ظفرت ,بهم كلاب الأعادي من فصيحِ وَأَعْجَمِي 
فُخره وحشي, سَقَتُ رة الردّى ووت علي من حسام 50 


وَعِنْدَ الْحَاكم : في اَی وابنٍ عَسَاكِرٍ عَنْ عُثْمانَ رَضْي الله عنه قال 
نما آنا ابي مَعْ سول الله صلى الله عليه وسلم بالبَطحاءِ ء إذ بعَمارٍ 
وأبيه وأمه اول في الجن ليرتدوا عن الاسلام» فقال أبو عمَارٍ يا 
رل الله الدّهْرٌّ مَكَذا فقال صَبْرا يا آلَ يسر » اللهمٌّ اغَفر لآل ياسر وقد 


© م 


وأرَج أبو غيم في اأ ية ج )١(‏ ص ( 140 ) عَنْ أبي عُبيدا 
بن مُحَمّدٍ بن عَمارٍ قال أخدّ لمكن عار رضي الله عَنْهُ فلم يتركوة 
e 0‏ 


ما رت حى نت ينك » وكرت انهم بحب فقا رسول الله صلى 
اللهُ عليه وسلم َكيف تد فبك قال اج قبي مُطَمَئن بالايمانٍ ۽ قال 
فان عَادُوا فعدْ » وأخرْج بن سَعْدٍ عن أبي دة نخوة . 

رج بن سَعْدٍ عَنْ الشّْبي فال َل حاب بن الآرت رضي الله 
عنه على عَم بن الخطاب رضي اللهُ عنه اسه على متكي فقا :اما 
على الازض أحَدُ أحَنُ بِهَذًا المجلس من هَذَا إلا رَجُل واج قال لَه 
حاب مَنْ ُو يا امير المؤمنينَ قال : بلالٌ : فَقَالَ حاب ما هو أحَق مني 
إن بلالا کان لَهُ في المشْرِكِينَ من ينه الله بذء ولم يكن لي اعد 
بي فلقذ راي وا أخذوني فاقوا لِيْ نار َم سَلْقَونِي يها ثم 
وضع رَجُلٌ رجِلَهُ على صَدْرِي فَمَا انَعَيْتَ الأرض أو قال برذ د الأزض, إلا 
بطري » تم كشت عن ظهره فاذا مُو ٿڏ برص » أي من اثر التَعذيبٍ 
بالناز . 

وأخْرجَ مد عن باب رضي اللهُ عَنْهُ قال كُنْتٌ رجا قينا وكانَ 
بي على العاص بن وائل, ين انيه أنَقَاضَاهُ فال لا وَاللهِ لا أفضينك 
حَتى حفر بمُْحَمدٍ - صلى الله عليه وسلم قلت لا والله لا أكمْرٌ بمحمد 
صلی الله عليه وسلم حَنَّى موب ثم بم قال فاني ذا یت نم جفني, 
ولي نَم مال وَوَلَدُ فَامْطِيِكُ . 

فأنرلَاللهُ ارايت الذي كَمْر باينا وقال لا أوتَيّنُ مالا وولا إلى قوله 
ويأتينا فَزْدا » وَعِنْدَ أبي نعم في الْجلْيّة عَنْ لسغي قال سال عُمَر رضي 
الله عنهُ بلالا عَمّا لقي من المُشْرِكِينَ فقال حْبّابُ يا أميرٌ المؤمنينَ انْظِرٌ 
إلى ظَهْرِي فَقَالَ ُمَرُ ما رأيت كاليوم قال أُوْقَدُوا إلي نار فَما اطْفَاءَها إلا 
وَدَكُ ظَهْرِي . 
إن الشداة قد تقدى لكريم لان شيل فصلل سجاه و 
كَمُرَّدِ الفَينْ إِذْ يلو الْحَدِيْد به فليس يأكله إلا ليُضْلِحَهُ 


۽ © سسا 


قال عيسى بن مُرِيمٌ عليه السّلام 1 ركم بخَيركم محال فالا 
لی يا روح اللا قال من ذو بالله وُه ودم في عملم ميل 
رفك الى الجنةٍ عَمَّله » وقال عِيْسَى عليه السلام لحَوارِسنٍ ولك ؛ 
يا عَبِيدٌ الدقيًا كف حالف فرُوعكم اصولكم وَأهْوَاْكُم عُفُولَكُمْ م 

ء يبرو الدَّاءً رَفِعْلِكُمْ اء لا يل الدُوَاءً م كَالْكرْمَةٍ التي خسن 
57 وطَابٌ تُمْرْهّا وسهل مرتقَاهًَا ولكنكُم كالسَّمْرَة التي 1 وَرَقها وکر 
شَوْكُها وَصَعْبٌ مُرْتَقَاهًا . 

رُم با عيذ الدُنْيا َعَم الْعَمَلَ حت أفدايكمْ مَنْ شَاء ا 
لديا توق مُوْسِكُمْ لا يكن ايها قلا اتم عيذ صخا ولا 
أخرارٌ كرام يكم يا أجَرَاءً السوء الاجر ادون والْعَمَلَ تَفسِدُون 
تلقو ما تَخدَرُونَ إذا نظر رت الْعَمْلِ في عمله الذي أفسدتم ا 
الذي أخددم .. 

وقال عليه السلام إِنَجِذّوا المساجد يونا والبيوت مُنازل وَكُلُوا ل 
البرية وأشربوا الما العَرَاحَ ا من : الدّنْيًا سَالِمِين وقالَ عليه السَلام 
لوان ا تنظروا في أعمال, الاش کانکم ارات وانظررا في 
أغْمالكم كانم عبید نما الاس رجُلان مبتلى وَمَعَانِي فار خموا مل البلا 
وَاحَمَدوا الله على الْعَافيَة وقال : غا لم ا وانتم رون 
فيها بلا عَمَل ول تَعْلمُونَ للآخرَة وأنتم لا يُرْرْفُونَ فيها بلا عَمَلُ . 


اللهم سَلْمْنَا مَنْ جَمِيع الآفات وعافنا مَنْ أسباب المحنٍ ولات 
وفنا ْمل بالباقياتِ الصالحات وَارْفمٌ لَنا في , مُرضاِك الدَرّجَاتُ وَمتَعْنًا 
بالنظر إلى وَجْهِك الكريم في فسيح, الجَنْاتُ واغْفْر ّنا ولوالدينا وجميع 
المسلعية 0 يا ارم الرّاجمين وصلى الله على محمد وعلى اله 


س إن سدم 


( فصل ) 

أخْرَجَ الْبُخَارِي عن عَبّاس رَضَيَ الله عَنْهُمَا قال لما بلغ أبَا در 
تنك زول الله ته الله عليه ويام قال لأخيه ارْكَبْ إلى هذا الوادي 
فاعلَمْ عِلْمَ هذا الرجل الذي يزعم م أنه بي يأتيه الخير م ع "الشماء واسمع 
ول ء كم إثيني » فاطق الاح حى فيم ومع من قله » ثم رجع إلى 
أبي د قال له راا بمُكارم الأخلاقٍ وكلاماً ما هو بالشعر فقال 
N‏ 

E CO‏ حى قَدِمَ مكة فاتى المَسْجِدٍ فَلْتَمْسَ 
TT‏ 
اليل اضطجع فَرَاهُ علي علي رضي الله عه عرف أنهُ غُرِيبٌ فلمًا راه يغه فلم 


م © م همه 


لزاع ونا سمج E‏ أصبح . 

َم احَمَلَ قِرْبََهُ وزَادهُ إلى المَسْجِدٍ وَطَلَّ ذَلِكَ اليوم وَل يراه النبي 
قل اذ فيه را ا ا 
أمَا أن للرجل أن يعم مرل E‏ ز E‏ 
yT‏ 


le. 


ثم قال ألا تخي ما الذي أقدَمَك قال ِن أَعطيئبي عَهداً ومِيثاقاً 
رشني نعلت فَفَعْلَ ٠‏ فته قال فإله حي وهو رَسُولد اللو صلى الل 
يه عليه وسَلّم اذا أَصْبَحتَ فاتبَعْنِي فإني إن رَأَيْتُ شيعا أحاف عليك قُمْتٌ 


3 1 8 ر < 7 5 a‏ م و لمر هم هسام 
كأنى أرِينُ الماء فإ مَضَيْتٌ فائِعْنِي ختى ندل مُدْخَلِي فَفَعَلَ » فَانْطَلَق 


لدم 0 ساد 


الل م 


بمو حى ل على النبي صلى الله عليه وسل وغل مََهُ َع من 
ْله وأسْلمَ مَكالهُ فقالَ له الي صلى الله عليه وسلم إزجع إلى قوي 
أخرهُمْ حَتى يأتِيك أمْري . 


قال والذي. فيي بيده لأ ضر بها بن ظهرآتهم » رج حنى 
اتی المسجدّ فنادى بأعلى صوية: 0 الله وأنّ محمد 
شرل الله م قان الق فَضربُوه حَنَّى أضْجَعُوه » وأتى العباس فا 
عليه فقال : ولك الم ل طريقٌ ارک إلى 
الشام فأنقدَّهُ منهم . 

0 0 الغد قضربره وثادوا ا فاكبٌ الا 6 
رفش 2 5 اه أن ل 3 : لل م واف 3 سيدا یه 000 


َأذرَكنِي لاس فأكبٌ عَلن 5 اقل 0 قال ويْلَكُمْ تفتلونٌ 
رجلا مِنْ غِفَار ومتجركم ومركم على غْمَار فَأقَلَعُوا عَني 


0 لي ركني اعباس 
فأكبٌ عَلَى وقال مِثلّ مقالتة بالأمس . 

طالع وريخ من في الدهر قد جوا تمد مُظْا سل عَنَكَ ما تمد 
نهذ أكَابرَهُمْ فد جر اعْضَصًا مِنّ الرزايا ا قد فتنت كبك 
و وضرب بالسّياط يل حبس وفتل وشريد لِنْ زد 
ون وُقيْتَ بِحَمْدٍ الله شرم َد الله في العُقبَى كُمَنْ يدوا 


~~ ن٣‎ 


وف ج الذي أخرجه مسلم يقول أبو ذر فرماني الناس حتى 
كاي نْصَبُ انر فابأتٌ بين الكعبة واسْتَارها ولب فيها جس عَشرة من 
يوم ليل ما لي طعام ولا شراب إلا مَاء رمرم . 

قال ولقينَا سَولُ الله صلّى الله عليه وسَلْم » وأبُو بكر رضي الله 
عه : وقد دخلا المسجد فوائلة إني اول الناس حيّاه بتَجِيّة الاشلام, 
فَقُلْتَ السّلامُ عَلِيِكَ يا رَسُولَ الله فَقَال وَعَليِكَ السَّلامُ ورّحْمّة الله » مَنْ 
انت ملت رَجُل يِن بي مار قال صَاحِبّ دن لي يا رَسول الله في 
ضِيافةِ الليلة ٠‏ فانطلّق بي إلى ذَارٍ في أشفل مكة قيض لي قَبْضَاتٍ مِنْ 
ربيب » َال فَمَدِمْتُ على اي فاخبرتةُ أني أسْلَمْتٌ قال فاي على 
دينك » فانظلقنا إلى اما فَقَالتْ إني على و قال وأتيت قومي 


فدعوهم عي بَعْضْهِمْ . 


وأَخرّجَة اللبرّاني واو نيم في الْجلية مِنْ طرِيتي ابن غاس رَضي 
اللهُ عَنْهما عن أبي دږ رضي الل عنه قال أقَمْت مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بمكة لمي الاسام ورات من الفُرآنِ شَيْنا قت يا رسول 
الله إني أرْيدُ أن طهر يني َال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى 
احاف عليك أن فل لت لا د منه وان يلت قال فسَكَتَ عني ُت 
و جلقا دون في المسجد فلت : أَمْهدُ أن لا إلة الا الله وان 
محمدا رسول الله . 


م 2 2 


1 يرون ذ أ فد قن . نت فبك إلى رسو اله صلى 3 
د لذ نا لي فت قن ل رول اله مل ال 


BS 


وعن أبي ذر رضي الله عَنْهُ قال ايت مكة َال علي أهل ا 
بل مدرو وعَظم فَحَرَرْتَ مشي علي . لتكت جين اليتس كاي 
صب أ مر . 

o‏ 00 + 7 ل نا © هوي ركه 
تسطوا الكلاب على اسد الشرا هما ٠‏ والبار الأشهب يخشتى صولة الحجلٍ 
والقرْدُ يَضْحَكُ من زمر على هزْءٍ والكَلْبُ يوعد يك الغيل بالغيّل, 


موعظة 


عباد الله تَزْوَدُوا للرجيل قد 9 الآجال واجتهدوا واستعدّوا 
لِلرّجيل فقذ فرب الارتحال وَمَهُدُوا لانفيكم صالح الأعمال فإن الما قد 
ادت بالفراق إن الآخرة فد ل شرفت للتلاقي َتَرودُوا من ا الانتقال إلى 


دار القَرّار 5 


واستشعر مروا الْقَوى في الأقوال, وَالأفْعَال واخذروا التفَاخرٌ والتكائر 
فی الدنيا بيجمع الخطام. واكْتِسَاب الآثام واكم والاغترا ار بالآمالر 


# “ره م 


فورَاءَكُمْ المُقابر دات الوحشة والهموم. والغمُوم. وَالكْربَات وتَضايقٌ 
الأنفاسٍ والأهوال الْمُمْضِعَاتَ : 


فَسَوْفَ ترون ما لم يکن لم في جنا إذَا ودم ِن الامجداث 

حا عُرَاة را لطي إلى الدّاعي بعلي المَظْلُومُونَ بالظالمين ووقفتم 
بی يدي رب ب العالهين ل پک كرب المقام واشتدٌ باحق في ذلك 
الموقفٌ الرّحَامُ واد المجرمون بالنوابي والاقدام, وبَرَزْتَ جهنم قاد 
بسَبْعِيْنَ الف زمَام م کل زمام سَبعُو منْكُونَ آلف ملك رها وال 


ا لهالا شِدَاد . 


= ھن سد 


وَيُنَادِي عِنْدَ ذَلِكَ العزيرٌ الحَمِيدٌ يمول هَل امْتَلآاتِ وَتقول 
قل ون تريد مات کن ر ودک ما و 
N,‏ منم ومن أن لو زِيد في الحسنات وحَيْف من السيئات 
ولكن ا لك بهذا هيات نالك لوگل نفس ما أ د إل 
الله مولاهُم الحَق ل عَنْهِم ما کانوا يترون * . 

اللّهُم وفقنا للاستعداد لما أْمَامَناء اللْهُم رفوي إيمّاننا بك 
وَبِمَلائِكُِكَ وتيك ويِرُسُلِكَ وباليوم. الآخر وبالقدر حيرو وشرو » الله 
نور قُلُوبنا واشرَځ صَدُورَنًا وَوَفَقَنا لِمَا جه وترضاه وألْهِمًْا ذِكْركَ وشكرك 
وأعِذْنًا من عدو واغْفِر لَنَا ولِوَالِدَيْنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
: ساراس اام داهم مام cafe, (rou‏ ا #امه 
ما أصَابَ سَعِيْد بن ريد وَزْوْجْتَهُ فاطمة ات عمر احرج ابن سعد 
وار رمدم 


عن أنس رضي الله عنه قال حرج عر معدا اليف فقي رَجُل من بي 

رة قال أن مد با مر فقال إرند أن أل محمد قال وتيت تان من 
بتي هاشم وبني زهرة إذا قَتَلْتَ مُحَمدَا قال فقال لَهُ عَمَرُ ما أراك ا 

بات ورت يك الذي كُنْتَ عليه قال اناد أك على ما هو هب 

من ذلك قال وما هو قال حك وتنك قُدْ صَبّوا ورا يك الذي أَنْتَ 


عليه . 


8 و او رک و ملق ادم ر ر م ٠‏ 

قال فْمْسشِي عَمْرٌ ذَامِرًا حتى اتاهمًا وعِندهما رجل من المهاجرين 
مال خياب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال فْسَمِعْ خُبابُ جس عُمَرَفتَوارَى فذخل 
عَلَيْهمَا فقال ما هَذِه الهَيْمنَةُ التي سمِعْتهَا عِنْدَكم قال وكانوا يُقرؤنَ ( طه ) 


= "0 ب 


فالا ا دا ديا تدا يننا فال فلملكما فد صبرتم ب 
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قال فقال لَهُ حُتنهُ ارايت يا عُمَرْ إن كان الى في غير ديك فوثب 
عر على تيه فوطاء وَأ شدي جات أنه فده عن زَوْجهَا في 


بيده أي لطمهًا - فدَمَى وجهها الت وهي عَضْبَى يا حمر إن کان 06 
في غَيْرِ دينك شه أن لآ إل إلا الله وكيد أن ae‏ سول الله . 


لما ينس عُمُرُ قال أغطوني الكبّات هَذَا الذي عِنْدَكُم فاقَرأَهٌ قال 
وان عُمرُ بغرا لب فقالت أنه : إنك رج ولا يَمْسّهُ إلا المطهرون 
غيل وض قال فَقَامَ وض خد الكتابٌ قفرأ طه حتى انْيَهَى الى 
قوله "الي أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لِإكري قال فقال 
ُمرُ دلوي على محمد لما َع حَبَابُ فول عُمر حرج من الب قال 
انكر اراي اشر أن کون هر رسو الله صلى الله عليه وسلم 
لَك ليْلَهَ الخميس . 

اللّْهُم اع ر الأسلام بِعْمُرَ بن الخطاب أو بِعْمَرَ بن هِشَامٍ أل ورول 
الله صلى الل عليه وسلم في الدارٍ التي في أصل. الصَّمًا فانطلقَ عمر 
00 الدار . 

قال وعلى باب الدارٍ حَمْرْةُ وَطَلْحَةٌ رضي الله نها ولا ارق 
امات رسول. الله صلی الله عليه وسلم لما رَأى ا ره وجل 5 
بن عدر قال َه .نَم هدا مر فان برد الل يمر حيرا يلم ون 
النبِن صلى الله عَلَيْهِ وسلم وإ إن برذ الله غيْرَ ذلك يكن نله علينا هنا . 

قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذال يوحي إِلَيْهِ قال فُخْرَج 
رسُولُ الله صلی اللهُ عليه وسلم حتى أبَى عَم فأخذّ بِمجَامِع وه 


gy‏ سه 


وال السيفب وقال ما أنْتَ بمو ا عُمرُ حت بزل الله بلك ِن الجْزِي 
والنکال, ما رل بِالوَلِيْدِ بن المَغِيْرَة : الهم هَذَا عُمَ بن الخطاب للجم أ 
الَدِيْنَ بِعَمْرَ بن الخطاب قال فقال مُمْرُ أشْهَّدٌ انك رَسُول الله فَأسْلْم وقَال 


در 


احرج يا رسول الله . 

احرج ابو عَم في اللي عن عُثْمَانَ قال لما رأَى ابن مُظعُونٍ 
رضي الله 232 ينا فيد امحات رول الله على الله عليه وسلم من البلاء 
وهو يدو وروح في امان من الول ؛ بن المخيرة ۽ فال والله إن عدوي , 
ورواحي آنا بجوارٍ رڄل م مِن اهل الشرك وأضحائن وال د لفون 
ا ا ا ي 


ففشى الالال بن المفيرَةٍ فقال له با آبا عبد شس وَْتْ متك 
فذ رذب إليك وارك قال َا ان أي نمه آذك أحد ين قزمي فال لا 
ولكني ار بجوَارٍ الله عَرُّوَجَل ولا ا 3 ستجيرٌ بره قال فانطلقٌ 
إلى المسجد فاردد علي چواري علانة كما أجانك كلدي : 

قال فاطلا ثم حرجا حتى انيا المسجد فقال لهم الولِيدُ هذا عنما 
رضي الله عن قد جاه ير علي وار قال لهم قَذ دَق كذ وَجدهُ وفيا 
كريْمَ الجوارٍ ولكني احا سْتَجِيْرٌ بير الله َد رَدَدْتُ عليه 
جوارة . 

ثم الْصَرَفَ عمال ولد بن ية بن مالل بن بن كلاب القيبِي في 
المجلس من فريش يدهم جس مهم مان َال ليد وك 
ينشدهم EE‏ سء ماخلا الله بطل . 


باه = 


فقال عُْمَالُ صَدَقْتَ فَقَالَ : وكُلُ نَمِيْم لا مُحَالَّةَ رَائْلُ » فقال 
عثمان كَذَّبْتَ نَعِيِمُ الجن لا يَرْوْلُ قال ليد بن رَبيَةَ يَا مَعْشْرَ قُرَيْش والله 
ما کان يُؤذَى یسم فُمتى حدّث فيكم هذا فقال رجل من القرم. إن 
هذا سيه في سهم مه كذ اروا ْنَا فلا د في تيك ين وله 


:مم 


علي مان تی سَرَى أي عَظُمَ أئْرهُمافََامَ إليه ديك الول قلطم ينه 
نَحَظْرَهَا والْوَلِيْدُ ابن المُغِيرَة قَرِيْبٌ يْرَى ما بَلْعْ ِن عُثْمَانَ . 
قال ما والله يا ابن أي إن كانت عَبْنَكَ عَمًا أَصَابَهًا لَقْييةُ مذ 
كُنْتَ في ذْمةِ مِيِعَةِ فَقَالَ عُثمانُ بَلَى والله إن عَْننْ الصَجِيْحة لمَقِيرةَ إلى 
ما أَصَابَ اها في الله وإني لَفِيْ چوا مَنْ هو عر ينك وأقدرُ يا َا عبد 
شْمْس وَقَالَ عُْمالُ بُ مظعون فِيْمَا أصِيْبَ من عَيْيِهِ : 
ن نك عيبي في رضّى الله الها 
يَدَا مُلْحِدٍ في الذَيْنٍ ليس بِمْهَْدٍ 
مذ عَرْض الرَّحْمَنُ مِنْهَا واب 
ومن يُرْضِهِ الرحمنٌ يا قوم يسْعْدٍ 
فإني وذ تُْمْ غَرِيّ مُظَلل 
سيه على دين الرَسول مُحَمَدٍ 
TE‏ 
اللهم نك غلم بر ایتا ونع نور مگاتا ل بق 
ليك شي من انرا حن ا کک 


وات َل الها و هل الع الف والعاد ll‏ ال 
تعفر نا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم اران وضل اه غل 


4د ~~ 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 


خر ابن سَعْدٍ عن مُحْمّدٍ ادر عن ايو قال گان ضعَب يمن 
عم مير تى مَك باب وجَمَالا وكان لبوا يُحِبَانه وكانت امه مَلِيئة - اي غَنية 
3 الال کسر اک ا دنات ارفك وكَانَ أغطر 
اهل مَك ٬‏ > يبس الحَضْرَّمِيّ ين التِعَال, ٠‏ فَكَانَ رسولُ الله صلى الل 

عليه وَسَلْمَ يكره ومول > ما رََيتُ بِمَكَةَ أَحْسَنَ لِم » ولا أرق حُلَةُ » ولا 
أنعَم بِعْمَةَ من مُضُعْبٍ بن عمير . 

لع أن رسو الله صلى اللهُ عليه وسلم يعو إلى الإسلام في 
دار رقم » دحل عليه شم وصق پو ورج فم اشلامة » شن 
ين أنه وميه » كان يَخْتَلِكُ إلى رسول. الله صلى اللهُ عليه وسلم 
سر فصر به نماك بن طلْحة يُصَل فاخير اه وقؤقة » دوه حبسو 
فلم برل مَحْبُوْسَا حقى خر ع إلى أرض الحَبَشّةٍ في الهجرَةٍ الاذلى ء 
ثم رْجَعْ مَعَ المسلمين جين رَجَعُوا » فرَبَع متحي الحال, ُذ حرج فَكَفْتَ 


اوم رو 


امه عنه من العَذل. . 


وأخرج الطبراني والبَيْهْقّي عن عْمْرَ رَضِيَ الله عنه قال نَظَرَ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم إلى مُضْعْبٍ بن مير رضي الله عن فبلا عه 
إهابٌ كبش - ا جلد كبش - (قد نطق به)- آي شه في وسلو 
فقال اروا إلى هذا الذي وز ر الله قله ولَْقَدْ أنه بين بان يعوا 
بأطيب الام والشّرابٍ » وذ رات عليه حل شراما - او ربت ا 


دِرْهُمٍ فُدَعَاه حب الله ورسوله إلى م رون 0 


وأخرج الترمذي شين ابو يقلن واين زاهوية عن علي رضي الله 


عله » فال رب في داق شاي ين بتي جالع خرصا قذ لقي البَرّدُ » 
فأخذت إهَابا فاا کان عِندَنا به . 


مر 


نم اڏا في ڪي ثم رنه على ضري أَسْتَذفِيء به » فوالله ما 
في بتي ٿيء آل من ولو كان في يټ ابي صلى الله عليه فم 
بلغي » رجت في بَعْضُ نواجي المدِينة » فاطّلَعْتُ إلى يُهُودِي في 
خاي ين رة جذارو» فقا تك با أزابي قل لك في كل ر 
0 الحائط ينح لي فَدَخَلْتُ فَجَعْلْتُ انزح دلوا ويعطيم 
ا خی امتلاءت كفي › “قلت شين :ينك الآن + 

م منت إلى البي صلى الله عليه وسلم فيلت إليه 4 في 


المسجدٍ . وهو في عِصَابَةِ من أَصْححابه فاطْلَعْ عَلْينا ضعَب اين عمير 
رضي الله عنه في ردو له وة » فما ره رول الله صلى الله عليه 


ا 9 


وسلم ذَكَرَ ما كان فيه من النعيم. ورأى خاله الذي هو عَليها فذرفت 
َه یکی ثم فال كيت ام إذا ذا حدم في عل وڌا في 
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ار وسرت بيوتِكم كما 


تَر الكَعْبَةٌ قلنا نحن يومَيل خير نكفى 
المؤنة » وتفرع للْعبَادةٍ » قال بل نَم اليم خير منكم وميل والله أعلم 
وضلى الله على محمد واله وسلم . 


( فصل ) 
٠‏ يِصَّةُ عبد الله بن حُذَافَة السهجي ص مَعَ مَلِكِ الفُرْس 
مَشْهُورةٌ وذَلكَ أنه في السنةٍ السادسة من الهجرة » حِيْنَ عَزّْمّ النبي صلى 


الله عليه وسلم أن يبعت بَعْض اصحابه كنب إلى ملوك الأعاجم » 
يُذعُوهم إلى الاسلام . 

ولقد کان صلى الله عليه وسام يُقَيَرُ حطوْرَة هَذِةْ المُهِمةَ فَهَؤْلاء 
لرل يبرن إلى لاو نائية لا عد لَهَمْ بها من قَبْلُ » هلود لام 
ولا يَعْرِفُونَ شَيْئاً عن أخلاقٍ مُلُوكهم » ثم إِنْهُمْ سَيَدْعُوَنَ مَؤْلاءٍ إلى تَرْكِ 
ما عَلّيه آبَاوّهُمْ والدّحُول في دِينٍ الإسلام الذي هوضِدُ ما هُمْ عليه ين 
الإِلْحَادٍ والكفر . 

لبد ركه ی و و ا 
جمَع المضطفى صلى الله عليه وسَلّمَ أصْحَابَهُ وام فبهم خيليباً » فَحَمَدَ 
الله وني عليه , وتَشَهدَ ثم قال أما بعد فإني ارد أن أَبْعَتَ بَعْضَكُم إلى 
ملوك الأعَاجِم » فلا تَحَيَلِمُوا عَليّ » كما اخْتَلَفَتَ ينوا اسْرائِيلَ على 

فقالٌ أُضْحَابُ رَسول. الله صلى الله عليه وسلم نحن يا رَسُولَ الله 
وي عَنْكَ مَا ربد » فَابِعِدْنَا حَيْتُ شِْتَ » الْتَدَبَ صلى الله عليه وسلم 
سنه من الصّحَابَةٍ لِيَحْمِنُوا كُتبَهُ إلى ملوك العَرّبٍ والعَجَم » وكان أحَدُ 
هَوّلاء السّتةِ » عَبِدُ الله ابنُ حَذافة السَّهُمِي » اختارهُ لِحَمْل رِسَالَتِهِ إلى 
كسرئ تلل الفرسن. : 

نُجَهُرَ عَبِدُ الله رَاِلَتَهُ ووَدْعَ أَمْلَهُ وَوَلَدَهُ » ومَضّى إلى غَاِتَهُ َع 
النْجَادٌ وتَحْطهُ الها » حتى بَلَعْ دِيَارَ فاس » فاسْتَادّنَ بالأخول, عَلَى 
مُلِكَهًا » وأخطر أَعْوَانَ الملكِ بِالرَسَالَةٍ التي يلها بانّهَا ذاتٌ امْيِمَام . 


عند لِك أمرَ کسری بايوانه رين » ودُعَا عَُظَمَاءَ فارس لِحضُورٍ 
لبه فَحَضَرُوا » ثم أذ عب الله بن ذا بالأخول. » فټخل عبد 
الله بن حدّافةَ على سَيْدٍ فارس › ممتملا شَمْلَتَهُ» مُرْتَدِياً عباءتة 
الصُِّيْقَةَ » عليه يَسَاطَةُ الأعرَاب . 


مھ 


لكنة عالي الهامة › مدو القامَةٍ » اجج بين جوانحه عر 
الإسلام فلما راه كسرى مبلا انان الي أحدٍ رِجَالِهِ بان يأخدٌ منه 
الكتاب . 

فال ا مربي رول الله صلى الله غليه وسلم أ أَدْقْمَهُ 
لك يدا بد » لا أخالف أُمْرَ رَسُولر الله صلى الله عليه وسلم فقال 
کشر لِرجَالِهِ ارك ذو مني » ڌنا من كسْرَى › فاولّهُ كتَابٌ ل 
الله صلى الله عليه وسلم بِيلِه . 

لم دعا كسْرَى كاتا عَربياً من أل الجيرة ومر أن يَفْضُ الكتابَ 
بين يَدَيْهِ » وان يمرا عَلَيه » فاذا فيه « يسم الله الرحمنٍ الرحيم من 
محمد رسول الله إلى كِسْرَّى عَظِيُمِ ارس > سَلامُ » على من اتبع 
الهڌى» . 


ولما سمح کسری هذا المِقدَارٌ ِن الرسَالة اشْبَعْل غضبه في صَذْرٍِ 
فار 1 الشف الع لان النبي صلی الله عليه وسلم ا 
فيه » َجَذْبَ الرسالة من ب كاتيه ؛ E,‏ ون أن يَعْلَمَّ ما 
فيها » ويول ايب لي بهذا وهُو عَبْدِي . 


| گے ت ممع و ٠.‏ الا 7 
ثم آمْرَ بعْبْدِ الله بن حذافة ان يخرج من مجليه » فاخرج من 


= ۳ س 


ان 2 وُر لا يدري مادا يكُونْ بعد ذلك » > لكنهُ ما لبت أن قال 
والله ا الى على أي حال وان نك إن ا كتا رسول الله صلی 
اللهُ عليه وسلم » ورَكبٌ رَاجِلَتهُ وانطلق . 


عه oss,‏ ب م 


ولما سكت غَضْبُ کسی مر أن ردو إليه» فَالتَمْسُوْهُ فلم 
يَجِدُوهُ » فارْسَلوًا في أثرهِ > وطلبوه ف في الطريقٍ » َم يَحِدُوْهُ ٠‏ فلمًا فيم 
غلى رسول اللو صلی الله عليه وسلم ابره با كان بن أ كشْرَى » 
وتَمْزِيْقِهِ الكتابٌ » فم راد عليه الصلاةً والسلامُ على أنْ قال «مَرْقَ الله 
ملک : 


اما كسْرّى فَكَنَبَ إلى باذان نئِيهُ على اليمنِ » أن أبعت إلى هذا 
الرجل, الذي ظَهْرٌ بالحِجَازٍ رَجلين جَلْدَيْنَ من عِنْدَكَ ود هما أن ان 
په » قَبَعَثَ باذافُ رَجُلَينِ من سِيْرَةٍ رِجَالِهِ إلى رسولر الله صلى الل عليه 
وسلم » وحملهمًا رِسَالَةٌ لَه يأمرُهُمًا بأدائها لَه » ويأمُره فيها بان نضرف 
مُعَهُمَا إلى لِقَاءِ كسْرَى دون إبطاء . 

وظَلْبَ إلى الرّجُلَين أنْيقِمَانِ على خَبَرٍ النبي صلى اللهُ عليه وسلم 
ان يَسْتَقْصِيًا أَمْرْهُ » وان يياه با قان عليه مِن مره مِنْ مُعْلوْماتِ . 

فَخْرجَ الرّجُلانِ حتى بها الطائت » ودا رجالا ُجاراً بن فريش, 
لالام عن محمد عليه السلا » فقالوا هو في يأرب » ثم مضى التجار 
إلى مَكة فَرَجِيْنَ مُسْتبْشِرِيْنَ › ولوا وك فُرَيْشاً > ويفولون: قروا اعيا 
فان كسْرَى تَصَدَّى لمحم وكفاكم سره . 


۴ وم رل قوق دگ 7 و 7 و 9 .2 
ما الرّجُلانِ فَيمّمَا وَجْهْيْهمَا شَطرٌ المَدِيئَةٍ » حَتَى إذا وَصِلا إلبها ‏ 


قيا الْبيّ صلى الله عليه وسلم ودَفَعَا إليه رِسَالة ادان » وتالا لَهُ إن ملك 
الثلرك كى كت إلى ملكا بان أن عت إليك من ياتنه بك . 


اذا عك » ون إت هو من قَدْ عَلِمْتَ سَطَوَتَهُ » وبْطشَّهُ » وقَذْرَتَهُ على 
إهلاكك » واهُلاك فريك . 

سم رسولُ الله صَلى الله عليه وسلم » وقال لها | ا 
رِحَالِكُمَا الوم وأا غَدأ, لما غَدَوَا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم 
فی اليم التالي » ارا أن الله قتل ت سَلَْطَ عليه ابنهُ 
« شِيْرِويْهِ » في ليل كذا من شهر كذًا . 

احم “للا اج 

فحَدّقا في وجهه ونكت الدّهْسَةٌ على وَجَهَيهِمَا 2 وقالا اتدړي ما 
تة مول ب بذك لاان » قال نعم وثولا لَه إن ني سي ما قصل إل 
ملك سر وَإِنْكَ إن أ ا اليف ا تت ا وَمَلْكْتَكَ 
على فوك وخرچ اليّجُلانِ من عند الرسول. صَلوات الله وسلامه عَلي 
فذقا غي بأذان والخيراةالححين . 

فقال لن کان ما قَالَهُ مُحَمِدُ حا فهو ني وإنْ لم يكن كَذَلِكَ 
فَسَنرَّى فيه رَأَياً فلم يَلْبَتْ أنْ قَدِمْ عَلى باذان كتاب شيرويه . 

وفيه يَقُولُ أما بَعْدُ فَقَد قَتَلْت كِسْرَى ولم أل إلا اناما وهنا فََذ 


0 ت i PETIT. 9 e.‏ 5 م 
استحَل قتل أشرَافْهم وسَبَي ِسَابِهُمْ وانْتَهّبَ أمُوالهم فاذا جاك كتابي هذا 
فخ لِىْ الطاعة مِمّنْ عِندَك . 


و .اع ير 


لما 7 بَاذّانُ الْكِتَابٌ كاب شیرویه طرحه انا وأَعْلَنَ د في 
الاسلام ل من کان ع من ا باليمن انتھی . 


,يس ماه 


الهم هَن لا ما وهب لِعَبَادِكَ الايَارٍ وَانْظْمْنَا في سِلْكِ المفريين 
والابرار واا في اليا حَسَئَة في لجرو حَسَنة وَقِنا عَذَّابَ النار وَاغْفِرُ لَنا 
وَلِوَالِدَيْنا ولجميع, المُمْلِمِيْنَ برَحْمِتِكَ يا أَرْحَمَّ الرّاجِمِيْنَ وصَّلى الله عَلى 


8م 5 


محمد وعَلَى اله وصحه أجمعين 


51 
َبْدُ الله بْنُ حَذَافَةَ وَقِصّمْهُ مَعَ مَلِكِ الروم 
ارج لبقي وان عَسَاكِرَ عن أبيٰ راع قال عَمر بن 
رضي ّ الله عه جيشاً إلى الردم رهم م رَجُل قا عَبْدُ الله بْنُ 
فة من ن صاب النبي صلی الله عليه 4 وَسَلم ؛ i‏ 3 دعر به 
7 لهم نالوا له إن ن هذا ِن أضْحَابٍ مُحَمَدٍ صَلَى الله E‏ 


0 3 


فقال له لَه الطَاغِيةُ هَل لَك أن تَنَصّرَ وأَشْرِكُكَ في ملكي وَسُلْطَانِيْ . 

َقَالَ لَه عَبْدُ الله لو أَعْطَيئييْ ما تَمْلِكُ وَجَمِيْمَ ما نا ملكت المرب عَلَى 
ُن ازجع عَنْ ين مُحَمْدٍ صَلَى الله عليه وسَلْمْ طرفة عبن ما فُعَلْتْ ۽ قال 
5 تلك قال انت وذاك ٠‏ قار بو صلب › وال رمَا أرموه قربا من 


رس 


ڌنه قرنيأ ۽ بن جلي ۽ ا 

«f‏ م ا 3 ع 
1 م آمرَ به ازل ثم دعا يقير فصب ينه يِه حَتَى ترق » ثم عا 
فاسيرين دن ن المَسَلِمينٍ مر أْحَدِهِمًا المي ها وهو برض عليه 


E‏ كلما داه کی 


= ٦ 3 


قل لَهُ إِنْهُ قذ بكى فظن اله جر" > مال وة فَعَرَض عَليْهِ النْصْرَائية 
ابی فَقَالَ ما أبكآك إذا 

ال أيكاني أنْْ فلت في تفي تُلقى السا في عدا الذر َب 
فَكنْتٌ أف فتهي ان يون بعتو كل شمر في جسڍيٰ تفس تُلَى في الله 
قَال ه الطاب ل لك أذ قبل أي الي بنك » فال لَه عَيْدُ الله وَعَنْ 
جَمِيعٍ اا كيم مارك التساو را 

ا عد الل تقلت ني تفي عدو من أغداء الل قبل راه 
يُسَلّى عي سارف الم مين الاك قَدَنَا منه فقبل فع 
له الاسَاَى » قم هم على عر بره قال عُمرُحَق على كل 
ملم أنْ يل راس عَْدٍ الله بن حداف » وأنا بدا فَقَامَ عُمَر قبل 


2 


9 


أسِيْرٌ الْحَطَايَا عِنْدَ بابك يقرع 

يناف برشو اقل لفن اوس 
مُقِرْ بألقال الدُنُوْبٍ ومکێر 

َيَرْجُوكَ في غُفْرانِهًا فهو يَطمَعٌ 
فَإِنْكَ ذُوْ الإِحْسَانٍ وَالْجَوْدٍ وَالْمَطلا 

َك الْمَجْدُ وَالإفْضَالُ وَالْمَنُ أَجَممُ 


سمه ره م i‏ 


وَمَنْ ذا الذي يُرْجَى يواك ويُتقىَ 
وات إل الْحَلْق ما شِبْتَ تَصَنِعٌ 
يا من مو الْقُدُوْسٌ لا رب غير 
تََارَكْتَ أنْتَ الله للحي مرجم 
ويا مَنْ عَلَى العْرْش اسْتوى فَوْقَ حَلْقٍ 
ارت تفظن مْنْ تَشَاءُ وتمنع 
سْبَائِك الحشنى وَأْوْصَافَكَ الْعلَى 
تول عبد بَائِس يَتضرع 
أعِنِيْ على المَوْتٍ الْمَرِيِرَةٍ کا 
ٍ إذا الرَوحُ مِنْ بين الجَوانح ترح 
وکن مُوْنِبِي في ل لبر عِنْدَمًا 
ُرَم مَنْ فقي اشراب واق 
نت جناني ا وحجسني 
إا تيل من رب وَمَنْ كنت نَع 
وَمِنْ هُول. يوم اشر والكزب جني 
إذا اسل الام رالناس 
إا الصَّحْفُ بَيْنَ الْعَالْمِينْ تَوَرُ 
ليران َب في رَجَائِكَ يَطمْعٌ 
وَيَارَبٌ حلصي مِنَ النارٍ انها 
لب مَفَرٌ لِلْعُوَةٍ وَمَرْجِعُ 


2 


اأڄرنيٰ أَجِرْنِيُ يا إِلهِيْ فليس لي 

ا مَفْر أو ملد وَمَفْرَع 
وَهَبٌ لِي شِفَاءُ منك ربي وُسَيْدِيٌ 

فَمَنْ ذا ا غيرك يُذفع 
انت الّْذِيْ E‏ لكَمْفٍ مُلْمَةَ 

َّم مُفْطَرًا لابك يَقَرَمُ 
مذ أعيّتِ الأسْبَابُ وانقطع الرْجَا 

وی ك يَا مَنْ للخّلائتي مَفْرَم 
ليك اهي قد رَفْعْتٌ کايټې 

وات يما ا تذرئ وَتَسْمَعْ 
فرح آنا تحطبا عَظِيماً وَنعْضِلا 

ركبا كا اقب نة يُصَدُحُ 
ركاذا على ر رر وف | 

عَليْنَا مذی همي ومع 
كم ينح أغطى 0 

لَه TT‏ وال أْجْمَعْ 
ازن لاء الله 2 افيه 

على الْمُضْطَفَى مَنْ في الْقيَامَةٍ يشْفَُ 


اللهم وَفْْنَا لصالح الال واتنا في الدنيًا نة ة وفِي الآخرة 
سه وفنا عَذَابَ الثار وَاغْفِرْ آنا ولراليينا ولجويع. التكلسين بِرَحْمْتِكَ يا 
آرت حم الرّاجِمِينَ وَصَلْى الله عَلَى مُحْمْدِ وَعَلى آله وصَحبه أجميِين . 


( فصل ) 
« سَعِيْدُ بْنُ اير الْجْمَحِيٌ وحْبَيْبٌُ صيصب 


بيب رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاءُ أحَدُ المعْذْبِينَ في الله لبت بتِيْنّ عَلى 


e 
م‎ oF 2 


الآيْمَانِ پالله بوت الْجبّال الراسِيات ومن حَضْرَهُ يوم قت رَضِي الله عَنهُ 
سيد بن حابر الجمَحِي َرَج إلى اليب في ظَاهرة مكة بِدَعْرَةٍ مِنْ 
رَعَمَاءِ قرش لِيَشْهُدَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَطْرْحَ خي بن عَدِير اعنا مجاه ر 
َعْدَ أن طَفِرَ ب الأأعدَاء الْمُشْركُونَ غَذْرا . 

وذ أقْدرَهُ الل أن يَتَمَكُنَ من رؤب ا وش مكبلا بقيُودِهِ يساق 
إلى المَْتٍ » موقت سَهِيْدُ يلُ على خيب ومو يدم إلى َة الصلب 
ج صوت خبيب اعابت الهادىءٌ مول إن شنم 23 5 تتركوني أَصَلَي 
عن قبل مَصْرَعِيٌ فَافْعَلُوا . 

م ظر سيد ليه وهو تقول ءاقبل صلم رَكْعَتَيْن يا لِحْسْيْهِمًا 
ويا ِتمَابِهِمًا وَسَمِعَهُ وهو يمول لول أن تظنوا ا أُطْلْتُ الصَّلاةَ جَرَعَاً مِنّ 
الْمَوْتِ لا اسْتَكتْرْتٌ من الصّلاةٍ . 

نم رای الْمُشْرِكِنَوَهُمْ يمن حْبْبٍ حي وْفْطمونَ وله اأ لْقِطعَةُ يِلْو 
الْقِطعَةَ يفون لَه اس 9 کون de‏ ل مكائك َأَنْتَ اج ٬‏ فقول 
وَالدّمَاهً تَنزِفُ مله نه والروح نسلل بن دنه ¢ الله ما ا 9 أكُوْنَ آنا 


# قرس م 


في ملي وَوَلْدِيُ ود محمد يوخز 00 


فرب وخشى فت حَمُرَة ّى ومَوْثٌ 57 من حسام 7 3 


ھت 2 وهم وماس ليون" رق ولق ع لات ۾ 40 

م بضر سهِيْدُ بن عار خب وهو برع بَصرَهُ إلى السماء من فوقي 
هة الصلْبٍ وهو يمول الم اخصهم عَدَدَا الهم بَدَدَأْ وَل قي ينهم 
خا ي م خي روه الطية وبه ال4 الكثر من صربات السيوف 


وَطَعَنَاتِ الرْمَاحٍ 3 


8 إن سيد حل دَرْسَا ٠‏ فَعَلِم إن اليا الح عَقَيْدَةَ 2 وجهاد 


في سپیل الله ي الْمُوْت› وعلم أن الأَيْمَانٌ الثابت للا يزازه شي ا 
البةً . 
وَعَلِمَ أن الرَجُلَ الّذِيْ بلع مَحَبْنُهُ وَالذْبُ عَنْهُ إلى هَذَا الْحٍَّ إِنْمَا 


هو رسول مويد مِنّ السمَاءِ» عند فلك شَرَحَ الله صڏر سيب بن حاير 
للاسلام «فقام في مجْمَع من الاس وَاعلَنَ براع مما عَلَيْهِ الْمُشْرِكوْنَ مِنْ 
عِبَادَةٍ الأضنام . وَعَاجَرَ سَعِيْدُ ابن عابر إلى المدِينةء رم رَسُوْلَ الله 
EEE‏ حور وما 

وَلْمَا توفي رَسُولُ الله صَلَى الله عََهِوَسَلُمْ ل سَيْا» > مُسلولاً في 
دي يقتي َسوْلُ الله صَلَى الله عله وَسَلْم أبِيْ بر وَعْمْرَ وَكانًا يَعْرفَانٍ 


ەل م 


1 صدقه وتقواه 3 


8م 


بعدّها مِنْ الْغَرَوَاتَ : 


رد م ©»# ¢ يا 


وما آلْتِ الْجِلاَةُ إلى عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ ااه سَهِيْدُ فَقَالَ لَه ٠‏ يا 
عم قيلت أن كتين الله في الثاسء ول تخشى الناس في اللو 
وان لآ يحالف فَوْلُكَ فلك فإن خير الول ما صَدََهُ الفعل . 


- ال 


n‏ عَم أقِمْ وَجَهَكَ لِمَنْ وَل الله مره مِنْ بيد الْمُسْلِمِيْنَ وفرنيهم 


وأحث ا نج لِنَفْسِكٌ وَاهْلٍ e‏ 
وال بيك » وَخض الْغْمَرَاتِ إلى الْحَيٍّ ولا تح فِي الله لَوْمَة لآثم 


فقالَ عمرٌ » وَمَنّ يستطيم ذلك يا سَعِيْدُ » فقالَ يَسْتَطِيْعُهُ ملك مِمْنٍ 
ولاهم الله أمْرَ أمة محمدٍء ولس بينة وبين الله أحَدٌ » عند ذلك دَعَا 
عمر سيد سَعِيداً إلى مُسَاعَدَِهِ فقالَ له إنا مُولُوكَ جِمْص . 


فقال يا ء ع نَصَدْئُكَ الله أن لآ تين فَقْضِبَ عُمْرُ وقال وَيْحَكُمْ 


ع ما عي م 


عدم هذا الأثر في لهي ثم معني » ولل ل افك : ثم ألرَمَه 


جص وقال ا 5 أفْعَلُ به يا أميرٌ المؤمنيئنٌ فإن 


aE‏ عاو 
آهل جمْص إلى عْمَرٌ فقال اكتبُوا أشماء قر ندم بص حتى امد 
حاجتهم » > فرفعوا له كتابا فيه عض الفقراءِ الموجودين بحمص وسن 
جملة الفقراء المكتوبين » سَعِيْدٌ بن عاير الجمّجِي . 


قال عَم من سَهِيْدُ بن عابر » فقاوا يونا قال ميرم فقي » قالوا 
عَم ء واللهِ إنه َير علي ليام الالء ولا يوقد في بيته نار » فبكى 


٠ 7‏ ووو ,و 


عمر رضي الله عنه بكاءًٌ شديداً » حتى بلت دموعه لحيته . 


ثم عَمَدَ عمد e‏ وقالٌ اقروًا عليه السّلام 
وكُولُوا له يست يتين ذا لی قَضَاءِ واه فَجَاوَهُ بها فلما نظَر إِلَيْهَا 


An‏ م 


وا حل يُبْعِدُهَا عَنْهُ » ويسترجع . 


دب رزخ يلك ادا ا 
ل ين ر فلك ا e‏ 


يك » قَالْتْ نَعُمْ فََرْعَهَا على فُفَرَاءٍ المسلمينَ . 


لم لم نض إلا مُه يِه حتى اتی عُمْرُ إلى حِمْص يَتَفَْدُها 
ويُسْأَلُ عن أميرهم وسِيرَتِه مَعْهُم » > وهل نَقِمُوَا عليه بَشَيء » فَذكروا أرب 
ال : 


ادها قالوا له لا يَخْرج إلينا حتى يَتمَالَى 
تعدا لِمَاذا فقال ا أكره أن أقول ذلك » ولكن حيث أنه ا 
نيج » فل لي ملي حادم فوم اصع داجن لهم غجتهم ۰ 
انتظر َير » ثم أَمُوم فأخيرهُ لهم ثم أنَوْضَا واخرّج إليهم . 

وأما الثانيةٌ فقالوا إنه لا يُحِيْبُ ادا بالليل > فُسَألَهُ مُمُرٌ عن ذلك 
قال إني رة أن اذكه ٠‏ ولكن لعا أل بد ين ذلك فإني قد جعت 


النهار لهم » وبي عر وجل اليل . 


قال عبر وما هي اثالث قالوا إنه لا يحرج يوماً من كل شهر ء 
فسآله فقال إن ليس لي حادم » رين سل درت فز لقي حلي فنا 
of‏ ام 


الها في الشهر مر ء وأنتظِرمًا حتى جف › ثم أخرجٌ إليهم اجر 
النهار . 


وأما الرابعةً. a‏ غشية و e‏ 
ري وأنا مر وراب ربعا شيع نت وهي تقول الح أن ينون 
مكائك مُحَمّدَاْ» فقال والله ما ا أن أكون آنا وأهلي وُوَلّدِي وأنْ 


ميدأ َه شوك شُوكَةٌ . 


؟» وم 


فإذا ذَكَرتٌ ذلك المَشْهَدَ وأني لم أَنْصّرْهُ ظَتنْتُ أن الله لا يَعْفْرٌ لي 
تُصِيْبِيْ يلك الغشية ۽ ثم بعت له غير بأل دينار يَسْتَعِينُ بها على 
000 ّا عَلِمَثْ رَوْجَُهُ قالَثْ الحمدُ لله الذي أغنانا عَن خِذْمْتِك 
ير لنا مَؤْنّةُ واستأجزٌ لنا ايتا فقا لها َمل للك َا هو خير من ذلك 
قَالْتْ وَمَا ذّاكَ قال نَدْفَعُهَا إلى من يبنا بها وَنْحنُ أحوج ما نون إليهًا 
قلت وْمَا ذاكَ قال نُقْرِضْهًا الله كرضَاً حَمَنَا قالث لَعَمْ وَجزِيْتَ حيرا فنا 
ام بن ملي ّى وها على الأيتام, والأرَامل والمَسَاكِين فَرَضِيَ الله 
عنه وأرضاءٌ لَقَدْ كَانَ من الذِينَ يُؤْئْرُونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ أ ه باختصار . 
شعرا : 
وما الئاس إل رَاجِلُونَ وَبَينْهُمْ 
رخال َرَت آنارهُم كالمَعالم 
بِعِرْةٍ ا واطلاع بَصِيِرةٍ 
وَمَرْةٍ نفس واتساع مراجم 
حظوظ كَمَال أَظهَرَتَ ا 
ا ما اتقَى في العَوَالِم 
وما يستيليع المرءُ ء بخص شك 
آلا نما الُخْصِيِصُ قشمة راحم 
1 تنه ادن سين اليا 
مَطّهُ يَفْطَانٍ وَطَيِفَةَ خالم 
فلله ساع في مناج طاعَة 
لإيلافٍ عَذل أو لإتلافٍ ظالم 


الهم طهر قُلُوبَنا ِن الاي وأخلصٌ عَمَلِنَا من الرِياءومَكسَبَنا مِنْ 
الربا ونور قَلُوبَنا بور الإيمانٍ وها على طاعَتِك واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين وصلى اللهُ على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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للبراءٌ بن مالك الأنصاري أو اتس بن مالك ي حادم رسولر الله 
صلى الله عليه وسلم کان البراءٌ شاعا فل مَائة من : المشركين اة 
وهو وحده غيْرَ الذين تَلْهُمْ في غمار المعارك مع م المحاربين 

وَبَعْدَ أن التَحَقٌ النبي صلى الله عليه وسلام بالرفيقي الاغلى ِرِئَدٌ 
بال ين العربة وعرجوا من ا ¢ ولم ب الأ مل مكة والمدينة » 
وجماعات متفرقَة هنا وهناك ¢ معن ت الله لوبهم على الإيمان . 

ود الصييق 0 الله عله لهذه لفت ر ا 

538 راء » دقُع بهم في‎ i أحد‎ a هله‎ 0 E 
. رة الع ايبوا المُدِنَ إلى سبل الى والتي‎ 

٠‏ وكانَ قوی ارين باس 0 دا را غيلة م أمشات 
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وكانَ أكثرُهُم قَدْ اْبَعُوا مُسيلمَةَ عَصَبِيةَ لا إيماناً به . 

فلذلك صرح بَعْضهُمْ وقال أَشهَدٌ أن مُسَيْلَمَةَ كَذابُ دا صَادِقٌ 
لكن كَذّابَ رَبيعة أحَبُ إلنا ِن صَايِق مُضَر: فر الله أل جيش نة 
َهِمُ وَل جيْش خر إلَيْهِ مِنْ جُيُوش المسلمين بِقِيَادَةِ عكرمَة بن أبي 
جل . 

ارس الصديقٌ رضي الله عنهُ جَيْشَاً ثانياً بقيادةٍ خالد ابن الوليد 
حشد فيه وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار . 


وكان في طلِيعَة هَؤُّلاءٍ وهَؤُلآءِ ا بن مَالِكِ الأنصَارِي ور ين 
كما ال والتقا الجيشان في 2 الِيَمَامَة » فما هُرٌ إلا أ 
ر كمه ميل وأصْحَابه وَوُِلْتٍ الازض نَحْتَ ادام المسلمين 
وطفقوا پتراجعون عن مواقم - حتى اققحم َوْمُ مُسيلَمَةَ وَمَنْ مُعَهُمْ فُسْطَادَ 
حال بن الوليك وَافتلموة من اصولة.: 

عند ذلك شَعْرَ المُسَلِمُونَ بالحطرٍ الاجم وأذركوا انهم إن يرما 
امام مُسَيلْمَة ا قوم للإسلام قائِمَةٌ ‏ وب خالِدٌ إلى جيشه فاعَادٌ 
ا المهاجرِينَ عن الأنصَارٍ » ومر أباءِ البَوادِي ع مَؤْلاءٍ 
وهؤلاء , وَجَمَع اء کل أب نَحْت رايةٍ وَاجِدَةٍ لِيَعْرفَ بلاءَ کل ريق 
ينهم » وَليعْلَم مِنْ ين أني ر 
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م ارت رَحَى الحرب مَخْركةٌ ضَرُوسٌ ْم يعرف لها نظِير ٠‏ وليت 
و مُسَيْلمَةٍ في سَاحَاتٍ الوَعْى ثبُوت الجبّال الرَاسِيَاتِ ولم يبَالُوا بكر ِكَثْرَةٍ ما 
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فيل مِنَهُمْ > وَأَبْدَى المُسْلِمُوْنَ مِنْ السْجَاعَةٍ والبطولَةٍ ما لو جع لكان 


مَلْحَمَةَ مِنْ رَوَائْ المَلآجِمْ . 
َهََانَاتُ بن قيس خامل لِواءِ الأنصار نحط وَيَتَكَفْنُ للفينة 
حُفْرَة في الأرضِ رل فا إلى ضفب ساق ونی ابا يَجَالِدُ عَنّ راي 


قَوْمِهِ حتى خر صَرِيْعَاً شَهِيداً . 

وَهَذَا ريد بن الطاب أو عر رضي الله عَنْهُمًا يُنَادِي في 
المسلمين ايها الاس عُضْوا ا َصْرَاسِكُمْ واضربُوا في عَدُوَكُمْ وامضوا 
ما يها الاس والله ل أتكلم بَعْدَ هَذِِ اَم اذا خي يرم مسيلمة أو 
لی اللہ ٠‏ ادلي إليْهِ بحْجُتي , كُمْ كَرُ عَلَى قَوْمِهِ فَمَا رال يُقَاتِلُ حتى 

وَهَذَا سام مَولّی اف حُذَيفة يحل داية المُهَاجِريْنَ فيخئى َي 
قوم أن يَضْعُْف أو يتخ الوا ل إا سى أن و تی مِنْ يلك فقال 
إن ام ن قبلي فش ايل القرآنِ أكون » ثم كر على أغداءِ اللو كر 
ل 0 


فاا ری خاد أن الوَظِيْسَ حَمِيَ وَاشْيَدٌ الَقَتَ إلى البَرَاءِ بن مَالِكِ 
وال لبهم ا تی الانصار » فقت ارا إلى فَوْمِهِ وَكَالَ يا اهل المديئة لا 
يكرد خد يِنكُمْ بالرمزع إلى برب ٠‏ فلا مييتة لكم بَغد التؤم. » 
وَإِنْمَا هو الله وحده > ثم الجنة . 

م حَمَلَ عَلَى الآداء موا مع ونير شی الصفرفة» ويل 
السّيْفُ في رقاب َعْدَاءٍ الله حَتّى وُلزِلت 0 ا 0 


فْلَجَؤُوا إلى الحديقة المشرفة ية الت رة من يل نها في رك 


اليم ا ال مَعَهُ من و وَنَحْضّنُوا بعَالِي 
جِذْرَانِها وَجَعْلُوا يُمْطِرُوْنَ المُسْلِمِينَ لمُسْلِمِينَ بنبالهم مْنْ داجلها فتتَسَاقَط عَليهم 
تساقط المطر . 

عِنْدَ ذُلِكَ نفدم البرَاء ب مَالِكِ وال يا قوم ضَعُونِي عَلَى ترس 
وارفعوا الترس عَلَى الرماح. ثم قفوي بالحديقة قريباً مِنْ بَابِهًا فإمًا أنْ 
أسَْشْهَدَ وإنًا أن الْنَحَ لَكُمْ الباب وفي رمن ا ا عَلَى التزس, 
ورفعتة 0 5 في حَدِيقةٍ الموت 0 الباب 0 الآلاف المؤلفة 


2 


1 عليهم رول الصاعِقة فجالدهم 0 باب الحديقة حتى تل 
عَشْرَةٌ ينهم وقح البابٌ لِلْمُسْلِمِينَ وب بضع وثَمَانُونَ جراحة دَق 
الْمَيتلمُون على الحديقة ة من جبطانها وَأبَْابها وَاعْمَلُا السيوت في رقاب 
المرتدِينَ حى فوا منهم قَرِيباً من عِشْرِيْنَ ألفا وَوَضَلُوا إلى مُسَيْلْمَة 
الكذاب فَقَمَلُوه . 

ثم حملا ارا بن ن مالك الى رَحْلِهِ ليُدَاوَى فيه وأقام عليه خالدٌ 
ابن الوَلِيّد شَّهْرَاً يَُالِجَهُ حتى أذِنَ اللهُ له بِالشِفَاءِ رظل البَرَاهُ بعد ذلك 
يمى الشهادة التي فائتهُ يوم الحَدِيْقَةِ حئى كان فح تشترز من بلادٍ ارس 
في إحُدى القلاع الممردة . 


محَاصَرَهُمْ ل واخاط !ا بهم ۾ فُلّما طال الحصار واشتدٌ البلاءٌ 
ا ار ا ازن من فزق انار ا الْفَلْعَةِ مو سبلن حَدِيْدٍ علقت 


— VA = 


وعلق بهم مَرْنْعوتَهُمْ يهم إما مَرْتَى وإلا على وشّك المّوتٍ فَمَلِقَ كوب 
منها بأنس بن مالِكِ أي البراءِ بن مالك . 
رك لرام على دار الحضن رانك سلب التي مكب ااه 
وجعل يعَالح الكلاب لِيُخْرجه من جسدٍ ابه وخرت حرق فلم 
يبال إلى أن حلص اه وَعْبْط الى الأرض, دان صَارَتٌ يده عظاماً 
يس عَليْهًا لحم 4 دعا البْرَاءُ ربة أن يَرْرْقَه الشهادة فأجَابٌ الله دعاءه 
وَاسْتَشْهْدَ رضي الله عَنْهُ وأرضاه | ه باختصار مِنْ صور مِنْ حَيّاة الصحابة 
رضي اللة عنهم . 
شعرا : 
لْهَنِي عَلَى سرج الذنيا لبي طَفِئْتَ 
ولا يَزَالُ لها في الناس أنوار 
لْهَفِيْ عليهم رجالا طَالْمَا صَبَروا 
وَمَكَذًا طَالِبٌ العَلْيَاءِ صَبَار 
قد بِينَ الآنام وما حَابَوًا ولا مَارُوا 
مالوا يمينا عن الدنيا وَزْهْرّيَها 
لأنها في عَيُونٍ القوم أَفَذَار 
وَصاحبوها بأجسادٍ قَلُوبهُم 
طيْرٌ لها في ظلال العرش أوكَارٌ 
اللهم قو مَحيكَ في قُلُوبنا وتنا على ولك الثابتٍ في الحياز الذي 
وفي الآجحرة واجعلنا هداة مُهْتَدِين 8 لأوليائلك حرباً لأعدائك واغفر لنا 


ولوالدينا وجميع المسلمين. الأحياء منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أرخم 
الراحمين وصّلَّى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


خفصه 
yT‏ ا و ل ات 
لام سَلَمَةَ وها خصل لها مِنْ الأذى 

ا هند پٹ ان 2 10 من سادات خروم المرموقين 
وجوادا يقال له راد الراكب أنه إذا سَافْرَ لا يرك أحداً براق ومَعَهُ راد بل 
ع برقت ن وڙوج 0 سَلْمَة عبد ب عبد 1 أحد 

أَسْلْمْتْ ا سَلْمَةَ مع 6 ات م الخد ميق السابقاتِ إلى 
الإسلام » ولَمًا شاع خَبَرٌ املايهًا هَاجَتْ فريس وَجَعْلْتْ تَصْبٌ عَلَيْهمَا 
ع 4 0 of,‏ كيل 9 ري" اوم 1 ل 
الاذى الشدِید » فلم يؤَيْر بهما ولم يزلزلهما ولم يترددا . 

وكا اشد عَلَيهِمَا الآذى وأذنٌ النبي صلی الله عليه وسلم لأصحابه 

NEE 
بالهجرة إلى الحبشة كانا في طَلِيعَة ة المُهَاجِرِينٌ ومضت ام ل وزوجها‎ 
إلى دِيارٍ الغربة حلفت وراءَها في ا بيتها الفيح العالي ¢ وَعِزّها‎ 
اشاح » وأقربَائهًا ومالها ء مُحْتْسِبةَ الجر من العَلِيّ العَظِيم مُحْمقرَة ما‎ 
. َرَت في جَانِبٍ مَرْضَاةٍ الله‎ 
0 و 5 و ع لله ا ت اھ‎ 

وبالرغم. مما حصل لام سلمة ومن هاجر معها من الحفاوة 
والاكرّام وَالتَقَدِيرٍ» فَقَلٌ کان الشوقٌ يُحَدُوْهًا إلى مهبط الؤحيٍِ وإلى 
ابي الكريم . 


5 اا عل الا إلى ازى ا بان 
اا في مُکة قد كثر وا وَاقتَوَوًا وَعَزْرا ؛ وا إسلام حَمَرَة وعْمَر بن 
الخطاب قَدْ شد إزْرَهُمْ وَكفْكَف شيا ِن دى فريْش, عن المسلمين . 


م هاه / ه 


رم فرب من المُهَاجِرِيْنَ عَلَى العودةٍ إلى مَكةَ يَحَدُرْهُمْ الشوق 
ويڏعوهم الحبين » فكانت ام سَلَمَةَ وَزْوْجَهَا مَعْ العَازِمِينَ على العودة . 

كن سَرَعَانَ ما ين ادبن أن ما تول لهم ين الأخبار أ كان 
ملعا فيه » وان المُمْرِكِيْنَ قَدْ ابوا زياد لفو والرّ ِالتهَوْرٍ والتفنن في 
التُعْذِيْبِ وَتَرَوِيْعِهِمْ وازعاجهم وَأَذَافُوَهُمْ العَذْاتَ ا 

عند ذلك أَذِنَّ سول الله صلى اللهُ عليه وسلم لأصحَابهِ ا 
إلى المَدِينة » فعْرْمّت 3 سَلْمَةَ » وَزُوْجَهَا على الهجرَةٍ إلى المدِينةِ لن 

ن کر ی ا اا قا شت را خلت زا 
e‏ 
LA‏ ري تقفى بد 
مسرا ري عل لعي لوليا أن فصل عن مَكَةَ رآنا جال 
وهي بنثنا ٠‏ ملام 2 تأخذها نا وبي به وبا عليد وني » 
وم إن راهم قوم زوجي بو لاد يأخذونني 5 وطفلي حتى 
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. عَضِبُوا غضبا شيا‎ 
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وقالوا لا والله لا نترك الوّلَدَ عِندَ صاجبتكم بعد أن انتزعتموها من 
م ر م ي نو rR “e‏ م رر تي > اهام 
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بيلهم ت ا يده وات 
2 - ور# 2ر lS‏ 6 
وَبعد لْحَظَاتَ وَجَدتٌ فيي مَمَرْقَة الشملٍ وحيدة 0 فزوجي 
اه إلى المدينة قَرَارَا بدِينه وة ولد اختطفة ئو عَبْدٍ الأسَدٍ من بين 


ر 
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يدي خطفا محطمًا مهيضا . 


E ap, مله‎ 


اما آنا فَقَدْ اسمَولى علي نو مُحْرُوْمٍ ويي وَجَعَلُوني عدم ففرق 

بيني وبين ن اني في ساعة الت » ومن َلك جعت ارج كل عَداةٍ إلى 

الابطح, فالس في المَكَانٍ الذي شَهِدَ مَأساټي » وأسْتَعِيْدُ فيها صورة 
اللْحَطَاتِ الكل ي وَبِيْنَ زوجي وولَدَيٰ فيها . 

وال کي حى يُحْيمْ عََيّ اليل يت على فلك ريا بن 

سۆ » الت إلى أ أن مر ب رَجُلْ ين بني عَبِيْ فرق لال ورَجمْيِ ۽ 

ل لبي قَومِي الا تظَلِقُونَ هله المسكيئة قم ينها وبين زُوْجَها وَوَلَدِهًا 


وما دا الوا لی الْحَقِي ِرْوْجِكِ إن شِئْتِ 


الت ا سَلْمَة » وَلْكِنْ كيف لِي أن الج پروي في المدينة 
وارك لَه كبدِي وَلَدِي في مكة نڌ بني عبد الاس ۽ الت زرا فض 
الامو ما عَالِجُ + فق ا وأشجان رقت فُلوبهُم لخالي وكلموا ني عبد 
الاسَدٍ في شأني واستتطفوقم علي فردوا لي ولڍي سَلمَةَ قَالت أمْ سلمة 
قأعددتٌ بَعِيرِي وَوَضعْت ولدي في حجري وحَرَجَتٌ مُنَوْجِهَةٌ إلى المدينة 


Fo‏ مه 


ايد رَوْجِي وما مي أَحَدٌ من خلت الله . 


ّت وما وَصِلْتَ التَِّيم تى ليت عُثْمَانَ بن طلحة فقال إلى أبن 
يا ينث زادٍ الراكب فقلت ري زوجي في الحدينة قال اما مك اد قلت 
0 الله کک هذا قال عثمان ل ابا حتى بيني 

فلمًا نَظَرَ إلى فرية اء لبني عَمْرِو بن عَوْفٍ قال زَوْجَكِ في هَذِه 
الَريَة فادليها عَلّى بَرَكةٍ الله » ثم انصرف راجعاً إلى مَكَة ورت على 
زوجها ورت عَينها به وبوَلَدِمًا . 

م غد ذلك شَهدَ أو سَلَمة بذراً وعَادَ مِنهَا مَعَ المسلِينَ » 
انتضروا نطرأمُوَزْرَا ٠‏ وشهد أحداً وأبلى بلاءٌ خسنا a‏ 
وق جرح رحا بلغا > لما زال: يخالحة حن توارئ له أنه قد ندمل 
والتأم . 

لکن الجرْح كان اوه على فساو » فما لَبَثِ أن ثَفْرَ َم آنا سَلَمة 
الفْرّاش . 

وااو اة بعال رة قال لجيه يا ام سَلَمَةُ سمعث رسول 
اله صلى اللهُ عليه وسلم يقول لا يُصِبُ احا مييه يسرع ند ذلك 
شرل الله عند أحتيِبٌ مصِيبتي هَل » اللهم أخلفني خيراً منها إلا 
أعطاة الله عر وجل . 

2 عل 2 7 2 بم * - 3275 كورام 

ل أرق هة على فراش ْرَضِهِ ايام وني ذَاتِ صَبَاحَ قبل 
رسولُ الله صلی الله عليه وسلم على بيت ِيَعوَدَهُ ٠‏ فلم يکذ يُجَاوِرٌ باب 


00 فارّق ابو سَلمة "الشياة ‏ 

عْمْض النبي صلى الله عليه وسلم أباً سلمة وقال إن الرَوْحَ إذا 
قش البعة البصر ورَفع صلى الله عليه وسلم ر إلى السماءٍ وقال 
اللهم اغفر لبي سَلْمَةَ وارَفْعْ درچته في المهديين واخلفة في عقبه په وافشخ 
له قَبْرّه ونور له فيه › م ما کات تخر مِنْ جدادٍ حت تتابع ليها 
لاب دم ابو بكر إليها نها فاب أن جيب له ثم ندم مر 
ابن الطاب رده كما ردت صاخة : 


لم تقد ان صلى اله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إنذفي 
جاتلا د فأنا ار شديدة الغيرة فاحاف أن ترى شيئاً مني يخضيك 
فیعذبنی الله . 

وأنا امرأةٌ قَدْ دَخْلْتُ في السِنّ ونا امرأة ذاتُ عيال, . 


ة 
رئا ما دَكَوْتِ فى السِّن فقد أَصَابَنِي مِثْلُ الذِيْ أصَابْكِ وما ما 


ذَكَرْتِ من الجيال فإِنْمَا عِيّالْكِ عيابي . 
ثم 6 0 الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَجَاتَ الله دّعاءها 
وأخلفها يرا شن بي سَلَمة . 


يد كلك اليو لم كن ام سَلَمَة قط بل كانت آم للمُؤْمنينَ 
رضي الله عنها وأرضاها وجعل جنه الفردوسِ مُثُوانا ومثواهاً أ هط . 


باختصار بسيطٍ من صور من حياةٍ الصحابة . 


شعرا : 


A 


فياويح من شنت ٹ على الريغْ نفسه 

إلى أن َهَاهَا القَيْبُ وهو لير 
ومات وما لاقى سِوّى الخزي. والشْمًا 

وَوَبخخة سن الاي كسيد 
وى إِله العرش في توب خسرةٍ ' 

وقد كان في ثوب الغْرُور يدور 
فقال مُحدذُوهُ لِلْجَحِيم مكبلا 

وقلن: اا ا فور 
ويا فَوْرٌ من أكّى مَنَاسِكَ ديه 

وعاش سايم القلب وهو طهور 
وتابَعٌ دِينْ الحتيٍ فقا وجكلة 

ولبىَّ نِذاءً الله ومو شور 
هذا الذي في الخد يعم باله 

وتا که بين الأرائك حور 
فلا هموا يا فم آدابَ نكم 

هجر طريق الأنبيَاءٍ جور 
وما اليش إلا والتفُاة 


E‏ انان رهن مجرير 


A0 =‏ حدم 


وما المَرْءُ إلا طابر وجَنَامحة 

ومَا الموّتٌ إلا جارح لا يَعِوفُهُ 
إذا انقض بيان علا وفُصورٌ 

وِرَامِيْ المَنَايًا لا تُرَدُ سهامُه 
سوك لبها خاكم وخقِير 

EE تان‎ LES gb 
وطاب لِدَيْنَا العش وُر نَظِيرٌ‎ 

قطن الثَرَّى E‏ رخالنا 
ول م حي ما وة يور 

وحَشُْرٌ مَهُوْل وازوخام بوق 
على كل إِخوانٍ الضيَاع عَسِيرٌ 
به لهب يوي الحشا وسيير 

وخضر چنان لذي مات تائبا 
وكان له في الدَاجِيَاتٍ رفير 
| تسر اوقب E‏ 

وتوبوا إِليْه واسالوه خنانة 
فوالله ربي إِلْهُ لعَفُورٌ 


ولا يَغْتَرِرٌ ذو الجَاه منكم بجاهِه 
1 م 8 1 
فأكبر تمات في المعادٍ حقير 
وعَن جاهِهٍ والمال. مَنْ مَاتَ ارج 
ef‏ 2 ¥ 3 د > 25 020 
واغنى غي إذ يموت فقير 
5 »م 4 وه ۶ #4 027 ۾ r”‏ 
ولا تلهم دُنياً أبادث ولمملكت 
تر لو ال 
٠. 1 £ a. . 3‏ 
وإنا وإن كانت اسافل قومنا 
وباعوا بدُنْيَاهُم فضائل دي 
٣‏ ير م #0 2 5 5 ار 
E: 21 0 5-6 ٠.7‏ 
فَقَنْ أسشخطوا الرّحْمان 'حَتَى أَانَهُمْ 
۰ 2 هس 04 0 5 A8 o ٤‏ 
ولَيْسَ لَْهُمْ للإنتقام شعور 
5 گے , 8 مامه 
قينا اناس في الدّياججى نواحهم 
a 1 1‏ 0 0 و د foe‏ 
تبين لهم عند ا لبْکاءٍ صخور 
ر“ ي 2-7 2 i‏ 
يُنَادُونَ يَا رَحُْمَنُ لطفا فإننا | 
عَهِدْناك عطفا للهوفٍ تجيم 
2 ع ف 5 2 3 E a‏ 
ّا مَصْلِحَ الاخوال جَمل شؤوننا 
e‏ 0 02 4 5 5" .ام 
فأنت لاصلاح الشؤونٍ جدير 
ef‏ 8 7 ء. ٠.‏ 
وأنتٌ إلة العَالِمِينَ باسرهم 
وأنتَ سَمِيْعْ غَالِم وبصضصير 
مم ر ىه <of‏ ر م ل ري 
فلا يَأس د أن القَدِبْرٌ وكل مَنْ 
25 رق 8 . م 7 م ر 


وضَلُ وسَلْم يا إلهي تفضلا 
عَلَى مُنْ بذِكراه القلوت تيبر 
مَحَمُّدُ قُطبٌ المُرسَلِينَ ومْنْ رى 
رساليهم متها اة دور 
الهم يا حي يا فوم هر ونا من الاي لتا من الريَاء وألستا 
من الكذب وأعيئنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدُور 
وَاغَْفِرُ نّا ولوالدينا ولجميع المسلمِينٌ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ماج مِنْ سِيرة عض الما ۽ الْمُخْلِصِينَ 


ونصجهم م لولاة الور وَبْمْدِهِمْ عَنْ الطمّع. والجشع 
E‏ ا 


عَنْ الأوزَاعِيُ عَبْدِ الرَحمن بن عر ر قَالَ بعت إلي أو جَعْفْر 


الْمَنْصورٌ امير الْمؤمِنينَ وَأنَا بالسّاحل فَائَينّهُ » فلمًا َا صاب اليه وسلَْتَ 
َيه بالخلاقة » رذ علي واستخ سبي » ٠‏ م قال لي ما الي اطا بك عَنا 
يا أوْرَاعِيٌ . 


قَالَ كُلْتُ وما الذي ترد يا امير المُْينينَ ٠‏ ال رند الاد عنم 
والإقتباس نكم ٠‏ قال ملت فانطزيا مر اموب أن لا نجهل شيئ ينا 
أقوُلٌ لَك قال كيف يل ونا سالك عَنْهُ وفيه وجهت إِلَيِكَ وَأَقْدَمْتَكَ 


سل 


له . 


ال كُلْتُ أحَاف أنْ نَسْمَعَهُ » تم لآ نَعْمَلُ به » قال فصا بي الربيع 


ير ر 52 د مه f e‏ م 6 


وار بيده إلى السييف > فانتهرة المنصور وقال هلا مجلس مثوبة له 
2-6 عُقُوْبةِ فطابت تفي » وَانبَسَطتُ فِيْ الكلام 


مث لله 


لت ٿا مر الْمُؤْمِْنَ حَدَِي مول عن عة عَنْ شر تال قال 

رمل اله صلَى الله عليه وسم » بنا ع جه عة من الله في 
ديئه » فإنْهًا نِعْمَةٌ من الله سيقت ليه › إن بها بسر وإلا كانت خجة 
مِنَ الله عليه لاد بها إنْماً ويَرْدَادَ اللّهُ بها سخطا عَلَيْهِ . 


ر 2ک 


ا اير الُم حَدُئي مَحْسْوْلُ عن عطي ابن بابر قال قال رَسُولُ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمْ «أيْمَا والر مات اشا لِرَعِيْتِهِ حَرّمَ الله عَلَيهِ 
الجنة . 

يا ر همين من كر الح ققد كرة الله ,ٍ 3 الله مو اح 
الْمبِينُ ؛ إن الي لين لوب متم لَكُمْ جين وَلاكم امُورَهُمْ لِقَرَابكم من 
ر سول الله صلی الله عليه وسل وذ ان بهم ون دجما مايا له 
ني نت تو تين وا له ا اي ٠‏ يبق بك أن تق 

يهڊ يهم باحق » 2F‏ کون ِالْقَسْطٍ لَهُ يهم قائماً › وراتم سايراً لا 


0 مو“ مه 


00 الْحِجَابٌ ‏ هخ اة دهم وتبتيس بِمَا أَصَابَهُمْ 


مِنْ سوءٍ . 

E ê IE 31 A a ».* 5 e 

e‏ شاغل, مِنْ خاصة نفيك عن 
عَامَةَ الناس, الذي اش نكم الحمر مم واسودهم مُسْلِيهِم 


وکافرهم وکل لَه عَلَيْكَ نْصِيْبٌ من الْعَدْل ٠‏ تيف بق إذا الع يه 
ام » ولس بهم أحد إلا وهو شك بلي أذخلتها عليه أو ظلامة مه سقَنَهًا 
اله . 


جار 


0 مه هر ٠ه ۶ ه‎ hos. دمع و‎ E 

يا امير المؤ ينين حدڻني مكحول عن عروة بن رويم قال کان بيدٍ 
رسول, الله صل الل غا مَل جَرِيْدَة ستاك بها روځ بها لاقن 
أنه برل عَليْهِ السلا َال هُ ا محمد ما هة الجَريذة الي كُسَرْتَ بها 


- 


ر 


قُلْوْبٌ أميّكَ وَمَلاتَ وهم ربا » فَكَيْف يمن شة مق تارمم وَسَفْك 
دِمَاءَهُمْ رت دارهم 3 وَأَجْلاهُمْ عَنْ بلادهم وغيبهم ل هن : 

ا مير الْمُؤْمِنِينَ حَدَئيَ ٠‏ مول عَنْ زياد عَنْ حار عَنْ حَبيب 
اين مسْلَمَةٌ ان رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلُمْ دعا إلى الْقَصَاصِ من 
تفه في خش | خدشه أغرابی لم تمده ا عليه السَلام » 
فال يا مح إن اله لم قنك بارا ولا يرأ فدعا الي صَلَى الله 

ليه وسَلَم الأغرابي قال « افص يني » فَقَالَ الاغراپي فد لَك بابي 
الت وأ . وَمَا كُنْتُ لِأَفْمَلَ ذلك أبداً . ولو أتيِتَ على نَفْسِئْ فَدَعَا لَه 


: ود 9/ 0< ا ا 2 2 22 

يَا أمِير المؤ مِئِيِنَ رَض نفْسَك لنفسك » وخذ لَهَا الامَانٍ مِنْ رَبك › 
سبال 0م عل ابا ليم 7 2 ^ #اهام#و” oa,‏ , لم 
وَارَعبٌ في جَّنةٍ عَرْضهًا السَّمُوات والأزض ٠‏ التي يقول فيها رَسول الله 
و2 و م +8 را #ي az o‏ لر د o‏ 03 ورم وس دم 5 ی مه 


يا امير المُؤْيِيِنَ إن الْمُلْكَ لو بي لِمَنْ بلك لم يَصِلْ إِلَيِكَ » 
A‏ نري ما جاءَ في اويل هذه و الأب عَنْ جدك ما 
لهذا اتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة ة ولا كبيْرَةٍ إل صما َال الما ا 


ر و م 0 7 كا 2 م 52 
والكَبيْرّة الضجك . فكيْف بمًا عَيلته الايدِيٰ وخصدته الالسنْ . 


و2 م ام 


6 الْمُؤْمِئِينَ بَلمَبِيْ أن عُمْرَ بْنَ الْخَطابٍ رُضِيَ.اللَهُ عَنْهُ 
مانت سخلة على شاط ءَ الفرانت نت لت أن اسان عا 
ممن حرم عَذْلَكَ وهو عَلى بسَاطِك ٠‏ 

يا أمِيْرَ الْمُوْمْينَ أنذريٰ ما جَاء بِيْ اول هَذِه الآيةِ عَنْ جَدّكَ يا 
دَاوُدُ انا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةَ في الآزض فَاحْكُمْ بن الان :باحق ولا تتم 
الْهَوَى فِيضِلَُكَ عَنْ سَبِيْل الل قَالَ الله تعَالى في الرَبُور يا دَاوْدُ إذا قَعَدَ 
كود خَلِيفِيْ . وَلاكَرَامَة » يا ذَاوُدُ نما جَعَلْتُ رُسُلِيْ الى عِبّادِي رُعَاة 
كَرْعَاةٍ الابل » لِعِلْمهِمْ بِالرَعَايَةِ وَرِْقِهِمْ بالسَياسَة لِيَجبْرُوا الْكَسِيْرَ وَيْدلِهُوا 
الْهَزِيل على الكلاء لاء . 


ت ۴ 6 و د ابم 2 o‏ ##لم ”© ٤‏ وه اي“ 5 ¥ 
. م ر و فيه دو ر وي و 
والاارض والجبال, لابين أن يحملنه واشفقن منه 5 


فاك ل 
9 


مده يق وم ام 


وام به ثم - كو سا ها امه وت 0 م هدي 

يا امير المؤمنين حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمنٍ بنِ عمرة 
° ل E‏ 2 2 أو ره وور ياس 5 و 
ف س رور ۴ و gE A2 Pe‏ صل of ¢ e‏ 
على الصَّدَفَةٍ » فرآه بَعْدَ ايام مُقِيْمَا فْقَالَ لَه ما ْمَك مِنْ الخروج إلى 
00 ار راي E‏ اه كرو ور حت 0 م أ في 
عَمَلِكَء أما عَلِمْتَ أن لَك مِثْلَ اجر الْمُجَامِدٍ في سَبيْل الله » قال لا ثم 
ماما ار قو ماس د يه رمة + رم“ 9 ۶ ر رگ مات اس 


J fo Pe 


E‏ حر" وا ! کے لهام وه سن 
من وال يلي شيئا من امور الئاس إلا ابي به يوم القِيامة مغلولة يده إلى 


و 0 2 تلوتو لاوم اله 56 ب ا 0 
عنقه » لا يفكها إلا عَذْلَهُ » فيوقف على جسر من النارٍ ينتفض به ذلك 
CO pol‏ # # ,5# مه م و 2 عافن اعم مما م -: 
لْجَسْرُ الْتِقاضْة تيل كل عُضو من عَنْ مُوْضعِه » ثم يعاد فيحاسب » فان 
e ê 5 2‏ ا ر کت 2 9 2 U‏ 1 

كان محْسنا نبا بإحسانه ‏ وإن كان مسيئا انحرف به ذلك الجسر » 
ا : ا رهام ف ا و 7ه ق اه اهام 
فَيهْوَى به فى النار سَبْعَيْنَ خريفا » فقال عمر رضي الله عنه ممن سيعت 
Lola 00‏ م سل ميم e 7 or Ae‏ 
قال من أبن در وَسَلْمَانُ فَأَرْسَلَ إِليْهِمَا عُمْرُ فَسَالْهُمَا فقسالا نْعُمْ سَمِعْنا 
هام E‏ 0 2م رت ا ام 2 عون قل قا ع عاو 2 9 
مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمْ فَقَال عَمُر واعمراه مَنْ يُتولاهًا ما 
ملا عه > و عفن امنا م gg‏ مه I e‏ أ لام a‏ 
ٍِ / 


5 
5 


که مام مده ف 8 يو شر مثلم ر 37 ي ر 17 7 2 
- 2 
ابكاني . 


م كُلْتّ يا امير الْمُؤْبِييْنَ فذ سَأَلَ الْعبّاسُ الي صَلَى اللَهُ عليه 
وس إِنَارَةَ مَكَةَ أو الطائت أو اليم › قَالَ لَهُ الى صَلَّى الله عَلَيْه 
وسَلّمَ يَا عباس يا عَم الي نفس تُحِبِيهًا خَيْرٌ مِنْ آمَارَوِ لا نَخْصِيّهًا» 
اى اللَهُ إِلبْهِ وأنِز عَشِيْرَنكَ الْأمْرَبِينَ» » فَقَالَ يا عَبّاسُ ويا صَفِيْةُ ويا 
عَمَدُكُمْ وُذ قال عُمْرٌ بْنُ الْخَطَابِ رَضِي الله عن لا يَقيِمْ مر الئاس إلا 
على حرو » ول اله في الله لومَةُ لآم قال الام رتغ فار قري 
ظَلِف نَفْسَهُ وَعُمَالَهُ » فَذَلِكَ كَالْمُجَامدِ في سَبِيْل الله يَدُ الله باسطة عَلَيْه 
اة ٠‏ وير فيه ضف ظَلَف لَه وَازتَع عُمالهُ ِضَعْفِهِ ٠‏ فهو على 
شَفَاءٍ هلك إل أن يَرْحَمَهُ الله > وَمِيْرٌ ظَلْف ماله لضفه ٠‏ فهر عَلى 


ل 32 


َم نْفْسَهُ فَذَُلِك 


- 


شفاءِ هلاك إلا أنْ رمه الله ء امير لف عماله وا 
الط الاي قال فى رون الله صلی الله عَلَيْه ٠‏ س الرعَء 
الحطمة فَهُوَ الْهَالِكُ وة ¢ وأمير رت E‏ 4 وعمالة 1ك ا 


لذ بكي ب لز اليد أن جيل عله اشم أ ال سلى 
الله عليه وسل مال ايك حيْنَ ام الله مناخ الثار فُوْضِعَتٌ عَلَى النار 
0 تسعر ليوم. لقا ال لَهُ يا جَبريْلُ صف لي الا مال إن الله تعالى مر 
بها فاوقد عَلَيْهَا الف عام ا م أزقد عليِهَا الف ام حت 
شرت كم وله عليه ات عام خی اشركث + لهي سَزْدا مطل 
ايء جَدرُها » ول بطلا ها » الذي بعك بالق لو ان نوب من 
یاب أمل ال اهر لإمل. الازرض َمَانُوا يع ولو أن دوا من شّرابها 

ا جَوِيْعا قل مَنْ دا وو ان ؤرَاعاً من السلا 
الي كر الله وْضِمْ على جبال الأزرض جَويعاً لات وما استَقلّت > ولو 
ان رج اذل انار ثم رخ مها ان اهل الازرض من نتن رجه 
وَنَسُْويْهِ خُْلْقِهِ وَعِظامِهِ . 


یکی الب صلی ال عله وَسَلُمَ وبكئ جبريل عليه السام لیک 
فال کي يا محمد زد عر اله َك ما عدم ِن نيك وما تأر از 
فاك أكون عدا شکوراً ٤‏ رلم بيت يا جبرئل ا الرؤخ الان اش 


مم 


الله على ويه 


قال أخاف أن انتلى بمًا ابثليَ به ررس مارو فيو الذى 


TT 


ني يِن الَكَالِي على مَنزَلتِي نڌ رَبِي » فأكون فذ د ينت مَكْرَه » فلم 


رالا يلكتان حى لوديا اين السَماء + ا جبْريْل » ويا محمد إن الله قد 


كما أن تَعْصِيَاهُ » فيُعَذْبَكُمَاء وَنَضْلُ مُحَمْدٍ على سَائرَ الآناءِ كَفْضْلٍ 
جبْرِيل عَلّى سَائِرٍ الملائكةٍ . 

وَفَذ بلغي يا امير المُؤْمِنينَ أن عُمرَبْنَ الحَطابٍ رَخِِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ 
للم إن كنت تَعْلمْ ألي بلي إذا فد اْحَصْمَانٍ بن دي على مَنْ مال 
احق مِنْ قَرِيْبٍ أل بَعِيْد » فلا هني طرفَة عَيْنِ . 

يا أميرَ الْمُؤْمرينَ ا اشد الشُدَةٍ الْقِيامُ لله بحَمَّهِ, وان أَكرَمْ الْكرم 
عند الله التَقَوَى ‏ وإِنّْهُ من طَلَبٌ العِرّ بطاعة الله رَفَعَهُ الله وأعَرهُ . 

َمَنْ طبه بِمَعْصِيْةٍ الله أله الله » وَوَضَعَهُ » فَهَذِهِ نْصِيْحَتِيْ اليك 
الام عَلَيِكَ » ثم نَهَضْتُ َال لي إلى أبن فقت إلى الود وَالْوَطَن , 
بِِذْنٍ امير الْمُؤْمِِيْنَ إن شَاءً الله . 

قال كذ أُونْتُ لَك وكرت لَك ميك وَقبِدّبَا؛ ولاه 
لق حبر ومين غلنهء ويو أشي » وغل كل » فكو نين 
وَنِعُمَ الوَكيْلُ قلا تُحْلنِيْ بِمُطَالَعَيِكَ اياي » بوثل هَذًا فإك الْمَقْبُولُ الْقَوْلَ 
غيْرَ الهم في الْنْصِيْحَةٍ » فلت أفْعَلُ إن شَاءَ الله واللَّهُ أَعْلَم وَصَلَّى الله 
على تُحْمْدٍ وآله وَسَلْم . 

( قصل ) 

وَلْمّا اسْتَولَى الْمَلِكُ الصَّالِحٌ عَلَى دِمَشْقَ اسْتَمَانَ بالإنفرنج » 
وَاضْطَلحَ مَعَهُمْ عَلَى أن يسْعُِوهُ ضِدُ أجبه » ملك مِصْر ويغولبهم ابل 
مَعُوْنتِهِمْ صدا وَقَلعَةَ الشْقِيْفٍ, وَغَيْرَهَا مِنْ حَصُوْنٍ الْمُسْلِوِيْنَ . 


؟ 6 وم 


et 2 7 1 Ra‏ وم 
وَدَخَلَ الصليبيون دِمَشق » لِشِرَاء السّلاح فاستفْظع الشيخ الْعِز بن 


۳ a 20 


عبد السلام. ذلك » وغم غْمًا شَدِيْدا, فافتى بتحريم بيع السلاح 
للإفرئج, 2 ورك الدّعَاءً لِسُلْطَانِ في خطبة الْجْمُعَةٍ . 

ودد بِجِيَائة الكُلْطَانٍ لِلْمُمْلِمِيْنَ » وَكَانَ مما دَعَاْ به في خطبة : 
و الهم أبن لهل امه أثر ود مُه وليك + وَتُذِلُ په عَدُوكَ » وَيُعْمَلٌ 


رور م راوه 2 


فِيّْه بِطَاعَتِكَ » وينهى أيه عَنْ مُعْصِيْتِكَ › والناس ينون عَلَى عابي 


ىلل 


فبمثل لح ابرق ذلك ريطن لبان ما فعَلَهُ قَاضِي الْقَضَاة . 

َمَا كر الْمُبَلَغِيْنَ وَالْمُمَووددِيْنَ وَالنْمَامِيْنَ في ل رمان ٠‏ وََكَانٍ » 
فَخْضِتٌ السَلْطَان » ورل اشح عن الْقضَاءِ فرحل الشي عَنْ مشق مشت إلى 
مصرّء ع هو في الطريْق اسل السَلطان في ارو َادرَكَنهُ ل 
الْمَلِكِ الصَالِح . وَطَلْبُوا منْهُ الرجوع , وَفَالُوَا لَهُ إن السُلْطَانَ عَفَا عَنكَ 


ل ر 


وَسَيَرُدُكَ إلى مَنْصِبِكَ عَلَى أن نير لَه وَتَعْتَذِرَ , وتقبل يذه . 
او 


of 
فال لهم اشح آنا ما أزضى أن بقل يَِيْ » ضلا عن أن ابل‎ 
4 * 2 


يده يا َم سم في وَادِي » واا في واڍي » م مص في طَريْقِهِ حتى 
صل مِصر , هكذا العلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم. 


( فصل ) 
ميت م fe‏ ام اه ا oF E daa A‏ 
وَلَمَا علم أ بن سعيد قاي الجماعة بقرطبة ؛ أن امير 
?م 6 1 اع م د o‏ 
الْمُوْ مِِينَ َب الرحمَنِ النَاصِرٌ بی مَدينة الزْهْرَاءٍ ووضع فِيها الصرح 


8# ده معدم 


الممرد 3 اند لته قَرَامِيدَ من الذمّب والفضة , 


لَخْضِبَ ب لش لِذَلِكَ » وام هذا الخ في مال الدولة َعَم له 
رور ل ل 


الْمَسْوُ ول الأول مَام بیع السّمُواتِ والأزضر ¢ وانه يتعين عليه أن نى 


س ن س 


ع هلا السّرّفٍ الْمُضِرٌ ِصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ . 
رھ ردو 
فجَاءً إلى الناصر وقح ر مله هذا وانبه قله ما ظئلت أ الشْيْطانٌ 
أخزه الله بلع بك هذا المبلغ ٠‏ و9 أن تُمَكنهُ من فياك هذا التمْكينَ 


ا الله منازلَ الكَافِرِيْنَ مُمْ ما آناك الله وَفْضْلَكَ عَلَى الْعَالْمِيْنَ . 


َشَْعْرٌ عَبْدُ الرحمن ن الناصِر مِنْ قول الشيخ وَقَال أ له انرما قول 
کیت زا لي تر قال نعم م ألبْسَ الله تَعَالى يُقول « ولوا أن يَكُونَ 
الناس أنهُ واجدة لَجَعلَا لِمَنْ يمر بالؤحمن لييوتهم سف ين لف 
ومعايج عَليْهَا يَظْهُرُونَ » ولبيوتهم أبُوابَاً وَسَرراً عَلَيهًا ينون ورُخرفاً 
ون كُلَّ ذلك لما ماع الحَيَاة الدّنيا والآخِرَة عند رَبك لِلْمُتقِينَ 4 

EE‏ اسه ساعة » وَاغْرُورَقَتَ عَيناه مِنّ البكاءِ 

وصارت دُمُوعَهُ تڄړي على خذيه ولحيته › ونا مِنْ الله حيثٌ رَصَلِْ 
الموعِطَةُ الخالصة إلى لبه ونار تارا عَظِيْماً لها ن قَلْبٍ إلى قَلْب . 

ثم قال للشيخ, زاك الله نا ون المُسلِمِينَ يرا وار فنا بن 
الك ٠‏ فالذي نطقت به حن وال وقام مِنْ ملس يلهج بالاستخفار ثم 
مْرَ بقص سقف القبَقِء واناد ايها ثزابا , 


تمل يا أي كيف أن سُلْطَانٌ الدنْيًا والمَادة وف خاشعا أَمَام هذا 
ا الذي لا 2 في الله لو لاثم الذي ای واجبه على لوج 
الأكمل. مُعتَهِداً على فاطر السمواتٍ اررض الذي ما من دابة ا هو 
جد پناصِيتها ولو کان بن عُلْمَاهٍ هذا العَضْر المُظلِمٍ لَسَمِعْتٌ غَيْرَ هذا فلا 
حول وَل قُوَة إلا بالل العلي العَظِيم وهو حَسْبنَا وعم الوكيل . 


mens ۹ ~ 


Sap, 


وگ أنه قم 0 الم مِنِينَ الا مكة َة شَرْفهًا الله 50 فكانْ 
يرح من دار اندو إلى الطواف في اجر الليل, ٠‏ يلوف وَيُصَلِي و 
يعْلم به 3 فإذا طَلْمَ الجر ؛ رجع إلى دار النذوة» و المؤدْنونٌ 


و 


فَسَلّمُوَا عليه وأَقِيْمَتِ الصلاة فيصَلِي بالناس . 


َر ذات لاو جين اشر فنا و وف إذ شيخ جل جن 
المُتّم. وهو ا اللهم إني أشكو إليك ظهورٌ البغي, والفساد في 
الأرضم ¢ 7 يحول بين ادن َمل من ا ¢ ا 2 فاسرع 


ةع 


م خر ج فُجَلْسَ اة من الاس وال إليه دعا 1 فاناء 
الرسولٌ » وقال له اع أميرٌ المؤمئِينٌ » فَصَلَى رکعتین واستلم لرن 
وأقبل مع الرسول. سَلُمَ عليه فقال, له المنصوٌ : نا هُذَا الذي سينك 

تقول مِنْ ظهورٍ لبي والفساد في الأرض وما حول بين الحق وأهله مِنْ 
الطمّع والظلم, > فوالله لَقَدْ حَشُوت مُسَامِعِي ما امرف وأفلمَي . 
فقال يا 0 الممنين إن متي على فی انباتك لام بن 


ا وإلا اقَتَصَرْتٌ على ع ففيهًا ري شل شَاغِلَ فقال لَه انت اين 
عَلَى نفك فقال الذي دَخله الطمع تي حال بيئه وبين الحقي واصلاح, 


ما ظَهرٌ من البَعْى والفُسادٍ في الأرض Ef‏ 

قال ويك يني الطمَع والصَفرَء والبتيضا في يي والخلو 
والحايض في بتي قال هَل حل أحذأ ين الم ااك يا ا 
العو مِِينَ إن الله تعالى اسْترعَاك أمُورَ المُسْلمِينَ وأَمْوَالَهُم فاغْفَتَ 
أَمُورهُم وامْتَمَمْتَ بجع وله . 


وَجَعْلْتَ ينك وبينهم ججاباً من الجص » والآجر وَأَبْوَاباً ِن 
:الحديد وحَجَبَةٌ مَعّهم اليّلاحٌ ثم سَجَنتَ مسك فيها عَنهُم وَبَعنْتَ عُمالَكَ 
في جَمعْ الأموال, وجبابتها . 
م ام و گن ر و فوت ي ات 8 o‏ 
واتخذت ورزَّرَاءَ واعوانا ظَلْمّة.إن نيت لم يذكروك وإن ذكرت لم 
هر أ ت تي تو مء که 4 02 کہم“ 
يعيلوك وقويتهم على ظلم الناسِ بالاموال والكراع › والسلاح, وامرت 
0 ر ي 2 م e‏ م تى رو ق sf‏ 
أن ل يذل عليكَ ين الاس إل كان وفلان تفر سَمْيتَهُمٍ ولم نامر 
بإيصال. المْظلُوم والمَلْهُوْفٍ ولا الجَائِم ولا العاري ولا الضعِيفِ ولا 
الفقير ولا أحدٌ إلا ولَهُ فى هذا المال حى . 
لبا راك هَوْلاءِ الْثْرُ الذين اسْتَحْلْضئَهُم لِنفيِك وائْرتهُم عَلى 
ا ٠ “a.‏ إن مود رف ي که مھ و و م 
رعيتك وا أن لا يحجبوا عنك تجبي الاموال ولا تقسمها قالوا هذا 
كد ان اللة “قم لكا لا نره وقد س نا : 
e‏ هو مسار ات 2 0 E!‏ 8 م 
ائتمرُوا على أن لآ يُصِلَ إليكَ من عِلْم أخبّار الناس إلا ما أراذوا 
6م هعم مار ا ر 72 7 گر ور ر Me,‏ 
وان لا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا اقصوه حتی تسقط منزلته 
تيشم قلرة م 
و ماي جنم دعقم رر e‏ م ر haf r‏ 
فلمًا اتشر ذلك عَنك وَعَنهِم » امظمّهم النا وَهَابُوهُم وكان اول 
اس E RT‏ 
من صانعهم عْمالَكَ بِالهِدَايًا والاموال. ليتقووا بهم على ظلم رعِيتك . 
لم قعل ذلك كَوُوْ الفُذرَة والقّرْوَةِ من ريك ليوا طلم من وهم 
f~‏ ° 0 واف ا ا ف ا ا 
من الرعية فامتلات بلاد الله بالطمع, بيا وفساداً وَصَارٌ هُولاءِ القوم 


عوبس ممهو م 


0 1 0 ر اس هر 6م 
فإن جاء متظلم جيل بينه وين الڏحول. إليك وإن أراد رفع صوته او 


مع ل ا ل فت للناس, رجلا 


ل 
مما بريد حوفاً منهم . 

لا يرال المظلوم يحتف إليه يود به ويَشكُو َفيك وهر 
اة وَيَعْتلِي عليه > فإذا جهدء احرج وَظهْرتَ صرخ بِينَ يَذَيِك 
يُهْرَبُ ضربا مُبرحاً » لِيَكُونَ خالا لِْيْرِهِ » وأنت نت تَنظرء ولا تنكِرٌ وَل 
عي » فما بقاء الإسلام وأهلِهِ على هذا . 

ولقذ تان كو أميّة وكات العَرّبُ لا يي إليهم اللوم إلا وفعت 
ظلامته إليهم » قَينْصَفُ ومد كان الرجل يات ۽ من أَقْصَى البلا خنى يبل 
بات 0 2 ياي يا هَل الإسلام فيبتدِرونة ۾ مالك فَيَرفْعُونَ مَظلَمتهُ 

ولد كنت ا إلى ازن الصِين وبها ملك نَقَدمتها ف وقد 
ذَهْبَ سَمع مَلكهم › ٠‏ نَجَمَلَ يکي فقال وُرَرَادُه ما لَك تبي ل بت 
عيئاك . 

قال أما إني لشت أبكي على المي الي لت بي » ملكن 

مع فالا قا ل مني ما ت ي ادوا في 


e‏ 50 3 7 آي ت 55 عير هه رادو وه 

هذا ا أميْرَ المُؤْمِنِينَ مُشْرِكُ باللوء قَدْ عَلَبَتْ رَاَتهُ بالمُشْرِكِينَ » 
وَرِقََهُ » على شح فيه في مُلْكهِ ونت ممن بالله . وابنُ عَم بي الله 
لا تَغْلِيُكَ رافك بالمُسْلمِين » ورِقَتكَ على شح نَفسِكَ » فَانكَ لآ تَجَمعْ 
و ا 
الآمُوَالَ إلا لواجد من نَلانَةِ . 

إن كت مما وري فقَذ ازاك الله عبرا في الطفْل الصّغِيرِ سقط 
ِن بن أي ومَالهُ على الأذض. مال ال إلا ودُوْنَهُ يذ شحِيْحَةٌ 
تخوب » هما رال اللهُ تعالى يَلْطف ذلك الطفل. حى نَعْظمَ رغبّة الناس, 
إليه » وَلَسْتَ الذي تَعْطِي بل الله يُعْطِي من يَشَاء . 


2 e ور ے۶‎ iol a7 ىمو وء‎ 00 2e 
وان فلت ممع لاشَيْدَ سلطاني مذ راك الله برأ فِيمَْ كان قبلك‎ 
نا أخى نهم .ما جمكرة ين الب والفضة » وما أعدوا م مِنْ الرجال‎ 
الاج والكراع وما ضر وَوَلَلَ أبيك ما كنم فيه من قِلةٍ الجِدَةٍ‎ 
. والضَعْفٍ حينَ أرادَ الله يكمْ ما أراد‎ 
5 8 4 لو اه عورم ت م‎ 
ان قلت اجمم لطلب غاية هىّ أجسّم من الغايّة التى أنت فيها.‎ 
م اران 2 لني ر‎ E الست‎ 2 
فوالله ما فوق ما انت فيه إلا مَنزلة لا تذرك إلا بالعمل الصالح - يريد‎ 
يا امير المؤمنين هَل عاقب من عَصَاكَ ين رَعِيْنَكَ بأشد مِنْ القتل,‎ 
قال لا لآ قال فُكَيِف تَصْنَمُ بالمَلِكِ الذي حَوْلَكَ » وما نت عليه من مُلْكِ‎ 
. الذنيا‎ 
وهو تعالى لآ يُعاقِبُ مَنْ عَصَاهُ بالقتل » ولكنْ يُعَاقِبٌ من عَصَاه‎ 
بِالحُلُودٍ في العَذابٍ الأليم » وهو الذي يَرَى ينك ما عَقَدَ عليه لبك‎ 


رأ رارك كناذا قول إذا 22 الْمَلِكْ الح المبين مل الدنيا 
ين يدك وَدَعَاكَ إلى الاب هَل بغي عك عنده شيء يما كنت فيه فيه ما 
كك عليه ين كلك الدنيا:: 


لب مد يي 


و ا ل 
عليك N‏ الأغلام ال قال ومن 32 4 قال العُلمَاة : قال قَدْ 57 
م ا ل 

5 اقح الأابوات سمل الجعات + وار ِلمظلوم. 
الظالِم 3 وامئع المظالم ا الشي مما قل وَطابٌ واف بالخ 
والعدلر ١‏ وأنا ااه على ا عرب بنك اذ يَأَتَيْكُ > فَيَعَاوِنُك على 
صَلاح امرك » وَرَعِييِكَ فقال المَنصُورٌ ر اللْهُمْ وَفقَيي أن أَعْمَلَ بما قال هذا 


الرجلٌ وأيِيّمَتِ الصلاة فَخْرَجَ فَصَلّى بهم الخ . 
را 


> وم هام 


ماضَرمَنْ رهب الملوك لوانه رهب الذي جَمَلَ الوك مُلُوكا 
وإذا رَجَوْت لنْعمة أو نقَمَة فارج المليك وحَاذر الْملْركا 
وإذا دَمَوتَ سوّى الإلّه فإِنُما صبرت للرّحمن فيك شريكا 
أخر: 0 3 مه 
واللَهُ بالكّيب » والتُقدير مُنْفَردٌ وماسوى كمه غي وتضليل 
فلا مُعَجُلٌ لمهي آله ويس للعاجل فضي تَأجيل 
ق بالعغليم الذي يفضي الأمورء ولا يغررك ماع ات ا فلل 
اللهم توفنًا مُسلمين وألحقنًا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وأغفر 

لنا وَلوالدَينًا ولجميع, المسلمين بر متك يا أرحم م الراحمين وصل الله على 


حمل وعلى آله وصحبه آجعیں . 
١‏ ا 


زيادة المرء في دياه نقصان 
وکل وجَدَانٍ خط لا بات ل 
اغا لخراب الدهر خجتهدا 
ويا حريصاً على الأموال. ْمَعَْهًا 
راعي الفؤاد عن الدنيا ويُخرفها 
ودع سْمعَكٌ أمعالا اناا 
أحسين إلى الناس تستعبذ 0 
يا حادم الجسم م تسْعى | 
او وإستكيل اها 
وإن أسَاءَ مسيبىء ين لك في 
وكن على الدهرٍ يعواناً لذي أمل 


o 


وإشدذ يديل بحبلٍ الله ا 
من يت الله يُحمّد في عاق 
من إستعَانَ بغير الله في طلب 
من کان لير مُناعاً فليسَ لَهُ 
من جا .بالمال مال النامنٌ قاطبة 
من سَالم الناسّ يَسْلّم من غوائلهم 
من كان لِلْعقل سُلطانُ عليه غداً 
من مد طرف بفرط البجَهْل نحو هوى 
من إستشارٌ صُروفٌ الدهر قامٌ لَه 
من يزرع الشرّ يتحصد في عواقبه 
من إستنام إلى الأشرار تام وفي 
کن ريق البشر إن الحر همه 


وربحة غير مخض الخير خسان 
فإن مَعْناهُ في التحقيق مدان 
بالله 0 2 ار ع 
صما كدر e‏ هران 
ج فصل ياقوت ورجا 
lz‏ ا الإنسان ا 
فلت ۳ لا الجسم إنسان 
غرو ضٍ رَه عفر وعُفران 
يَرجوا ندَاكَ فإن ا حر معوان ٠‏ 
فانۀ ارک إن انك ركان 


که شر من عُزوا ومن اوا 


فان ناصرة غج ومُمذلان 
فل 

عل ا و وا 

إليه ولال للائسانِ فان 


وعاشّ وهو قرِير العين جُذلان 
و على نفسبه حص سلطان 
اض على الحق يوماً وهو يان 


عل حقيقة طبع الدهر رمان 


RE‏ ولخصد الززع بان 
ره 52 و 
صحيفه وعليها البشر عنوان 


= |٣ س‎ 


ورافق الرفق في 0 الأمور لم 


ولأ ا د ده حرق 
سين إذا كان إمكاث ومقدرة 


فالروضٌ يردان بالأنوار فَاعْمُهُ 
صن حر وَجهِكَ لا نَهْتِك غلالتهُ 
دع التكاسل في الخيراتِ تطلبهاً 
لا ضيل لِلمَرْء يَعْرَى من هی وَنُقَى 
ا ا 0 0 دو لته 


2 


٠ 0‏ مايه فو م 5 
وللامور مواقيت مدره 
ا 7 5 4 لق 
فلا تكن عَجلا في الامر تُطلبه 


كَفَى ين العيش ما قل سد يبن عرز 
وذوا القناعة راض من معيشته 
حب الفتی عَقَله خلا يُعَاشِرَهُ 
' هنا رَطريْعَا لبان حَكْمَةٌ ولقى 
إذا نبا يكريم مو لله 
يا ظلماً فرحا بالعرٍ ساعَدَهُ 


يندم رفيق و إنسان 
فالكزق َم ورف المراءِ بيان 


فان يدوم علىٌ الإحسانِ a‏ 


LF ٠ رلا‎ 


فكل خر لخر a‏ صوان 
ل ا ازات لان 


زان 


وإن اطا اورا وأفتان 
1 م عليه إذا عَادَنْهُ أَعْوَان 
وباق في ر أ لمال تبان 


فا رُعَى غَتماً في الو ميرحان 


غرائز e‏ لوان 
عم ولا کل بب فهو سَعْدَانُ 


فال يَخْدِشُهُ مطل وان 


وکل أمر ل 5 راد 
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نه بل كبا ريد 
وصّاحبُ الخرص إن أثرى فَعَضبَان 


إذا اماه وان وخلانُ 
واا .وطن مال ٠‏ وطئينان 


وراه في بسيط الأرضي أوْطَانُ 
ِنْ كُنْتَ في ميئة الدهر يمان 


ا لم 


ما إمتيثراً الظلم لو لضفت تفت آله وهل يلد مَذَاقُ المرء ححطبان 
يا أيْها العام المرضئي سيره ابش فلت يغير الماء رَيان 
ويا أا الجهل لو اشبحت في لحم الك ما بها .لا شك ضنعان 
لا تحمينٌ رار انما ازا E‏ أزْمَانُ 
يا رافلا في الشباب ارجف مُنْتَشياً من E‏ اشاب ا( كد ران 
لا رر پشباب رائ ححضل کم تمذم قبل الشيْبٌ شان 
راغا ال ل ق ب نفِسّكَ لم يكن لمئلكِ في الاسراف مْعَانُ 
هب الشيبة ى عُذْرَ صاجما ما عر أشَيْبَ يسكهويو شيطان 
كل الوب فان “لله يَتْمْرهَا إن شيم 7 إخلاصٌ وإيمان 
وکل كدر فن الله يجه وما لكر فاق الدين جُبران 

نصيحة أبي حازم التابعي لسليهان بن عبدالملك 

روي أنه لا سج سيان بن عبد الملك ودخل المدينة ثرا لقو رسول, 
ية : ومعه إِبنُ شهاب الزهري وَرجَاءُ بن حَيُوة » فأقامٌ بها ثلاثة أيام ٠‏ 
تقال : أمَا هَاهُنا رجلٌ من أدرك أصحابٌ رسول الله كه ؟ فقيل له : 
٠ sS‏ 

فبعثٌ إليه فجاءه وهو أقورٌ أعرج > فوقفت ت قرا للاذن > فا طال 

عله وفع شش ن لل ار الة انان ا ف افقال 

له : يا أبَا حازم : ما هذا الفَاُ الذي ظَهَرَ منك وأنت توصف برؤية 
أصحاب رسول الله يله مع فَضْل وين لكر به . 

فقال أبو حازم : أي جَفَاءِ رايت مني يا أَمْيرٌ المؤمنين ؟ فقال 
سلیانٌ : : إنه أتاني وجوه آهل المديلة وعَلَأوُها وخيارها > وأنت مَعْدود فيهم 
ول تأتني . فقال بو حازم : بدك بالله أن ته تقول مالم يكن ما جرى بيني 
وبينك مُعرفة اتيك عليها . 


وى انه 


قال سَلِيانَ : صّدَقَ الشيخ فقال : يا آبا حازم ما لتا نره الوت ؟ 
فقال أبوحازم : لانم آرم آخرتكم » وعمرتم نياكم » ٠‏ فأنتم نَكْرَهُونَ 
النقَلَةَ من العُمران إلى الراب ! 

قال سلبان ل لوا م 
قال : : نم : أما المحسنٌ فإنة يَقَدمُ على الآخرة كالغائبٌ يَقَدمْ على أهله 
من سَفْرِ بُعيد . 

وأما قوم السو ء فكالعبد الآبق يؤخدٌ فيش كتافة » هيؤت به به إلى 
سيد فَظ غَليظ لان لاقلا وك قاد قلت مكل ليان كنا 
شديداً » وبكى من حَوله . 

ثم قال : ليت شري ما لنا عند الله يابا حازم ؟ فقال : | 
نفسك على كتاب الله ٠‏ فنك تَعْلمٌ ما لك عند الله ad‏ 00 
حازم وين ن أصيّبٌ تلك المعرقة في كتاب الله ؟ قال عند قوله تعالى ؛ © إن 
لْأبرَارٌ في نعيمِ وَإِنَّ ألفُجُارَ في جَحيم 4 . 

قال سلبان يا أبا حازم, : فآينَ رة الله ؟ قال « إن رمة الله 
ريب من المحسنين » قال سليهان. : يا أباحازم : من أعقلٌ الناسٍ ؟ قال 
أبو حازم : أعقل الناسٍ تن تل ال وا كم وخا النامى + 

قال سليهانٌ : فمن أحمَقُ الناس ؟ فقال : من خط في هوی رَجل, 
وهو ظَام فب آخرته نیا بُ ! قال سلبان : فا اسم الدّعَاء ؟ قال أبو 
حازم : دُعَاء المخبتين الخائفين . 

EL‏ "لوزي قو انان قر انبل 
قال : فما تقول فيها إبتلينا به ؟ قال : قال : إعفنا عن هذا وعن الكلام 
اك اهم قال سلاد + س تلفيها : ۰ 


س ھر 2 


فقال : ما أقول في سُلْطانٍ اسو عَنْوةَ بلا مَسْوْرَة ٠‏ فم مولا 
إجتاع . من المسلمين » فشكت فيه الدماءُ الحرام أ » طعت به الأرحام » 
ملت ب الحدود »كت به الغهد» وق ذلك عل تي اللي . 


وا جمع . وماذا يقال لَكُم ! . 

فقال بعضٌ جلسائه : بش ماقُلْتَ ياود !! أمير المؤمنين مُستقبل 
بهذا ؟ فقال أبو حازم : اکت يا كاذب » فإنا أهلكٌ فرعونَ هاما . 
وخامان فرعون | إن الله قد أخدّ على العلماء ليبيئنه للناسٍ ولا يكتمونه » 
أي لا يدوه وراءَ ظهورهم . 

قال سليانٌ : يا أبا حازم : أن نُصْلِحَ مَا فسَدَ من ؟ 
فقال : الاح في ذلك قريب يسبريا LL‏ لابتوف ماين الها 
من ا ال : كيف ذلك ؟ فقال : تأحذ الال من جلّه » وتَضعْهُ في 
أهله » ويَكُف الَأكُفتٌ عا ميت عنه وقُضيّها فيا آمزت به 


قال سليهان : ومن يطيقٌ ذلك > فقال أبوحازم ra‏ 
إلى الحنة » ونبد سُوءَ العادة إلى خير العبادة ال 


32 م س 


ارم اوت معنا لضت سا ونْصث متك :قال أب حازم + أغوذ بال 
فخ ذلك : 

قال سليهان : يل يا با حازم ؟ قال : أخاف أن أَرْكَنَ إلى الذينَ 
ظَلْموا يقني الله ضعفٌ الحياة وضعف امات . فقال ليان + 
تَرُوْرنَا ؟" 0 

قال أبوحازم : عَهِدْنا الملوك يأنون | إلى العلماء » وم يكن العلماءٌ 
باون الملرك ذلك صلاخ الفريقين › ثم صرنا الآن في زَمَانٍ 
العلماءً يأتون الملوك + والملوك تَقَعْدُ عن العلماء » فصارٌ ذلك فاد الفريقين 
جميعاً . 


حت واب 


قال سلبان : فأؤصنا يا أبا حازم جز . قال إتت الله أن لا يراك 
حَيْتٌ باك » ولا يَنُقدكَ حَيْتٌ مرك . قال سليهانُ : إدْعٌ لنا بخير . فقال 
أبو حازم : اللهُم ان کان نَ سليمان ولبلا لك فَبَشَرْهُ بحي الدنيا والآخرةٍ » وإن 
كان عَدُوَكَ فح إلى الخير بناصيته . 

ال سناد : زذني . قال : قذ أوجَْتُ » فإن كنت وليه فاختب » 
وإن كُنْتَ عدو فإتعط » فإن رحمته في الدنيا مبَاحَةٌ ولا يكتبّهاً في الآخرة إلا 
لمن إتقَىَ في الدنيا ؛ فلا نفع في قوس يُرمَى بلا وتر 

فقال سليانٌُ : هات يا غلامٌُ الف دينار . فأتاه بها » فقال حدما يا 
أبا حازم . فقال : لا حَاجَة لي بها > لاني وغيري في هذا المال سَوَاء » 
إن سرت يننا وعدلت + أَخذْث + ولا فلا : 

لأني أخافٌ أن يَكُونَ ثمناً لما سَمِعْتَ من كلامي » وإن موسي بن 
عمران عليه السلام مارب من فرعو ورد ماء مذينَوجَدَ عليه امجاريتين 
تذودان » فقال : ما لكا مُعْينَ ؟ قال ل ُسَقىَ لا ثم تول إلى الظلٍ 
فقال : « رب إن . لا أنزلت أل من حير فقبر» ولم يسال أجرأ . 

فلما أَعجَل بالجاريتين الانصراف أنكر ذلك أبرهماً » فقال لها : ما 
اغلا اليم ؟ قالتا : وجَدْنَا رج صَااً قُوياً سَقَى نا . قال : ما 
سِمْعْتَاهُ يقول ؟ قالتا : تول إلى الل وهو يقول : « رب إني لما أنزلت إل 
ن کر 

فقال : بغي هذا أن يكن جَائعاً . تنطلق إحداك| له » فتقول 
له : إن ن ابي يدعوك ليَجِزِيكٌ أرما سقيت لنا » ولا e‏ 
إسعحياء الت :إن ن أي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيتٌ م لاه 

ني نلك کا ري 


¥ 


لها : قَوْل لأبيك إن الذي سَقَئَ يقو لا ابل أجراً على مَعْرُوفٍ 


فَانْصرَفتٌ إلى أبيها فاخب » فقال إذهبي فَقَولي له : أنْتَ بالخيار 
بين قبول ما كرض ليك أن ونين ترك > فأقبل فإنه ُب أن برا ويَسْمَعَ 
منك . فاقبل والجارية بين يديه » فَهَبّتِ ارب » فَوصفتهاً لهُ وكانت ذات 
خلت کامل,ٍ : فقال ها كني وزائي وأزيني سَمْتَ الطريق . 

فلم بَلَعْ البابً قال : إستاذني لنا . فَدَحَلّت على أبيها » فقاآت : 
إنه مع فوته لمن » فقال شُعَيْبُ :"ويم عرفت ذلك ؟ فأخيربهُ ما كان من 
قوله عند هُبوب الريح عليها . 

فقال أڏخليه » فدَخل فإذا شْعَيْبُ قد وضع الطعَام ا 
رَحُبَ به وقال : أصبٌُ من طعَامنا يا فَتَى . فقال مُوسیَ : أعوذ بالله . قال 
شعَيبُ : ل ؟ قال : لأني من بيت لا نبيع ديننا بملء ء الأرضٍ ذهبا . 

قال شْعَيْبُ : لا والله ما طُعَابِي كما نَظْنْ ولكنه عاذي وعادة 
ابائى : قري الضيف . وعم الطعام ؛ فَجَلّس موسى فأكل . وهَذه 
الدنان يا امير الموعيث إن كانت ثمناً لما سمِعْتَ من كلامي فلن أكلّ الميتة 
والدم. ق ال الضترورة ات امن أن ادها 
yS‏ کک ا ا 


مد ثلاثين ا 


: کک‎ E ET 
e ا‎ 
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قال أبو حازم إن بن إسرائيل لما كَانُوا على الصواب كانت الأمراءٌ 
تحتاج إلى العلماء » وكانت العلا تفر بديمها من الأمراء . 

فلا زی قوم من أراذل كاين O‏ العدم وَأنّوا لارا 
إسْتغْنَت الأمراءً :9 عن العلماء وإجتمع القوم على المعصية سفوا 
وهَلّكُوا . 

ولو كان علمأونا هؤلاء يَصُونون علْمَهُم لكَانَتِ الأمراءُ تهامهم 
وتَعظمُهُم . فقال الزهري : كأنك إيَايَ ترد وب تعض ؟ قال : هو ما 

قال سلبيان : e‏ عظني واوجڙ : قال : الدنيا خلا 
حسابٌ 3 00 عَذَابُ 3 الله الأب 0 عَذَابَِكَ م 
ا والصيٌ إلى أله TT‏ 
الناس . 
ل :اسار تل .م دمو صت 
د ا 
قبل أوانه وحينه الذي دري . 

وأما الذي لغري فلك لا اطم فيه » فك مني رق يدي. 3 
ذلك منغ غبهر يذ رزقي » د 
َقْضيَْا ؟ قال : : نعم ا ay‏ 


N= 


إل حتى أتيك » وإن مرضتٌ فلا تَعُدْن » وإن مت فلا تشهَذني . قال 
سيران : بیت يا أبا حازم . قال : أتأذنُ لي أصْلَحَكٌ الله في القيام , 
فإني شيخ قد منت . 

قال سليانٌ : يا أبا حازم. اا رل فا ال ن کان 
عندي عِلمُ أَخيّكَ به » وإلا فهذا الذي عن يسارك يعم | نه ليس شيءُ 
يسال عنه إلا وعنده علّمٌ ( يريد الزهري ) فقال له الزهريعَائ زأبالله من 
شرك أيه المرء ! قال : أما من شري فقد عَفِيّت » وأما من لساني فلا . 

قال سليان + ما 5 تقول في سلام. الأئمة من صلاتهم : أواحدة أم 
إثنتان ؟ فإن العلاءَ لَدَينا قد إختلّفوا علينا في ذلك اشد الاختلاف . 
قال : على الخبير سَقَطتٌ ؛ ارسي في هذا بځبر شاف . 


دكن عامرٌ بن سَعْد بن آي وقاص عن أبيه سعد أنه شد رسول 
الله يل يسلم في الصلاة عن يمينه حَتى يُرّى بياض خده الأيمن ثم يسلم 
عن يساره حتى يُرّى بياضٌ خله الأيسر » سلاما تجهر به . قال عامر : 
وكان أب يَفْعَلُ ذلك . 


وألحبرني سهلُ بن سعدٍ الساعدي أنه رَأَى حُمَرَ ابن الخطاب وإبنّ 
عُمَرَ يسان من الصلاة كذلك . فقال الزهري : إِْلَمْ ما ُحَدَتُ به أا 
الرَجُلُ » فن الحديث عنّ رسول الله صَعْبٌ شديدٌ إلا بالتثبيت واليقين . 

قال أبو حازم : قد عَلِمْمْه ورويته قبل أن تَظلعَ أضراسك في 
رَإسك . فالتفت الزْهْرِيُ إلى سلبان قال أضتحك الله إن هذا 
الحديث ما سمعتث به من حديث سول الله يله قط > فَضَحَك أبو 
حازم 

ثم قال : يا رُهْري حصت بحَدِيث رسول الله كله ؟ قال لا . قال : 


E‏ هد 


رم م 


E‏ 7ه امسن في 


أرباعه ؟ قال : لا . قال قله ؟ فقال أراني ذلك > قد رويت 
لني . 

فقال أبو حازم. 1 
إنياقة :. فقال:سليان + مااظلمك تن اجك . ثم قم مأذوناً لَهُ . فا أتبعة 
ليان بص # ينظر إلية وج يه , 

ثم إلتفت إلى جَلْسَائهِ فقال : ما كنت أظنٌ أنه بي في الدنيا مثل 
هذا . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


نَصِبْحَُ سُفْيَانَ اوري هرون الرَشِيّد 


7 ات 


من عَبْداللّهِ هَارُونَ أمير الُؤمنينَ » إل أخيه في الله سُفِيانَ ابن سعيدٍ 
الثوري . 

أما بعد يا أي » فَقَد عَلِمْتَ أن ن الله آحى بين المؤْمنِينَ » وقد 
ايك في الله مُؤآحاة لم أصرِم فيها حَبْلكَ » ول أقْطَعْ معها ودل » واي 
منطو لَك على أَفْضَلٍ ا تم الإرَادَة . 


ولولآ هذه القلادّة لي لديا الله تعالى انك ولو بوا ( 


قف قلي ب ال اا أ بن وال اا مقن 
صرت إليه . 


عت في ولك علي لذ تاف :ولد فكت كبا مل ليك 
َعَلِمُكَ بالشوق الشديد إليك . 


111 سم 


ل ارم اس 


وقد عَلِمْتَ يا أبا عبد الله ما جَاءَ في فصل زيارّة المؤمن ومُواصلته 
فاذا ورد عَلَيْكَ كتابي هذا فالعَجَل العَجَل . 
ثم أَعْطَى الكتَابّ اد الظالقاني وام بابصاله إليْه ١‏ وان صني 
اعد زلدون ال زجرلا لاسراب .فيك : القت إل 
الوق فَوَجْدْتُ سْفَيانَ في مسجد » فلا رآني على بعد فام وقال : أغود 
الله السّمِيْعٍ العليم ل اا 
طرق إلا بخير. 


ع ه بير 


نلك يدث ف رم خد من اتال راك إلا » قال : 
قت واقفاً وما منم ُحَدُ عرض عَلِ ا حوس » وقد عَلتي من هيم 
الرَعَدَ عَدَةُ » فَرَمَيث بالكتاب إليه . 

فلا رأي الكتابَ إرتَعَدَ وباد مله كاله حَيّة رضت لَه في عراب 


سے سے صر اص ص O‏ 7 


فرك جد وَل وال يد يده في كمه وأحَدَهُ وَقَلبَهُ بده » ورماة إلى مَنْ 
كان حا ۽ وقال : لقره بعضكم فإ استغفر الله أن امس شيا مَسْهُ 


ا o‏ دقو ر یل رور و 


قال عَبَادُ : كَمَدَ بْضهم يه إلبه لوق نيك كاله ا ق 
ا > فا فع من قرَاءتِهِ» قال فليو 

تباللطالر على ظهره » فقيل لهي أا عد الله نه َيه كيت إليه في 
0 هي لَكَانَ اخسن . 

فقال : اکتبوا للظالم في هر كتايه » فال کان اكتسبّه من خلال 
فَسَوْف ری به وإن کان اكتسَبَهُ من حرام َسَوْفَ يُضل به ولا يبقى شي 
مَسَّهُ ظا بيده عندَنًا » فيفسد عَلَينَا ديننا » > فقيل له ما نكتب إليه » قال : 


شام اس 


1ل : 
و E‏ 


بسم الله الرحمن 0 


حلاوة u‏ ¢ 00 قراءة القرآن . . 
٤‏ 4 عن 2 5 مرو 7 o‏ رن لومم 
أما بعد . . فإني كَيَبْتٌ إليك أعْلمُك أن قَدْ صَرَمْتٌ حبلك › 
َقطعْتَ ودک » وان قَدْ جَعَلْمَيْ شاهدا بإقرارك عَلى نَفَسِكَ في كتابك با 
ها "ات د هه ده و عه ډوو امن 


هَجَمْتَ على بیت مال المي اة في غير حَفَهِ » وانفلتة بغي 
كمه ٠‏ وَل ترص با فَعَلْتَ وات نَاهِ عي تی بت إل تشهد على 


ما آنا في قد شهدت عَلَيِكَ أنا وَإِْوَانُكَ الذينَ حضروا قرَاءة 
تابف وستؤدي الشهادة غدا بين يدي الله ۾ الحكم العدل اا 
هَجَمْتٌ على بیت مال لْسلمينَ بغير رضاهم . 


َل رضي بفغلك الوم لويم ؛ والعَامنُونَ عليه في أرض, الله ؛ 
وامُجَاهدُوْنَ في سبيل الله وابنُ ن السبيلٍ ؛ أ رضي بلك له الرآن وال 
. العلّم يعني العَاملين ؛ أمْ رضي بفعْلك الايتام والآرامل » > أم رضي بذَلِك 


۴ شد ا هارن مرو » 'وأعدٌ للْمَسالَة جوابا ولبلا لباب واغلم 
انك سقف بين يدي الحكم العدل فات ت الله ني نَْسِكَ اذ سُلبْتَ حلاوة 
العلّمَ وَالرهْد ولد قراءة القرآن الس الأخيّار ورش لفك أن 
تكونّ ظا وَلْظَاِينَ إماماً . 

اھات . فَعَذْتَ على السرير» بست الحريرٌ » سبلت ستورا 
دون بابك , وَتَسَبَهْتٌ بالحجبة برب ب العالين ثم َفْعَدْتَ اجنادك دون 


٣ Ar 6م‎ 


ا 4 رداك يَظْلمونَ الناس ولا پنصفون 3 ريون الخمر ونحذون 
- ۳~ 


مرق 


الشَاربَ 0 وَيحدون اازات 2 وَيَسِقُونَ وَيَقطعُون السارق 3 وَيعْتلونَ 
دو القاتل . 

وج لاق يور لاوس و اياف اموق د و2 وتران 

أفلا كانت هَذْه الاحكام عليك وعليهم قبل ان يحكموا مها على 
الناس ۰ 


TUS KE‏ عدا إذا نای الثادي من قبل الله “2 شرو 
الظْلَمَدَ وأغوانهم 3 فتَقَدُّمتَ 0 دی الله ويداك مَعلُولنَان إل 9 5 
يفكها إلا عَذلك وإنصّافك . والظالمون حَولك وانت هم إِمَامْ أو سَائقٌ إلى 
النا 
ر . 


5 
0 


03 5 
وكَأني بك يا هارن وقد أخذتٌ بضيق الاق » ووردت المساق وَانتٌ 
ری حَسَناَكٌ في ميزان غيرلة 2 وَسَيَْاتِ غبرك في ميرانك على سَيعتك ( 


oR 7 


بلاءٌ على بَلاءِ » وَظَلْمَةٌ قوق ظَلْمَةِ . 


فاتق الله يا هارن في رَعِيّتكَ » واحفظ مُحَمّداً تله في أمته » واعلم 
أنَّ هَذَا الأمَرم يَصِرْإِيكَ إل وُو صَائرٌ إلى برك » وَكَذَلِكَ اليا تَفْعَلُ 


ر رو 


بَأمْلهًا واحداً بَعْدَ واحدٍ ( فمنهم من ترود رادا نفع 4 منم من حر دي 
وآخرتّه » وايّكَ ثمٌ | ياك أن تَكتبٌ إل بَعْدَ هذا ٤‏ فإنّ لا أجيبك والسّلام . 


0 o 


ولا وَل ابن هبيه حح العراق جم فُقَهَاَهَا َاسْتَشارمُم فيا يَفْعَلُ 


ذا مره مر ألْوْمنِينَ بالآمر وهو يقد أن فيه طلا الان لَه بَعْض العُلناء 
الْقَوْلَ . 
وا اسن صر ي رَحَهُ الله إلا أن يَضِدَءَ ع باح وينق الشغب 


+ 


لر يي ر 


لال ان قد E‏ فَقَال أ له إن 
وال ع لزم لَكَ وَحَقُ عَلَيِكَ أن تحُوطَهُمْ بالنصيحة وقد قال رَسُوْلُ الله 


ا يس 


هاسهة ام سك وه or‏ مامه مي 


ل ما من عَيْدِ يسترعية الل رَعية يموت يوم يموت وُو غاش لرَغيته | 
E‏ 


غلم ان له ألم من حن امبر المؤمنين وال اح أن بط ر 
طَاعَةَ للوق في مَعْصِيّة الخال يا ان مُه اتی الله فإ يرشك أن اتيك 
رت الْعَامِينَ ريلك عَنْ سَرِبْوكَ وجك مِنْ سعَة فصر إلى 
ضيق فرك َتَدَعٌ سَلْطانَك ك نياك حلفت طَهْرك وَبَقْدَم على رَبك وبنزلٌ على 


5 


Zu 


مس تاس 0 Ao‏ 


يا ان هة إن ن الله ليمك من مير انين ول يمْتَعُكَ مير 
ومني من الله إن َمْرَ الله وق کل انر ووإني ارك بَاسَهُ الذي لا برد 
عَنْ الوم الجُرمين . 


7 َه معي odê‏ 


فقال بن يإ على ليك أي اليح وأغرض عن ذكر ييه 
لْوْمنِينَ فان امار المؤمدين صَائحبٌ العلم وَضَاحِبٌ اکم وَصَاحِبُ 
المضل ناوه اله الى من مر هذه اله عله به وما غلم من َل 
وه فال لَه الْحَسَنٌ يَا ابن هب الْحسَابُ وَرَانَكَ سوط بسوط وَغْضبٌ 
بصب وال باد نك إن تلق من ينصح لك في ونيك مَك َل 
أمر آخمرّتك حبرم أن تَلقَى رَجُلا يغرك يمنيك فَقام ابن هيه من 
لجس وقد اضفر وجه خم أ وعَليه الاب وَقَامَ ا د اذى ما 
عليه وارضی رب وحص له وا وص صح لامته وَمَكَذًا العُلَّاءُ ينغي أن يَكُونُوا . 

شعرا: 
لا شيءَ أبلغ من ذل يجْرعُهُ هل لحيس أَهْلَ الدين وا سب 
القائمين بما جاء الرسُولٌ به والمبغضين لأمَلٍ ليغ والريّبَ 


س ن | س 


حج أبو جعفر فَدَعَا ابن أبي ذئب فقال : سنك بالله الست أغمل 
بالحق الست تراق أغدل :. 

فقال ابن أبي ذثب أما إذا نشدتني بالله » فأقول : اللهم لا اراك 
دل د د 


o24 ° 


فجزع ا : قم فاخ . 

تأمل يا أخي هَل يُوجَد هذا الطرَازينْ لا تأخذهم في الله لومة لائم 
أظنه مَعْدَُومُ في هذا الوقت ما فيه اليوم مَن يَصَدَعٌ بالحق فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

ل 1 001 : إن الله أعطاك الذي 

لل می انه امد او ل ا 

فاثوٌ تق الله فنك تة اسب وخ اف وحدّك ولن 
0 

فقال له : أعن بأصحابك فاستعين مهم دُوْنَ هؤلاء فَرَدّ عليه أظهر 
000 

قمعي ول قال ناح كان الا تت انه 


. إذاً لا لتقي قال : عن حَاجَتي سَالْتَ ثم ذَهَبَ‎ : u 
۹ 


قال الحجاج ليخب بن يعمر : ما تقول في واسط ( مدينة بناها 
الحجاج ) فقال له “سا أقول فيا وقد يدها و غر مالك و ا عر 
أهلك . 

فقال له الحجاحٌ في غَيظٍ وغضب : ما حمَلكَ على ما قُلْتّ قال : ما 
أخذ الله تعالى على العلماء من العَهْد آلا يكتموا الناس حَدِيثا . 

فقال له : ألم تمش سفت الحجاج ؟ 

فقال : اذ ملأتي حَشْيةُ الله جل وعلا فلم تَدَعْ مكاناً خشيةٍ 
سواه . 

وقيل إن الحجاج مه حظلة يرما فقال : أيها الناس الصبرعن حارم الله 
أيسر من الصبر على عذاب الله فقام | إليه رجل فقال له : ويك يا حَججاج 
ما أضْفَنَ وَجْهّكَ وأقل حَبَاءَكَ تَفْعَلُ ما تَفْعَلُ وتقول مثلّ هذا الكلام خبشت 
ول ال 

فقال للحرس ؛ دوه » فلا فَرَعَ من خطبته قال له : ما الذي 

راك عَّ ؟ فقال : وك يا حجاج انت تجریء على الله ولا أجترىة 

E E lk‏ عَليك وأنت تَجترءٌ على رب العالمين ؟ 
فقال : حلوا سَبِيْلهُ فَأطلقٌ . 

ودخل العرٌ بن عبدالسلام على السلطان فوَعَظَهُ ودد في الموعظة 
فاته َه في ذلك فقال له : هذا إجتاع لله فلا اَذَه بشيءِ من عَرَضٍ 
الدنيا . 

ا ُي لد رأيتُ السلطانّ في بك العَطَمَة » فارذث أن أمِيُ لثلا 
کر نفسّه عليه فتؤذيه . 

ومد اسْتَحَضِرتٌ هَيْبَةَ الله تعالى إِذْ أخاطبه . 


عر ل م 


فصَارٌَالسلطانٌ أقَلّ من القط عندي . 

ولو كانت نمسي لَدَيه حاجة من حَاجَات الدنيا لرأيته الذنيا كلها . 

وأجير أَحَدٌ العلماء على أن يَدخْلَ على ملك مص وطلبَ منه أن 
يَلبَسَ مَلابس خاصة فأبى . 

وقال : كيف أتجْمُلٌ لَه بلباسٍ لا أتجمل به به لري في الصلاة . 

دحل عاد اواص على إبراهيم بن صالح وهو أمبر فَأَسّطين فقال 
له : ياشيخ عطي فقال : بم أعَظك أصْلَسَكَ الله بَلعَني أن أعمالٌ الأحَيَاءَ 
عرض على أقاريهم من الموتى فانظر ما يُعُرض على رسوله يي من عَمَلِكَ 
فبکی حتى سَالّت ذُمُوعُه على لحيته . 

وقال مالك : وجّة إل الرشيدٌ أنْ أحَدّنّهِ فقَلْتٌ يا أمير المؤمنين إن 
العلم يُؤْتَى ولا مزلي فاستند إلى الجدار معي . 

فقُلْتُ له : يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إِججلالٌ ذي الشيبّة 
ال نام جد بی یی ل قل 1 دوا أ مدا ات 
لعلْمك فانتفعنا به » وتواذ ضع لنا علم سفيان بن ء عيينة فلم تفع به . 


ورََى البيهَقي وغيره أن المهدي لا قَدِمْ المديئة حاجاً جاءه مَالِكُ 
فسلم عليه » فأمر المهدي ابنيه اهادي وهارون الرشيد أنْ يَسْمَعَا منه 
فطلباه إليهما فامتنع . 

فعَاتّبه المهدي في ذلك فقال : يا أمير المؤمنين إن للْعلم نضارة » 


وني رواية العلم أهل أن يور ويُوفَرَ أهلّه فأمَرَهما والدّهُما بالمصير إليه 


حا 


فسأله مدا أن يقرأ عليها “فقا : إن أهلّ هذه البلدة يُقرءون على 
العام كا يقرا الصِبْيّاكُ على المعلّم فإذا أخطوا أفتَاهُمٍ فرجَعُوا إلى الخليفة 
ا المهدي في ذلك فقال دايا انين الین حتفت ابل ات 1 
سَمِعْنَا هذا العلّم من رجال في الروضة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعد آخرين كل هؤلاء يُقرأ عليهم ولا 
يقرؤون فقال المهدي في هؤلاء قدوة صبروا إليه فأقرؤا عليه . 

أراد الوليد أن يولى يزيد بن مرثد القضاء فبلغ ذلك يزيد فأبس قروة 
وقلبها فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجاً وأخذ بيده رغيف ( أي 
بر ) وعَرَقًَ( أي عَظم عليه لحم ) وخرج بلا رداء ولا لنسوة ( أي صلع 
الرأس ) ولا نعل ولا خف ويمشئ في الأسواق ويأكل . 

َقيلَ للوليد إن يرد قد اخلط ( أي حرف ) وأخبر بها فعل فتركه 

قل ل : وفغلٌ يزيد يدل على وَرَعَهِ وحَوفه من تة القضاء لأن 
القضاء فيه خطر عظيم وهذا قال العلماء ء حرم على من لا يحْسنه ولم تجتمع 
فيه شروطه الدخول فيه . 

زقال يله « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار » وقال كله 
ر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » وقال يك « ليأتين على القاضي 
العدل يوم القيامة سّاعة يتم أنه لم يقض بين اثنين في رة قط » ٠‏ 

وني لفظ يُدعى القاضي العدل يوم القيامة فيَلْقَى من شدة الجساب 
ما يتمنى أنه لم يَقَضٍ ين اثنين في عمره قط . 

رك خَلفُ اراد الرواية عن الكسائي فلم پروی عنه م أنّهُ كال 


أستاذه وهو بحاجة إليه ف تصنيفه كتاب القراءات ولا أن اش 1 يرد 


- ١1١8 . عله‎ 


قال : لقد سمغت يقول قال ل سيد الرشيد فَقَلْتْ :إن إنسا 

مقار الدنيا عنده أن نجل أَهْلّها هذا الإجلال ري TT‏ 
من العلم:. 

قلت :الله َيه حَيْتُ م يَظمَِنَ ةن بطم الدنيا . 

فانظر رحمك الله | إلى شدة ورعهم وترفعهم وتترههم عن مُخَالطّة الملوك 
وأهل الدنيا . 

وصيانة العلم وإعزازه وبمشل هذه الأخلاق العَطرّة والصفات 
الفاضلة عَظمّ الإسلام وأهله . 

دخل رجل على المأمون كان يمشي في الناس فيأمرهم با معروف 
وينهاهم عن المنكر دُونَ أن يكو مأموراً من قبل الخليفة . 

فَاسْتَدعَاه المأمون وقال له ل تَأمُر وبثِى وقَدْ جَعَل الله ذلك إلينا ونح 
الذين قال الله فيهم ل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر * . 

فقال الرجلٌ صَدقْتٌ يا أمير المؤمنين أت كا وَصَفَْ نفْسَكَ من 
السلطان والتمكن غيْرَ أنا أولياؤك وأعْوَانُكَ فيه . 

ولا يُنكرٌ ذلك إلا من جهِل كتابٌ الله وسنة رسوله بلا قال الله جل 
وعلا وتقدس 9 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
ويغبون عن المنكر ¢ وقال رسول الله 445 « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه عضا فأعجبٌ الارن بكلامه وس به وقال مثلك جوز أن يأمر 
بالمعروف فإمض على ما كُنْتَ عليه بأمرنا وعن رين نا وهكذا حین اخسن 
الرجل الاحْتِجَاجَ ان الفط ا الارن 


ولم جذ بدأ من إقرار الرجل على طريقته بالأمر با معروف والغبي عن 
انكر . 
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وعكس هذا الرجل دخل واعظ على المأمون فوعظه وأغلظ عليه في 
القول . 7 ممم الت م ور > دس 6م 
فقال له المأمون : يارجل ارفق فإن الله بعث من هو خير منك إلى 
من هو شر مني » وأمره بالرفق ْ 

بَعَثَّ مُوْسَى وهارونٌ إلى فرعون » فَأوْصَاهُما بقوله : « فقولا له قول 

واكان موقت الامون عو الأقرى لن الدليل عه 

بعث الأمير طاهر بن عبدالله إلى محمد بن رافع بخمسة الاف درهم 
على يد رسوله » فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع 
الفجل » فوضع كيس الدراهم بين يديه . 

فقال : بَعَتّ الأميرٌ طاهر بهذا المال إليك لتنفقه على هلك فقال 
َه حَذْهُ لا أتاجُ إليه فن الشمس فد بلعب رووس الحيّطان وإذا تَغْربُ 
بعد سَاعَة وأنا قَدُ اورت الثاني سنة إلى مى أعيش . 

رد الملل ولم يبل قاذ الرسول الال وَذْمَبَ ودحل على الشيخ ابنه 
وقال : يا أت ليس لنا الليلة خبز . قال فذهب بعض أصحابه خَلْفَ 
الرسول ليرد امال إلى صاحبه حوفاً من أن يذهب ابئه خلفت الرسول فيأخل 
الملل . هذا من رقم واحد في الزهد . 

وقال أَحَدُ الزّهاد لِلْمَنْصُور : أذكر ليلة تَيْت في القبر لم بث لي 
مثلها › واذكر ليله مَحْض عن يوم القيامة لا ليلة بعدَها . 

فام المنصور وله فأمَر له بال فْردهُ وقال : لو اتيت إلى مالك 
ما عمك . ( لله درُهُ ما أَزْهَدَهُ بَاخطام الفاني ) . 

وقآل لأبنه لا ولاه العَهدَ : إستدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو, 


ا 


والنصر وبالتواضع ع ا ا 
ونصيبك من رحمة الله » وقال للربيع وك لقد رأيت مَناماً هالني رَأيتَ 
قائلا وقفت في باب هذا القصر يقول : 
كان مدا التق فين اذ انه «زايقس بمنه اماد ومَنَازله 
وضَارَ رَئيْسٌ القصر من بَعْد بَبْجَةٍ إلى جَدَثِ يبني عليه جَنادلة 
وكنان :اتن ادن هالا ل المخد ارق الشريفا :في ال 
فدخل أمير المؤمئين ل¿ المهدي فلم يبق أحَدَّ إلا قام . 
فلما صل إلى ابن أي ذثب ل يَقَمْ . 
قال المسيبٌ بن زهير : قم هذا أمير المؤمئين فقال : إن يقوم الناس 
فقال المهدي دَعَهُ فلقَدَ قامَتٌ كل شَعْرةٍ في رَأبى 
فهكذا العلماء المخلصون الذينَ يحفظ الله بهم الإسلام وبرفع الله 
بهم المسلمين 
١ e‏ م" #ع امه .يمت ت RR‏ 5 
تأمل يا آحي هَل يوجَڏ في رَمَننا مثل هَؤلاء ما أظن يوجد ولا رقم 
ثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله . 
0 کی حَيْتْ لم تحمى جاه وأظلما 
ولو أن أهلّ العلم صَانو صانم ولو عَظمُوهُ في النفوسٍ لظا 
ولكن افا فهانوا ودُنَسوا ماه ه بالأطماع. ر ا 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


عن جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي قال ما رأينا في القراء أحدا 
مثل عيسى بن يونس أرسلنا إليه فأتانا بالرقة فاعتل قبل أن يرجع فقلت 


NYS 


يا أبا عمرو وقد أمر لك بعشرة آلاف فقال هى فقلت خمسون ألفا , قال لا 
حاجة لي فيها فقلت م والله لأمَيتدَكَهَا هي والله مائة ألف . 

قال لا والله لا يتَحَدث أهل العلم أني أكَلْتَ لِلسُنّة َمَنَاء ألا كان 
هذا قبل أن ترسلُوا إلى > فأمّا على الحديث فلا والله ولا شرَايَةَ مَاء ولا 
هليلجة . 

وقال أبو بكر المرزوي سَمِعْتٌ اح بنَ حنبل وذكرٌ ورع عيسى بن 
فأ فلم تادر ي ة ألف أو قال بال فلم يقبل » وتدري ابن كم 
كان عيسى أراد أنه كان حَدَتْ السن . 

وقال محمد بنٌ المنكدر حج الرشيد فدخل الكوفة فركب الأمين 
والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهه فأمر له المأمون بعشرة الاف درهم . 

فأبى أن يقبلها فظْنٌ أنه اسْبَقَلّهَا » فأمر له بعشرين ألفا » فقال عيسى 
لا والله ولا إهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله اة > ولو ملأت لي 
هذا المسجد ذهباً إلى السقف . لله كَرُهِ هذا من رقم )١(‏ في الزهد . 

طلب الخليفةٌ هشَامُ بن عبدالملك ذات يوم أحَدَ العُلماء » فلا دخل 
عليه قال السلام عليك يا هشام ثم حلع نعليه وجَلْسَ بجانبه . 

قَضِبّ هِشَامُ وهم بقتله ولا دت مََهُوجدَهُ الا كرا . 

O ا‎ 

قال :اذك بالخلاقة لان اناس يبو كلهم . 

وميك ول انك . 

لأن الله وعلا وتقدس نادی الأنبياءً بأسمائهم » فقال ياعيسى 1 
يا إبراهيُمُ » يا مُوسى » يا نوح › يا دَاوود . 


YEE 


ونی عَدُوَهُ فقال بإ بت ت يدا أي هب ) . 
ولعت نعلي بانب وأنا E‏ الل سارن 
وَجَلَسْتٌ بانب لاني سَمِعْتٌ أن رسول الله لا قال « مَن سه أن 
يُمَثْل لها الرجال قياما فليو مقعدة من الثار »:. 
فكرهُت لَك النار فأمر له هشام بال فلم يَقبَلَهُ وانصرف . 
حدَته) به وقال لا يتحدث أهل العلم أني أكلتٌ للسنة ثمنا . 
فا ظَنْكَ بِمَنْ يكل بالكتب لني تحتوي على الآيات والأحاديث 
باسم تُحفيق أو نشر ويحتكرها سال ابد العفو والعافية في الدنيا والآخرة 1 
00 ل SS‏ 
الصدور 4 وأكثر يأخي من قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم الله إيعافييم 
ولا يبلانا . 
ويروى عن أبي عمرو الزاهد صاحب أي العباس أن بعض الوزراء ارس 
إليه يسال مَل ما يَحْتَاحٌّ إليه لبه وقَوْتٍ عِيالهِ في كل سن يجري عليه 
مايه فقال للرسول الذي أرسله أحَدُ الوْرّراء : قل لِصَاحِبِكَ أنا في جرّاية 
الذي تا ين د إل عليه رزها وإذا عَضْيبَ علي لم بطع ڪٿي ما جره علي 
لله دَررّه هذا من رقم )١(‏ في العفاف والزهد ) . 
( قصائد تختوي على مواعظ ونصائح وعبّر ) 
ار 
قَلّ الْحُمَاةَ وَمَا في الْحَيّ ألصَارٌ وَدَيْرَ الامرّ أخداث وأغمَار 


SNES 


َأْصْبَحَتْ دارا تلكى لِرقْتَها 
سَارُوا جويعاً فصاروا لِلَوَرَى سرا 
اتن عتهم لز أن لليف قار 
ما في الزّمَانِ فى تَرْجُوهُ في حَدَثِ 
ولا مُعيناً عَلَى بَلَوَى يُنَافِعُهًا 
وى كام لَهُمْ افش سسربلة 
وَالْحِمَدُ وَالِلُ والبعْضَاءُ بيهم 
وَيَحْسدُونَ عَلَى النّعْمَاهِ صَاحِبَهًا 
لمر هم وکل المح قد موا 
I 1‏ 
وان بدا لَك أمر ل 
N‏ َه لا زلت مدرعاً 
َأَطْلْبْ جَلِيسًا ريم | 

إن غبت حاط ولا ثلفيم منتقمًا 
وَقل ميثلا وما تی م يي 
فاس رَبك فر الت ملم 
والمسدق والبر لاتعدو ها أَبَدَا 
لعفا ولام طريق هَوَى 
اذك إلا له فى خلقه ين 


كل الكرام الذي بالج قذ ساروا 
يلوا لذ كرام في الي سار 
جَدَّدْتُ لَيْفي رَدَمْعُ العَين يذرَار 
رلا رجالا لَهُمْ في المج إمخحطارٌ 
إا الْمَرِيبُ جَمَاهُ الصّحْبٌ وَالْجَارٌ 
وفي اقلوب لهم بالضعْن إغصار 
لا يُفلِحُوا ابا وَالكيْر يهار 
يشون إا ماحل إمْسَّرٌ 
وني الْقلُوب يِن الأحْمَادٍ أَوْغَارُ 
قد فار هوا اك كل إن علو إن شانوا 
ولوك غَذْراً وني أفعَالهم جَارُوا 
توك الات ويطك غلك امار 
حن الطباع ولا روه يار 
للعراض منك وللكلات فار 

َمل مدا لأهل الب تار 

دقل فیالناس‌هذا اليم أَحرَار 

إلى المات فمذا الوم إرار 

مر تة رابا مافيبه إنكا ر 

من نال ذَا كلةفى اتلد أذ كار 
إن لبوی للوَرَى يأصاح غرار 
1 ىمل الثاس من حَدَوَاهُ جار 
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وا ساك عنمو وعن رمث مانال فصلا مدی الأيام ماز 


أذ" نما عَدَا الم صقا وأمنحة لطا كى عَذكَ زار 

رصل قَرِيًا ولاقم رمَا إن قريب 2 بالق 
ور 1 تارئة قد جا فيه من ن الآثار إِخْبَار 
: 0 ولا 2 َل أَحَدِ ال ذر4 ر ار إسرّار 
ر نظي زضل خالقی 56 A‏ 4 ار 
رال لغ مم 5 فل ماھت 59 أ ُو مأساز سيار 
% 2 إنتهى 


م الل 
لجنا مانا وليه المصبرٌ وجل نا بن كل هم رجا وين كل مت 
فك خا وَاغْفْرٌ لنا وَلِوَالِدَيْنا نا ولجمیم اخحواينا المسَلمين برحمیك یا ار 
الرَاجِمِيْنَ وصّلى الله على محمدٍ وعلى آله وَصَحْبه أجْمَعِيْنَ . 
(فضصل) 

دعن أبي قدامة السرخسي قال : قام العمري للخليفة على الطريق 
فقال له : فَعْلتٌ وفَعَلْتَ . فقال له : ماذا تريد ؟ قال : تعمل بكذا 
وتعمل بكذا . فقال له هارون : نعم ياعم »> نعم ياعَمْ . 

وعن سعيد بن سليمان قال : كنت بمكة في زقاق الشطوى وإلى 
جنبي عبد الله بن عبدالعزيز العمري وقد حج هارون الرشيد . 

فقال له إنسان : يا أبا عبدالرحمن هوذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلى 


SS 


له المسعى . قال العمري للرجل : لا جزاك الله عنى خير » كلفتني أمراً 
كنت عنه غنيا . ثم تعلق نعليه ( أي لبسهما ) . 

وقام فتبعته وأقْبَلَ هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به : 
يا هارون ! فلا نظر إليه قال : لَبَيّكَ ياعم . قال : ارق الصّفا . فلا 
ا 

قال : ازم بطرْفكَ إلى البيت . قال : قد فَعَلْتَ . قال : كم هُم ؟ 
قال : ومّن يخصيهم ؟ قال : فكم في الناس مِثْلّهُم ؟ قال : خُلْقٌ لا 
يخصيهم إلا الله . 

قال : اعْلَم نها الرجل أن كل واحدٍ منهم يسال عن خاصّة نفسه 
وأنْتَ وَحْدَكَ نأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون ؟ قال : فبكى هارون 
وِجَلْسٌ وجَعَلُوا يُعطونّه منديلاً منديلاً للدموع . 

قال العُمري : وأخرى أقوهما . قال : قلْ يَاعَم . قال : والله إن 
الرجل لَيُسْرفُ في ماله فيستحقٌ الحَجْرَ عليه » فكيفف بمن يرف في مال 
المسلمين ؟ ثم مَضى وهارون يبكي » . 

قال محمد بن خلف : سمعت محمد بن عبدالرحمن يقول : بلغني 
أن هارون الرشيد قال : إني لأحبٌ أن أحج كل سنة ما يمنعني إلا رجل 
من ولد عمر ثم يسمعني ما أكره . 

وقد روى لنا من طريق آخر أنه لَّقِيهُ في المسعى فأخذ بلجام دابته 
فأهُوت إليه الأجناد فكفهم عنه الرشيد فكلمه فإذا دموع الرشيد تسيل على 
مُعَرفة ذابتة:: 


ثم انصرف . وأنه لقيه مرّة فقال : با ارون فغلت وفعلت:: 


N‏ م 


فقال : يا أمير المؤمنين من حال الناس كيت وكيت . فقال : عن غير 
علمي وأمري وخرج العمري إلى الرشيد مرّة ليعظه فلا نزل الكوفة زحف 
العسكر حتى لو كان نزل بهم مائة ألف من العدو ما زادوا على هيبته . ثم 
رجع وم يصل إليه 

وعن أي يحيى الزهري قال : قال عبدالله بن عبدالعزيز العمري 
عند موته : بنعمة ري أحدّث أي لم أصبح أملك إلا سبعة دراهم من ياء 
ابطر CT TOE‏ لو أقاالذنا اوت حك 
قدمى ما يمنعنى أخذها إلا أن أزيل قدمى عنبها ؛ ما أزلتها . 

اة مُوسى بن نُصَيرفي الناس في سنة ٩۳‏ حين أفْحَطوا بإفريقية 
فأمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم وميّز أهل الذمة عن المسلمين وفرق 
بين البهائم وأولادها : م مر بالبکاء وازتفاع الضجيج وهو يدعو الله تعالى 
حتى اننَصفت النهار ثم رل فقيل لَهُ ألا دَعَوت لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا 
ورا رو درل ااا ار ورا 

كتب زر بن حہ حبش إلى عبد املك بن مروان كتاباً يَعَظهُ فيه فكان في 
آخر لك ليتف اا ف صخ بدي 
فأنت أعلم بنفسكَ واذكرٌ ما تكلم به الأولون . 
إا الرجبال. ولدت ازلاثهاة وليت من كس سادق 
وجَعَلّتَ أسْمَامُهَا تَعْنَاقُمَا فلي روع قَدْ دنا حَصَانُمَا 

فلما قرأعبدالملك الکتاب بَكَى حتى بل طرف تبه بدُمُوعه ثم قال : 
صَدَقَ زر ولو كنب إلينا بغير هذا كان أرْفق بنا . 


—~ ذا 3 


يَا بَانِيَ الْقَصْرٍ الكبير ين الدّسَاكِرٍ والقصور 
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(ضصل) 

وعن الفضا بن الربيع قال : حج أمير المؤمنين الرشيد فاتاني 

فخرجت مسرعاً فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك . فقال : 


ع 


~۲۹ 


ويحك قڏ حا في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله . فقلت : هاهنا سفيان 
فقال : امض بنا إليه . فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا ؟ فقلت : 
ا كقان ليد عي ل قال لم راف الله 
فحدثه ساعة ثم قال له : عليك دين ؟ قال : : نعم . فقال : أبا 
عباس اقض دينه فلا خرجنا قال : ما أغنى عي صاحبك شيئا » انظر لي 
رجلا أسأله . 
فقلت لله : هاهنا عبار سن 0 . قال بنا إليه فأتيناه 
ا ب لقي 
ا كناك له 
فحادثه ساعة ثم قال له : عليك دين ؟ قال : نعم . قال : أبا 
عباس اقض دينه . فل) حرجنا قال : ما أغنى صاحبك شيئاً انظر لي رجلا 
أسأله » . 
قلت : هاهنا الفضيْلٌ بن عياض . قال : امض بنا إليه . فأتيناه 
فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها . فقال : اقرع الباب . 
فقرعت الباب فقال : من هذا ؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين . فقال : 
مالي ولأمير المؤمنين ؟ فقلت : سبحان الله أما عليك طاعة ؟ 
أليس قد روى عن النبي يي أنه قال «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» 
فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الخرفة فأطفا المصباح ثم التجأ إلى زاوية من 
زوايا البيت . 


جع 75 1 بت 


فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلى إليه . 
Es‏ 
له ال ام 
فقال : إن عمر بن عبدالعزيزلما ولى الخلافة دعا سالم بن عبدالله » 
ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لحم : إني قد ابتليت بهذا 
البلاء فأشيروا عل . فعدٌ الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة . 
فقال له سالم بن عبدالله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله صم 
عن الدنيا وليكن إفطارك من الموت . 
دي 00 کک أله » 
اباك i‏ 0 
وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز 
وجل فأحبٌ للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكرّهُ لنفسك ثم مُت 
إذا شئت . 
وان اقول إن يعي هن 
SS‏ 
المؤمنين . فقال : يابنْ أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق 
فقال له : زدني رحمك الله . 


فقال : يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز شكا 
إليه . فكتب إليه عمر : ياأخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع 


NPT 


خلود الأبد وإياك أن يُنصّرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع 
الرجاء . 

قال : فلم) قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز 
فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبى بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدا 
حتى ألقى الله عز وجل . 

قال : فبكى هارون بكاءً شديداً ثم قال له : زدني رمك الله . 
فقال : يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى بيا جاء إلى النبي فقال : 
يا رسول الله أمرني على إمارة فقال له النبي بي « إن الإمارة حسرة وندامة 
يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل » . 

فبكى هارون بكاء شدیداً وقال له : زدني رحمك الله فقال : يا 
خسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة , 
فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل » وإياك أن تصبح وتمسى 
وني قلبك غش لأحد من رعيتك فإن النبي كله قال : « من أصبح لهم 
غاشا لم يرح رائحة الجنة » . 
عليه » فالويل لي إن سألني » والويل لي إن ناقشني » والويل لي إن لم هم 
حجتي قال : إنما أعني دين العباد . 

قال : إن ري لم يأمرني بهذا > أمر ربي أن أوحده وأطيع أمره ۽ فقال 
عز وجل 9 وما حلقت الجن والأنس إلا ليعبدون» ماأوريدٌ منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون أن الله هو الررّاق ذو القوّة المتين » . 

فقال له : هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوی مها على 

1 1 و 
عبادتك . فقال : سبحان الله أنا أذلك على طريق النجاة وأنت تكافئنى 
بمثل هذا ؟ سلمك الله ووفقك 
TY‏ 


ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلا صرنا على الباب قال 
هارون : أبا عباس إذا دَلَلتَي على رجل فَدُّلْني على مثل هذا » هذا سيد 
اا ١‏ 
فدخلت عليه إمرأة من نسائه فقالّت : ياهذا قد ترى مانحن فيه من 
ضيق ا حال فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به . فقال لها : ملي ومثلكم كمثل 
قوم كان لهم بعیر يأكلون من به فلا كبر روه فأكلُوا لحمه . 

فلا سمع هارون هذا الكلام قال : ندخل فعسى أن يقبل المال فلا علم 
الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة » فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت 
يا هذا قد أتعبت الشيح منذ الليلة فانصرف رحمك الله فانصرف . تأمل يا 
ا تردق ا شام ا ا ق 
إلا بالل العل العظيم . هذا الله أعلم أنه من رقم )١(‏ في الزهد . 

َلْعْ يا أخي مَن يَأكلونَ بالكتب الدِيْنِيّة باشم, تحيقق ونشر وقل لهم 
قال الله تعالى فل مَتَاعٌ الدنيا قبيل » واذكر لهم طريقة الرسل وأنهم 
لايسالون الناس را 
إِهُلْمْ بان طرق الحق مُنْمَردُ والسالكون طَرِيْقَ الحق أفراد 
لا يَطلبُونَ ولا تطلّبٌ مَسَاعِيهُم َم على مهل يمشن ُضاد 
والناس في غَفْلَةِ عا لَه مَصَدُوًا فَجُلُهُمْ عن طَريْق الق رُقَادُ 


قيل إن هارون الرشيد خرج في َة ومعَه سلیمان بن جَعْمَر فقال له 
هارون قد كانت لَك جارِية تعن فتحَسِنُ الغا فات بها فجاءث فحنت فلم 
جسن الغنًا فقال كا ما شأنك قَالْتْ ليس هذا عدي . 


قال لخادم جنها بعُودهًا قال فخاء نالحد واف شيخا باط 


ف 0 


النوى فقال إبعدُ عن الطريق يا شيخ فرفع الشيخ رَأْسَهُ فرّأى العُودَ فأخَدَّه 
فضربٌ به الأرض . 

فأَخدَّهُ الخادم وذهب به إلى صاحب الربع فقال احتفظ بهذا فإنه 
سَيُطلبه أ مير المؤمنين فقال له صاحب الربع ليس بِبَعْدَاد أَعْبّدٌ من هذا 


0 


Es 


فقال [ ET‏ 
رانو 

عضب هارون واسْتشَاط واحمرتْ عَيناه فقال ليان بن عفر ما 

هذا الغضبٌ يا أميرٌ المؤمنين بْعَثْ إلى صاحب اربع صرب عَنْقَهُ ويزمي 


2 


به في دِجُلَهَ فقال لا وَلَكنْ تَبْعَتُ إليه فنناظرة أو . 

قال فَبَعَتٌ إليه فَجَاءَهُ الرسول فقال أجب أميرٌ المؤمنين قال نعم قال 

اركب فال لا َجَاء بشي ّى أوقفف على باب القَصْرٍ فقيل خَارُونَ قد جا 

فقال لِنَدَامَاهُ أي شيءٍ ترون نرفع من ما قُدَّامًا من المنكر حتى 
يدخل الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس : ذه ماكر تالو نكو إلى مجلس 
آخر لیس فيه مُنكر فقامُوًا ص صَعْرّة إلى مجلس ليس فيه منكر . 

ثم طلب الشيخ فَأدْخِلَ وني كمه الكيس الذي فيه النوى ( أي 
الفصم ) فقال له الخادم اخ هذا وڏل على على أمير المؤمنين فقال من هذا 
عَشَائِي الليلة قال حن نُعَشْيّكَ قال لا حَاجَة لي في عَشَاكم . 


ماد 


فقال له هارون أي شيء تريد منه فقال في كمه نوی فقلت له اطرحه 
وادخل على أمير المؤمنين فقال دَعْهُ لا تطرحه فدخل على هارون وجلس . 

فقال هارون يا شيخ ما ملك على ما صَنَعْتَ قال أي شيءٍ صَنَعْته 
بخ غازؤة کی أن يرل کت ا 

فلا أكثر عليه فقال الشيخ ارون إني سَمِعْتَ آبأء وأَجَدَادَكَ 
يقرؤن هذه الآية على المنبر # إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 


ع ولو 


القربى ويّمبي عن الفحشاء ء وا مدكر والبغي € ورايت منكرا َر . 

قال فَحَيرهُ قال الراوى فوالله ما قال إلا هذا فلا خَرّج أغطي هارو 
رجا بره يعنى عشرة آلاف درهم فقال له اتبع الشيخ فإن رأيتة يقول فلت 
لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعغطه شيئا وأتني به وإن رایت لا يكلم دا فاغطه 
اة 

فلم| حرج من القصر تَبعَهُ ول يره يكلم أخَدًا فقال له يقول لك أمير 
المؤمنين حذ هذه البدرة فقال قل لأمير المؤمنين يردها من حَيْث أُحْدَمًا . 

فانظر رمك الله كيف حفظه الله جل وعلا من سطوتهم ورد عنه 
كيدهم ببركة الاحلاص والتقوى لرب العالمين وقال اللبي لاء لابن عباس 
وياغلام احفظ الله يحفظك » . 

ولو كان هذا من الجهلة المرائين رج وهو يقول اتفق لي مع مير 
المؤمنين كذا وكذا وقال لي وقُلْتٌ له يبح بذلك ولا يقنع بعلم الله جل 

وعلا واطلاعه . هذا اله أعلم أنه من رقم )١(‏ في الزهد 

فينبغى التفطن مئل هذا فإنّهُ ليل على ما في القلب من الدَّاء الدَّفِين 
يخ الرياه وطلب الكاه.والنزلة في قلوب الق . 

وقد روى النسائي وأبو داود أن النبي كله قال « إِنَّ الله لا يبل من 


~o د‎ 


العمل الا ما كان خالصا ويبتغي به وجهة » . 

فإن قلت فا الذي يمير لنا النية الصالحة الخالصة من النية الفاسدة 
وما العلامة في ذلك والمعيار في صحته . 

قُلْتْ سحل الاعتبار في ذلك أن يرى الْْكِرٌ نَفْسَّهُ كالمكرٌه على هذا 
الفعل وكالمتكلف له والمتجشم المشقة فيه . 

وود لو نَصَدى هذا الفعل غيره وكفاه الله به ويحبُ أنْ لا يلم به 
أل من الناسٍ اكتمَاءً بعلم الله جل وعلا وتقدس واطلاعه عليه . 

ويختار الكلام مع ولي الأمرمن سلطان أوغيره في الخلوة على الكلام 
معه على رؤوس الاشهاد . 

e 2‏ اهدع ره ده ةو : 

بل يود لو كلمه سرا وحده ونصحه خفية من غير حضور ثالث لما 
ويكره أن يقال عنه أو نکی ما اتفق له . 

ويكره أن يشتهر بذلك بين العامة بل لو أثرَ كلامه وغير المنكر بقوله 
ثم اشتهر عند الناس نسب ذلك إلى غيره لما شق عليه 

ذلك إذ في علم الله بحقيقة الحال كفاية وهو المجازى كل أحد 
ی 

ويكون فده رال النکر على أي وَج کان ولو حصل له مع زواله 
ازدراء تفص وسب ب وبَعْليظ كلام ودم بين الناس واا وهر من 
عادته الَودة له والاقبال عليه ونحو ذلك من الأحوال التي تكرههًا النفومن 
ا 

فهذه كُلّها من عَلامَات الإخلاص وحسن القصد وابتغاء وجه الله 
تعال:والدان الأكدرة , 


i e 


وأما غَيْرُ لص فبضد ذلك فير عند نفسه نشاطا إلى هذا الفعل 
وإقبالاً عليه وروا به ويحبٌ أن ون جَهْرًا في مَلاءِ * من الناسٍ لا سر 
وب أن گی عنه ذلك وان يشْتهِر وان فيل عله 


¢ ورور 


3 


إزَالَة المنكر | إلى غير لَقَامَتْ قِيامَئهُ َل نذه ينقضى 
فخرة و کے اا ن له وما قال وما قل له بسا بذلك بین آقرانه 
وزملائه وأبناء جنسه وربا راد في القصّة ونقص . 


حتى إِلَهُ لَوْسِبٌ 


E E‏ السلطانُ 
إلى قوله لَتَقْلَ ذلك وشیّ 
ا ان به عل جه كت عزن عل اذ اذل على 
السُلطان فأقول لَهُ كذا وكذا ولكن سني فلن ولكثه لم يتكلم كما ينبني 
ولو دَخَلْتْ علي لَقَلْتْ كذًا وفَعَلْتَ كا فهذه علامات على فساد النية وسو 
ل 
هذه ناج اميل سُفْنَامَا من سب العلَياء الخلصين الْعَامِلِينَ 


ص 
0 


لبه اليا حل ف للم لم ول ألم صل الله عل َي 
حمل وعَلى آله وَصَحْبه وَسَلُم 

مأل المَهْدِيُ الامَامَ مالكاً وقال له هَل لَكَ دار ؟ فقال : لا . فأغطاه 
دة الآف دَيُنار وقال له : اشتر لَك بها دار » فاح وأَبْقَاهًا عِنْدَهُ . 

فلمنا أراد ال شيد لحيل إلى بغداد قال لمالك : ينبي لك أن حرج ما 
فإني عَرَمتَ ی أنْ أل الاس على الوط » كما حمل مان رضي الله عنه النامن 
على القرآن . فقال لَه مَالِكُ : ما حمل الئاس عَلى المُوَطأ فلَيْسَ إلى ذلك سيل 
لان اماب رسول الله عه افَْرفوًا بَعدَهُ في الأمصار فوا فعئد كل أهْل, 
يضر عِلَمْ . 


E A 


o‏ 4 رو بع صاابل 0 + e‏ ا £ وء ه ا ل و 
وقد قال رَسول الله عله الحتلاف أمْتِي رَحْمّة » وأما الخْرَوْجٌ مَعَكَ فلا 


سيل إليه . قال رسول الله لك 


Aor 


المدينة حير لَهُم لو كانوا يَعْلمُون » 
E‏ کال 


وهذه دارگ كا هي إن شا شكثم فَحُذوْهَا ان شكتم فَدَعُوهًَا يعني انك 
eT E‏ لدي من أنحذ هذه الدنانير » فالآنَ مَُذمَا 


0 


ني لا أؤثر الدنيا وما فيها على مُمَارَقةٍ المَِيْيةٍ . 


هذا ين رقم واجد في العَفاف والرّهْدِ » لله دَرْه هكذا العلماء العَايلون 
ا لخلصون البعيدون عن الشهرة والظهور والرياء . 


مغر : 

ف م النار انها 
وُخظى بجتاتِ وحور خرائد 
وني هذه الدنيا ویش مُتَكُمأ 
يله راهيم فاملك سَيِبِلَهًا 
فعادٍ الذي عَادَى وَوّال الذي له 
فمَنْ لم بعادي المُشْرٍكِيْنَ ومن لهم 
وأليصن لِمَوْلَاكَ العبَادَة اغبا 
مُحَبا لأهل الكَيْرٍ لا مُتَكرهاً 
ys‏ 
إلى كل من يذو إلى منج اتی 
ومَنْهَجْهُمْ عير المتاهج كلها 
فهذا الذي يُرْضى لكل موحد 


7 o 4 


وجو من يوم هول عَصِبْصبٍ 
ورل في توب من المج مُعْجب 
عَزِيرَاً حَوِيْداً ثيلاً کل مَطلّب 
هي العروَة الوثقَى لأهل اقرب 


وال وأَبْفِضْ في الإله وأخبب 
2 مه ,هم م رر 
الي ولم يبغض ولم يتجنب 
2 به َه و 
ولیس على تهج قويم مقرب 
اله مسا أف العتباذة مذقب 


ر 
ص 


7 عم 


ولا ا أذ ا ا َب 
يا طَلِيقَ لوَجْه ساي التُطْلْبِ 

فخير الوَرَى هل الى وارب 
50 يوم اللا تير مَوْكُبٍ 
وهذا الذي بنجي يو صمتب 


جح امات 


وذلك يوم لو لمت بهوله لبت لَعَمْري ساهداذا تقلب 


وَلَمْ تَلَدّذْ بالحَياة ويها وَأْصْبَحْتَ فيها ححائفاً دا رقب 
2 و 1 roke OE‏ تن لمي of > f4‏ عد E‏ 
بين قلونا واهدِنا سبل السّلام وَنَجُنَا مِنَ الظُلْمَاتِ إلى النور وَجَنْبْنَا الفواحش 
ما ظهرٌ منها وما بَطنَّ واغَفِرُلنا وَلِوَالِدَيْنَاوَلِجَميْع المسلمينَ برَحمَتِكَ يا ارح 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ١‏ 
(فص ل ) 
َه 7ه بي هى وى 5 
في الامر بالمعروف والنبي عن 
اعْلم قك الله اد الآمر بِالْعَروْف والمبي عَن انكر يبان وجوبٌ 
كفا ي يُخَاطبُ به المي سقط بن ق به وان كان الال به واحدا 
عي عليه » ون كانوا جاع لكن لا يخْصل الصو ال م بهم جميعاً تين 
و تعريقهً) > فالمعروفٌ اسم جامِعٌ لحل مَا عرف مِنْ طَاعَة اله 
وَالتقَرٌبٍ | ليه والاحسان إلى الناس » والمنكر ضِدَهُ وَعَرْفَهُ بَعْضْهُمْ بقل 
المُْكرٌ 3 جاع لكل ا الل وينه عَنُْ وَالمَعْرُوْكُ اشم جَامِمٌ 
لكل مَا بحب اللّهُ مِنَ الإيْمَانٍ والْعَمَْل الصَالِحَ . 
وَقَدْ حب الله إلا الْحَيرَ مرا أن ندعو إِلَيْهِ » وكره إلينا المنكر 
ْنَا عن ارا بنع برا به گنا ترا بالتقاون على البمّ 


NRE 


وَالتَقُوَى . فَمَالَ تَعَالَى : # وَتَعَاوَنوَا على البرٌ والتقوى » ولا تعاونوا على 
الج الْعْدُوَانِ » وَاتَقُوْا الله إن الل شَدِيْدُ اليماب . 


r» 5 E‏ يو ر ق اام أي ياس 
والاصل في وجوبهما : الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى 
ي سه ماه 


ر هھ ےھ و for,” olor? IS o? ES‏ سه 
# ولتكن منكم امة يذعون إلى الخيرٍ » ويامرون بالمعروفٍ وينهون عن 
الْمُنكر وَأولَئِكَ هُمْ الْمَمْلِحُوْنَ » . 


روم ےا رت ےر e‏ ا 0 E‏ لماه ەى مور 4 

وَأَبَانَ جل وَعَلا أننا بهما خيرٌ الام فقال : « كنتم خير امه 
:+ اہ 9 8 و RL‏ م 1 o‏ ثم رم وم 
اخرجت للناس تامرون بالمعروفٍ وتنهون عن المنكر » وتؤمنون 
اللو * . 

في المَسندِ والسئن مِنْ حدِيثِ عمرو بن مرة عَنْ سالِم بن أبي 
؟ مم o‏ ® الإامهد2 o‏ سه 800 oor o‏ سه اكه تا" hans Al‏ 0 
الْجَعْدِ عَنْ أبِيْ عُبَيْدَةَ ُن عَبَدْ الله بن مُسْعْوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قال قال رَسول الله 
ك قي رامو د وام ا لق و وا ل راط ار ف قا يه 
صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل الخطيئة 
ن 7 2 ® a.o”‏ £ 2 سا اس ر ر ي م م ے2 ر و 7ه ميم تم 
جاءه الناهمى تعذيرأ فإذا کان الد اة وواكله وشاربه كأنه لم یره على 
7 هك ع ا 0 فوا ربو ا ٠ o 4 co‏ 
على بعض ثم لعنهم على لِسَانٍ نبيهم دَاود وعِيسى بن «ريم ذلك بما 


Aon م‎ 


عع ا اا ون 


a RO a‏ اوو ووو رو 2 ارو اليا 
والذي نهس محمد بيده لتامرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر 
اسم »م لم 7 5 139 تو ر ا ف # ظطى مر هار 2 1 
ولتاحذن عَلَى يد السفِيه ولتاطرتة عَلَى احق أطرا أو لَيَضرِينٌ الله بقلوب 


0 
م 


= عم — 


وَذْكْرَ ابن أي الدّدًا عن ابراهيم بن عَمرو الصنعاني ا الله 
إلى يوشم بن نُونٍ ني مُهْلِكَ يِن فَوْمِكَ أَرْبَيْنَ ألا مِنْ يا َارِهِم وسین 
اا ِن شِرَارِمْ فال ار لاشرا ما بل ايار قان هم م 


r a 


يَعْضَبُوا لِعْضبيٰ وَكَانُوا يُواكِلونهُم وَيُشَارِبونَهُم . 


وڏکر أَبْو عُمَرَ بن عَبدالله عَنْ أَبْ عِمْرَانَ قال بَعَتَ الله عر وجل 


مََكَيْن إلى قَرَيَةٍ اَن دَمْرَاهَا بِمَنْ فِيْهًا فَوَجَدُوا فيها رجلا فَائِماً يُصَلى في 
مسجد فَقَالا يا ب إن ها دك لقا لعل ان لك ل ل 


لاس سس ل رر اا 7 تس مده بتر 2ك 


وَدَمِرَاه مَعْهم فإنه ما تمَعْرٌ وجهه في قط . 
وکر الْحْمَيْدِيُ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ قال حَدَّنِيْ سيان ابن سَعِيْدٍ 
t4‏ 


عَنْ مِسْعر أن ملكا أيرَ أن يَحْسِف بِعَرْيَةِ فقالَ يَا رَبٌ إن فيا فلاناً العابد . 
َأَوْحَى الله عَرَّ وَجَلٌ إلَيّهِ أَنْ به فا ابد نه لم يعر وَجَهُهُ في سَاعَ 
و 0 ع لومم 
وکر ابن ابی لديا عَنْ وَهَبٌ بْنِ مُه فال لما أصَابَ ذَاوَهُ الخطيئة 
ال يا رَبّ اغْفِرْ لِيْ فال قَدْ غَفَرْتَ لَك 
رب کیت وَأَنْتَ الحَكُمُ الْعَدْلَ ل تيم أحداً آنا أَعْمَلُ الْحَطِيئَة لزم 
تأزعى الله إِليْهِ إِنْكَ لما عَمِنْتَ الْحَيِيةَ لم يَعْجُنُوا عَلَيِكَ 
نكارٍ . 
ضح ماله أن الجر يهنا عَم في قول تل : «لا حي 
نِيْ كثِير مِنْ نجواهم إل مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ » أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بين 5 


0 


جما جد 


الاس ومن يَفْعَلُ ذَّلِكُ ابتِعْاءَ مَرضاةٍ الله فرق جز فيه أَِرَأ عَظِيْماً 4 
ررض ال م رالمور مات أن بَعْضَهُمْ أَوْلِياهُ بَعْضٍ رن 
000 2 0 ر ع و 
بالْمعْرَوْفٍ ينون عن الْمنكر يمون الصلاة 5 الزكاة ويطيعون 


شممع 2F‏ 6 عو 


الل و أُولَيِكٌ سيرحمهم الله إل الله عزیز - جي 
وَشَهِلَ الله بالصّلاح, للف لين افوا إلى ایمانهم الْقِيَام 
بها فَقَال تعَالى : # من أفل. الكتاب َم قَائِمَةٌ لون يات الله آناءً 
اليل وهم لول اون بالل 0 الأخجر 1 الْمَعْرُوْفٍ 
وَينَهَوْنَ عن الْمُنكر » وَيُسارِعُونَ في الحيْرَاتٍ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحيْنَ * . 
: ين جل شان ن قوماً من بني اسْرَائِيْلَ اسْتَحَفُوًا اللّعْنَّ بتَرْكهِمَا 
فقا 07 : لعن الّذِيْنَ كَمروا من ی اسْرائيلٍ على لِسَانِ ذَاودٌ 
وعيسق بن مریم م ذلك بما عَصوا واا باون( انا لا يتناهون عن 
مْكَر نعلو لن ما كَانُوا يَفْعَلوْنَ 4 . 
2 ل fej Bf ro r‏ 14م رمم ,° ص م6 تومته 
00 قال اطي س سبحانه وتعالى علماةهم في تركهم تهيهم 
فقال لبس ما كانوا يصنعون * . 
ر و لض م داب ي 5 00 72 رمم م 5 
َال وَدْتْ الاي عَلَى أن تارك المُنكر الّذِيْ لا ينْهَى 
وَذُلِكَ ُن الام في عَهد استِقَامَيَهًا نشكا اسن لا تدرا 
أظْهُرِمَا عَاصِياً وَل مَعْصِية فإِذًا رات 5 ان ذلك َرَت ور 0 3 
E‏ ته ها بس عل مه يته 
كل ذَلِكَ غَيْرةَ عَلَى ينها وَطلباً لِمرْضَاةٍ رَبُهَا . وَالْعْضَاةٌ وَالْفَسَقَة 
يَرْتَدِعُونَ عِنْدَمَا يَرَوْنَ رَدْعَ اخوانهم . انتهى كَلامَه . 


AS‏ د 


وفي سورَةٍ الاغراف يُخَْا جل وَعَلا عا کان من بني اسْرَائيل وما 
رل بهم ِنْ العذَابٍ فقول : وإ قلت أ منم لم طون وا الل 
هلكه أو مُعدبهُم عَذَاباً شَدِيْدَاً قالوا رة إلى رکم لهم تقون . 
فلمك سير ا ورا اله ال تر 2 لتم واحت ادن 
لما بعَذَابٍ بيس بم اوا يسفن كلما عتوا عا هو عله لن هم 
کون قرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 . فأفادت هلو الآياتُ أن بي اسْرَائِيلَ صَاروًا إلى 


رة ابت الْمَحْدُوْرَ وَاْتَانُوَا عَلّى اضْطِيَاد الأسْمَاكِ يَوْمْ السّبْتِ 
ا له الصّيْدُ » وَفِرَْةُ هت عَنْ ذَلِكَ وَاْتَزلَهُمْ » وَفِرقَةُ سكنت فلم 

ْمَل وَلَمْ لله وَلكنهَا قلت إلمنكرة : لِم طون قزم الله مهيكهم آز 
عَذَبْهُمٍ عَدَاباً يبدا mm‏ نهم قَذ ف هلکوا 
ا القت من له قلا فَائِدَة ی هيکم ي 

الث لَهُمْ مره معْيرة إلى ربكم أ أي تا أذ عل بن الث 
ِالمَعروفٍ َالهي. عن الْمنكر لهم تقون اي وَل لهذا الإنكار تقون 
ما هم فيه ويتركونة وير ڄعون إلى الله تاثبين فإذا َابُوا تاب الله عليهم 
ورجمهم . 

ما ند NN E EU‏ 
اناالا ليون عَنْ 7 السو أشنا اين ظَلْمُوا ( أي اللّذِيْنَ ارتكبُوا 
الْمَعْصِية ) بعذاب. بيس الات عل لضان الا ف 
الظالن 0 52 


قال انرعاش رضى الله عَْهُمَا كَانُوا اة ملت نها ولت قَالُوا 


د > 


° رت رمه 


لم 0 قوم الله هكم أو معذبهم عَذَابا شَدِيداً ولف اا 
الْحَطِيَْةٍ فَمَا نَجَا إل الْذِينَ نَهُوا وَهَلَكَ سَائِرُهُمْ وَهَذَا اسناده جي عَنْ ابن 
عباس 


وفي الحدِيث الثابتِ عَنْ مير الْمُوْمِئِينَ أب بكر الم لصديق رضي 
3 و م ع 
لله عن أله خَطب الاس على يتير سول الل صَلَى الله عليه مَل 


5 


فال 2اا الا نكم فرعن هَذْهِ الاي وَتَضْعُونْهَا عَلَّى غير مَوْضِعِهًَا 
« يا ايها الّذِيْنَ آمنوا عَلْيْكُمْ أنفْسَكُمْ لا يضركم مَنْ صل إا هديم 4 . 
وني سَمِعْتَ رَسُوْلَ اله صلی الله عليه وس ل : إل الئاس 


Soll o وو‎ 


إا رَأوا المْكر فلم يُغَيْروهُ أَوْشَكَ أن يَعُمَهُمْ الله قاب منه » وَفيٰ لَفْظ 
( مِنْ عند ) روا ه أو داو والتريلِي وَقَالَ يك حَسَنٌّ صي وان ا 


والْسَائي قله + “إن يلت رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقَولٌ : 


LLG fo 


. » إن الْقَوم إا رَأَوا المنكر فلم يغيروه عَمُهم الله قاب‎ ١ 


وفي رواية ابي داو سمعت ا الله i‏ الله عليه وا 


قول : ماين قوم يعمل يهم بأمَعَاصِيْ نم يَفرُوْنَ عَلَى أن يروا ثم 


a 01 ةلاه‎ 


يروا إا يُوشِكَ ن يَعْمّْهُمْ اله نه هقاب » وَفيْ روا : « إن الناسس 
إذا روا الظَالِم فَلَمْ EL‏ أوشك أن يَعْمُّهُم الله پوقاب مِنْ 
عِنْدِةِ ) . 


تر 


وَقَالَ الشيْخ عَبَداللهِ بن ممل بن حم يز ولق وصَلْنا إلى خد ماتت 
فيه الخيرة .اليه عند كل احا مدن بر 02 م حمَاةٍ الإسلام 
وَأبظال الدّيْنِ مما جَعْلَ العْضّاة يَمْرَحُونَ في ميان شَهواتِهم وَيَفْتَجْروْنَ 
بِعِصَيَانِهِم بِدُوْنِ حسیب ولا رقیب . 


N 


ولو شعت قلت ولا حش لاما حن في رمن علا فيه واغتر باب 
الرّذائْل وَأَصْبَحَتْ الدُوْلَهُ لَهُمْ وَأَهُل الْمَضِيْلَةِ الْمتَمكْوْنَ بأَهدَاب دنهم 
عِنْدَمًا كرون عَلَى الْمُجْرِمينَ إِجرَامهُم يوون كَالْمضْعَةٍ في واي 


7ه هاه 


نهم كل فة وأقل ما يوون إِنّهُمْ ناعون جَابِدوْنَ في بيا رون 
الهمحة هرون وَيَقَهِقِهُونْ وون بالحواجب وَالْعيونٍ ويخرجون 
ألتتهم سحْريّة واسْتَهُزاء بهم وَيَضْحَكُون ين مُقولهم لَمّا راجت الرَذبلة 
هذا الوا وما ذرى هؤلآءٍِ انهم في عاد بين السقوط وَالهْمَجِيّة لِفَسَادٍ 
عُقولهم وَبُعْدِهم عن مَعْرِفةِ أَوَامِرٍ ديهم . 

وناك لو فام كل ينا بما عليه ين العو للإشلام والأشر 


بالمَعرَوفٍ والنهي 


عن المنكر وارشاد الاش وعظتهم وكير هم بما فيه 


صلخم وَاسْتَقَامَتهم لا استقرٌ الخير والمعروف فا واتتع فشو ال 
والمنكر بيننا ااا أعلمُ وصلّى الله على محمد . 


وغداً بنو الإسلام في ريغ فما 
تركوا دى الدِين الحنيف المعتبر 
ب فى # »,و مل مه كل 
ونسوا أصول الدين مِندهش وقد 


فال مَتَى هَذَا السكوث وقد دا 
عار ويم الله أن لهو فصل 


ر سمه 


تكناكنوا غا ورا فادرا 
وذروا جدال اللحدين فام 


واستيقظآ فالدينُ يعو للتصر 
ينون إلا للملايي والبَطِْر 
وامستبد لوا العين الصحيحة بالعور 
أضحَى تصير الشرع فيهم محتقر 
وقلويُهم ضَّلتْ وقد عَمْيَ البصر 
ركا اسا وة الضرر 
كك الاد واا ع مفحر 
َكَادتٌ مَعَالِم دشا أن دژر 
يدي الخلاص ويدوا الدِينَ الْأغَر 


فَقَدُوا الرشاد وَكَانَ مَأواهم سقر 


س نع | - 


تكآتفرا في الي حول تجاتو لا يشن متك ثول أو جر 
A‏ د لز م عه ءِ ر تو 7 3 
فالله في عون العباد إذا هموا لصروا الحنيف وحصنوه مِنَ الغير 


واللَهُ أعُلّم وَصَلٌ الله على نينا خمد وعَلى آله وصَحْبه وَسَلَمّ . 
( فصل ) 

زعن ابن :سيدا الحذوي: رفي الله عه فال :ية رسرل الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ قول : « من رَأَى نكم مُنْكراً ليره بيده فان لَمْ 
يستطع فَبِلِسَاتِهِ فإن لم يستطع فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَعَفٌ الإِيْمَانٍ » رَوَاهُ مُسْلِم . 

وغل أبن شود رقي الله "عند أن رسول الله :صلق “الله علي 
حَوَار يون وأصسحاتثٌ دون س و مره . 

TS‏ ودار مابلا 
يُؤْمَرُونَ ٠‏ فمن جَاهَدَهُم يده فهو مُؤْيِنُ » ومن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فهو 
ممن » وَمَنْ جَاهَدَهُم قله فهو ممن » ليس وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيْمَانِ حه 
خردّل, » رَوَاهُ مُسْلم . 

وَعَنْ حذيفة رَضِي اللهُ عن عن البي صَلَى الله عليه وسلم قال : 
«والذي نفسِي یدو رون بالمعرٌوف ونون عن المنكر أ ا 
الله أن يعت عليكم قبا نه ثم تدعت فلا يجاب لَكُمْ» زا 
الرمذئ:» وال حال د 

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وَسَلُم 
راطم اذخ ذه بها تالت أْصَابعُه بللا فقال : « ما هذا 
يا صَاحِبٌ الطعًام ؟ فقال : أصابئة ‏ السماك يا رسول: الله قال إلا عة 
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قوق الطعَام حتى يراه الئاس من غشنا فليس ها . 


ا 


هذا ني مته صَلَى الله عليه وسلم عن مُنْكر ٠‏ مو خش الناس في 
طَعَامهم واج اة على ووب لامر بِالمَعْرُوفٍ والهن : عن 
المنكر . 

ورج الامَام مد في المَسْند أن اللي بن عُقبة خر الصلاة 0 
فقام عبد الله بن مسْعُودٍ فوب بالصّلاةٍ فَصَلَّى بالناس فاسل إليه 
الال ما حَمَلكَ على ما صَنْعْت أَجَاءَك بن أمير المؤمنينَ ا 
فَعَلْتَ أم ابْتَدَعْتَ قال لم باتني مر من أَمِيْرٍ المؤمنِينَ ولم ابندَع وَلكنْ 
بى الله وَرَسُولَهُ عَلَينَا أن تَنَظِرُكَ بصّلاينا وَأَنتَ في حَاجتِكَ . 

قال شَيْحْ الإسُلام رَحِمَهُ الله : لآ بذ ِن العِلْم بِالمَعْرُوْفٍ والمنكر 
وَالتمين بيهم . الثاني أنه لا بد ين الهلم. بحال . المأمور والنهي, > ومن 
الصلاح أَنْ يأتِي بالآمر والنهي بالصّرَاطٍ المستقيم وغو آرت الطرقٍ إلى 
حُصُول المَقَصودِ ولا بد في ذلك من الرّفقٍ ولا بذ أن يكونَ حَلِيْماً صَبُورا 
على الأذى فالهُ لا بُ أن يَحْصّل له أذىّ فن لم يَحْلْمْ وَيَصْبرَ كان ما يُفْسِدُ 
أكثر مما يُضْلِحُ قلا بُ مِنَ العم والرّفْتٍ والصَّبْرِ » والعِلم قبل الآمْر والنّمي 
ا 

وقال سيان لا يَأمْرْ بالمَعْرُوفٍ ولا يَنْهَى عن المُنكر إلا مَنْ كان فيه 
ال ناوه رون رما نال رين يها شري عذال بعاد بائر علد بدا نين 
عام ہما يمر عالِمُ ہما يهى . 

قال عبد الملكِ بنٍ عمرَ بن عب العزيز لآبيه يا أَتِ ما يَمْتَعكَ أن 
تَمْضِي لِمَا ترِيْدُ بن العَذل فوالله ما كنت أباليٰ لوعْلَتَ بي وبك القدورٌ 
في ذلك قال يا بي إني إِنْمَا أَرْوْض الناسٌ رياص الصَعْب إني ريد أن 
أجية الأمَرَ مِن العَذْل فاو خر ذلك حى أخرج مَعَهُ طمعاً من طْمّم الدنيا 


ENIS 


فينفروا من هذا ويُسكنوا لِهَذْهِ . 
يشرط في وجوب 0 أن يان فة به اغ وماله 7 فان 
لما ورد« أفضل u‏ ا زفولة ولا مسقن 
ر و 8 3 ا 5 > ی 
احذكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه » . 
وقال ابن القيم رحمه الله : انكارٌ المنكر له أربع درجات : 
0 ا ا ا 00 
( الاولى ) أن يزول ويخلفه ضذه . 
(الثانية ) أن يَقِلَ وان لم يرل مِن جُمْلَيِدِ . 
( الثالثة) أن يَحْلّفَهُ ما هو مله . 
ا ا وهر ر 
3 ر نے“ 2 595 1 و 
فالدرجتان الاوليانِ مشروعَتانٍ » والثالثة مَوضع اجتهادٍ والرابعة 


ريه 3 وَليَحَدَّرِ الآمر والناهيٰ من ا يخالف قوله أو ا يمر بمَالا 2 


به . 


مذ وَرَدَ عن أنسٍ a‏ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : عرزت ليلة اني بي على قوم تفْرَض شِفَامُهُم 
مََارِيض من نار : قال كُلْتَ مَنْ هَؤْلاءِ قال حُطَبَك ميك , من أهل الدنيا 
فض کانوا امرون الناس بالبر ون أَنْفْسَهُم رهم يَتلُونَ الكتات فاد 
يُعقِلون » . وَحَتَى لا يَتَعَرّض لسخرية الناس به واستهرائهم به وحتى 
تلزن غ 


ENS 


راك من الأيام. ناب ومحلبٌ 
0 لا تنفك 00 
يك الات جنك َي 


ذا رضت أعمفك عن طرق الهمدى 


وفي سَلْبها لون الشباب لال 
ا أن باك شيبك والحجا 


وناك لون الرأس والرأس 

بَعيدَ مرامي الس 0 6 
وات الدنيا وأنت مُعذب 
وتشقيك والساعات روك شرب 
إليهاء ا الله فعلّك أغجبُ 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
(فضصل) 
قال شيخ الإسلام. رحمه الله : : من ل كن في قله بُعْض ما يُبْْضه 
الله وَرَسوله من المنكر الذي حرم من الكفر والفسوق والعصيان ؛ يكن 
في قَلْبِهِ الإبيان الذي رَه اللّهُ عليه فان من م يكن مضا لشيء من 
وات ت أضلا ]يكن ممه ان أضلا . 


وانخاضا أن الإنسان يَأ من ذلك با يَسْمَطيٌ ولا صر في نصرة 


دين اله ولا تز في إسْقَاط َك بَالامدَار التي لا نصح ولا يَسْقط بها ما 
أَوْحَبَ الله عليه من اتن اله > وَعَليهِ بالأخد بالرفق واللطف واظهار 
الشَمَقّة والرحمة فان نّ ذلك عليه مَذَارٌ كير عند الأمْر بالمعروف والغبي عن 
المذكر . 

قال الله تعالى : # أدع غ إلى سَبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وجادهم بال هي أحسن » ومن الحكمة ا ادوص عت 
حاله همه وقبوله وانقياده . 


- 184 = 


ومن الحكمة الدّعْوَةٌ E‏ والبَدَاءَة بلاخم فالأهم 5 وبالأقرب 
ا ن والفهم 5 بن ره نم > وبالرفق واللّين » فن اناد 
بالحكمة والا فينتقل مَعَه إلى الدَّعْوَة بالموعظة الحستة » وهو الأمر وال 
الفروْنُ بالترغيب والترهيب . 

حدر من الْمدَاهَئَة في ديق ا الإنسان عن 
الأمر بِلمعرُوْفٍ والنمي_ 5 المنكر وعن قول الحق و العدل : طمعاً 
في اناس وتوتعا ا خضل منم بن جاو أو مال أو حظوظ الدنيا . 

وقال أَبوعَبْدِ اله لعُمرَ بن صالح يا أبا حَفْص, ياي على الناسٍ 
زمان يكون المؤمنٌ فيه بيهم مثل الحيفة فكرن اناف ا ۾ بالاضابع 
فَقُلْتٌ يا ا عذال وف شاد إلى اناف بالاصابع_ فقال يا أنا حفص 
صَيروا أمر الله فضولا . 

وَقَال المؤمن إذا 1" مر بالمعروف أو تبياً عن انكر لم يَصِْرْ حتى 
َم وى قالوا يعنى هذا ُصُول قال وامنفق كل شيء يرا قال بِيّدهِ على 
مه أي صَمْتَ فلم ية ول يَأمُرْ فقالوا : : نعم الل لس به ن 
الفضرل e‏ 

وقد رُويّ أن ا لجار يوم القيامة تعلق بجاره ول ظلّمني یرد عليه 
باه ما ظلَمَهُ ولا انه في ا و يمول امار صَدَقَ له م بي في 
أَهْلٍ ل كته وَجَدَنِ أعصِي الله فلم يني هذا الأ ر بالمعنى وروي 
حَديْث آخر ويل للعام مِنْ ا اهل يتالا بعلمة: 

وَقَعْنَا في الحَطَيًا والبلايّا ‏ وفي رمن الْتِقَاصٍ واشيبا 

تقاتى الخَيْرٌ والصلَحَاء دلوا وَعٌَ لهم أخل السا 

باه لامرون بل عرف فما عَنْ مُنْكّرٍ في الناس ناو 

فصا الحر إِلْمَملُوكٍ عدا قَمَا لحر من قر وجا 

هذا شئلهُ طَمَعٌ وجَمْعٌ وَهَذا غَافِلٌ سَكْران لاه 


س رھ س 


الله اا سن ونون تسل قز زا تنوه و 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتِك يا أرحمٌ الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه اجمعين 

(فَصْل )عن عُبَادة بن الصَّامِثْ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال باعتا رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم على السَّمْع والطاعَةٍ في العْسْرِ واليْسْرٍ والمَنْشط والمَكرَه 
وعلى أثرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلى أَنْ لآ نازع الأمْرَ أمْلهُ إلا أن تَرَوا کفرا انها 
عِنْدَكُم مِنْ الله تَعَالَى فيه بخان وَعَلى أن نشول ما اننا ال حاف 


ل ع سرع 


فى الله لومَة لام رواه البْحَارِيُ وغيره . 

وَأَْرَّجَ أَحْمَدُ وغيرّه بن حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بن عَمْرُو بن العٌغاص إا 
رَأَيْتَ امي تهّابُ الظَالم أَنْ تَقُولَ لَهُ : إِنَكَ ظَالِمٌ ققد تدع مَنْهُم وَلَمدْ 
كان سَلقُنا الصاح الكرامٌ لَهُم ماقف عَظِيْمَُ شيف ونوا طريفة وَقِصَصٌ 
رة وجِكَايَاتٌ عَجِيبةٌ اله على صِدْقٍ إِيْمَانِهم وَقُوة يَقِيْنهِمْ وَشِدّةِ وَرَعِهِم 
فكانُوا لا خشون في الله لوم لآم أز كلم مُدَاِنْ أو فرب مقر أو فو 
ظالم,ٍ بل يُجَاهِرُونَ بال بل صراحة را بالصدق وإ غضِبٌ 
الحَلقُ نامرون بالمعروف وينهون عن المنكر في اشد المواقف 
وأَخْرّجهًا . 

وَإلِيكَ ما کان بن مَوْقِفٍ الصَحَابّي الجُريٰ أبي سَعِيدٍ الخدّرِي 
رضي ل اتوي قل معاوية بن أبي سفيان 
فمن السنة المأورة والطريقة المعروفة من فعله سیل الله عليه و 
خر م الفطر اسن لن المصلى اول شي ۽ دا به الصلاة . 


نم يُنصرِفُ فوم مُقَابلَ الناس والناسٌ جُلُوسٌ على صُمُوفهم 
َيعَظهُم وَيُرْصِيْهِم بتقُوى الله وَيَأْمُرَهُم بحلال. الله وَيَنْهَاهُم عن خرامِهٍ › 
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ثم نضرف » قال أبُو سَعِيْدٍ فلم برل الاس على ذَلِكَ حتی خَرَجّت مع 
مَرْوَانَ وَهُوٌ أمير المدينة في عيدٍ الأضحَى أو الفطر فلما انا المُصَلَى إذا 
مِنبر بَناهُ ثي بن الصَلْتِ التابعي لكي والمَولُود ذ في الزَّمَن النبوي . 

فإذا ران یرید أن يرتقيه قبل ا 0 وفيه E‏ ا 
الصجيحَة والعملٍ المالووعن الى صا الله عليه وسلم فَجَذَبْتَ بوبه 
يبدا بالصلاةٍ قَبْلَ الحْطَبَةِ فَجَذَبَني فازتقمَ على المِثّرٍ فخطب قبل 
الصلاةٍ . 

تله ولِأْصْحَابه غَيّرتُمْ والله سنه رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه ين بَعْدِهِ فإنّهُم كانُوا يُقَدِمُون الصلاة على الخطبَةٍ في 
العِيّدَين فقال مَرْوَانُ يا أبا سَعيدٍ قَدْ ذُعْبَ ما تَعْلَمُ ِن تَقَدِيم الصلاةٍ على 
الحظبةٍ في المِيدَيْن فَقَلت ما أعلّمٌ والله خير مِمّا لآ أعلم . 


لان الذي أغلم طر بى سول الله صلئ الله عليه وسلم الذي ايا 
باتباعِهِ والتأسي به «لقد كان لَكمْ في سول الله اسو كن 4 فال 
مروا مُعْتَذِرِاً عن ترك السنة إن الناس لم يُكونوا يَجَلِسُونْ لنا بعد الصلاة 
فَجَعَلْتَهًا قَبْلَ الصلاة ) 

مَل هَذَا المَوقِف المشرف الذي وَقَفَه أبو سعيدٍ الخدري رَضِيَ 
اللهُ عنه ويف جَذبٌ مَرْوَانَ بوبه وقال لَهُ غيرتم والله ولم يَحَفْ صولة 
الإمارَةٍ وجاة الحكم وَجَاهَرَ بالحقٌّ وأنكرٌ البدعة وأمرٌ بالسنة على ؤس 
الأشهادِ مِنّ الناس, شق الله ونه اة داع ومدق الله حي قال 
« وَلَيَنصُرّن الله من ينصره 4 . 


رم ر من تي رس ” 6م وه 3 جام العو” ع#ر اس 


الأشْعَري د بالبصرة فكان إذا حَطَبنًا حَمِدَ الله وأ عليه وصلى على 
النبي. صلى الله عليه وسلم رشأ ذو مر رضي الله عه قال فاشني 


يمل ساو 


َلك قَقَمْتٌ إليه فقلت له أ ن أت مِن صَاحِبهِ تُفَضِلْهُ عليه فَصَئْمْ ذُلِكَ 

ل ل ا 
عرض لِيْ في خطبتي فب إليه عُمْر : آنأ شخْصّهُ إلى فأشخصّني إليه 
َقَمتُ صرب عليه اباب » فقال من أت فلت أنا ضيه فقال لا رحبا 
ولا اهلد قُلْت أنّا المَرْحَبُ فَمِنَ الله » وَأَما الأهلُ فلا أَهْلَ لي ٠‏ ولا مَالَ 
يما المتَْللْتَ يا عَم شْخاصِي من مِضري بلا دنب أب » ولا شيءٍ 
يته » فقال ما الذي شَجَر بنك وبين عَايلي > قال قُلْتُ الان احبر به » 
إنه كان اذا خطبنا حَمِدَ الله وأثنى عليه وَصَلَّى على النبي صلّى الله عليه 
وسلم » ٠‏ ثم أنشا يَدْعُوْ لك فغاظني ذلك بنه » ممت إليه فقلت له أينَ 


و 


انت من صَاجبه » تُفْضّلَُهُ عليه » فَصَّنَمْ ذَلِكَ جُمْعا . 


تھ كنت ليك يَشْكُوني » قال فاندقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ بايا وهُو 
TN‏ لهل لت خار بن ذنبي يَغْفِرَ الله لك . 
قال فَقَلْتُ عَفْر الله لك قال ثم اندم بايا . وق يعر ل الله لليلة 
من أبي بكر » ويم خير ين عفر وال عمر ع وَبَعتَ الجا الظالم. 
المشهوة إلى الحسن فَلّما دحل عليه قال أنْتَ الذي ول قاتلهم الله 
لوا عِبَادَ الله على الدِرهم, والدَّيْنَارٍ . قال نَعُمْ قال ما حَمَلْكَ على هَذَا 
ال ما أَحَدْ اللهُ على العُلَمَاءِ مِنّ المواثيق لإ ليبيننةُ للناس ولا يَكُتمُونه 4 
قال يا حَسَنٌ أَنْسِكُ عَليك لساك وباك أن يَبلَعَنِي عنك ما أكره أرق 
بينَ رأسِكَ وَجَسَدِكَ نَعُودُ بالله من الظلمة وأعوانٍ الظلمة من أمثال, 
الحجاج . 


of — 


E‏ 5 مَل حَذُوَةَ نار أخرقث بلدا 
ثم تطاول الزمن ا رة مه فاقدرس هذا الْواجبٌ وعقت آثارة 
وامخت 507 وَانْطوَتُ أَحْبَارُهُ داهن الئاس بَعْضْهُم بَغضا وَجَبنَ ا 
عن المُصَارّحة لِلْوْلآت في المخالّفات إلا نوایر روا تال القرون الأول 
ما نحنٌ فَصَارَتَ شجَاعَسنَا وصلاشًا وإنكارائنا حول ا َل بالدنيا أما ما 
يعلى بالدين فَلَيْسَ عِنْدَنَا ِن الإنكارٍ إلا التَلاوم فيما بنا إذا أَمنَ بَعْضنا 
مِن بَعْض فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم العظيم . 
قال ابن القيم رَحِمَهُ الله : 
ل لي مى سَلِمَ الرسول وَصَحْبهُ 
والتَابِعُونُ لهم على الإحَْسَانٍ 
وارب Es‏ والطعْيَانٍ 
SESE‏ 
نلْتَ الأذى في اة الرحمسان 
كلا ولا جَامَذت حَقٌ جهادو 
فحن ا يح وله تحجن 
مَنتك والله المَحَالَ النفس فاس 
شدث سوئ ذا الشرائ :الان 
نة کا فة الأول 
جره مدان ا لضان 
وقد َيل : إن المُدْكَرَاتِ أشْبّْه بجَرائيُم الأمراض في تَتْقَلِها 


م م بي 


وانټشارهًا ¢ و إن الله . فان وَجَدَّتَ ناح : يحجر عليها في 
انها تی يفتلها ودا سَلِمَ منها مَوْضِعْهَا » وسم منها ما زا 
وإذا لم تجڈ كفاحاً وَتَرِكَتُ ا انسَعَثُ دائرتها 2 وَنَفْشْتٌ في جميع 
الجا رتفت على الحياة وعرضتها للفناء والدَّمَارٍ . 


ومن هنا کا ر المْكرَاتِ غَيْرَ خاصٍ بمرتکپیها » وكان ر 
عَليها عاملين وإذاعَيَها » وَبهذا الموقفٍ السُلْبِي يكونونَ أَهُلا 
لحلول العقاب بهم وإصَابتهم ما يُصَابٌ به المباشرون لها . 


ادل غل ها قولة الى رفا ف لا تون الذين 
ظَلَمُوَا مِنْكُمْ خَاصّةٌ 4 وَقَالَ الشْيْحْ عَبْد الله بن مُحُمدِ بن حُمَيدٍ في آجر 
رِسَالةٍ له كتين الكت على الام بالمتروف والنهي ع "المتكر. : 
قفانتك على رسوم علوم الدَّينٍ والاسلام الذي ٻڌا يَرْنَحِلٌُ مِن بلاده 
ليا كلامت و مَنام القلوب ويام الألسة بالَقَرّْل والتأويل على 
الإسلام بِمًا لا حَقِيقَةَ لَه 

قد 0 لمشي وَذْهَبَ اللبُ وما بَقِيَ إلا قُسُورٌ وروم فى 
الكثيرون من الإسلام بمجَردٍ الانساب َيه بدون أن يَعْمَلُوا به وَيُقَومُوا 
الدّرة إلبد تشديرا وإندارا رازا ونه وجرا لاس اي بذك فو 
وَعَظمْتِه وإيضاح أَسْرَارِه وَحِكُمِهِ وَعْرْسٍ العَقِيْدَةٍ الحقةٍ في لوبهم هذا 
وَاجِبٌ المسلمينَ بَعْضِهِم لبَفض كل عَلَى قَدْرِ استطاغته وَمَقَدرَتِهِ أه 

وقوله صل اللهُ عليه ولم في حَدِيثِ جابر « أوْحَى الله عر وجل 
ا جبْريل عَلَيْه السلام ان أقلبٌ مدينة كذَا وكذا بأَملِهًا قال يا زت 3 
فيهم فِيْهِمْ فلاناً لَمْ يَعْصِكَ طرنَة عَيْن قال : فقال : اقلبها عليه وَعَلْيْهِمْ » ان 


س ونإ - 


وکر الا اعد عن اك ا قال کان حبر من حبار بي 


إسرائيل ا مزل الرجال I‏ فيَعِظْهُمْ وَيُذَكْرَهُمْ بأيام الله رَأَى 


بَعْضَ بيه َر الا في بوم َال مهلا با بي فسَقط ِن سربره فانقطع 
ا اسو ام رل سوق 

فاوخ الله الى نيهم أن أخبر فلاناً الحَيْرَ أنّي لا أَخْرِج مِنْ صُلْبِكَ 
رين ينا كان فتك ا أن قلت مهلا يا بي .+ 

إذا نَهِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أ أن الاقام إذا وفع ليس هو أحذاً للبريء 
بجريمة ا البَعْض » وإنمًا هُوَ أحذاً للمذنب بجريمة 


وو 


دنه » فالذّنْبُ ذُنْبانِ : : دنب يَضْدُرُ عَنْ شخص ء در الل ا 


ا 


1 


a 2 


ودنب يَصْدرٌ عن مَنْ يَعْلّم هذا الذنب » وهو يَقدٍ يقدِر عَلَى مکافحته . 
e‏ مَكانةٍ 
وبذلك يُكُونُ شريكاً في العمل على نشروأ 
وفي اسن أن عبد الله بن معو رضِيّ الله عَنْهُحَكَمَ بعُفْرِ أفل 
مسجد بالكوفة قال وَاحدٌ إنْمَا مُسَيْلَمَُ عَلّى حي فِيمَا قال وسكت البَاقُونَ 


دوم 


فافتى بكُفْرِهِمْ جَمِيعاً أ ه من الدرر السنية . 


ُت لان الواجب عَلَيْهِمْ ان يُكَذْبُوهُ ويقولوا لَه كَذَبْتَ بل هُوْ عَلَى 
بَاطِل فَالسَّاكْتُ شَرِيْكُ الفاعل لقدرَتِه عَلَى الإنْكار بِاللْسَانِ . 


وق 1 orf‏ مومه of Cary o,‏ اله ” 
وقال سفيان إدا أمرت بالمعروف سددت ظهر المؤمِن وإدا هيت 
رار oof‏ 2 6 - 
عن المنكر أرغمت أنف المنافق . 


اللهُمٌ اجَعَلنَا مِنْ حِرْبِكَ المَفْلِحِينَ > وعباوك الصَّالِحينَ الذين 
متهم لخدمك عاتم ارين بِالمَعْرَوفٍ فَاعِلِينَ له » ناهین عن 
المُنكر» وَمجِتدِبينَ له › وَاغْفْر لَنا وَلِوَالِدَيْنا ولجييج, المسلمين الأحيّاءِ 
ِنْهُمْ والمَيتِينَ بِرَحْمَتِك يا أرحم الراحمين » وَضَلن الله على محمد 
وعَلى آله وصحبه أجمَعينْ . 

| رضل) 

0 0 0 
مب رر يي ینو ا اس ومین 


فلا يَظهِرٌ من مر خم إلا قدا يسن قتله ذا قفرت فيم 
المَحَارمُ 3 نْهَهَم أَهْل الاح أَنِْلْتِ العُقوباثٍ EET‏ 
ا ا ا أ تفيكرا متهم وإذ ان 00 
اغ نجی أخدا من وليك » ألا 0 ون الناهين : عن 0 

يُسَلَُ الله على أَمل يَلْكَ المحارم ! إن هو لم يُصبهم بعذاب يِن 

8 بي من ن يشا من ا رالذل, واليقم, فإنه 
الها ا ا الله ت ا از بجعلا داهن 

وال مذ بعلي أنه قد كثْرَ الفُجورُ فيكم و اين الفاق ف مدا 


ا المَحَاِم. مر لا يحب اللهُ من و َعَلهُ ولا يَرْضَى اذاف عليه 
کان لا يهر مله في عَلانية قوم يَرْجُونَ لله وقارا و يَحافُونَ منه يرا 7 
الأعرُونَ الأكتّرون ن أل الفجورٍ . أي أكثر مِنْ هل الفجور وأعز 
منهم . 

ويس بلك مَضَى أَمْرٌ سَلَفْكُم ولا ذلك ثَمْتْ نعمةٌ الله عليهمْ بل 
كانوا لأَشِدَاءُ عَلى الكُمَارٍ رحَمَاء بيهم #«أذلة عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرُةٍ عَلَى 
الكَافِريْنَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله ولا يَحْاقُونَ لَوْمَةَ لاثم 4 . 

وَلَعَمْرِي إِنَّ مِنَ الجهَادٍ اللظةُ على مُحارم الله بالأئْدِي والالسن 
والمجاهَدِةٍ لهم فيه . 

إن كاثوا الآباء والأبَْاء والعَشَائِرَ ‏ وإنمًا سبيلٌ الله طاعَيّهُ . 

وقد بلغي أنه بَطَأ بكثير مِنَ الناس عَنْ الأمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن 
المشكر: إا التلاؤم. أن يقال فلان حَسَنُ الخلق ؛ قليل التكلفٍ . مُقبلٌ 
على نَفْسِهِ » وَمَا مَل الله أُوْلئكَ أحاسِتَكُمْ أخلاقاً بل أولئك أَسْوْكمْ 
أخلاقا . 

وما قبل عَلى نَفْسِهٍ مّنْ كان كذلك » بل أَدْبْرَ عَنها ء وَل سَلِمَّ ِن 
الككلفةٍ لها » بل وَقَمَ فيا » إِذْ رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِن الحال غيرٌ ما أَمَرَهُ الله به 
أن يكو عليه » من الأمر بالمعروفٍ » والنهي عن المنكر . 

وقد ذل اة كَبِيْرٍ بن الناس. بآية وَضَعُوهًا غَيْرَ مَوْضِعِهَا » وتأوْلوا 
ها قول الله عر َل « يا يها الذِينَ آمنوا عليكُمْ سكم لا يَضرَكمْ مَنْ 
صل إِذَا ديم 4 وَصَدق الله تبارك وَتََالى » ولا يَضَرنا ضلالة من صل 
إِذا اهْتَدَينًا » ولا معنا هدي مَنْ اهتدى إذا صَلَلَنا « وَل زر واززة ورد 


أخْرّى » وإ مما عَلَى أ: نفسنا وأنفسٍ أؤلك ممًا أُمْرَ الله به من الأمر 
بالمعروفِ والنهي 00 ٠‏ فلا يُظهرًُا لله محرا إلا التمُوا ممن 


له نهم » مَنْ كتتم » ومن كاثواء وقول مَنْ قال إن لنا في أَنمْسِنا 
شغلا ولسنا من الناس في شيء . 


ا أهل طاعة الله رجح رأيهم إلى ذلك > ما عمل لله بطاعة » 
ولا تنَاهُوا له عن معصية › ولقهر المبطلون المحقينَ . فصارَ الان 
کالانْعَام 4 ا فتَسلْطوا على الفْسَاقٍ من كنت ومن اوا 
فاڌفعوا بسَقَكمْ باطِلهُم . ويَصَرِكُمْ عَمَاهُمْ ٠‏ فإن الله جعَل للأبرار على 
الفخار سلطانا میا بیان ل لكوتو ولاه ولا ية 

من ضَعُفٌ عَن ذَلِكَ فَليرْفْعْةٌ إلى مامه » فان ذَلِكَ ين التعاونِ على 
البرّ والتَقَوَى » قَالَ الله لأهل. المعاصي : امن لين مَكَرُوا السيئَاتِ 
أن ييف الله بهمْ الأزض أو يأتهُم اللات س ن أ 
يأَحْدَهُمْ في تَقَلْْهُمْ فُمَاهم بمعَجزِينَ 4 . 

ينهي الفُجارٌ أؤ هنهم الله بما فَالَ ط لنَعْرِيَئكَ بِهِمْ 4 الآية . 

وَذكرَ ابن أبي الأنيا عن أنس بن مالك أنه دَخْلَ على عَائِمَةَ هو 
وجل آخرٌ فقال لها الرّجْل :يا أ م المؤمنينَ حَدَّئينا عن الرلرلةء فقالت إذا 
استباځوا لزنا » وَشَرِبُوا الكقوو وصريوا: التسارق قار الله عر وجل 
في سَمَائِهِ » فقال للأزض, لري بهم فان تابوا وَنَرْعُوَا وإلا هَدَمَها 
لهم . 

َال يا آم المؤمنينَ أعَذاباً لَّهُمْ ؟ قَالتْ بل مَوْعِظةٌ وَرَحْمَةُ لِلْمؤْمنِينَ 


س 0۹4| — 


وتال وَعَدَاباً وَسُخْطاً على الكافِرينَ فقال أَنْسُ ما سَمِعْتَ حديثاً بَعْدَ 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وسلّم أنا اشد فرَحاً به مني بهذا الحَدِيثِ . 

وَذْكرَ ابن أبي الذنيا حديعاً مرسلا ُن ال رلت على هد 
سول الله صلى اللهُ عليه وسل ء فوضَعٌ يده عَلَيهَا ثم قَالَ اسكني فانه 


fo. 


لم يأنِ لك بعد . 


م المت إلى أَصْحَابهِ » َقَالَ إن ربكم ليستغييكم فَأعِوبُوه » ثم 
لزت بالناس, على هد عبر بن الطاب فقال ا 
هَذِهِ الزْلرَلَهُ إلا عَلَى شَيءٍ أَحدثتمَوه.» والّذِي نَفْسِي بِيّدِه لِيِنْ عَادَتَ لا 
سانكم فيها أبداً . 


2 


وم هم 


وفي مُناقِبٍ عَمر لابن بي ادنيا أن الأرض عَلَى عَهْد عُمْرَ لزت 
قَضَربَ يده عَلَيْهَا . وَقَالَ مالّكِ ؟ أُمَا إنها لو كانت القِيَامَهَ حَدَنْتِ 
أَخبَارَكِ » سَمِعْتُ رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولٌ إذا كان يوم 
القيامة فَلَيْسَ فيها ذِرَا ولا شِبْرٌ إلا وهو ينطق . 

وَكَنَبَ حمر بن عبدٍ العزيز إلى الأمصار ما بعد فإن هَذَا الرّجَفَ 
شَيِءٌ يُعاقِبُ الله عَرْ وَجَلَ به العباد » وقذ كَتَبْتْ إلى الأمصار أن يَحْرجُوا 
في يوم كذًا وكذًا في شَهر كَذَا وَكَذَا فَمَنْ کان عِندَهُ شيء فلْيَتَصَدّق په » 
فن الله عر وجَلَ يقولُ « قد أفلح مَنْ تَرْكَى وَذَكَرَ اسم ربو فَصَلَى »> 
وَقُولوًا كما قَالَ آدمُ « بَا ظَلَمْنَا أنفسنا وَإِنْ لم تَْفِر لَنَا وتَرحَمنا حون 
مِنَّ الْحَاسِرِيْنَ © وقولوا كما قال يونس لا إِلَهَ إلا انت سبحانك إِني 
كنت من الظالمين 4 . 


۱ - 


الهم يا عالمَ الحَّفياتٍ ويا سَامِمَ الأصُواتٍ ويَابَاعِتَ الأمواتِ وَيَا 
مُجِيْبَ الدَعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الحَاجَاتٍ يَاخالقَ الارض, والسّمواتٍ أَنْتَ الله 
الاحدٌ الصمدُ الذي لَْمْ يَلِدْ ل يوذ ولَم يَكْنْ لَهُ كمُواً أحَد الوَهّابُ الذي 
لا جل والحَليم الذي لا يَعْجَلُ لا راد لامرك ولمعت لشكيك: نانك 


أن تغفر ذنوبنا وتنور رَ:قلوينا و وشت تنبت محتك فن قلوينا 5 دار كرَامَتِكَ 
El dG a‏ 
موعظة 


ال الله تعالى « وَذَكَرُ فإِنَّ الدّكْرَى تَنْمَمُ المُؤْمِِيْنَ 4 ونال « فَذَكرْ 
إن نَفَعَتَ الذَّكْرَى)» وَقَالَ تَعَالى « فَذَّكْرُ بالقَرَآنٍ مَنْ يَحَافُ وَعِيْدِ 4 فيا 
باد الله اذ حاطب اله المؤمنين بقوله ل كُُمْ خيرم أرجت للناس, 
ا تالحرو ونون عن المكر وتو ينون 4 خاطبَهُم بهذا 
الخطاب ب الرائع وَوْصَفْهُمْ بهذا الصف العَظِيّم 6 ا ة رجب 
لتاس » وأن مجِتَمَعَهُمْ أغلا عر مُجتمع, في العالم حا ومَاضِيه لِمَا 
اتصفُوا به من الصفات الفاضلة » والأخلاق العالية » والغَيْرةِ الصادفَة ء 
على حَُدُوده . 

وَهَذا الؤصف وَقَتَ ان کانوا كين بتغاليم دينهم 1١‏ وَكادٌ 
الاسلام وبهاؤه يلوح في أعْمَالِهِم » ومعاملاتهم > وأخلاقهم فلا غْش ولا 
خدّاع ولا كذِبَ » EGRET‏ و ولا غِيْبَة » وَل ظَلْمَ 
ولا فاق ولا رُشَا ولا مَلْق ولا رِيَاءَ ولا بهت ولا سُخْرية ولا عُقوقَ ولا مَطِيْعة 


هَدَفَهُم القضاء على المُنكراتٍ وإماتتها » وإِعْزَارٌ المُروفٍ ونشره 
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3 المتلمين :رخذ يذل على قوةٍ إيمانهم » وذو سک به ورغ 
في الج التي وَعَدَ الله بها لاي عَنْ السوءِء قال تعالى « فما نسو 
ما ذُكْروا به آنجينا الذِيْنَ ون عن ال واا الد طا بعذاب 
بيس ہما كانوا يَمْسَقَونَ » . 

ّا عاد الله تأملوا حَالَتَنَا الحَاضِرَةِ » وَحَالّة سلفنا الكرام الذين 
كانوا كل نهم يحب ليه ما يُحبٌلِنَفْسه» ويرم كبيرهم الصغبر ويوقر 
الصغير الكبير > امرون بالمُعروفٍ » وَيَتنَاهُونْ عن المنكر › > ينصفون 
حَتَى الأغداءِ مِنْ أَنفسِهمْ وأولادهم . 


س 


فَالقَويٌ عِنْدَهُم ضيف , تى يُسْتَوفِنَ منه الحقٌ » والضَعِيفٌ 
نهم قوي حتى يڙ خد 0 ٠‏ إذا فقدُوا أَحَاهُم وا عنه إن کان 
مَريضاً عادوه وساوؤة واذا مات شيعوة ان احتاج اف وواسوة روان 
َل عليهم أكرمُوه . 

فال هك ل الله عليه وسَلْم ول المؤْمِدِيْنَ في تَوَادّهم 
وتراحُمِهمْ َمل الجَسَدٍ إذا اشْتَكَى من عُضْوْ تداعى له سَائر الجَسَدٍ 
بالسهر والحمى » » وحديث الف للمؤمن كالبنيانٍ يشد تة 
تخا ا 

ا# عمسا O‏ 

سَلِْنَا ولا حَاجَةَ إلى تكرار » التي سَمْعَكَ ولب نرك , احفر لبك 
تَرّى ذَلِك بِعَيْنِ بَصيرتك وترى ما يفك وَيقْلِقُ رانك ويقض 
مَضْجَعَكَ من المنكرات في البيوتٍ والأسواق والبر والبحر. 


ATS 


000 £ 


وإن شَكَكْتَ ففيش على نفيك تجذ ذلك ٠‏ فالمنکر نراه ياعيا 
وَنَسمَعُه بِذَانِنَا بل وفي بيوٽنا فهل بيتك خال من صِور ذواتِ الأرواح هَل 
هُوْ جال مِن المِذَّيّاء , و اعت ل سال ين اف ن + وال اا 
والبَكمَاتِ وَمُسَجَلاتَ الاغاني 0 هو خالر مِنْ شراب المُسْكراتٍ . 
هَل ما يأني ينك إلا أنَاسٌ طيبينَ طاهري الأخلاق » هل هو خال من 
خالقي البّحى هَل هُرَ خال من المحَنْفِسِيْنَ ومطيّلي أظفارهِم بها 
باليَهُودِ » وهل هُو حال من المتشبهينَ بالمَجُوس والمتشَبِهِيْنَ بالإفرنج. › 
هل هو خال مِمّن لا يَشْهُدونَ صلا الجَمَاعةٍ أو لا يَصلونَ أبدا . هَل هْو 
َال ين النساء القاضَّاتِ لِرُوْ سِهِن المُطِيْلاتِ لإظْمَارِهِنَ » هَل هو خال, 
من شراب أب الحَبَائْث الدَّحَانٍ » ونحوه من المنكرات وما في الاسُواقٍ 
فحت عَن كثرةٍ المنكرَّاتٍولآ حَرَّجَ على حدٌّ قول المتنبي : 

فيد ات مان الل فاي 

فإن وجدتَ لِسَاناً قائلا فقل 


َمَعَ لِك فلا أَلْسنةٌ نطق ولا قُلُوبٌ تَتَمَعُرُ إلا النوادِر » الموجودٌ هو 
لتلا والقيل والقال » والمداهتة > والجلوس مَمْ أُمْل المَعْاصِي › 


ومُحَادنَهُم ومباشرتهم E‏ او وتعظيمهم وَتَقلِيدُهُمْ في الأقوال. 
والأفْعَال . 


يا عبَادَ الله اتقوا الله واسلكوا طريقٌ سَلفِكُمْ واصٌدعُوا بالحق 
وَآمْرُوا ِالمَعْرُوفٍ وانهوا عن المُنكرء وَاعْتَصِمُوا بِحَبّل الله جَمِيْعاً ولا 
تفرقوا» وكونوا باد الله إخوانا قبل أن جل بم ما حل بم بكم 
وَنُضْرَبَ قُلوبُ بَعْضِكم عَلَى بَعْض . قَبِلَ فة لا نْصِيْبْنَ الذين 


ا 


ظَلَمُوًا نكم خاصّة » قبل اذ لكر كنا لمق الدية من يكير 
عَدَم: تَنَاهِيْهِمْ عَنْ المنكر . 


ال اللهُ تعالى « لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفْرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ على لِسَانِ اود 
وَعِيْسَى بن مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصَوًا وَكَانُوا عدون » كَانوا لا يَتنامُوْنَ عَنْ 
مُنگر فَعَلُوهُ لش ما كانوا يعون 4 . 

قيا عباة الله إن الأمْرَ بالمعروفٍ والنَْيّ عَنْ المتكرٍ لَمِنْ عَم 
الشعَائر الاسْلامِيّةِ » وأقوى الأسس التي يقوم عليها بناءُ المجتمعاتِ 
النزيهة الراقية » قاذا لم يكن أمرٌ ولا نهيّ أو كان ولكنْ كالمعدوم » 

E 0‏ رہ 00 مر ° 
فعلى الأخلاتي والمُئْل العُلْيَا السّلامُ > ويل يوم لِلْفْضِيّلةٍ من الرذيلة , 
وَلِلْمُتدَينِين من الفَاسِقِينَ والمنافقين . 

ااغناة اللد تاركو ان قل أن يفون الآوان یضرا عل ان 
فق قال لَكُم سيدٌ ولدٍ عَذنان مَنْ ری منكم منكراً فلیغیره بيده » فان لم 
يَسْتَطِعْ فبِلِسَانْهِ  E‏ 

عبادٌ الله بالأمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ا بإِدْنِ الله على 
الذين من الاضمحلال, والتلاشي »ونام بإذنِ الله على الأحلاق الفاضلة 
من الذهاب والانجلال. وال لار شن محالفة الول اللفمل: 
فتأثي الدّعُوة بالفعل أقْوَى بكثير من الأقوال. المجََردَةٍ من الأفعَال . 

وفي المُسْندٍ وغيره منْ حَديثِ عروة. عن عَائْشَةَ قالت دل عَلَي 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ » وقد حَفَرْهُ النفَسٌ فَعَرّفْتٌ في وجهه أن 
قَدْ حَمْرَهُ شَيءٌ » فمًا تكلم حتى نَوْضَا وَخَرّجَ فلصِفْت بالحُجْرة » فصَعِدَ 


ا 


ا ف را عَلَيهِ » ثم قال ا الناس إن الله ع وجل يقول 
کم مروا المَغرُوفٍ'وانْهوا ء عن المنگر » بل أنْ تَدعُوني فلا اڄييكم › 
وتستتصروزي. فلا الصركم.: وتسألوني كاك اشن 

وقال العُمَري الرّاهدٌ | إن مِنْ غَفْلَتِفَ عن نَفْسِكَ وإعراضك عن الله 
أن تى ما يُشْخِط الله فَتجَاوَرَهُ ٠‏ ولا تنهّى نه » وف مِمَنْ لا يَمْلكُ 
لنفْسه ضرا وله فنا فلت ونا اک المدليمين السَّاكتينَ الذي مرون 
A‏ نَم التلفزيون وعندٌ الملياع او الى 
هي 0 ويمَرونَ ا ف تف ولا يُوقضونهم للصّلاة كن 
أمْرَهُمْ أمرٌ مُبَاحٌ إن شاءَ أَنْكْرَ وإن شَاءَ ترك » وَقَالَ من ترك لام 
بالممغروف والنهي عن المنكر مَخَافَةَ من المَحْلوقِينَ زعت منهُ الطاعةٌ . 


ولو أَمْرَ وُلَدَهُ أو بَعْض مُواليه لا اسْتَحفٌ بِحَقِهِ . 


وذکر الامام احم عن عد إن الخطاب توشكڭ القری أن لجرت 
وهي عامرة فيل وكيفت ترب وهي عامرة فال إذا علا ُجَارُها برها 
وساد الا منافقوها قلت وا يو يد ذلك قوله 5 9 وذا اردنا ن 
للك فرية من مها مَفْسقُوا فِيْهَا © الآية وإلياك هذًا نَظم للاسْبَاب التي بها 
حياةٌ القلب فلي لَهَا سَمْعْكَ وَأَخَفِرٌ فلمك . 


دت التي اغى راقن دوعا 
وأهدِي ضَلاة تستمْر عَلَى الرّضا 
ET E TE‏ 


عو قاب 


عاد آنا في الِوَحَي والسَننٍ التي 
آتانا بها ا و الاد وعَلّما 

رال بها الأغلاف قَلْب خائرٍ 
رَفْتحَ آذاناً اکت EF‏ 

Et E‏ الباغي استارَةَ عَقَلِه 
تَدَبَّرٌ كلا الوحيين وانقذ وَسَلَمَا 

نَمْنْوانٌ اسْعَادٍ الفتى في حَيَاتِهِ 
مع الله إقبالاً عليه مُعَظِمَا 

وَفَاقِدُ ذا لا شك قَدْ مات لبه 
أو امْتَلّ بالأمراض كالرَّينٍ والعَمَا 

ا سقَمٍ في الجواريح مها 
مَنَافِحَهَا أو قفن ذلك يلما 

وَصِحتَها تدړي باثيان نَفْعِهًا 
کنطق نطق وَبَطشٍ الف الا 

رَعَيْنُ امُتراض القلب فقدُ الذي لَه 
| من الأخلاص, والحَبٌ فاعلمًا 

وَمَعْرِفَة والسَّوْقَ إليه انابَةً 
بايثاره دون الميعات تاشكهيا 

وَمُوثِر مَخبوبر وی الله قله 
ميْض على جْرْفٍ مِنَ المَوتِ والعَما 

وأغغظم مَحَدُورٍ غ موت لبه 
عَلَْهِ إِشُغل عَنْ دَوَاهُ بصَدمَا 


mE 


وة ذا مُوْنُ المَبَائح عِنْذَهُ 

الؤلاة أضنضى ‏ ا 
َجَامِعَ أمراض القلوب اتْباتُهَا 

مَوامَا فَخَالِفَهًا صصح وَتَنْلَمَا 
ومن فة ترك اغْتَِذاءِ بنافع 

وَتَرْكُ الذوا الشافي r‏ كلاهمًا 
إذا صح EET EOE‏ 

إلى داره الأخرّى فَرَاحَ مُسَلما 
ومن ذاكَ إِحْسَاسٌ المُحِبٌ لِقَأبه 

بِضرْب وَنَحْرِيتكٍ إلى الله دَائِمَا 
إلى أن ينها بالإنَابَةٍ ة مُخبتاً 
ينها دَوَامُ 0 في خَالَةَ 

یری الأنس بالطاعات لله مَغْنمّا 
وَيَصِحَبٌ ير كله في طرِيْقِهِ 

ركاف معد نا افا يمنا 


o‏ 6 يم 


ومنها إِذا ما فاته الورد مرة 

سره كيبا لاوما الت 
ينها اشْتِياقٌ القَلْبٍ في وَفْت مِِلْمَةٍ 

إِليْهَا كمْسَيٍ به الجوٌ والقمًا 
ينها ذَمَابٌ الهم وَقتَ ضَلاتِهِ 

EE REE‏ يا 


1 امك 


وَيَشْهَدُ مَعْ واب ةا الله يده 

وَتَقْصِيْرَهُ في حَيّ مَوْلاه دَائِمَا 
فيتٌ بها القلبٌ السَليمُ ارتَذاءه 

وَيَنْجُو بها مِنْ آفة الموتِ والعما 
نَيَارَبٌ وَيْقْنَا إلى ما نوله 

فَمَازِلْتَ ياد الطؤل برا ومُنْهِمَا 
ُي وَإِنْ بَلَفِتْ فول مُحَققٍ 


NAN 


ّا سَامِمٌ النْجْوَى وَيَا عَالِمَ الحَمًا 
SER FE E I E‏ 
E E‏ ماران EE‏ 


7 


نَحَوْفْتُ كني إِنْ توقفت كاتا 
َأَبَدَيْتْ ين راء مُرْبَي پضاتي 

وأَمَلْتْ عفرا من إلهي رَمَرحْمَا 
لاعت ا د ب 

لح وَأَنْسَى طَاهِرٌ القلب سلما 
وَصَلُوا عَلّى خَيْر الآنام محمد 

كذا الال والأصحاب مَادَامَتَ السَّما 


( فصل ) 
اعلَمْ وفقنًا اللهُ وايّاكَ وجميمٌ المسلمينَ لما يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ وَجَعْلَنا 
وإياك وإياهم مِن الْمُصَدَقِينَ لله ولِرَسلِهِ في 


9 2 


o4.‏ مرن کو مو لے 

اخبروا به وحيث أنه قد كثر 

في زَمَيِنَا المنكرون لِلْجِنّ وغالبهم يَسْتَنِدُونَ في إنكارهم بأن طَرِيْقٌ مَُعْرِفَةٍ 

وجُودِهِم هي النظر أو السَمَعْ أو اللمس وَأنهم لم يروا جنا ولم يسمعوهم 
رس سه 


ولم يمسوهم . 

وَلَكِنْ عَدَمُ النْظَرِ أو السّمعْ أو اللّمْس أو عَدَم وُصُولٍ أَحَدٍ 
الحَوَاسَ الخمس إلى وُجُودٍ الجن لا يموم دليلا عَلَى عَم وُجُودهم لا 
تقل ولا عَقَلا ما العقلّ فانه يُجَوْرُ وُجُودَ كاين سي غَيْرٍ مَرْئِي بالعَينِ بِدُوْنٍ 
واسطة الْمَجْهَرِ الف اکر فال ارت كاذل حر م الله وش 


- 1۹ = 


من لم يقر وق ما عا عن سنيو وليه لرن إنكاذ الفح 
ا والعقل. ع والظماء لأنها لست مرئية ول غ و 
ا سه ولا مذوقة وأمًا النقلُ فكثيرٌ فَمِنَ الأدلة قولّه تعالى وما حلفت 
الجن والإنس إل لِيعبدُونٍ وَقَالَ الله تَعَالَى ا ا الله عليه 
وسلم أن يُخبر قَومَهُ 5 الجن استمعوا لقرائة القرآن منوا په وَصَدَكُوا لِمَا 
قال ونلا وانقاذوا له كما في وله تعالى فل أزجِيَ الي 21 اسم نفر 

من الجنّ فقالوا إنَا سَمِعْنَا فرآنا عَجَبَا يَهْدِي إلى لود امنا به ون شرك 
برا أَحَدَأ » الآيات . وقال تعالى واا صَرَفنا إِلِيّكَ نرا من الجن 
يَسْتَمِعُونَ القُرآنَ قَلْمُا حَضَرُوهُ كَالُوا أنصِتوا فَلَما قُضِي ولوا إلى قويهم 
منَذِرِيْنَ 4 . 

وقال تعالی إِنَهُ يراكم ُو وقْلهُ مِنْ حَيْتْ لا تَروْتَهُمْ © . وَهَذَا 
من ¿ جكمّةٍ الله وهه ماده ار فلو كَمَفَ آنا عنْ حَفيقيهم ساط 01 
المَحَدُودَ على ذزاتهم لما امن والله أَعْلّم أن يعيش الإلسَان مَعَهُمْ وقال 
تعالى 8« وَحُشِرٌ لِسُلَيْمَانَ جنوه من الجن والإنس » . 


قال كُلْ لين الجْتَمَعَتْ الإنس والجنٌ عَلَى أن يأتوا بمثل هذا 
القرَانِ لا انون بِمِثْلِهِ 4 . وقال في مَنْ سحْرٌ لِسُلَيْمَانَ ه وَمِنء الجن مَنْ 
يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ 4 الآيات » وقال تعالى 8 الَذِينَ يأكُلُونَ الرَبَا لا يَقوْمُونَ 
إلا كما يُقَومُ الذي يخبط الشيطان ِن الس 4 . ال ابن عباس أكل 
الريا 5 يوم م القيامة بق رواه ابن أبي ٠‏ قال وروي عن 
عوفٍ بن مالك وَسعِيدٍ ابن جر والسدق والربيع بن أنسٍ وَقتادّة وَمَقاتِلٍ 
بن حَيانَ نحو ذلك إلى غيرٍ ذلك من الآياتِ . 


= /ا١‏ م 


بن الجن تقك علي رع غت غاي اشا لدي الله ينه ردت 
اَن أَربطةُ إلى سارية'من سواري المسجدٍ حتى تصبځوا وتنظروا, اليه 
لازت زول ا و ل ی ا 
من بعلي » . 


2 ورم باس 


َورَدَ أن صفيةً زوج النبي صلى الله عليه وسلم ادر تزوره وهو 
معتكفث فقام مَعَهَا مودعاً حَتَى بعت بَابَ المَسْجِدٍ فرآه رَجُلانٍ بن 
الانضار فلا عليه فقال غلن ‏ رشلا إثما هى صف 
سبحا الله يا رَسُولُ الله وَكَبرَ عَلَيْهمَا فَقَالَ ابي صَلَّى الله عله وَسَلّمْ إن 
لشَّيطانَ يَبْلعْ ِن الانسانٍ مَبْلَمْ الدم وإني حَشِيْتَ أن يَقَذِفَ في قلوبكُما 


بنتٌُ یی فقالاً 


هذا صَرِيحٌ واضحٌ في أن الشَيْطان يُخترق الجسم البسري وبري 
فيه كما يسريٍ ادم ومع حفائه فَقَدُ العم الصَيِطَانُ لعنة الله في عداوته 
ع امون ار في قوله تعَالى« انهم وميه وَلآمُرَنَهُم 


ور تون 2 


بتكن آذان الأنعام. ولامرنهم شرن لق الله 4 ونلاثة ف في وله 
نَعَالَى ١‏ لافعدَنَ لهم صِرَاطكَ المُسَقِيمَ 5 م لاتينهم ن ن ا و 
خَلْفِهم وَعَنْ اانه وَعَنْ شَمَائْلِهمْ ولا جد أَكْْرْهُمْ شَاكِرِين 4 . 

وَهَذَا الإلترَام ين أنه عدو مُتَظَاهِرٌ بالعَدَارَةٍ وَلِذَّلِكَ فصل الله 
عَداوتَةٌ بِاشْتِمَالِها على ثُلانَة أَسْيَاءَ : (السوء) وَهُو متناول جم 


المعاصي من ن القلْب 6 ( والفحشاء ( وهي ما 2 جرمه وده 
كالكبائر الى لك الغاية في الفْحْشٍ وذلك كالزنا واللْواطٍ 15 والقول 


NNN E 


على الله بلا عِلْم في أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وشرعِه . 


ورَوَى مُسلم أن فت يبن الْأنصَارٍ قل حي في يبيو قات في الخال 


فَقَالَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلْم : إن في المَِيةٍ جنا كذ أَسْلمُوا فإذا 
يتم مِنهم شيا فَاذْنُوهُ ثلاثة ايام فانْ بدا لَكُمْ بَعْدَ ذلك فَاقتلوهُ فانما هُوَ 


رها بك ر الروَايَات الصتحيحة أن الجن كارا بالمدينة وقد اشد 
بَعضَهُمْ وَرَوَى مسلمٌ في صحيحو ع ا يي ا ر 
3 مریم ا 

وروی مُسْلم فول النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ, : ا نكم من أحدٍ 
إل وَقَدْ وَكلَ اللهُ به فرِينةُ مِنَ الجن , أن قَوَْهُ صلى الله 


عليه وسلمَ عام فقانُوا يا رسول الله ويك » ٠‏ أي رك 
5 ال ل ل ا لا 


وروی البُخاريٰ في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ قال : ولي رَسُولُ 
الله صَلَى الل عليه وسلّم بحفْظ راق رَمَضَانَ فَنَانِي آتٍ فَجعْلَ بثو من 
العلقام. َأَحَمْيهُ وَقْلْتُ لأرْفَعَنْكَ إلى رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال 
دَمُنِي فإنّي مُحْمَاجّ ولي عِيَالُ وي حَاجَة شَدِيْدَة . 

َال فَخَلْيتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتٌ فقا رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلم 
يا أبَا هُرِيرةَ ما فَعَلَ أَسِيرك البارحة ) قال فلت يا رسولٌ الله شَكًا حاجة 
كتايد وعيالا فَرَحِمْتَهُ فَحَلَيتُ سيل قَالَ أمَا إن قد كُذَّبِكَ وَسَيعودُ فَرَصَدْنَه 


ا 


نَجَا يَحْدُو ن الطعام فَعَلَ ذَلِكَ ثلاث لَيّالٍ كل ذلك والرُسِولُ صلى الله 
عليه وسلم يقولُ أمَا إِنْهُ قَدْ كَذْبَكَ وسَيَعُودُ . 

لما كان في الثلثة قلت لأرتمَئكَ إلى رَسُول الله صلّى, الله عليه 
ولم وَهَذا آحرٌ ثلاث مات تزع د أَنكَ لا نعود فال دعي أَعَلّمْكَ 
كلمَات ينْمَعّكَ اللهُ بها فقلت وَمَا هي فال اذا أَوْيْتَ إلى فرَاشك فافراً آية 
الكرْسي ط الله لا إِلَهَ إلا هو الحَيّ القيوم ‏ حتى حنم الآية فإنه لن يرال 
O gS‏ 

عليه وسلمٍ آنا إت صَدََكَ وهو كَذُوْبٌ تلم من ج حاطب مد ثلاث ليال, ي 
أنا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لا قال ذُلِكَ شَيِطانْ . 

.عن لي ال له دل على بي شعي لتر في ب ل 
رسن في ااج البيْتِ القت u‏ للها شار إليّ أن 
جس لَجَلَنْتُ كلما اصرف شَارَ إلى بيت في الدّارٍ فقال اڪ هَذَا 
ات فلت نعم مان کان فيه فَتَىْ ينا حَدِيتَ عَهْدٍ برس قال فحرجنا 
مَعٌ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلم إلى e‏ 
سول الله صلی الله عليه وسلم اناف النْهَار فير جم إلى أهله 

فَاسِتَادُنّه يوْماً فَقَالَ 00 
سِلاحَكَ فإني أَحْمَى عَلَيْكَ قُرَيْطَةَ فَأَحَذْ الرجلُ سِلاحَهُ ثم رَجَمْ فإذًا 
امْرَأنّه بين البَابِين قَائِمةً فَأَمْوَى ليها بالرمْح لِيَطعْنْها په فََصَابتَهُ » فَقَالتَ 
اكْقُفْ عَلَيِْكَ رُمْحَكَ وادّخْل البَيْتَ حَتَى تَنْظُرَ ما الذي أَخْرَجَنِي فإذا ا 
عَظِيْمَةٍ مُنطَويَةٍ على الفِرّاش فَأهْوَى إِليْهَا بالرمح َانتظَمَهَا په ثم خر 


| ق 


رزه في الدار فاضطرَبَت عَلَيْهِ فما يُدْرَى اهما کان ll‏ اة آم 


ER AH 


الى قال فَجِتنا إلى رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسلم فَذَكرْنَا ذلك لَه 
وفنا اذ الله بيه لا فقال اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبكُمْ . 

م قال إِنَّ بالمَدِيْئةٍ جنا فذ أَسْلَمُوا فإذًا ريثم منم شيا فأذئُوهُ لَه 
ام بدا آم نة بف افأ ٠‏ فإِنّمَا هو شَيْطَانَ وفي روايةٍ عنه فقال 
رشو :الله ضلا الله اة وسلم إن لهه الْيُوتٍ عَوَامِرَ فإذا رتم شيئا 
نها فحَرجوا عَلَيْهَا انه فان ذَهَبٌ وإلا فاقتلُوهُ فإنْه افر وقال لَّهُم اذْهْبُوا 
فادفئوا صَاحِبَكُم . 

وعن أبي هريرة رَضِي اللهُ عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم « إذا ودي بالصلاة أَدْبْرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حتى لا يَسْمَعْ التَاَذِينَ 
فإذا قُضِيَ النداء قبل حَتّى إِذَا ثوبٌ بالصلاةٍ ة بر حتى اذا قضِيَ اليب 
قبل حتى يَخْطر بين المَزء ء ویو يمول اذْكرْ ذا واذْكر ذا لِمَا لم ذكر 
ين قبل - حتى بطل الَجُلُ ما يدري كُمْ صلی » متفق عليه « التثويب » : 
الإقامة يخطر : يوس . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال ذُكرَ عند النبي صلى الله عليه 
وسلم رَجُل نام لیل تی أصْبح قال : ١‏ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو 
قال اذ | متفق عليه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
١ : 0‏ يعد الشبطان على قافية رأ س أحدكمْ إذَا هر ام لات 
عمد يَعْْرِبُ على كل عُفَدَةٍ عَلَيِكَ 3 یل وبل رذ فإن اسقط کر اله تعالى 
ل ل ل ع لي اه 
قيطا طَيْبَ النفْسٍ وإلا أمبَحَ حيْتٌ الس كَسْلَانَ متفق عليه . 

وروی مسلم عن ابن مَسْعُودٍ قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه 
وسلم لا تَسْبَنْجَوا بالرّوْثْ » ولا بالعِظام » فإنه رَد اخوانكم مِن الجن 


E‏ ا د 


ورد في الستة الصّمِيْحَةٍ بالل اصرح َكَل الث لشيْطانٍ » وشربه ققد ورد 
إذا أكل دك فلياكلٌ بيمينه ويرت د إن الشيطان يأكل 
بشماله › e‏ بشماله , وَيَأخل شِمالِه وَهَذَا لا يَحتَاج إلى شرح › 

وَحَدِيْتْ الوَادِي الذي نَامَ فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » 
عن ريډ بن أسلم قال عَرّسَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم َيل 
بطريق e‏ ووکل بلالا يوقظهُم للصلاة » فَرَقلَ پلال ورفدوائ حتى 
ا وقد طَلَعَتَ عَلَيهم الشمس » فاستيقض القومُ قد فَزِعواء 
َمَرَهُم رَسُول الله صلی اللهُ علَيْهِ وسلم أن يركوا » حتى يخرجوا من 
ذلك الوادي . 

وقال هذا وَادِ فيه الشيطانٌ » فَرَكِبُوا حتى خرّجُوا من ذَلِكَ الوَادِي 
م أمرهم التي صلی الله عليه وسلم أن يَنِْلُوا » وأ يتَوْضَوًاء ومر 
بلالا أن يُنَادِي بالصَّلاةٍ » فصَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالناس, 


ل 
الى 


م انْصَرَف » وَقَدْ رَأَى من فَرَعهم » فقال ايها الناسٌُ إن الله فض 
زاحنا ولو شَاءَ لَرَدْهَا لينا في جين غير هذاء فإذا رَقَدَ أَحَدُكم عن 
الصلاةٍ أو نْسِيَهًا ٠‏ ثم فزع إِلَيْهَا فأمُصَلِهَا كما كان يُصَلِيْهَا في ويها . 
ثم القت رَسُولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلم إلى أبي بكر الصِدِيْقٍ 
فقال إن الشيطان أ تی بلالا وَهَُ قائِم يُصَلِي فَأَجْمَعَهُ . E‏ 
كَمَا يُهَدَى الصّبِيُ حَنَى تام » ثم دَعَا رَسوْل الله صلى الله عليه وسلم 
كاك لسريو رن الك من اسورد وال الى لك جره 
الله صلی اللهُ عليه وسلم ابا بگر » فقال لَهُ بُو بكر رَضِيَ الله عَنه أَشْهَدُ 


نك رَسُولُ الله رواه مالك في الموطاء مرسلا . 


وعن ابن مَسْعُودٍ قال خر رَجُل من الإنس. لَه فقي رجل من الجن 
فقال هَل لَكَ أن تُصَارِعِيْ , فإن صَرَعيْ عَلَمنكَ آي إذا قراتها جين 
تذل بيتك لم يذل شَيْطَانُ » فصارعة فَصَرَعَهُ » فقال ني راك 
صد ٠‏ كان ايك ورا كلب » أَهَعدَا نم ليها الجن » ام أت مزه 
بینهم , » قال إني فِيْهم لَضَلِيْعٌ فعَاودني فعَاوده فصَرَعَة الاي قال تَقْرا آي 
ما ا سسا ا ل ار 

ومن ذلك ما في م مَجِيِءٍ الشَّيْطانِ في صُوْرَةٍ شيخ نَجَدِي في ذَارٍ 
الندوة: 

و و كار 1 و 00 

SS‏ الله صلى 
الله عليه وسلم . » قال أهل هل العلم بالأخبار هَاجَرَ أصَحابُ الى لى الله 
عليه وسلم ينل عُمَرٌ ين الخَطابٍ » وابنه عبداللّه راھ زيل برد 
الخطاب . وعثمانَ بن عَمَان » وطَلْحةٍ بن عُبَيْدٍ الله » وحمزةٍ بن عبد 
المطلب › عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن خارثة 
َغْيرِهِم . 

وأقَام دول الله صلى اللهُ عليه وسلم بَعْدَ أَصْحَابهِ بطر ادن في 
e.‏ 
قْيِنَ » إلا بو بكر الصَّدِيْقُ » وَعَلي بن أ بي طالب وكان أو بک كتير ما 
ا ول اله على ا ولع ا لللة أن 


E 


بياس 


يجْعَلَ لَك صَاحباً فيطع اوبكر إن يكون هو . 
وات امول الله صل اللَهُ عليه وسلم شَيْعَةً › 


کک واوا حرج الْهَاجِريْنَ إليهم . حدر خروج 
o‏ و ےه ود كل r,‏ 
في قار اة » وهی ارقم ابن كلاب » وكات فرش لاب تقض أَمْرا 


مم2 5 


إلا فيا يَتَسَاوَيونَ فيا يَصْتَعُونَ » بول ال لامي رسا ين 


فوه . 


تي سس 


قال ابن عَبَاس نا خرَجُوا في اليوم الذي اَعَدُوَا ل » كان ذلك 


سی يو اة فاشترض إبليِسٌ في َي شي بخ اجَليل > عليه تله 


ُي كسَاءٌ غَلِيْظ 5 فَوَقف على باب الدار» ا الوا من الشّيعُ » ۾ قال 


شخ من ل َج د ۾ بالذي اذم له ٠‏ فَجَاء ليَسْمَعَ ما تقون » 


e‏ قرفال 


a 


قد گان من مره ما قد ركم ؛ ونا ال ما تام عن الو ليا 
اموا فيه رأ ال تاحبس في ايد وَأعْلِقُوا عليه باب ثم 


2 في 


تريصوا به تا أصَابَ امال ِن الشُعَراء م من الموت » فقال الشيْخُ اندي 
ل لهذا کم بير وال لین حبسم كاد ُوُونَ يرجن مر 
إلى أضْحَابه فيا لیم ينعو ينكم ؛ > ما هذا لَكُم ب براي فانظروا في 
غير . 


o 


ا ا ا 


= ۷¥ ل 


أي ألم ترا حُسْنَ حَدِيئهِ » وَحَلاوة مقو » وَعَبنَهُ على قلوب الرجال. 
بِمَا يأتّي به » والله ما هو رَأَيٌ . 

فَقَالَ : أبُو جل والله إن لي رايا ؛ الوا وما هو يا أبا الحم قال 
أرَى أنْ ناخد من كل اة شاب تم نعلي کل فت سيف َم يا 
إليه فيضربوة بها ضَرْبَة رجلٍ واج » فيفتلوه هتروا منه فإنهم إذا 
َعلُوا ذلك فرق دم في القبائل مي n‏ 
خَرْبٍ قويهم جَمِيعاً » فَرَصُوا بالعفل فَعَقَلنَا لَهُمْ . 

تفال الشتم الجدى هذا هر الاي اللي له أزى غر ق 
القوم على ذلك » انى جِبْرِيْلُ النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم I‏ 
دسف الليلة على فراش > > فما كان عَثَمَةٌ ِن اللّيل » اجْتَمعُوا على باب 
رفوه حَتَى يام يون عَلَيه . 

لم رای سول الله صلى الله عليه وسلم مَكَائّهُمِ قال لِعَِيَ بن 
أبي طالب نَمْ على فرَاشِيٰ وح بوذائك االأخصر فإ لن بحام إليك 
شيء كر ينهم ۽ فَلما اموا على اپو قال أو جهلٍ إن مُحَمدا 
زعم أنكم إن تبعتو على أثره كم موك العرّب » والعجم 5-8 
بن بَعْدِ موتكم وَجهِلْبٌ لم جنات تَجَنَاتٍ الارن » ون لم تفعلُوا كان 
فيكم ذَبْحَ » ثم بعتم من بَعْدٍ موتكم » ثم جُِلَتْ لكم نار تُحْرَقُونَ فيها . 

قال وَحْرَجَ عَلَيْهُمْ رول الله صلى اللهُ عليه وسلم فَأَخَلَ حَفْنَةَ من 
تراب م قال نَعَمْ أن نا أقول ذلك أت أَحَدُهُمْ فاخ اللهُ على أَبْصَارِهِم عَنْهُ 
فلا يروه وَجَعلَ بتر ذَلِكَ الترابَ على رُو وْسِهِم » وهو نلو عَلَْهُم يسن 
والقرانٍ الحكيم إلى قوله فاغشيناهُم فَهم لا يُبْصِرُون » ولم ببق منهم 
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جا إلا وقد درف لی راس درا :+ 
ثم انضرف باهم آت فَقَالَ ما تنتظرون هَهنا > قانُوا مُحَمّداْ قال 


ب اس كك فو 


یکم الله ء الله خر يكم معد كم ما ترك منكم رجلا إلا وقذ 
وضع على رَأْسِهِ رابا » وانطلَقَ لِحَاحَيِهِ . 


قال وصح کل واج ينهم يده عَلى رَأْسِهِ فاا عله تراب 

, م جو ناعون » یرون علا غلى الفراش سی برد رسول اله 
صَلّى اللهُ عليه وسلم , َيَقُولُونَ والله إِنَّ هَذَا لْمَحَمْدٌ نَائِماً في بُردِه » 
فلم يَبْرحُوا كَذَالكَ حَتَى أصْبَحُو بوا . 

فَقَامَ علي عَن الفِراش, الوا وَاللهِ لَقَدْ صَدَقَنَا الذي كان دنا 
انَل الله في ذلك « وإذ يمر بك الذينَ كفروا ليوك أو يفتلوك أو 
يُخْرِجوكُ يوون ھکر الله واللهُ خَيْرٌ الماكرين ‏ والشاهدٌ هر مَجيءُ 
الشيطانٍ وَرؤ ينه وكلامة وهو أ لي 


© م 


ومن ذلك صتاح الم ين أ حي أن الي صَلَى الله عليه وسلم 
م وده عقو 


الم قال الاو ES E‏ 
لم يُصِبْنَا ما أصَابَنَا » فاؤما نَحُونَا الحَدِيْتَ . 


ومن ذلك ما ورد عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال ال الله 
صلى اللهُ عليه وسلم إذا استيمَظ أَحَدُكُم من مَنامِه لوصا وليستنطر ثلاث 
ات فإن الئاق بْب على يبه متفق عليه . 


راع 


وَمِنْ ذلك ما وَرَدَ عن أبي شعي شعي الخدزي أن رسول الله صلى الله 


¥۹ - 


عليه وسلم قامٌ فص صلاة الصيْح . وهو خَلفهُ قا الست عليه القراءة 
فافش من 2ا قال لو امون وابليس فاهويت بيَدِي قا زلت اخنقة 
خنى وَجَڏت برد لُعابه ټين أبعي این الام التي لبها وولا دعو 
اش سلیان اصح موْبُوطأً بِسَارِيةٍ من سواري المسجد تلعب به صِبْيَانُ 


المديئة وصلى اله على محمد وعلى آله وصحبه اعفن 


فصل : : وقال شيخ الإسلام. والحن يتَصورونَ في صُورِ الإنسٍ 2 
والبهائم فيتصورُون في صور الحيّات » والعَقَارب » وَغَيْهَا » وفي َو 
الإبل › والبقر والغنمٍ ؛ واخيل. 2 والبال. ؛ والحَميْر , وني صور 
الطير» وني صور بي آَم ا اطا اق 
dS TC‏ 
الشيطانٌ عام وقال لا غالب کم اليُوم من الثاسٍ وإني جَارٌ كم » | 
وله واللَهُ شَدِيْدُ العقّاب 4 . 

وذكر ابن أبي الدُنيًا في تابه مَكَائْدٍ الشْيْطانٍ أن رجلا يِن أمل 

الشام. بن أْمَرَاءٍ مُعَاوِيَةَ غضب ذات لَيْلَةِ على ابْنِهِ » فأخْرّجَهُ من مَل 
فرج الغلمٌ لا يَدرِي اين يَذْهَبُ » فُجَلْسٌ ورَاء ناب بن خار, 5 فنام 
سَاعةٍ ثم استيقض ا ا بْرِي فخْرَح | ليه الهر الذي 
في مَنِْلِهِم . 

فقال لَهُ البرِيّ وَيْحَكَ افْنَحْ . فُقال لا أَسْيَطِيْمُ قال وَيْحَكَ اي 
بنَيءِ ألم به » فإني جاع واا تَعْبَانُ » هذا أَوَانُ مَڄييء من الكو وقد 
حَدَتٌ اليل حَدَتْ عَظِيم ٠‏ فل علي بن أ بي طالب » قال فقا ا له اله 
لهي والله ا عي قافنا وإ ا الله عليه عر سرد 


- i, = 
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كانوا يشوون عَلَيهِ اللحم . 


فقال ائتني په فجَاءه په فَجَعَل لكك ل أجل علط وانصرك 
ولك بمراى: من العام وَسَمْعْء فقام إلى البَّاب فَطَرَقهُ فَخَرَج إليه 
ا قا من فقا اتح . فقال نك مالك > قال افْنَحْ فَمْنَحَ فقص 
عليه ا ها ا 


بعلي » قال لا والله › ملك 


فادْمَتُ إلى مُعَاوِيَة الآن فال عِنْدَهُ بما لت لَك » فَذَّهَبَ لجل 
فَاسْتادنْ عَلَى معَاوية فا حبر ما ذَكرَ لَه 2 ولده فارشا ذلك عِنْدّهُم 
قبل مَچيءِ ارد ولا جات البرد وَجَدُوا ما أخبرهم قبل مي البرد» 


رر ا 


ل ساقت البرد وجدوا ما أَخبروهم ب مطابقاً لما کان حبر به الغلامٌ . 


روي أَنَّ سَعْدَ بن عَبادَةَ بَالَ خر بالشام كُمْ اسْتَلقى متا سي 
e‏ سعد بل عُبَاَة ٠‏ زميناه 
سه همين فلم نخطي فاده » فحفظوا ذلك اليوم الذي مات فيه سعد 
0-6 اليوم الذي سَيِعٌ فيه احبر » والله أعلم . 
الهم وفقتا ا كتابك وإطالة التأمل, فيه وَجَمْعٍ الفكر على 
مَعَاني آياته . اللهم نبت قَوَاعِدَ الإيمانٍ في فلوپنًا وشي ل فيها بُنيَانَهُ وَوَطِدُ 
فيها أركانة وألهمنا د وشكرك واا في الذي د وفي الآخرة حَسَنةٌ 
وَقِنَا عَذَّابَ النار واغفر لَنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا زرحم 
الراجمين وصلَّى الله على فحمدٍ وعلى آله وصَحبه أَجمَعِين . 


= ۹۸۱ = 


( فصل ) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمه الله > ولا رَيْبَ أن الأوثان 
ل عندَعَا يبن الشنياطين » وَجطابهِم ؛ وَتَصَرفِهمٍ ما هُوَ من أَسْبَابٍ 


بني ادم ¢ 0 الفون أوكاناً + a‏ اول ارك » وَلِهِذَا يحصل 


ع همه دير لص الو 


عِنْدَ القبور لِبَعْضٍ الناس من خطاب يسمعه › وَشخْصٍ يراه » وَتَصَرٌفِ 


م8ابي 


7 کون من الجن والشْيَاطِينِ ٠‏ بل ن يرك ال فك اني 
وخر 0 اميت » وكلمَه وغَائفة اوهلا يرف عند فون الأنبيَاءِ وغيرهم 
وإنما ُو يان فان الشَيْطانَ يتور بصور لسن ٠‏ وَيَذّعِي أَحَدُّهُمْ أ ن 
ابي لان أو الشْيخُ لان كول كاذباً فى لك 

وفي هَذَا لباب من الرقائِع ما ها شق هذا المَْضِعُ عَنْ ذكرِه وهي 
رة جد والجَاهلُ بُ أن ذَلِكَ الذي رن القبر وَعَانَقَهُ أو 

كمه هو المَقبُورٌ أ و النبيّ » > أو الصاح ء أَوَ غَيْرهُمَا » والمُؤْمِنُ التي 
َعْلَمُ أنه شَيْطَان . وَيتبيْنُ ذلك بِأمُورٍ . 

أَحَدَها أن يَقْرَأْ آية الكَرْسِيْ بِصِدْقٍ » فإذًا قَرَأَمَا تعيب ذَلِكَ 
الشخص » أو ساح في الأزض ٠‏ أو اجب ولو کان رجلا صالخا ا 
ملكا أو ج مُؤينا لم ضر آي لكُسِيْ ‏ مار ا الشناطن كما یت 
في الصجيح يِن حَدٍ ڀٹ ابي هرير إقرأ آية الكرسِي إا أَوَيْتَ فِرَاشَكَ » 
ا فقال 


النبيُ صلى الله عليه وسلم صَدَفَكَ وهو كَدُوْتٌ 


A ANTE 


را أن س ال العباطن.. 


YF‏ نديد العو الشّرْعِيّةَ » فان الشَيَاطِيْنَ كانت تغرض 
لانيَاءِ في حَيَاتِهِم » وتريدٌ أن ويه ود عِبَادنَّهُم كا اعت الجن 
إلى ني صَلَى الله عليه وسلم بشو ين ار رند أن تخرقة ء كنا 
جربل بِالعوَدَةٍ المعروفة » تي تَضَمُئها الحَدِيتُ المروي عن أبي التياح, 
أل قال ال رل عبن امد 3 توعان نيك E‏ 
الب صَلَّى الله عليه وسلم كيف صَنْمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
جِيْنَ كادنُّ الشَّيَاطِينُ » قال تَحَدَرَتْ عَلَيْهِ ِن الشَّعَابٍ , والأؤْديّة » ونيهم 
شَيْطَانَ مَعَهُ شُعْلَة ِن تار » يُرِيْدُ أن يُحْرِقَ بها رسولٌ الله صلى الله عليه 


وسالم . 


ال َوب سول اللو صلی الله عليه وسلم » انه جيل عليه 
السلام » فقال يا مُحَمّدُ قل قَالَ ما ما أقولُ قَالَ كُلْ أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الل 
امات » التي لا جاو بر ولا فاج ين شر ما خلق » فنا يَأ 
ومن شر ما تا رل ين السّماِ » وين شر ا يرج فيها » ومن شر ما بح 
بن الأزض " ؛ وين شي ا يھا وين شرن لثيل, والنهار » ومن 


م 86م 


قال فَطفِئت نَارْهُم » َعَرَمَهُم الله عر وَل » وف عم د 


عن أبي الذرداء أنه قال قام ول الله صَلَى الله عليه وسلم يُصَلِي » 
َسَمِمْنهُ يَقُولُ أَعْوْدُ بالله منك » ثم قَالَ ألْعَنَْكَ بلَعْنَةِ الله ثلاثا » وَبَسَط 


~ ۳ - 


يده يول َي » فَلَمًا فرع من صَلاتهِ » فلا يا رَسُولَ الله سيغناك تقول 
شيعا في الصلاةٍ لم نَسْمَعْكَ تَقُولُ قَبْلَ ذلك وَرَأَيْنَاكَ بَسَطتَ يدك . 
ا إن عَدُوَ الله إبليس جاه شاب من نار ِيَجْعْلَهُ في وَجَهِي › 


ن عي و عه رو 


قلت أُعُود بالله منك ثلاث مُرَاتٍ » ثم قلت الْعَنَكَ بِلَعْنْةٍ الله التَامَة 
فاا ثم آرت ان اع لل ا ل لأصْبَحَ ونا 
بلا ولان ال 

كرا من الاد ری الكَمْبَةِ تطوف به وَيَرَى عَرْشاً عَظِيما ٠‏ وعليه 
صُوْرَة عَظِيْمَة » وَيَرَى أشخَاصاً تَصْعَدُ » ونل فيَظئهَا المَلابْكة وَيَظنٌُ أن 
لك الصُوْرَة هِيّ الله » تَعَالَى » وَتَقَدس » وَيَكُونُ ذَلِك شَيْطاناً . 


موه امم را امه م ا 0 8 دقل هن ل بل وبع 
ل ا ال الا ل a‏ 
4 0 


الله وعررف أنه الشَيْطانٌ ¢ كالشيخ عبد القادرٍ في حكايته ال 4 
حَيْتْ فال كنت مره في الوبادة فَرَأيْتَ رشأ يما » وَعَلَيهِ ور » فقال لي 
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يا عَبِدَ القادر » أنا ربك » وقد حللت لك ما حرمت على غير » قال 


o 


قلت لَه أنْتَ الله الذي لا إله ألا هُرَء اا غ الاه »> قال فتمرق 


دللكه الور ع وضار ف وقال يا عَبْدَ القَادِرٍ نَجَوْتَ مني بفِقهك في 
دينك » وَعِلْمِكَ وَمُنارَلتِكَ » في أَحْوَالِك » لد فتنت بِهَذِهِ القِضَّةٍ سَبْعِيْنَ 


ميل له كيت عَلِنْتَ أنه الشَبْطان فال بقَوْله لِيْ حلت لك ما 
اتن ب 1 1 1" oa‏ نيج #م E‏ م 5 ا ف 
حرمت على غيرك » وَقَدْ عَلِمْتَ أن شَرِيْعَةَ مُحَمدِ لآ تسح ولا يدل 


وَلَانْهُ قَالَ انا رَبّكَ » ولم يَقَدِرُ أَنْ يَقُولَ أنا الله الذي لا إِلهَ إلا أنا» ومن 


PNET 


هؤّلآء مرخ انمد أن المرئي هو الله راان يَعْنَقَِدُونَ نهم 
رول الله تعالى . ل اليقظة ع ومستنذهم ما شاهدوه » وهم ا 
ینا وة په » لك م يَلمُوا أ ذلك هر ليطن . 

وَهَذَا قذ وَكَمْ كيرا ِطوائف من جال لاد بن أَحَدُهُم أ 
الله تعالى , عه في اليا لان كيرا منهم رای ما طَنَّ آنه الله وإنمَا هو 
مظان . 

وكير مِنْهُم من رَأى من طن أنه يي أو رَجلُ صَالحٌ أو الخضر ركان 
قطان فال نهم من بط أله مَك والملك ير عن الجني بأمور كير 
والجنْ فيهم الكفار الفاق والجهال وفيهم المُوْ نون ليرد لِمحَمَدٍ 
صَلَى الله عليه وسلم گرا من لم نرف أن ؤلاء چن ا 
يعتقدهم ۾ ملائكة ا هم بن فى لحن والشيّاطين . 

قال والشْيَاطِينٌ يالوك مَن يفل ما نوله عق الشرك والفسوقي 
والعِصِيَانِ فتارة يُخبروتة عض الامور العَائِّةِ » ليكاشف بها ٠»‏ ونارة 


ffe 4ol مجم‎ 


يوون من رند ذاه قتل » وَتمْريْضٍ » ونخر ذلك . 


وَتَارَةَ لبون لَه ميري » من الانس وار يُسْرقَونَ لَه ما سروه 
يِن أمُوال,ٍ الناس من قد ا > وثیاب وَغْيرِ ذلك , فَيَعْتَقِدٌ أنه بن 
كَرَامَاتَ لماه ونا كرون ا 
رة يحَمِلُونَة في الهُواء يذ فيَذْهْبُوْنَ به إلى مَكَانٍ بَعِيْدِ . ينهم م 
هبون ر به إلى عشية عَرَفَةَ 5 يدن به فيَعْتقدُ هذا كَرَامَةَ مَعْ ا 
م ج حح المُيمين لا أ شرم وو تی و عات پاب وان شد 
والمروةٍ ومع ا هذا من ا الضلال الي باختصار . 


- ١مم‎ 


( مَوْعِظَةٌ في النَحَذِيْر عن الانْهِمَاكِ؛ 
« في الدَّنْيّا وَلَذَاتِهَا وَشَهُواتِهًا » 

ِبَادَ الله إن مَن نَظر إلى الدُنيًا بعَيّن البَصِيْرةٍ أَيِقَنَ أن نَعِيْمَهَا 
ابتِلاء » وخياتها عَنَاءُ وَعَيْسَهَا نكدٌ » وَصَفْوُهًا كدر وَأهلَها مِنْهًا عَلَى وجل 
إما عة زائلةٍ » أو ب نَازِلةٍ أو مي قَاضِيَةِ . 

مسين من اطْمَأَن وَرَضِيَ بِدَارٍ حَلانُهَا جسابٌ » وَحَرامُهًا عِقَابٌ » 
إن أَحَذَهُ من خلال حُوْيِبَ عَلَيْهِ » وإِنْ أَحَْدَّهُ من حرام عُذّبَ به » مَنْ 
اسْتَعْتَى في الدُنيا فين » وَمَن افَفَرَ فيها حَرِنَ » من أَحَبَهَا اَذه » ومن 
النَقَتّ إليها وَنَظَرَهَا أَعْمَتَهُ . 

«لو كنت راب قوم ظَعِييِنَ إلى 

ماقا العتلاتة شه لفت :تابنا 

رَكُمْ كُشِفَ لِلسَامِعِينَ عَن حَقِيْقَةٍ الذنيًا وَين لَهُمْ صر مها 
وانقضاء لَذَيَهَا بمَا يُضْرَبُ مِن الأمْثَال الجِسَية قال الله تعالى « اعْلْمُوا 
نما الحياة الدنيا لعبٌ وَلَهِوٌ وزينة وتفاخر يكن وتكائر في الأموال. 
والأولادٍ كَمَكّل غَيْثِ أَعْجَبَ الكُمَارَ لباه ثم يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفْراً ثم يكون 
حْطاماً وفي الأخرة عذات شد وتغفرة فن الله و رصان ا الاه اننا 
الا متاح الغْرُور 4 . 

شَرَّحَّ لنا العَلِيمُ الحَكِيمُ في هذه الآية حال الدُنيَا التي افتتن الناس 


AY -‏ م 


بها الذي قصر نظرهم وَين انها من مُحَفَرَاتِ الأمور التي لا يركن إِليهَا 
العْثَلاء مضلا عن الافتتان بها والانهمَاكِ في طلہ طَلبها وَقتلٍ الوَقتٍ في 
ا ا فيه ری ال > ولهو تَشْغْلُ صَاجِبَها وتَلَهيْهِ 
عَم ينفعه في آجرټهِ › َة لا ُِيُْ المَفْونَ بها شَرَفاً دايا كالملابس, 
الجَميْلَةِ والمَرّاكب البهية والمنازل الفِيعَةٍ الراك وا ِالأنْسَابِ 
والعظّام البَلِيِ وَمبَاقَاتٌ بكَثْرَةٍ الأموال والأؤلاد وعم الخاد 

م أشاز جل شَأنةُ إلى أَنْهَا مع َلك سَرِيْعَةٌ الروالر » فريبة 
il‏ 2 كل غَيْثْ راف الزْرَاعَ باه الناشِيءُ په » ثم هيج 
ويرك وَيْنْمُو إلى أقصَى ما قَدَرَهُ الله ل مسرعَانَ ما تراه ضفرا تير 
دابل بَعَدَمَا َأيتَهُ أَخضرٌ نَاضِراً » ثم يَصِيْر من اليبس ا 


إن 


يشريه جَمِيع. ما في اليا من السِنِينٍ الكثيرة ة بِمَدَّةٍ نات غيثِ واحدٍ 


ه42 


ينی وَيَضْمَحِل ویتلاشی في اه من سنه . 

إشارةٍ ا عة الها ورب اناوعد , ما ين جل وعَلا حقَارة 
اليا وَسُرْعَةَ زَوَالِهًا تَْهِيْداً فيهَا » وَتَنْفِيْراوََحَذيْراً من الانْهمَاكِ في طَلَيهًا 
أَشَارَ لين فَحامّة شأن الآجرة وفظاعة ما فيها ِن الالام وَعِظَمٍ ما يها من 
اللدَات تَدْهِيياً ن عَذَابِهَا الأليم » وزغا في تحصيل النهِيم اميم 
والمتدن اله يك كفي رأث ولا أذن تقول خطر عل قلتت 


7 


پر 

والناس فا شمان قط كذ وهم الل فعَِمُوا أنّهَا ل زائل ديم 
حال وأضعاث أخلام. > بل فَهِمُوا نها ِم في طَيهَا يقم , وَعَرَفُوا أنها 
ا فا رايا مَعْبْر وَطَرِيقٌ إل الحياة البافية › و ا س 


a AR AE 


وا منها بالقليل ¢ فاستَرا خت لوبهم من همها وَأَحَرَّانِهًا ا 
أبْدَانهُم مِن نَصَّبِهَا » رانا ول ل وَكانُوا عند الله هُم 
المحدردية : فلم تَشُعَلْهُم دُنيَاهُمْ عن طاعَةٍ مولاهم . 

موا لنفْسَ الا راء صب أغيّهم د 1 هادا ايكون 
مَصِيرهُم ) كر كيف رد من الداع يمانم 0 لهم وما 
الذي بق مَعْهُم نا في برهم ع وما الذي ير كوه عْدَائْهم في 
الدنيا » تن لا ينهم بن اللو فين ايوم لا يع مل ولا تنرذ م ٠‏ 
« يوم لا يعني مولا عن مَل شَيئاً 4 › ٠‏ يوم يشر المرء هن ا 
وَأَبيه وصاححيته َيه 4 وَيَبْقَى عليهم وبال ما جَمَعُوا وما عَمَرُوا في غير 
طاعة الله . 


أدْرَكُوا َل هذا 0 شمر الطويل. وَاعَدُوًا الات للْحِسَابِ 2 
وَقَدّمُوا الرّاد لِلْمَعَادِ وَحَيْرٌ الزادِ لتر > فَطوبى لهم حَافُوا قَامِئوا ا 
ففازوا وأفلحوا وقال بَعْضٌ العلما يدم EE‏ 

شعرا: 

لم يَطْلْبْ عُلْوٌ القذرٍ فِيَْا وعر الس إلا كل طَاغْ 

وان ال افوس من المَعَالِي ‏ فيس لِبيِْهَا طِيْبٌ المَسَاغ 

إذا بلع الوا ول وال َع البلا 
کقصر قل هكم حافَاهُ إذا صَّارٌ البتاء إلى الفراغ 
أولوقدرأيت ملوك عَصْري 2 الا لا بين المُلّكَ باغ 


TAA >‏ مهس 


00 
إن 2 عا فا اطلفرا الدثياا وحافوا الفتنا 
نظروا فا لما عَلمُوا اها لَيِْسَتْ لِحَيّ كنا 
لرا ل والخلوا صالخ الأغمال. فيبا سفن 

ار : 
دع الجعرص على الدنيا وفي اليش فلا تطتمع 
ولا تجمع من الال فلا تذري لَنْ نَحْسَعْ 


فإن الرزق مُقَسوم وسُوءٌ اللن لا ينفع 
قب كل ذي جرعر, عدن قل سو يدع 


اللهم : ود قينا 00 الإيمانٍ َأَعِنْا على أَنفسنًا وَالصّيْطَان وَأَيِسْهُ 3 
كما يته من رَحمَيَكَ يا رمان ونا في اليا حَسَنُ وفي الآخرَةٍ حَسَنة 
وَقَنَا عَذَابَ النار واغفر لَنَا ولدالديا وَلِجَمِيعٍ المسلمين برَحْمْتِك ۴ أَرْحَم 
ا ا الله على محمد وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجَمَعِينَ . 

( قصل ) 

والقشم الثاني من الناسٍ ھال عُْمَيُ البَصَائِرٍ لَمْ ينظروا : في أَمْرِمًا 
ولم يَكْشِفُوا سوءَ حالها وَمَالِهَا , برت لهم بزينتها متهم , فإليها 
اخلدوا > وبها ا وَلْهَا ا حتى ألم عن الله 
وَشَعْلتَهُم عن ذكر الله » وُطاعته » نسو الله فانساهُم أنفسهم أوليك هم 
الفاسقون » . ا ' 

قال تعالى # إن لين لا يَرْجَونًا لِقَاءَنا وَرَضوا بالحَيَّاةٍ واطمأنوا بها 
والذينَ هُمْ عن آياتنَا غَافِلُون » أُولَئك مَأْوَاهُم النارٌ بما كانوا يكيبُون. 


5 
a 


َعَم إِنَهُم ا الله وَأَهْمَلُوا وق وما قذروه 0 قذرِهِ 2 ولم 
يَرَاعُوا لإنْهْمَاكهم في لديا يا وتهالكهم عَلَيِهَا مُواجب أَوَامِرِه ونواهيه س 
رعايتها > فأنساهُم ر نَفْسَهُم أَنسَاهم مَصالحهم وأغْفَلَهُم عن مُنافعها 
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وَفَوَائِدِهَا فصار َمْرَهُمْ فرصا فَرَجَعُوا بِحْسَارَة الارن » وغپنوا غَيْناً لا 


يمكنٌ تَذَارَكَهُ ولا ت کس وَسَيْرَوَنُ 3 القيامة يمن الأَهْوَال ما 
ينسيهم أَرْوَاحَهُمْ : 3 وَيَجْعَلهُم حَیاری ذَاهِلِينَ : يوم الكل كر رع سيم 
أرفعت وتضع ذات حمل خملا وترَى الناس یاز وما هم 
بسکاری ولكن عَذَابَ الله شديد . 

وفي مثّل هَذَا يَقُولُ أَحَدُ العُلَمَاءِ جاك فِيْمَا ضمِنَ لَك مم 
توكرة. يها عي ين 1ق الطتاين E‏ 
همتهم واعْتَرُوَا بها مِن دُوْنٍ الله اذم أَككرُوَا فيها مِن الآمَالر 


مع ا “اة 


وأحبوا ل ا نشوا لود 0 حل الشدائد الذنيًا يا والآجرة 
ألا ذلكَ هُوَ الحُسْرَانُ المبين » . 

وَرَوَى التِرمِذِي من حَدِيْثِ أنس رَضِيَ اللهُ عنه قال قال رسولٌ الله 
صلى اللهُ عليه وسلم ١‏ مَنْ كانت الآخرة هَمّهُ جَعَل اللهُ غِناهُ في قله 
وَجَمَعَْ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَأنتِ الدُنْيَا وهي رَاغْمَة . 

وَمْنْ كانت الدُنيًا همه جَعْل فقره بين عَينيه وَفرّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ولم 
ياه من الدنْيا إلا ما قر له » فلا يُمْسِي إلا فَقيراً ولا يصح إل فَقِيراً . 

وما قبل عَبْدُ على الله بقلب إلا جَمَلَ الله قُلُوبَ المُوْمبين ناد إليه 
بالود والرّحْمَةٍ » وكان الله بكل خير إليه أسرع أه . 

وقال في عِدَةٍ الصَابرِيْن » وقد أَخْبّرَ صَلَى اللهُ عليه وسلم أَنْها لو 
ساوت عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كافراً منها صَرْبَة مَاءِ » وأنْهَا أَهْوَنُ 
على الله من السَّخْلَةِ المَيتَة عَلَى أَهْلِهًا . 


- ۱۹۰ س 


fo 


وَأنَ مَكلْهَا في الآخِرّة كمل ما يَعْلَنُ بأصبع من أذخل أصبعَهُ 
البحر وَأَنْها مَلْعُونَة مَلْعُونُ ما فيها إلا ذِكْرُ الله وما ولاه > وعَالِمْ 79 
وأنها سِجَنُ المؤمِن وَجَنة الكافرين . 


بغ فى 


رول ده 


واف A‏ أن کون فيها كأنه غَرِيْبٌ أو عابر سيل وَيَعُدٌ نَفْسَهُ من 
هل القبورٍ وإذا أَصْبْحَ فلا ينتظر المَسَاءَ وإذا أَمَسَىَ فلا ينتَظر الصّبَاحَ 


وَنْهَى عن انَحَاذِ ما يُرَعْبٌ فِيْهَا » وَلَعْنَ عَبْدَ الديتار وَعَبْدَ الدِرهُم 
وَدَعَا عَلَيهِ بالنّمس والانيكاس وَعَدَم إقَالةٍ العَثْرَةٍ بالانتقاش 
ا 9 E‏ 8ع £ رام #8 0ے مق 4ے 
حبر أنها خضرة خلوة أي تأحذ العيُونَ بحظرتَهًا لفوت 
مام 


ا ¢ ٠‏ وأ ابه لحر ينها كما ّى السا ويحلر متهن وأخير 
أن الجرْصٌ عَلَيْهَا » وعلى الريَاسَةٍ والشرّف يُفْسِدُ البَيْنَ . 


وَأ َر اله في اليا راكب اسْتظل تحت شَجَرَةٍ في يوم صَائِفٍ » 
تم رَاحَ وَتَرَكَهًا » ودا في الحَقِيقَةِ حال سُكانٍ الدتيا كلهم » وَلَكنْ هو 
صلى الله عليه وسلمٌ شَّهِدَ مَذِهِ الخال » وَعْمِيَ عنها بنو الذّنيا . 


af of” o 


ومر بهم وهم يُعَالِجُونَ خْصَالَهُمْ قد وهي » فقال ما أَرَى الأمْرَ إلا 
أَعجَلٌ من ذلك » وأمر يسترٍ على بابه تزع وقال إنه يدري الدّنيا» 
وغم الاس ا لبن لحد ينهم حق في یوی بيت يسكنه » وتپ 
يواري عورته وقورت يقيم لله 

وَأَخْبَرَ أن المت يتبعُهُ هله > ومالَهُ » وعَمَلَّهُ فيرجمُ هله ماله 
ويبقّى عَمَلّه » وكانَ يقولٌ : الرْهْدُ في اليا يُرِيحٌ القلبَ والبَدَنَ » 


رر اسم 


والرغبةٌ في الّنيا تُطْلُ الهُمُومَ »> والحزّنَء وكا يقو مَنْ جَعَلَ الهُمُوم 
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رم بي 


كلها هما واحداً » كفاه اللهُ سَائْرَ هُمومِهِ ‏ وَمَنْ تَشْعْبَتَ به الْهُمُومُ في 
أخوال. الدَّنَْا لَمْ يبال اللهُ في أي أُوديّتها مَلَكَ . 

بر أن بذ العبدِ ما فَضَلَ عن حاجتهِ خيرٌ له » وامساكة شَرْ له 
وأنهُ لا يلام على الكَفَافٍ » وبر أن عبد الله يسو المتَتَعِمَينَ فِيِهًا فإن 
| َهُمْ دَارَ النعيم فهمْ لا يَرْصُونَ تهمهم في ادنيا عضا مِنْ ذَلِكَ 


oR أ‎ 


التعيم . 


7 م 1 5 7 رگا 2 عر 
وفي حَدِيْثِ مناجاةٍ موسّی : ولا تعجبنكمًا زينته ولا ما متِع به ولا 


مدان الي ذلك كان فإنها فر الذنيا » وة لمر فين وإني لو 
E‏ 
ولک eee‏ يك , وأزويه ناء وبك انل 
بأَولِائي 3 وقديماً ما أخزت لَهُم في ذلك فإني لأَدُودُهُمْ عن ل نعيمها 
ورم و 


وَرحائيا كمأ 1 الراعي الشْفِيْقُ غََمَهُ عن مراعي الهلكة وإني لأجنبهم 
سَلوَتَها » وَعَيْشَها كما يَذُودُ الراعي الشفيق إبله عن مَبَارِكِ الهِرَة . 


وما ذلك لهوانهم عَلَيّ . وَلكِنْ لِيُستكملوا نصيبهم من كرامتي 
سَالماً 7 1 َكلِمْهُ الدّنيا 0 يد ا الهَوَى . 
of‏ لم ”ماه أله 2 5 0 
TT‏ الو 
سِيْمَاهم في وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السجودِ . 
اولك أَوْلِيَائِي حقاً فَإِذًا لقِينَهِمْ فاخفض لَهُمْ جَناحك » ودل لَهُم 
فلك » وَلِسَانكَ , وَقَالَ الحَوارِيُونَ يا عِيْسَى مَنْ أُوْلَياءُ الله الذينَ لا 
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خوف عليهم ولا هم يَحْزَنون ؟ . 

قال الذينَ نَظَروا إلى بَاطِن الذَّنْيَا » حينَ نَظَرٌ الناس إلى عَاجِلهًا 
ااا وو بيهم » وترکوا ما عَلِمُوا أن يرهم > فَصَارَ 
اسيكَارَهُمْ منهًا استقلالً 3 وَذِكرّهم إِيَاهَا فواتا وفرحهم بما أصضابرا ا 
حَرْناً : ما عَارَضَهُمُ من نائلها رَفْضوهُ , وما عَارَضْهم من رِفْعَتِها بغَيرٍ 


fol” 


الح وضعوه : 


لقت ا ر فليسوا يجدّدونها » وخربت بي فليسوا 
َعْمِرُونهًا » ومائت في ر ٠‏ فَلَيْسُوا يُحْيُونَها » يَهُدِمُونها يبون بها 
المع وَيبيعُونهاء فَيَشْترونَ بها ما يبقى لَهُمْ . 

رَفْضُومًا فكانوا بها هُمْ الفَرِحِينَ » وَنَظَرُوا إلى أُمْلِهَا صَرْعَى قَدْ 
حَلْتْ بهم المَثُلاتُء فَأَحْيُوا ذكرٌ الموتِ امانا ور النخاة. 

يُحِبُونَ لله » وَيُحِبُونَ ذکره 0 وَيَسْتَضيُونَ نره وَيُضِيْئونَ به 4 لهم 
خَبْرٌ عَجِيْبُ وَعِنَدَهُم الحَبّرٌ العَجيّْبٌ » بهم فام الكتاب » ويه قاموا بهم 
نط الكتابٌ » وَبِهِ نَطَقُوا» وَبِهِمْ عُلِمّ الكتابٌُ » ويه عَمِلُوا لَيِسُوا يرَونَ 
ناثلا مع فا الا نولا امانا دون ما يرون + ولا حرفا دون ها درون 

وَقَالَ يَا بي إِسْرَائِيلَ » اجْعَلُوا بيوتكم كَمَنَازِل الأضَيّافٍ فنا لَكُمْ 
في العَالّم بِنْ مَنَزِلٍ إِنْ انتم إلا عَايري سيل . 

َال يا عفر الحَوَاريينَ يكم بلح أن يني فوق قوج البحر 
دارا قالوا يَا رُوحَ الله مَنْ يَقَدِرٌ عَلَى ذَلِكَ » قال إياكمُ والدُنيًا فلا 
تتخذوهًا قرَارا . 


وال تلاو ادنا مرا رة ومراره الد وة الاخرة . 


AS 


وقال يا بني اراتا اا ال هن عَلَيكُمْ » وأهينو 


ئ غلم لا لتخا لاء هن ان لجز 0 
لَيْسَت بال ِْكَرَامَةِ » وَل يَوْم تَدْعُوا إلى الفتنة والخسارة . 

قَالُوا وذ تَوَائرَ عن السَّلَفٍ أن حب الدُنيًا رَأسُ الحَطَايًا » وَأَضْلَهَا 
ان عى ب ميم عليه الام قال َس الخيلينة حب الذنا ؛ 
الام اله المَّيْطَانِ » والحَمْرٌ جما كل شر . 


شعراً : قال الإمام الشافعي رحمه الله : 


خبت د فی باشتعال مَفَارِتِي 
لَيْلِي إِذ أضداء ا 


وت فق ای 
الرغم مني جِيْنَ طَارٌ غْرَابُهَا 


رات خرّات العمر س فَرَرلِني 
وَمَأْوَاكِ من كل. الديار اا 


E E یا‎ 


نعم لا له ا يل عَارضِي 
طَلائِمْ شَيْب ليس يعني جضابها 
إِذا اصفَرَ لون 0 وبيّض م 


رقا عُمُر المرء u‏ مه 
وقد فت فس ر ساسا 


ا 0 نفس التقي. ازتكائهنا 


ANNES 


وَأ زكاة الجَهه واملمْ بألهَا 

كيشل ركا الال تم نِصَابهًا 
Ors‏ 3 که o‏ ماه 
وأحسن ا الاحرار جلك رقابهم 

E OT 
2 2 58 مي ل 1 ره‎ 

فَعَما قليل بختريك ترابها 
رَمَنْ يدق الدُِنْيَا فاني طعمتهًا 
وَسِيْقَ إلِيْنا لبها وداب 


إذا انسد باب ن دون ا 
اج مهمه لكل 7 بالا 0 م ل 
فَإِنْ قراب البَطن فبك د 


َيَكْفِينكَ سوات الأمور الجتائهنا 
فطوبى لفون أؤطنت قَعْرٌ بَيْتّها 
مُعْلَقَةً الأبواب مُرْحََ حِجَابهَا 


= 1۹6 = 


2 مه ر ي كم 2 55 - 

ا ت لديا يكو تاره 
ا 3 8 3 7 وھ 2 5 ارس 
ولكن بموت الأكرمين خرابها 


الله نا على قَوْلِكَ الاب في الحياة الدُنيا في الآخرةٍ اللهم 
اا بنصرك وأرزفنا من فا حا فين عَذَّابك يوم تبعت عِبَادَكُ › 
وَاغَفِرٌ لا وَلِوَالِدَينا ولجميع. المسلمينَ بِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمْ م الراجمينَ وَصَلّى 
الغ 


(قفضل) الى 
ل الذنيا أصل كَل 
خطيئة والمال فيه داءٌ كثير » قَالُوا وما دَاؤه قال لا يُسْلَمْ مِن الفخر 
ا ا ”ا 
الوا َلك مَعْلُومٌ بالمجْرِبَةٍ والمُشَامَدَةٍ » فان حُبهَا يَدْعُوا إلى خطيئةٍ 
ظَاهِرةٍ وِبَاطِبَة ولا سِيّمَا خطيئةٌ يتوق تَحْصِيْلْهًا عَلَيْهاء فَيْكِرٌ عَاشِقَهًا 
مها عن عِلْمِهِ بتِلْكَ الحَطِيئةِ » وَقبْحِهَا وعن كَرَامَتِهَا والجتنابها . 
وَحُبّهَا يوع في الشنيناك» م في المَكْرُومَاتٍ ۽ ثم في 
المُحَرَّمَاتِ » وَطَالْمَا أوقعَ في الكفر » بل جَمی الأمّم المُكَذَّبَةِ لأنبيائهم 
إنما حَمَلَهُمْ على كُفْرهِم ولاو حب الانيا . ٠‏ فإك الرسل لما نَهَوْهُم 
ل لطبي التي كانُوا يَكُتَسِبُونَ بها الدّنيا ‏ > حَمَلَهُمْ حَبْهًا عَلَى 
فكل خَطِيئةِ في العَالّم أَصْلُّها حب اليا » ولا تنس يلي الأبوينٍ 
قيا فالا قان مها حب الود في الدُاء ولا تش دلب ابس 


- 147 = 


مر ار 


Lo مك‎ 


وا فر فرْعَونٌ وَهَأمَانٌ وَجنودُهُمًا ء وأو جَهلٍ وقومه » 
واليَهُودُ » فَحُبٌ الدَّنيّا والريَاسَةٌ هو الذي عَمَرَ الَارَ بأهْلِها . 


ەر 


والزهد في الذنا والر هد في الرياسة هو الذي :ال بأهْلِها . 


والسكرٌ بحب الدُّنيًا أَعْظُمّْ من السّكْرٍ بشُرْب الحَمْرٍ بكثير» 
وَصَاحِبُ هَذَا السكر لآ يفيق نه . إلا في ظَلْمَةٍ اللّحْدٍ » ولو انكشف عَنْهُ 
غطاؤه في اليا لَعْلِمَ مَا كان فيه مِنَ السكر, وأنَهُ اشد من سُكْرٍ الحم 
ل 


سس انر هار 


دينار شرل اتقوا الا اتقوا السا 4 li‏ ا لاء 8 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


(فضصل) 
رع هة کن وړ وه رين گە ور تو 
4 سس o‏ ماله 2 
يد سي لج لاي a‏ 
وین ا الذنُوب تَعْظِيم ا ا 
ومقتها » وأبفضها إلا ما كان لَهُ ها » وَمَنْ أحَبٌ ما لَعَنَهُ الله » وَمَقتهُ 


oO‏ 0م م م 


: 2 ير ا‎ Toke 
. وأبغضه › فقد تعرض للفتلة › ومقته وَعْضْبهِ‎ 


1 26 o 
0 


الها : أنه إا اها ص ها غا وتومل الها لاان ال 


- ۹۷ - 


جَعَلَهَا الله وَسَائِل إليه » وإلى الذّار الآخرة » فعكس الام ولت الحكمة 
فانتكس قَلَبَهُ » وانعكس سيره إلى ورَاءَ . 

ا ترا 1 في عن E I‏ والناني! لوطل 
بأعْمَال الآخرة إلى الذُّنْيَّا » وهذا شر مَعْكوسٌ من كل وجه وقلبٌ 
منكوس غاية الانتكاس . 

وَهَذّا هُوَ الذي ينطب عليه حَذْوْ القَدّةٍ بالمذَةِ قَولهُ تَعَالَى ط مَنْ كَانَ 
يريد الحَيّاة الدُنيًا وَزِينتِهَا نوف إليهم أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فيها لا يبْحْسُونَ 
أوْلئِكَ الذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا النار خبط مَا صَنَعُوا فيْهَا وَبَاطل ما 
كوا ن 

وَقَولُه ط مَنْ كان يريد العاجلةً عَجلَْا له فيها ما نَشَاكُ لِمَنْ ريد 
جَعَلْنَا له جَهَنُمَ يَضْلاها مَذْمُوْماً مَدُحوراً 4 وقوله « مَنْ کان بريد حَرْتَ 
الجر نَرِد لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ کان بريد حَرْتٌ ادنيا نويه مِنْها وَمَا لَه في 
الآخِرَةٍ مِنْ نصِيْبٍ 4 . 

فهذه ثلاث آيات يُشبهُ بعضها بَعضاً. ودل عَلَى معن واحدء 
وَهْوَ أن مَن أَرَادَ يعَمَلِهِ لديا وَزيْنتَهَا دون الله والدّارٍ الآحرة ء فحظة م 
راد » وهو نصِيبَهُ » ليس .لَه نصِيب غيره . 

والأحَاِيْتُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسلّم مُطابقة لِذَلِكَ 
مُفْسِرَةَ لَه » كَحَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في الَلانَةٍ الذينَ هُمْ اول 
من تُسَعرٌ بهم النارٌّء الغازي والمتصَّدّقٌ » والقارىء الذينَ أَرَادُوا بذَلِكَ 
الدُنيّا والنَصِيْتَ وهو في صَحِيح مُسْلِم . 


- 0 3 م 4o‏ ه E‏ م ارات مه قلس 
وماتحسن الذّنْيا إذا هي لم تعن باحرة حسئاء يبفى تعيمها 


ماه عم 


وفي سنن النسَائي عن ابي أُمَامُةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلى 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ يا رول الله: 0 


5 


والذكز :ال 'فقال: وسول. الله “مان الله عليه وس ا : 
ف لك ترات وك 5 زد الو سل ال عله وتلم 9 ق 5 


Eo. 


نَم قَالَ إن الله تَعَالَئ ل يبل إلا ما كَانَ حَالِصًاً وابتجِيّ به وجهه . 


هدا قد َل اجره خبط عَمَله مََ أله قَصَدَ حصو الآر أ لما ضم 
اه قَصْدَ الذكر بن اناس قَلَمْ بخص عَمَلَهُ لله بطل كله > قال وَرَابعها 
أن مَحبتها تعْتَرض بين العبْدٍ » وَبَيْنَ عل ما يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ في الآجِرَة » 
لاشْتِعْالِهِ عَنْهُ بمَحْبُوبِهِ والناس هَاهُنا مُرَاتبٌ . 


2 اا 


ەرو روم 


فمنهُم مُنْ يشْعْلَهُ مَحبوبه عن الإيمانٍ » وَشرائِيهِ . 


ل 5 


مِنْهُمْ من يَشْغَله عن الوَاجبَاتٍ التي تَحِبُ عَلَيهِ لله وَلِحَلْقِهِ فلا 
يَقُومُ بها ظاهراً ولا بَاطِناً . 


هرې 5" ړو 


ومِنهُمُ من يَشْعْلهُ حُبْهَا عَنْ كثير من الوَاجِبَاتٍ . 


رم “ره اس 


وَمِْهُمْ من يَشْعْلّه عن واب يُعَارِض تَحْصِيْلَهَا وإن ام بغيْرِهِ . 


ر "يم هاس 


ينهم من يَشْعَلَهُ عن القيام. بالواجب في الوَفْتٍ الذي ينبي عَلَى 
الوَجْهِ الذي ينغي يفرط في وَقْتهِ 4 » وفي حقوقه . 
هنهم من يشل عن عُبُويْ ليه في الواجب » وتيف لله ند 


ال اه م 


أَدَائِه 3 فير ديه ظاهرا للا بَاطِنا 3 وان هذا من عُشَاقٍ اليا ومبحبيها هذا 
مِنْ أَنْدَرِهِمْ > وَل حَرّجاتٍ بها أن يُشْفِلَ عن سَعَادَةٍ العبْدٍ وهو تفريغ 


-1998- 


خَلُودٍ دائم ثم بين هَائيْنِ الخال وَهِيَ ما بَعْدَ وجُودِه وما بل موه حَالَةٌ 
مُتَوسِطَةٌ » وهي أيَام حَيَاتِهِ هينر إلى يفار زُمانقاء وينسبه إلى 
احالتين , يَعْلمْ أنه أقل. ِن طرق عن في يفڌار َر ادا . 

وَمَنْ رَأى ادنيا بِهذِهِ العْين لم يركن إِليْها ء لم یتال كيف فضت 
امه فيا في ضر وَضِيْق أو في سَعَةٍ ورفاهِية وَلَهَذَا لمر يَضَعْ الي صَلَّى 
ار را ت على شه رلك على ا 
إنْمَا مُثلي وَمَكلُ اليا كراب قال في ظِل شَجَرَة كم راح وها . 

وإلى هذا أَشَارَ المسيحٌ بقَوْلِهِ عليه السلامُ « الدُنيَا قُنطرة فاعبُرُوهًا 
ولا تَعْوِرُوهَا» » وَهَذًا مَل صَحِيْحُ فإ الحيّاة مَعبَرٌ إلى الآخِرَةٍ » والمَهَدُ 
هو الرّكُنٌ الأول » عَلَى أل القنطرة » واللَحد هو الرَكْنُ الثاني عَلَى 
آخرهًا . 

وَمِنَ الناس من فطع صف القنطرَة . 

وَمنْهُمْ مَنْ قطعَ يها »ينهم مَنْ لَمْ يبق لَه لَه إل خظوة واحدة» وهو 
غافل عتا وما كان فلا بد من الور فد وق بني على القطرة . 
ويها بأصبناف الزيئةِ » وهو يُسْنَحَتْ على العْبُورِ فَهُرَ في غاية الجَهلٍ 
والحُمْقٍ . المِثَالٌ الثاني شَهُوَاتُ الدُنْيّا في القَلْبٍ كَشَهُواتِ الأطْمِمَةٍ في 
المَعِدَّةِ ع وسو يد العبدٌ عند الموتِ لِسَهُوَاتِ الدَّنيَا في قَلْبهِ مِن 
ارام والتنٍ والقبح. ما يَجِدُه لِلأطْهِمَةٍ اللِّيْذَةِ إذا هَت في المعدة» 
غَايتهاء وكمًا أن الأطيِمَة كلما كانت الَذَّ طْعْمَاً وَأكتر دسا 0 حلاوة 
كان رجِيّعُهًا أَقْدَرء فكذلك كَل شهوةٍ كانت في النفس أذ وَأَقْوَى 
فالتَأذِي بها عند المَوْتِ اشد » كَمَا أن تَفْجَعْ الانسانٍ بِمَحْبُويِه إا فََدَهُ 


شام كىن بير 


يَقَوَى ِقَذْرٍ مَحَبَةٍ المحبوب : 


10: 


س إل — 


القلب لحب اللو وَلِسَانِهِ لِذِكْرِهِ وَجَمْعٍ قَلْبِهِ على لِسَانِهِ وَجَمعٍ لسانه 
لیو غلى ربب شقا وها ضر بالاجزة» ولا ب كنا E E‏ 
الأخرة شر اليا 


© م وام 


افا أن مَحَبَتَهَا تَجَعَلْهًا أَكثْرَ هم العَبْدٍ . 

وَسَادِسًا أ أن مُحِبّها اشد الناس عذاباً بها » وَهُرَ معدب في دُوْرِهٍ 
الثلاث ¢ ا في الدّنيا بتحصِيلِها . وفي السعي فيهًا وَمَتارَغَة أَهْلِهًا 
وفي دار البررّخ أي في ار برتقا والمشرة عالها+ کک 
O NER EET‏ 


ر اراي رق 


فهذًا شد الناسٍ عَذَّاَا في بره 2 شل الهم 2 العم 2 والحَرّنُ 
وال ٠‏ في روحه ما كيل الدِيْدَانٌ وَهَوَام ا في جسمه ٠:‏ 

وَسَابِعُهًا أن عَاشِقَهَا وَمُحِبّهَا الذي يُؤْئْرُمَا عَلى الآخِرَةٍ ِن سمه 
الحلتٍ وَأقَلْهِمْ عَقَلا . ِذْ ا ا والمَنامٌ على اليقظة 
والظِلٌ الزائ على النِيْمِ الدَّائِم والدّارٌ الفانيّة على الدار الباقيّة إن 
اللَرِيْبَ بمثلها لآ يُحْدَع . 

ثم عفد فصلا وَذْكرَ فيه ْله نين حقيقة الدُّنًْا : المثال الأول : 
للعبد تة أخوال, > حَالَةَ لَمْ يَكُنْ فيها شيا > وَهِيَ ما قبل أن يُوجَدَ , 
وحالة أُخرَى وهِيّ مِن سَاعة موته » إلى مالا نهاية له في البقاءِ السْرمَدِي 


o م‎ 


قَلِنَفْيِهِ وجودٌ بعد خرُوجها مِنَ البَدَنْ إِمّا في الجَنةٍ وإِمّا في الثارِ . 


ثم تُعَاد الى بَدَنْهِ » فَيُجَارَّئ بِعَمَلِهِ » ويَسْكنُ إِحْدَى الذَّارَيْن في 


No a 


£ 


شعراً قال بِعضْهُمْ يُخَاطِبٌ لَفْسَهُ : 


إلى م ازى يا قَلْبُ منك القَرَاجِيًا ' 

وذ حل وخط الشيْب بالرّأس ناويا 
وأَخْبَّرَ عن قرب الرّجيل نَصِيِحَة 000 

فدونك طَاعَاتِ وخل المَسَاوِيَا 
قل ع يا قات ينيك اناسل 

وَفَجَرٌ مِنَ العَين الدَموع الهُوَامِيَا 


م هاس 2 2 2 
STE . 1‏ كت 5 ا 
و " 5 نفسا كه 
فكم مرو وافقت مرد 
عدي 8 م 2 8 


َكَمْ مَرةٍ أحدئت بذعأ لِسَهُمٍَ 

رادت ديا ايا E E‏ 
وكنة .قير E E‏ دنه 

رارف طاتا غد ما 
٤ 0‏ ل 8م o‏ 75 مام 
وكم مرةٍ قد خضت بحر غوايةٍ 

وَأسْخَطتَ ربا باكْتسَابٍ المَعَاصِيًا 
اش EERE E‏ 

وقد صرت في كَفرانه مُتمَادِيًا 
ولا زِلْتَ بِالدُّنيَا حَرِيْصًا وَمُوْلَما 

وَقَدْ كُنْتَ عن يوم القِيَامَةٍِ سَاهِيا 

عن الال والأحْبّاب والمال, نايا 


1 ص 


ل عن رَبَ ودين محمد 
فإن قُلْتَ هاه فادر أَنْ کت هَاوِيا 
ا من نار سموم ا 
يبَر فِيِهَا عَقُرباً وَأقاعِيا 
وياليْتَ شِعْرِيْ كيف حَالك إِذْ نَصِبٌ 
تراط واد بي ار 
فَمَنْ ناقش الرحمن نوقش بتة 
وَأَلْقِىَ في نار وإن كان والِيَا 
هُنَالِكَ لا تَجْزِيْهِ شل عن الرّدَى 
ل اثرىء في مه كان ايا 
اللّهُمَّ تبت قلوبنا على ينك وألهمتا ذكرك وشكرلة واخْيم 5 
بحَاتِمَةٍ الماد واغفر لَنا ولوالدينا وجميعٍ المسلمين بِرَحَمْتِك حمتك يا َرْحَم 
الراحمينْ ا الله على محمد وَعَلَى آله فل امن : 


( فصل ) 
المثالُ الثَالتُ لَهَا ولأمْلِهًا في الهم َعِيْمِهًا عَن الآخِرَةٍ وما 
من الحَسَراتٍ مَل أعْل, الا في عَفْلَتهمْ مل فوم رکا 
هد به إلى جَزِيرةٍ رة فََمَرَهُمْ الملا بالخروج, لِقَضاءِ الحاجة َحَذَّرَهُمْ 


o 2‏ #رروه 


الابطاءً 0 وخوفهم مرور السفينة . 


o‏ يعْقبهم 


۴ 


فتفرقوا في تواجي الجزيرة » فَقَضى بعُضهم حاجته وَبَادَرَ إلى 
ا ے م ۶ مي ھە گے CH‏ 
السفينة فصَادَفٌ المكان خاليا » فأخذ اوس الاماكن وألينها . 


سد وى ل س 


ووقف بَعضهم في في الجزيرة » ينظرٌ ران أَزْمَارِهَا وَأَنْوَارِهَا العجيبة 


ا E‏ وَيُعْجِبهُ خسن أَحْجَارِمَا , ثم حدلته نفسه بفواتٍ 


a 


السفينة › وسرعة مرورهًا 3 حطر ذَهَابِهًا فلم يُصَادِف إلا کا ضَيْقا 
ER ^ 0”‏ 3 
وأكبٌ ا على :أ تلك الحجارة المستحسنة 5 والارهار الفائقة 


شدي 2 


١ e‏ مها حمل فلماجاءً لم يج في السفينة إلا مكاناً ¥ » وزاده حمله 


ا ٠‏ فصا حمر نفلا عليه ٠‏ بالا ولم يقير على تبیہ بل لم يجذ 
ين نله بدا وم جڏ له في السفينة مضع ٠‏ فَحَمَلَه على عنقه وَندِمَ 
على ال فلم عه النْدَامةً » ثم َبَلْتْ اا وشت رابجا 


ي مل 


اذاه نتنها 


وترلجَ بَعْضْهم في لك الخياض ٠‏ وني السفينة ؛ > وَأَبِعدَ في 


رو# مقر 


نزتو حتى إن المح ناتى بالناس » عند دفع, الم يم 
س لاشْتَغْالِه بملاهيه › هو تارة اال تمن الدمَر وتارة يشم َلك 
SS‏ 
ا ا ل 
رو ق ياب » وَيَهْتِكُ عَوْرَتَهُ » أو صَوتٍ هائل يُفزئَهُ 
٠‏ المعو يراك عن ونوا له E‏ 
على السّاجل » ومِنهُم من شَعْلَهُ لَهُوْهُ » فَاقترَسَتَهُ السبّاح وَنَهَسْتْهُ الحَيّات 
ومِنهُم من تاه فام على وَجْهِهِ ختى هَلّكَ, فَهُذا مال أَهْل اليا في 


— Yg 


اشْتِغْالِهمْ بحَظُوظِهِم العَاجِلَةَ 2 رنسیانهم مُوردَهُمٍ وعاقبة أَمْرِهِمْ › وما 
قبح بالعاقل, انر اا انه عي E‏ 

. المثال الرابع لاغترار ا ال مان وضغف کک أن 
ا فوم ا غَبرَاءَ ع حتی إذالَْ ثرا ما سلوا به 
أكثر ا م ما بهي » أَنقَدُوا الاد » وَحسروا اا و 0 ظهرانيٰ 
ا » لا راد ولا مول فقوا بالهلكة 

ينما هُمْ عَذَلِكَء إذ خَرَجٍ عَلَِهِمْ رَجُل في حل يقطر را واكك 
د د ل E‏ 
إن مركم على ماو راء وتاش داق 

الوا لا نَعْصِيْكَ شَيْئاً » قال عَهُودَكمْ , وَموائيقَكُمْ بالله » قال 
عو عُهُودَمُمْ ٠‏ وموائيَْهُمْ بالله لا يعْصُوتَهُ شيا قال فَأوْرَدهُم ماه 
زاغا شا ضرا قال فََكَثَ ما شا الله . 

ا ّت کریځ ٠‏ قال 0 ٠‏ و 2 
الا ا مدا ا ن لْنْ نجِدَهُ » وما نصنع يعيش هو خير مِنْ 


هذا؟ . 


قال وقالَتُ طائفة وَهُمْ 0 ارم تُعْطوا هَذَا الرّجُلَ عُهُودَكم » 
وَمُوايْيقكم بالله TT‏ حَديثِه » قوالله 


= ھ۷ — 


لَيصدقَنْكمْ في آخره » فراح بمن ا وتحلف بيهم 
بين أَسِيرِ ويل . 


ع © ص 


Ti 


٠‏ قاقر 


شاه يو ت و 


فمن EE‏ فجع E‏ اجل 
وَكَانتٌ خياة الحىّ سَوْقاً إلى الرّدى 


f‏ ر ر وو 
وأيامه دون 


SE TTA 


بها 


لَه ال في مُذَةٍ العْمَرٍ فَاتِلٌ 
وَلِلْمَرٌْءِ يوم لا مَحَالَة مَالَهُ 

غد وَسْطَ عام ماله الدَّهْرَ قابل 
كاتا المعرافا ببالناء وة 


آخر : 
أراني بحمند الله ف المال زاهداً 
ق چ ياي 1 ثلائة 


ls 


لمكروهه ا 


لَب يلاد تب 
وفي شَرَفَ الدُنيا وني الع أزْهَدَا 
دَفَاترٌ من عر وا يد 
وکنت 5 انی وأفَىَ وأسعدٌ 
ب مقا بالضادلة مهدا 
ا ليلا في الراب ا 


اللهم : ثبت محبتك في قلوبنًا وت إِيمَاننا ونور يُصَاِرنا واهدنا ل 


السّلام وجَيْبنا الفواجش ما ظهرّ مِنْهَا وما بن والْهِمْنا 


. لهمنا ذكرك وشكركُ 


واعمر أُوقَاتَنا بِتَلاوةٍ كتابك وأرَزقَنا ل الدقيق والجليل 
واغفر لا وَلوَالدييا وجميع المسلفينة بِرَحْمَتِكَ يا أرخم م الرَاجِمِينَ ان 
اللهُ على محمدٍ وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 

eS‏ اند 


' ا ١‏ 
المثال الخايسٌ لِلدُنيَا وَأَمْلِهَا » ما مَثلّها به صَلَّى اللهُ عليه وسَلْمَ 
كَظِل شَجَرَوْء والمَرْهُ مُسَافِرٌ فيها إلى الله » فاسْتَظلٌ في ظِل تلك 
الشجرة في يوم صَائِفٍ ‏ ثم راح وتركها . 


امل حُْسْنَ هذا المِثّال » ومطابقتة لِلْوَاقِع سَوَاءٌ » فإنها في 
حُضرَتَهَا كَشَجَرَةٍ » وفي سُرْعَةٍ انقضائها وَقَبْضِهًا شيا فَشَيْئَا كالظّل والعَبْدُ 
مسَافرٌ إلى ره » والمسافر إِذا ری شَجَرَة في يوم. صَائِفٍ لا يسن به أن 
ي نَحْتَهَا دارأ » ولا تَجْذَهًا قراراً » بَلْ يَسْتظل بها بقَدْرٍ الحاجة » وَمَنَى 
راد على ذلك انقطعَ عن الرّفاقِ . 


المثالٌ السادِسٌ تَمْْيْلُ لها صلّى اللهُ عليه وسلم بذجل أَضْبْعِهِ في 
الم » فالذي يرجم به أَصْبْعُه من البَحْرٍ هو مَل الدُّنيَا بِالتسْبَةِ إلى 
الآخرة . 

المِثال السايمٌ ما مها به صَلّى الله عليه وسَلّمّ في الحديث المتفقٍ 
على صِحَتهِ من حَدِيثٍ أبي سَهِيْدٍ الحذْرِي رَضِيَ الله عن » قال إن النبي 
صلّى الله عليه وسَلَمّ جَلَسَ دات يوم » على المثير وجاسنا حول ۽ > فقال 
إن مِمَا أَحَافُ عليكم بن بَعْدِي ما يُفَْحُ عليكُم من زَهْرَةٍ اليا » وزينيها 
فقا رجلّ يا رسو الله : أو يأقي الخير بالشرء ع2 بيرك ابل عسي 
الله عليه وسلم : 

نم قال كيت قُلْتَ ؟ قال يا رَسُولَ الله أو أي الخيرٌ بالشرء > فقال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وَسَلُّمَ إن الخَيرَ لا يأتي إلا يلير » ا 


الات 


E‏ تا يفل حَبَطأ أو لم » إلا آكلة الخَضِر » أكلتْ حتى اذا 
امْتَلاتٌ خَاصِرَتَاهَا » استقبلت الشْمْس قتَلَطتْ وَبَالَتْ » ثم اجِتَرْتٌ 'فعاقت 
فَأَكَلْتْ 

ق َد مالا بيه بور له فو ومَنْ خد مالا بغير حي » فكل 
کنیل الذي بأل ولا يذب » اخ صلى الله عليه وسلم أن مما حاف 
عليهمٌ الا » واا رة قبا بار » في يب رايخو وخسن 
مَنظرِو » وقد قاو . 

فهذه الفِقرَةٌ ليره » من جوايع . كلمة صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ » 
حو على جاه بشارة الصحابة الكرام. ا سيكو عَلى يدهم » من 
قح البلاوء وإخضّاع العِبادٍء وجل الأمُوال. الطائلة » والغنائم 
الكثيرة » وتحذِيرهم من لوو والركون إلى هذه الاشياءِ الفانية › 
والأعْرّاض الزَّائِلَةٍ . 

وَضَرَب صلّى اللهُ عليه وسلم ملين حَكيمَينٍ أحَدَهُمَا مَل المقُرط 
في جَمْع الدنياء والآخر مثل المقتصد فنا ء ما الأول » فَمَثْله مَل 
الرييع, ولك قوله فن مِمَا ينبت الْربِيعُ ما يَقْتَلُ خبطا أو يلم > بِأنْ 
قارب الهلاك . 

فهذا المطرٌ ماءٌ ينزلِهُ لإغاثة الخَلق وإرواءِ کل ذي دی فَرَعُمَ 
ائه الكثيرة وَمََافِعِهِ الغزيْرة وما يسبب عن ذلك من إِنْبَاتِ العش 
والكلاءِ » يأكُل منهُ الحيوانٌ فَيكثِرٌُ فينتفحٌ بُطنه » فَيَهْلِكُ أو يقاربُ 
الهلاك » وكذّلك الذي يُكْثرٌ من جمْع المال. » ويكونٌ عندَهٌ من الجَشّعر 
والشّرّهِ » والحِرص . ما يجاور به الخد » ولاسِيّمًا اذا جَمَع المالّ مِن 
َير جِلّه , وَمَنْع ذا الحَق حَقَّهُ » فإِنْ لم يَفْملهُ قارب أن يقتله . 


د ا ~~ 


وَلِذلِك كثير من ن اهل الأمُوال. تلتهُم أموالهم فانهم شرهوا في 
جمعها » واختاج إليها غيرهم © ٠‏ فلم يصلوا إلى ذلك إلا بقتلهم ء أو ما 
قارب لك بن الهم فهرم والضغط عَليهم . 
وما المثالُ الثاني : وهو مثال المقتصد في جَمْعٍ اليا ء الطالب 
جلها , فَقَد مل له صلی الل عليه وسلم بقوله « إل آكلَةٍ الحْضَرِ » 
فكأنهُ قال ألا انظرُوا آكلّة الحَضراءٍ » واغتبروا بشأنها « كلت حتى إذَا 
امْتَدَتٌ خاصرتاها » وَعَظُمَ حَيَاقَا > أَقَلَعَتَ سَرِيعاً « اسْتَقبلت عينٌ 
عمس » تَسْتَمْرىة بذلك ما أكلث جره , لطت » ألقَتْ ما في بطبها 
مِن أَذَى سَهُلا رقِيقاً . 
وفي قوله اقلت غین الهم قلطت والَتٌ» ثلاث فوائد 
أحَدُها انها لما أت حاجتها م من المرعى رنه وبرت مشتقبلة عينَ 
ا 5 تَسْتَمْريِءٌ »الفائدة الثاني آنا أَعْرَضت عَمَا برها 55 الشرَه 
ف ل E E‏ 
لا انه ناح ما أَكَلَتهُ وإخراجة . 
الثالثه : أنها استَفْرِعَْتُ بالبؤل. والثلْطِ ما جَمَعْتَهُ من المَرَعَى في 
بها » فَاسْتَرَاحَتٌ بِإِخْرَاجه ولو بَّقِيَ فيها للها » هكذا 0 المال, 
مصلحته ا أن يَْمَلَ به كما فَعَلثْ ميو الشاة فة ليك أبها بها المعْفل 
الجموع المتوع: 
وإِيَاكُ اتسينا الحديية E‏ 
هى الجر في تخییله وَافْجِرَائِهِ 
متاع رور لا 58 سُرورها 
راتات حلم خاوع بهبائه 


۹~ 


1 7 


وَمَنْ أضحكت قد اذنت ببكاثه 
.و 2 


وك تكقي و 
EE‏ کاس الرَّدَى فى مسائه 


ومن تكس تاج الملْكِ تَنْرْعْهُ عاجلا 
بابڍي المَنَايَا أو بِأَيِدِي عدائِه 


E E E له نيعا يلخد‎ 


سم هللاه .© î so4g‏ 
ويحسبها المغرور من أصدقائه 
3 ده بير 0 ت 7 5 
فلذاتها مومة ووغودها 


سے س 


سَرَابٌ فَمَا الظايي رَوَى من عَنَائِهِ 
وَكُمُ في كتاب الله مِنْ ذكرٍ ذَيّهَا 

كم ذَمّهَا الأخيَارٌ من أَصْفِيَائِهِ 

من العِلم مَا يَجُلُوا الصَّدَا بجَلائه 
رمن يك جَمُْمٌ المال مَبْلَعْ عِلْمِهِ 
مها فإِنْ الرُهْدَ فِيهَا مُحَتَمٌ 

وإِنْ لم يَقَمْ جل الوَرَى بادائِه 
ومن لم يَذَرْهَا زَاهِداً في حَيايِهِ 


حص 1 


= وإ — 


وَتَكْسُوهُ نَوبَ الرخص بَعْدَ غلائِه 
تتتجهيكة النزرات اا ان 
ننه بَعدَ الشواهتي لحفرة 
يقنم نهنا تون اران وما 

ائيس وى دود عى فى ااه 
ومن بُعدٍ ذا يوم الحِسّاب وهَوْلُه 

فیجرّی به الانسانٌ أو فى جَزائِه 
َلآ تنس ذكرٌ الموتِ فالموث غائبٌ 
قضی الله مَولانا على الحَلق بالقنا 

ولا شك في من نفوذ قَضَائِهِ 
ا افا ارت هس ل ان 
وإِياكُ والأمتال فالعمر يقي 

وَأَسْبَابهَا مَمْدُوْدَةَ من وَرَائِهِ 
وَحَافِظُ على دين المُدَى فَلَعَلَهُ 

يكونُ خنامً العْفْرٍ عند انتِهَائِهٍ 


AS 


مارغ لَونَ اليَرِ حال صَفُائِه 
وصَلي على طول الزمانِ مُسَلْمَاً 
على خاتم الرشلٍ ار مُحَمَدٍ 1 
افا ا ا 
LCN‏ 
الله لعل قلويّنا مَمْلوَة بحْبّك والينتنا رَطَبَةٌ بذِكرك وَنفُوسَنا 
فا لامرك وأززقنا الرْهُدَ في الدنيًا والاقبال على الأخرة واغفر نا 
ولوالِدينا ولجميع, المسلمينَ برحمتِكَ يا أرحَم الراحمينَ وَصَلَّى اللهُ على 
محمدٍ وعلى اله وسّلم . 


( فصل ) 
اعلم فقن اللهُ وايّاكَ وم المسلمِينَ ا ا 
آلف ثمرة خسن ال التق ثمرة سوء الخلتي » هَحْحسيُ الحُلي 
بوجت E‏ والتآلف والتوافقٌ » وسو الخلق يثمرٌ التباغص › 
والتحاسد » والتدذابر . 


وما کان المشمرٌ محموداًء كانت الثمرة محمودة »وخسن الخلق 
لا تخمّى في الذّين فضيلءه فضيلته » وقال الل تعالى لني ( وإنك لَعَْى لق 


عَم ¢ وقال صلى الله عليه وَسَلْم ع اا الجحنة قوی الخ 
وتحسن الخلق ) . قال امام بن شرك فلا يا رول الا خير ا 


TN EE 


8 لإنْسَانُ ؟ فقال : حسن الخلقٍ ) وقال صلى الله يه عليه وسلم 


( بعت : توم مكارم الأخلاق ) . 


وقال قتا الله عليه وس اقل ما يوضم في الميزانِ خلق 
خسن )2 وقال صلى الله عليه وسلم ( المُوْمِنُ الف مألوف » ولا حدر 
فيمن لا يالف ولا يول ) » ولأبي عبد الرحمَنْ اللي في آدّاب 
الصّحْبَةٍ مِنْ حديث علي : من سعادة المرءِ أن يكونّ لَه إخوان 
صالحين ) . 

وللاخاءِ ربع خصًا خصا ل : الأولى, لمل الموفور الهادي اف ا 
الأمُورِ بإِذْنٍ الله ٠‏ فان الحمق لا تيت ِ معد وق ولا دوم معه و 
عدم مراعاته رق الإخاء . 

وَالحَصْلَةٌ الثَانِيَةٌ الدِيْنَ الاقف بِصَاحِبهِ لى اخيرات > فإِنَّ تارك 
الذِين عدو لنفسه يلقيها فو فى المهَالِكِ › فکیف یرجی مود 

وقال بعض الحَُكماءِ اصْطَحبٌْ مِنّ الاخوانٍ صَاحِبَ لبن : 
والحسب . والرأي والأدب »› فانه م لك عنة حاعيك > لان ينه يحم 
عليه ذلك » لأنه 3 مقتضیاته ويل غدل نائبتك » وذلك من مُوجبات 
رأيه » وَحَسَبِهِ وال افا وفك لاد 


ومن كلام بُعض العارفين فين : الاح الصَّالحٌ خيرٌ مِن نَفْسِكَ › لأن 
النفس أمارة بالسوءِ ¢ والأخ الصالح لا يمر إلا بالخیر . 
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الثالثهُ : أن يكونٌ مَحْمُودَ الأحلاق » مَرْضِيّ الأفعال » مُؤثراً 


د 


8م 2 5 ا >2 در امام 2 

للخير» ا امراً به لِحَلِئل > كارها للشر ديانة » وخلقا ء ناهيا عن الشر 

ا دا 3 فن مود 6 الشرير كيب الأعداءَ » وَتَقَبِيلٌ الأخلاق > ولا 
ر 


خير في مود تجلبٰ ذاو 2 رورت مذمة وَمَلامة . 


وقد ضَرَبَ النبِنٌ صلى اللهُ عليه وسلمٌ ملين لِلْجَلِيْس الصالح › 
والجليس ال فعن ف مون الاشعري رضي الله عنه قال قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ ( مَل الجَليس الصّالح » والْجَلِيسٍ 
السُوءِ » كخايل المِسْكِ . وَنَافِخْ الكيْرٍء فَحَامل المِسْكِ إِما أن 
يَحْذِيكَ » وام أَنْ تاع منهُ » وإمًا أن تد منه ريحاً طيبةٌ » ونافخ الكير 
إما أنْ يُحْرِقٌ ثِيابِكَ ء وإما أن تد منه رِبْحَةَ ية ) » متف عليه . 

هذا الحديتٌ يُفِيْدُ ان الجَلِيْسَ الصَّالِحَ جميمٌ أخوال صَدِيْقِهِ مَعَهُ 


ل لحك للق ل وا ما 
ب بيع 0 N‏ نوات قر الع 
منشرح 00 برَائْحَةٍ المِسْكِ . 

وهذا قت ونشيية لَه بلك وإلا فَمَا يَحْصّل مِنَ الخير الذي 
يصيبه العبد من جَلِيْسِهِ الصالح. أبلغ وَأفْصل من المِسْكٍ الاأذْفرء فانه إِما 
أن يُعلَمَكَ أموراً عك في ينك , وما أذ يليك أمدرا ق 
نياك » أو فِيْهما جَمِيْعاً أو يُهْدِيْ لَك نْصِيْحَةٌ تنفعُك مُذَةَ حياتِكَ » وَبَعْدَ 
وَفَاتِكَ أو ينهاك عَمّا فيه مَضرة لك . 


ا 0 و د وي 2 RO,‏ 1 5 54 

فأنت معه دائما فى ملمعه » وربحك مصمول بِإِذْنٍ الله فتجده 
5 مدا" 2 ميا 5 إ0 ل 42 - 3 يق 
دائما يرى أنك مقصر فى طاعة الله . فتزداد همتك فى الطاعة . وتجتهد 


--- 


في الرَيادَةٍ ما واه ترك تسوك » وَيَدْعوكٌ إلى مَكَارِم الأخلاق › 
وَمَحَاسِنها بقولِهِ وفعله وَحَالِهِ . 

فالإنسان رن على التقليدٍ 2 ولا بصاجبه 2 وجليسه » 
والطباح والأرواح جنود 0 2 و د بعضها إلى الخيرٍ » أو الو الشر ء 
وأقل نفع بحصل .فق الجليمن ت انكفاف الإنسانٍ بسَببهِ عن 
السيئات ¢ والمساوي والمعاصي 4 رعاية ا ¢ اق في الخير 
وَترَفعاً عن الشرٍ . 

وَمِنْ ما يستفاد مِن الجليس الصالح أنه يَحِْي عزضك في 
مَغْيبك » وفي حَضرتِك » يُدافِمُ ويدب عنك » ومن ذلك أنك تنتَفِع 


0 ما 


بدْعَائِهِ لَك ا أو ميتا 


لاقت الأشرار ؟ٌ نْهِيَ اسم الناقع > والبلامٌ الواقع ٤‏ م 
يُشْجِعُونَ على فغلٍ المعاصي › ا یشون فيها وشحون 


لش خالطهم › وجَالْسَهُم وات الَشُروْرٍ َيُرينُونَ لمجالسيهم أنواع 


ري على أذِية الخَلّقٍ » ويُذَّكرونهم م الفْسَادِ» التي لم 
تدڙ في خُلَدِهِمْ , وإن هم بتو وازجا عن المَعَاصِي حَسّنُوا عِندَهُ تأجيل 
ذلك › وطول الال وان ها الت فيه رن مِن غيره » وفي إمكانك 
التَوبةٌ ٠‏ والإنابة إذا كبرت في السِنٍ . 


AA 


وما يُلدهُم به وينه ين طباهم كر ين مَا ذكزنا » وكم قادوا 
أصحابّهم إلى المَهَالِكِ واللهُ أعلمٌ وصلى الله على محمدٍ واله وسلم . 


= ھ۲ - 


( فصل ) 

وَكَمْ حت صلى الله عليه وسلم على أَهُل, لذبن فعن أبي هريرة 
رضي الله عن قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلمَ ( لحر على دين 
خَلِيلةِ فلينظ: المرء من خالل ) قال العلماءً ل 
ديه وأمالتّه فإنك إذا حَاللتّهِ قَادَكَ إلى ديه » وَمَدَمَبِهِ » ولا تَعْرّرْ ينك 
ولا حطر بِنَفْسِكَ , قحال من لَيْسَ مَرْضياً في ينه ومذهَبه . 

وقال سفيان بن عيينة » وَوٌَقد روي في تفسير هذا الحديث انْظرُوا 
إلى فِرْعَونَمَعَهُ هامَان وانظروا إلى الحجاج مَعَهُ يزيد بن أبي مُسْلِم شر 
مه قلت وانظروا إلى يزيدٍ بن معاوية معه مُسْلِمٌ ابن عقبة المْرِي شرٌ منه 
انظروا إلى سليمان بن عبد الملكِ صحبهُ رجاء بن حَيْوَةَ الكندي أَحَدُ 
الأعلام.. الاقاضسل. 6 فة و 

EN N 
aS ا إلا مُؤْمناً ولا اکل طَعَامَك إلا تقى » قال العلماءٌ‎ 
. لاا تدعو إلى مُوَاكَلَتكَ إلا الأتقياء , 8 المؤاكلة مدهو إلى الالْفَة‎ 
وَنَجْمَمُ بينَ القلوب » يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوخ‎ ٠ وتُوجِبُّهَا‎ 
. أن کون اغا ك وذوو الاختصاصِ بك اَهَل التقوى‎ 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنها قَالَتَ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( لا تَلْرَمُوا مالس العَشَائِرَ فإنها ثميت القلبٌ . ولا يُبَالي الرجل 
نا ككلم نادي » وتقرَقوا في المَشَائِرٍ فإِنهُ أرَى أن ُحْمَطُوا في المقَالةِ ). 

وقال بُعضهم : بغي للمؤمن أن يُجَابِ طلابً الدنيا فإنّهم يَدُلوئهُ على 

لما ومَنِْهَا وذلك يُبُعده عن نجاټو ويَقَضَيهِ عنها ويَحْرْصُ ويَجْيِهدُ في عشرَة 
أل الخيْر وطلاب الآخرة . 


E 


وقال آخر : عَلَيَكَ بِصّحْبّةِ أل الخير هِمّنْ تَسْلَمْ منه في ظاهرك وتويك 
رؤيتة على الخير ويذكرك الله . 
قال العلاءٌ قَدْ حدر النبئ يله من مُجَالّسَة مَنْ لا يَسْفَيدُ الَرْهُ به 
َضيْلةً » ولا سب بِصُحبَته علا وأدباً . 
وعن وَدِيْعَة الانضَارِي قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه 
يقولٌ وهو عط رجا لا تكلم فيا لا يعني » واعتزل عَدوك » واحذز 
صديقك > إلا الأمين ولا أمين إلا مَنْ سى الله عزّ وجل » ويطيعه » ولا 
مش مع الفاجر» يَُلَمَكَ من فُجُوره » ولا تطلغه على سرك ولا تشاوز 
في أمرك إلا الذين شون الله اه 


وَوَعظ بعضهم ابه فقال له ياك واخوان ا ونون م من 
رافقهم › دون من صَادقَهم ؛ يم َعْدَى من 2 ؛ وَرفْضْهم 
الد عَم من استكمال, الأدب والنديق والمرة سرف بقرينه “قال 
والإخوانٌ إثنان فَمُحَافظ عليك عند البَلاءِ» وَصَدِيْقٌ لك في الرحاء 
فاحفظ ن البلية وت صَديقٌ العافية فانم امدق الاغداء وفي 


هذا المعنى بقول لا 


« رى الناسَ إخوانٌ الرحاء وإنّمَا 
توك ا 
ات : 


ميمه 


فما إككْرٌ الاخوان حِيِنّ تعذهم 


اوك الذي أتمعاك عند الشدائد» 
ولكنّما الاإحوان عند الشدائد ) 


8 
5 
قليل 


ولك ف .اينات 


إذا عَظُمَ المطلوبُ قل المُسَاعِدُ 


ا 
دعرى الإخاء مع کش 


رصن شرك بن عبد ال کان بقل لا تساف مع بان ل ن 
أبية ؤامة + :ولا تسافر م أحمَقّ » فإنْهُ يخذلك حو ما تكرث | ليه ولا تَسَافْرٌ 
ع 

و مُوسَى الاشْعَري قال قال رسول الله ينه ان لله خحلق أدم 
عليه السلامٌ من َة ها من جين راء الأرض, جاب بوا آدَامَ عل 
ندر الأزض. »> منهم الاو N‏ ا وان 

قال لاء في هَذَا الحديث بيان 3 الاس اسا وطبقاتث 2 
وأهم تاتون ف الطبع 2 والأخلاق » فم انر الفاضل » الذي 
ينتفع ب بصحبته 6 ود اة « وَمجاورته 3 ومشاورته ومقارنته ومشاركته 
ماهر ته ولا ينس ما أسْدَيْتٌ إليه من مَعْرَوف عندما كان محتاجا . 


إن اول المنؤال ُن تال عند السرور الذي وَاسَاكَ في الحزن 
إن إا ما أَيُسَرُوا دَكرؤا مَنْ كان يَألفهُم في المنزل الخشن 


ومن م المردىم الناقص در الذي يُعَضِورٌ بقربه 5 وعشرته 
وصداقته یع م الاتصالات به ضرر وش » ونكدٌ ( وأشبة ما هذا الدّلْبُ 


المسمى احير وَبَعضُهم ييه باب النار» فهذا الئْبْتٌ يَمُصّ الماة عن 
الشجر والزّْع, وَيِضيْقٌ عليه » وَيَضرُ من اتصّل به » قال ابن القيم رحمة 


5 
مس۶2 


اله في وَضْف المنحرفين مُشَبّها لهُمْ به وهو شَبَة مُطابقٌ : 


7ع ي وس 


فهم لدى غْرْسٍِ الإله ۾ كمثل غر 
س الاك بين مَغْارسٍ الرُمان 


- TIA ~ 


ص مءَ الرَرْع مع تَضييْقه 
ا ا ول ۴ قنوان 
ا 
Ls‏ 9۴ر و 7 22 
الناس 1 ضوف حَشْوهًا صبر وفوق. افواهها دي من العسلٍ 


2 


o 


تُر ذائقهًا حتى إذا كشمّث لَه تبن ما تحوه من دل 
ها اشع لخي لي بی ُو ده ما ین فلك 


رلت شا م 


هن أي هريرةً رضي الل عت ال ال سول ال 5 الاس معاد 
قال الخطابي على هذا الحديث » وفي هذا القول, أيضاً بيان أنَّ احتلاف 
الناسٍ غرائز فيه » > کا أن المعادِنَ ودائعٌ مركُوزة في الأرض, فمنها الجوهر 
انفيسٌ ومنها الفأرٌالحَِيِسُ . 

وكذلك جور رالناس » وطباعهم » > منها الزكي الرضي ومنها 
الناقص الذَّيءٌ وإذا كاتا كذلك » وكان لامر على لمان منم مشلا 
واستبراء الع فيهم شرا فالحزم | إذاً الامُساڭ عم 2 لوقف عن 
احاتم إلى أن شف المخنةٌ عن ارارم وتَواطن أَمْرهِمْ فيكون عند 
ذلك ! إقدام على خبرة » أو حم عن بهي . 

وَلَعَلكَُ أسْعَدَك الله إِذا خبرتهم فليتهم » > وإذا عَرَفتهم اب 2 
إلا من يَخْصَهُم اليا وقلیل ما , داس 
کان جالساً ذات يوم تدا قوم يصون ديع ترق ين كلام 0 ١‏ 
LS‏ شاق 
و ان با واشت اا 

ال ااي عل ذا الحديث قدأ لي 1 ذا اقول ان ال 


٠‏ طباعٌ في الناس وان الخلاف عادة هم » > قلت وما يذل على ذلك قصة 
4 


آم اء ينه ضما اله عر جل عن الأكل, ن الشخرة أكلا ميا :: 

بض النابي تيه عن الشيء ا إغراءً له فيه » فَإِذًا يته عن 
شدَة الإقبال 0 الدُّنيا والإقلال من بها » اداد وَقطنَ لاشَيَاءَ قد 
نسیها قال بعضهم 

وإذا رَجَرّت ES‏ 

فكأنَ نَبْرٌ غوًا إِغْرَاومَا 

قال بعص الحكََاءِ الش في طباع الناس » وخب الخلاف هم 
عادة » والجودُ فيهم ست . 

وَلذَلِكَ تراهم يوون من لا يوم ' ويَظلِمِونَ مَنْ لا يَظْلمُهُمْ » 
لفون من يَنْصَحُهُم ولا يمَنُْهُمْ من الظلم | احرف أو رجاء . 

وقديًا قيل : 
وَالظُلْمُ من شيّم النفؤسٍ 
E‏ كلمل يا 

قبل لجل ما تستحي تؤذي جيرانك ؛ قال َمَنْ أؤذي ٠‏ أأوذي 
نلا رك » و لله بى هلم الخال هذا مَطبْوعٌ على الشر والأذيّة . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

ل م 
الأحَويْن كانَ ا يَعْتَمدٌ عل الله ١‏ على اخيه» وَيَطمَئنٌ إليه 
مامه كل الأطمتنان » كان أحدمُم يُؤآخي اغا عل الَا و 
انان » كأنَّ الآ غ فس أخيه » ورتا زا عنه » في القيام شۇ نه مرات » 
كان الأخ لا يُؤآحي إل أذا أب لأخيه ما يحب لنفسه . 


تر ابي 


وكان أَحَدُهُمْ اغا يلت خی بف فول ن راا بريد 2 


— Yo —- 


كان أحدّهم إذا ال حا ما مُوحتاج. إليه ات فة إِذْ مله حتى أقُصَحَ 


لد هم ىع 


هو عَنْ حاجَاته » كانَ بعضُهم يُلاحظ بعضاً فإذا رآ هرجه سَدّها ووج 
ا دولاب 
كانت الصحبة رل صَافِيةٌ وكا الب لله ما فيه شائبة 4 أو طمّعْ 
من الأطماع, 3 ل 3 الصاحب هو العضد الأقُوى 3 والساعد ا 
ل في ميات وما باه في لَه فل العاقل, أذ حار يوان ره 
ر 2 c<ofRor‏ ري 
حلساءه رینتخبهم من ذوي السيرة المحمودة والعقلِ الراجح ¢ والراي 
ا 3 والدين المتين 3 ليحر مِنْ مؤآخاة من لا يَضْلَحُ رة 4 ولا 
يراعي حقٌ الودّاد واداب الْمْجَالْسَة وَالْمحَادَنّة . 


ها 


ا بَعْضِهُم اينه 1 ف الوفاة قفالا بني إذا ات صحبة 
إنسان فاصحب من إذا شلوا صَانَك » وإن صحبته نة اصحب من 
إذا مدَدتٌ يد للخير مَدَّهَا 5 وان رای منك حَسَنَةٌ عَذَّهَا > وان ا 
مها 

لخن كن SS‏ أعائك » وَنَصرَّك » وان تَنَارْعت في 
شيءِ اترك > فإن يس اله لگ بصاحب من هذا الطراز فاستمياك بغرزه « 
قال الامام الشافعيٌ رح الله لولا القيام الأسحار» وَصُحْبَة ُ الأخخيار » ما 
ارت البَقَاءَ في هذه ٠‏ الدار» وقال 9 الأب انار ادحا را 
صاحبٌ وفاءٍ وقال ب تشن الديعراء : 
(هُْمُومٌ رجا في امور كثيرة ريي من الدُّنيّا صَدِيْقٌ مُسَاعِدٌ ) 
(نَكُون كروح س عي تيك فَجَسْمَهُمًا جِسْمَانٍ والروح وَاحِدُ) 

اخحر: 
لات حصا للمّديق جَعَلتْهَا مُضارعَةَ للمنُوْم والصلواتِ 
مُوَاسَائُهُ والصّفحخ عن عكراته ورك ادال السّرٍ في الحلواتِ 


SE‏ د 


ورب أخ لم يدنه منك والِدٌ رمن بْنٍ ن الم عند الشوائب 
ورب بَعيّْدٍ اضر لَك نَفعَْهُ ورب قريب شاه مثل غائب 
وروي عن النبي وك أنه قَالَ عليكمْ باخوان الصذق فإنهم زين في 
الرخحاء وعصمة في البَلاءِ . 
فإذا عزم الإنسانٌ عل اصطفاء ء الاخوان ا قبل إخائهم 
وكشَفَ عن أخلاقهم قبل اصطفائهم قال بعضَهُمْ : 
أبل الرختال إذا ا شاعم 


م 


وتوسمن اوقب و 
فإذا ظفرت بذي الآمَانة ة والتقى 


5 : فيه ؛ اليدّين قَريْرٌ غين فأشلد 


حي ا ن ا وتبتكِ السر عن حوب أشرارٍ 


ر م و 


فا العو يك عن مَكَنُون بَاطنه دُحَانهُ حي ثلقيه عَلى النار 
ولا عه الاخ على الاقدام قبل الخرة ولا خسن الظن على 
الاغترار بالتصنع . 
فان التملق الذي مُو الول الحَسَنُ مع عَبْثِ القَلب » مَصائد 
العقول الان تذلیس الفطن املق الاق سجیتا لصم 
ولیس فمن کون التاق ولق جیا یر بجی » ولا صلاح ؤل بل 
الشرُ والآذى فيه 5 فلَيَكن اليب فُطناً حاذقا » صاحت الان 
لظن بل أحد د ا 7 د .4.4 
2 ف ف ي لجال مادعا يدي الصفاء وُوده ا 
ع a‏ اعبار يريك رب َرَارِهِ لِصفائهِ والقغر مه عَمِيْقٌ 
َك الله إخوانَ التملّق إِنهُمْ كقَوا مَونات البَقَاءِ على العَهْد 


SS A 


or,‏ 2ه مر 4 قر 1 و يه ا ا ر e‏ ال “o‏ به 
فلو قد وفو كنا اسارى حقوقهم تراؤح ما بين النسيئة والنقد 
وقالت ا إغرفٌ الرجُلٌ من فعْله » لا من كلامه , وأعرف 


ا 


ححبتة من يني > لا من لسَانه » وَعَلَيكٌ بِمَنْ حَالآهُ في الغسثر > والیسر 
ul‏ ءَ كنت غَنياً أو فَقبراً اما إخوان الرخاء 
فاتركهم » قال بعضهم : 


ولا خير في ود امرىءٍ ا 
إذا الرَيْح م عالت كال ت فيل 
جراد إذا استَغنیت عن ال ماله 
ود E‏ الققر عنك بخيْلٌ 
ا اك الإخحوان حَين تَعَدَّهُمْ 
رتكنهم في الائات تسيل 
على 3 الإنسان م موسوم م سات من قارب ey‏ إليه أفاعيلٌ من 
صَاحب » قال که ( المرة مم من حب ) . وقالوا ما من شيء ادل على 
e e‏ 
تن المرَء لا نَأل وسل عَنْ فر 
تل فين بقارن يُفتدي 


آأخر: 

إذا كنت ف قوم فَصَاحِبٌ ا 

1 ولا تصحب الت فَترْدَى مع مم الزدي 
الكو 

إذا قرب EEE‏ لحار قَوْمِهِ 


هر ر 
واغرّض عن أشرراهم فهو صالح 


ا 


E EE EET‏ َوه 
5 وا عرض عن اخيارهم فهو طالح 
وکل امریءِ امات عنه قَرينهُ 


١‏ ولك أمرٌ في البريّة واضح 
اچ 

وإذا ارت تَرى فَضِيْلَةَ صاحب لطر بين الث مَنْ دما 

فالمرء مَطويٌّ على علاته طني الكتاب e‏ عُنوانه 
أخسر : 

تحر إذا صَادَفْتَ ف 5 2 صان ليه الدين والمال والعزض 


فكل خليل مُنبِيِءٌ عن : عن خليله 

وبالعدق غامل فى عت ين الرردى 
كن : 

ِنْب صَدِيْقاً مكل ما واخذرٌ الذي 

أ هات عه o2‏ 3 

فإن قرين السوء يردي وشاهدي 
ادر : 

ع 0-0 الصَدُور فن غدا 


ديه د و ت 


فرفع و 


كي عن * شون القلْب قد نبا الب 
وإلا فذاڭ ت ا البْعْض 


يون ن¿ كعَمَرو بين عرب وأَعسجمِي 
کا شرقت ا الم 


مُضنافاً رباب الصّدُور َصَدَّنا 
تحط 0 من من غلا وتحقراً 


رر ل 


E‏ قوليٰ مغر ومحذرا 


والإشارّة في قوله 0 « ! إلى قول امرىء e‏ 


کان E‏ في رانين وبله 


وام 


وفلف أن متكا ا اکر ll‏ 


ه فى 


لمجاورنه المخفوض . 


N 


كان ذب بن عبدالله الأنصارى صديقا لعبدالله بن عباس فقال 
له حي وه أْصني يا ابن عباس فإني لا أثرى انيع بدا آم . 

فقال افك بدت ونفسي بتوحيل الله وإخلاص العمل لله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فان كلّ خر أتيت تح ذه شال مو وال 
لور را سواها . 
مم سي ره 
ما حلفت ثم افترقا . 

ب مر إلى ابنه عبد الله أَوْصِيْكَ بتَقوَى الله فإ من اثقاه فاه ومن 
WT‏ ومن شکره راده فاجعلٍ التقوى عاد بَصرِكُ ونور قلبك . 

وأعلم أ أنه لا عمل من لا ييه لهُ ولا جَديْدَلمن لا لق لَهُ ولا إيعان 
ن لا مان له ولا مال ن لا رف لَه ولا اجر أن لا حسنة له . 


سو ت 


الهم حمل في فلويتا ور تهؤقدي به ليك ونا بحسن رعايتك 
ر ہی تَتوكل عَلَيكَ وازڑقنا حلا الّذلل بين يديك العزيزٌ من لاذ بعك 
والسَّعيدٌ من اجا إلى حاك وَجُوْدكَ والدلیل مَنْ ل توه ب بعناینك والشقيٰ 
من رضي بالإعراض عنْ طاعتك اللهم رة لا عن التعلق بِمَنْ يعن ذونك 
واجْعَلّنا من قوم 2 وموك واغفر لنا وَلوَالدَينا رجي السلوين 
برخت يا أَرحَمَ الراحمينَ وصلى الله على محم وَعَل آله وَصَحبِه 


رنضل) 
والمُؤْآخاةً في الئاس عَلى وَجْهَينٍ أحدّهُمًا أَحوَةٌ مُكْبْسَبَة بالاتفاق 


— 0-6 


الجاري مَجُرَى الاضطرار » والثانيةٌ مُكْتَسَبَةٌ بِالمَضْدٍ والاختيّارء فأمًا 
المُكْتَسبَةُ بالاتقاق فهِيَ أَوْكَدُ خالا لأنها تَنعقِدُ عَنْ أسباب مَوْجودَةٍ في 
المُتَاخيين » نعود المؤآخاةٌ إلى بلك الأسْباب » وهي مَوْجُودة فِطْرَةٌ . 
فالموآخاٌ صَرُوْرِيّةٌ لا يكن دَفْعْهَاء كما لا يُمْكِنُ دفمٌ الإيلام . 
وَالمُكْتَسَبَةُ بالقَصدِ » تُعَقَدُ لها أَسْبابٌ اختياريّةٌ » قاد إليها . وَتَعْتمِدُ 
عَلِيها بحسب فُوْتهًا وَضَعْفِهَا » وريّما تَكُون تكلفاً وَحَدِيْعَةً» قتَصِير 
المؤآخاةٌ معاداة . وما كان جارياً بالطب فهو أَلْرّمُ > ما ُو حَادِتْ 
بالقصدٍ . 


- 


ك - / 00 يتن 7 0 00 ك ور 

وانمًا كان كذلك لان الائتلاف بالتشاكل » والتوافت » والتشاكل 
بالتّجَانُس فإذا عُدِمَ التجانس من وجو انتفى التشاكل من وَج وَمَعْ 
انتفاء التشاكل يُعْدَمُ الائتلاف قبت أن النَجَانْسَ » ون نوع أل الإخاءِ 
وقاعدة الإئتلاف . 

5 1 ھ ار 20 7 کی ا 0 £ 5 2 

0 2 عه ام 5 کون کر ی r0‏ 

الله عليه وسلم يقول » الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 
تَناكَرَ مِنهًا اختَلّف » رواه البخاري » فالظواهرٌ التي تبدو لنا ونْرَاها في 
الاجتِمَاعاتٍِ العامة » مَيْلُ کل امرىءٍ إلى مَنْ يُشَاكِلَهُ وَينَاسِبَهُ > روحاً 
حلفا أو دنا 6 واا او دا أو عذها اوحرفة ولا 

قبل إن إياسَاً سافر إلى بلد فلما وصل وصادف بعض أهل البلد 
وجرى بینہم كلام قال إياس عَرَفنا خیارکم من شراركم في يومين فقيل له 
وشرارنا لحقوا بشراركم فألف كل شَكُلّهِ أ. ه . 


~۳۹ = 


فترى المجتمعين بَعْدَ مده جير من بَذىة الاجت 2( ق اقَسَمُوا 
جماعات ¢ دت كل جاعةٍ ف شوو الخاصة 3 وأمُورهًا ا مشتركة 5 


ا 


وها ذا أت کیاد بین اعا لا رة بم صل ولا هم 
o I e‏ م 
المجالس > تزى نَفْسَك مُنجلِبة إلى بعضٍ الحاضِرينَ مُشَمَيرةَ ونافرة من 


25 


الآخرين » ورم 1 م 0 قبل ذلك جاع ولا تعارف 6 ولا َعَادِ 


الس في هذا ماب الصطلفى و بهذا الحديث فهو يمول إن أ 


7 و2 و 02م فو 0 ل 


2 2 


العباد د ونْفُوسَهِمْ جود تمع 2 وحبوش ية فالتي بيتها تعارفٌ ويتشاكلٌ 
ويَوافنٌوَيَنَاسُبٌ  N‏ اداه ارا AN‏ 
لاماق ي امد وَبَقَارْبٍ في الوح . 

وى أبويعى في مُسنده عن عَمْرَةبنت عبد الرمن الت كانت امرأة 
بمكة مرا » نرب على امرأٍ لها في المدينة » كلع ذلك عائشة رضي 
لله عنما فقالتُ صَدَق حبّي سَمِعْتٌ رسو الله 4 يقولُ الواح جنود 


مرت ك 


دة » فا تعارف منها ائتلف » وما تناكرٌ منها اختلف . 

فالأخيار الأبرارٌ الأتْقيَاءُ الأمجادُ الأطهارٌ, إذا وُجِدُوا في مجتمّع 
ركم کل ر اكه ا o‏ نامر سوم لمث 9 
ل ايها ت صلتها. 

وكذلك الأشرارٌ د والفسَفَة الف إذا حضوا بنا بادر 
إليهم ا 3 والجرمُونَ « والسفل ¢ واللوماءٌ 2 وَحَذْسسِم قُرنَوهُم 2 
قروا من لآ يلق بأخلاقهمْ » ولا يَسِيْرِ في ركابهم . 

قال يله « لو أن مؤيناً دل إلى لس فيه مائة مُنَافقٍ » وموم 
وَاحدٌ » ا س ملس اليه وَلَوْ أن منافقاً دَحَلَ | إل خاس فيه مائ 


TINS 


مۇمن > ومنافقٌ واحدٌ » لاء حتى مجلس إليه 

وهذا ل 1د ليه لطع > وإن کان هو 
لا يشعر به وكانَ مالك بن دينار قول « لا يتفن إثنان في عشرة إلا وفي 
أحَدهمًا وصف عن الآخر› وان أجناسٌ الناسٍ كأجناسٍ الطير ولا يتفق 
نوعان من الطير في الطيرآن إلا وبيعم) مُناسَبةٌ » ' 

قال ری يوماً غرباً مع ام َحَبَ من ذلك فقال اسان 
شکلٍ واحد » م طارا فإذا هما عجان فال من اهنا قا » وقال بَعض 
الحكاء E LL‏ 


ا ي 


غ 4 50 أن يشت الفساد 
ل 


فلا تقر تفي وَأنت خي 


آعر: فكل امریء يَضْبّو إلى مَنْ ساكل 


لين اواك الدائم العَهَدٍ بالذي 
تدك ِنْ ا ويرضيك مقبلا 
E EEE)‏ كينت ايحا 
: وضَاحبُكٌ الأدتى إِذَا الأمر مُعْضلا 
اخر: 
لسن الصبديق الذي لفاك د مبتسمً) 
ولا الذي بالتهاني والسرور جرفي 
إن الصديقٌ الذي جر مجه 
وإث عَرَتَ كاه أغنى بما قدرا 


- YA ~— 


آخر : 
فلت أي قَالْوا أخ ين 2 


5 EE 


تی في راي وري رَهِمْتِي 
وإن فرقتنا في ااك اجات 
واذا عَرَفْتٌ رجالا بابر والتقی والاستقامة ورت منهم فشك 
ا ا ٠‏ فاعم انك ريض » إا مَرْضُ شنو وإلا رض 
شهوة › وأنك تاقفص معِيت :6 ونم في ا فَدَاوٍ نفسك من 


غيوبها 6 وَطْهرَهَا ف أَوْرَارِهًا حتى َتَقَارَتَ الاوح وتتشاكل النفوس ¢ 


و 


فتحل الإلْمَه َكَل النفرَة . 

وإذا وت نَفْسَكَ ل إلى مَنْ غرم بالشر والفُجُورِ » والفسق 
والخلاعة والعهر فإتهم نَفْسَكَ وَاسْتَذْرك عْمَرَكُ 2 قبل الفوت 3 وَابتَعِدٌ 
عنهم كَل البُعْي» ونب إلى الله واسألهُ أن يُعَافِيّكَ , مما ابتلاهم . 

وإذا رابت نَفْسَكَ َحدَنْكٌ باك البر لمن لتقي امخض أو 
الإنسان المُهَذّبُ > فَكَزْبُ سك في هذا الإعجاب 3 وفي هذا الوهم 
الكاذب › وأعتقد نك غر مُحدُوح ‏ وأَبلهُ ا قفش في روایا 
فبك ٠‏ تجذ لِلْبَاطِل ركنا » وَلِلْشْيْطانِ حظاً » وَلِلْمَسَادِ جوا وهذًا ما 
جَدَّبَ قَلْبَكَ إلى الأشْرَارٍ . 


واذا َأنَكَ تَمِيْلُ إلى الأخيار » وَُحِبُ مَجَالِسَهُمْ » وَتَنجَدِبٌ نفك 
إلِهِمْ » مع عِلْمِكَ سء ميرك وامموجاح طَريْقيكَ » فاغلم أن فِيِكَ 


- ۲۲۹ - 


بَقِيْةَ خير » ولا يَرَالُ فيك أمل فَرَبَ هذه البقية وَقَو هَذَا لمل ٠‏ حتى 

وكذلكٌ إذا رَأيت في نَفْسِك بَعْض المَيْل للمجرمِينَ » وأَنْتَ طَاهِرٌ 
َتَدَارَكُ امرك وتحصّن منه واسْتَعِذْ بالله قال الله تعالى لنبيه صلى اللهُ عليه 
وسلمّ ظ وإما يرَغَنَكَ مِنَ الشّيْطان نَرْعٌّ فاستمِذُ بالله 4 الآية » وقالَ 
« فل اعود رب الفَآَقٍ & الى آخر السورة أه من الادّب النبوي . 

وعن بي در انه قال الماع دور الح ق 
خيرٌ من جَلِيس السُوءٍ وَمُمْلِي الخْيرَ خيرٌ من الساكتِ والسَّاكتٌ خير من 
مُمْلِي الشْرّ والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


( فصل ) 


1 4 ا ني 5 2 ا 27 50 2 
قال بعض الحكماءِ عداوة العاقل أقل ضررا من مُودةٍ الأحمق لأن 
ق ينل 2 # re o PE‏ 6 ه موه 5 2 
الأحمق ربما ضر وهو يُقدِر أن ينفع لِعَدَّم تمييزه بين النفع والضر 
فَيتَجَاوَرٌ الحدّ » والعَاقل لا يَتَجَاوَرٌ الحَد فى مَضِرَتِهِ فْمَضْرَتَهُ لّها خد بق 
عليه العَقَلُ إذا انْتَهَى إلى ذلك الحدّ . 

وَمَضرة الجاهل ليست بِذَّاتِ حَبٍّ وَالمَحْدُوْدُ أقل ضرراً مِمًا هو غَيرٌ 

ع که ي 7 7 2 د ي عد ب 

ولا ان يُعَادِيٌَ عاقلا خير لَه 

فخ أن يتكون له ميق اميق 


فارْغَبٌ بِنَفْيِكَ أن تَصَادْقَ جامِلا 
3 ۱ 5 دیق | الى دق برا م دَق 
گر 2 2 5-5 77 ى 5 مي 2 5 
وقال بعض الادَبَاءِ من أشارٌ عليك بمصاحبة جاهل لم يخل من 
الزن إا أن يكن مدا جاهلا »ها بترت ولا بعد بين من تصلخ 
لِلصُحْبَِ وَمَنْ لا يَصْلْحُ وإمًا أن يكن هذا المُشِيرٌ عليك عدوا لكنه عاقل 


م وم 


ولا تَصْحَبٍ الحَمْقَى فَذَّو الجهل إن يرم 
صلاحاً لأآمر يَا أا الحَرّْم يُفْسِدٍ 

ويقول الآخر : 

فَعَدَاوَةَ مِنْ عاقل مُتَجَهْلٍ 

وقال بعضّهمْ الأضدِقَاءُ ثلاثة أحدُهم كالعدَاءِ لا يد من » والثاني 
كالدُواءٍ يُحتاجُ إليه في وَقْتٍِ دُوْنَ وَفْتِ . والثالث كالدَّاءِ لا يتاج إليه 
قط » وقد قِيلَ مَل جُمْلَةِ الناس كَمَثْل الشجَرٍ والنبّاتِ فينها ماله ظل 
وَلَيْسَ له تمر وهو مل الذي ينع به في الدُّنيا دُوْنَ الآخرّوء فن نَهُمَ 
الدنيا كالظلٍ السّرِيمٍ الزوَال: وها اله تمر ولس له ظل. 

ينها ما لَيْسَ له واحدٌ منهُمَا كم غَيْلان مرق الثيابَ ولا طَعُمّ فيها 
ولا سراب ومثلهُ مِنَ الحَيّوانٍ الحيةٌ والَْقربُ والفَأرٌ ومثلهُ في النباتِ 
لحر نه بصن على الع وَيَضْر مَنْ لهس ولا يُؤْكلُ ولا له تمر يؤكل 
وَيَشْرَبُ ماءَ الزّرع وَيُعَوّقُ نمو الزّرْع . 


STEN 


سل 


ا د ف 


ذا مانت ذقتهم 
کک اا 


1 


وك ليس له طم ولا ثُمر 


لآ بۇ كما لا لكوي الشجر 


4 


اذا فَهِمْتَ تفاوت الاس في العَقلٍ والدَيْنِ فعليك قَبْلَ الصَّدَاقَة أ 
فحص عَنْ مَنْ رند دا وإخاءه ا ديناً 


وعم وذ فَإلرّمه 5 0 قيل : 
أبسل الرجال إذا أَرَدْتَ إخاءمم 
فاذا رد بذى لدان والتقى 


ت ررر 


حتی لجربه 


جامل أخاك إذا استربت بوذه 
فَإِنْ استَمَرٌ على الفَسَادَ له 


3 


وتوسمَن ام 0 


مد 5 0 5 
ولا تَذْمْنه من غير تجريب 
وإن ذكك بعد الحم تكذيتٌ 


وانَظرٌ به عُمَبِىَ الرّمان يعاود 
فالعضو يُقَطعٌ لِلفسَاد الزائد 


وقال ابن القيم رحمه الله ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار 
الحاجة . ويجعل الناس فيها أربعة أقسام : متى خلط أحد الأقسام بالآخر 
ولم يميز بيغا دحل عليه الشر . 

أحداها : من خالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة > ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام 
وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر وهم العلاء بالله وأمره » ومكايد 
عدوه » وأمراض القلب وأدويتها الناصحون لله ولرسوله ولخلقه . فهذا 
الضرب في مخالطتهم الربح كل الربح . 

القسم الثاني : من الطته كالدواء » يحتاج إليه عند المرض فا 
دمت صحيحاً فلا حاجة لك في خلطته » وهم من لا يستغنى عن 


ES 


خالطتهم في مصلحة المعاش » وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات 
والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضت حاجتك من 
مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من . القسم الشالث : وهم من 
مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه . 

فمنهم من خالطته كالداء العضال » والمرض المزمن » وهو من لا 
تربح عليه في دين ولا دنيا » ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين 
والدنيا أو أحدهما » فهذا إذا قكنت منك خالطته واتصلت » فهي مرض 
الموت المخوف . 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس . يشتد ضربه عليك » فإذا 
فارقك سكن الألم . 

ومنهم من خالطته حمى الروح » وهو الثقيل البغيض › الذي لا 
يحسن أن يتكلم فيفيدك » ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ولا يعرف 
نفسه فيضعها منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب 
السامعين » مع إعجابه بكلامه وفرحه به . 

فهو يحدث من فيه كلما تحدث » ويظن أنه مسك يطيب به 
المجلس » وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها 
ولا جرها على الأرض ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما جلس إلى 
جانبي ثقيل إلا وجدتٌ الجانت الذي يليه أنزل من الجانب الآخر . 
قال بعضهُم 
يا من تيمت الدنيا بِطلْمَته كُمَاتَرمَتِ الْأَجَْان بالسُّهدٍ 
يشي على الأرض خالا فاحيبه ‏ لإقل طلعته يشي على كبدِي 
رل ا 1 

ورَأَيكُ يوماً عند شنا قاس الله روحة رجلا من هذا الضرب » 


AE‏ له 


والشيخ يحمله » وقد ضعفت القوى عن حمله » فالتفت إل وقال : مجالسة 
الثقيل حمى الربع » ثم قال : لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى » 
فصارت لما عادة أو كا قال : 

قال بعضهم : 
ما جيّلتي في تقيّلٍ قد بليت به من قبح طلعَته يُسْتَحْسَنُ المد 
قد زاد في الثقل حتی ما يُقَاربه دى نشل اعد ختى ولا اند 

ومرض الشعبي فعاده ثقيل فأطال الجلوس ثم قال للشعبي ما شد 
ما مر بك في مَرضك قال عوك عندي . 

ومَرّ به صَدِيقٌ له وهو بين ثقيْلّین فقال له كيف الروح فقالٌ في النزع 

وبالجملة : فمخالطة كل الف حى للروح » فعرضية ولازمة . 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلي بواحد من هذا الضرب » وليس 
له بد من معاشرته وتخالطته فليعاشره بالعروف . حتى يجعل الله له من أمره 
فرجاً وتخرجاً . 

القسم الرابع : من الطته الهلك كله وخخالطته بمنزلة أكل السم » 
فإن اتفق لآكله ترياق » وإلا فأحسن الله فيه العزاء » وما أكثر هذا الضرب 
في الناس لا كثرهم الله . 

وهم أهل البدع والضلالة » الصادون عن سنة رسول الله بيا 
الداعون إلى خلافها » الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » 
فيجعلون البدعة سنة » والسئة بدعة » والمعروف منكراً والمتكر معروفاً . 

إن جردت التوحيد بيهم قالوا : تنقصت جناب الأولياء 
والصالحين . 
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وإن جردت المتابعة لرسول الله ييي قالوا : أهدرت الأئمة 
المتبوعين . 

وإن وصفت الله بيا وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير غلو 
ولا تقصير قالوا : أنت من المشبهين . 

وإن أمرت با أمر الله به ورسوله من المعروف ونبيت عا نهى الله عنه 
ورسوله من المنكر قالوا : أنت من المفتونين . 

وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا : أنت من أهل البدع 
EN‏ 

وإن انقطعت إلى الله تعالى » وخليت بينهم وبين جيفة الدنياء 
قالوا :انت امن اللبسين : 

وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من 
الخاسرين وعندهم من المنافقين ١‏ 

فالحزم كل الحزم : التئاس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم › 
وأن لا تشتغل بأعتباهم » ولا باستعتابهم » ولا تباي بذمهم ولا بغضهم 


فإنه عين كرالك كما قال : 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقال اخر : 


وقد زادني حباً لنفسي أنني بغيض إلى كل امريء غير طائل 
فمن أيقظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي 
أصل بلاء العالم . 
وهي : فضول النظر : والكلام » والطعام » والمخالطة واستعمل 
ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان فقد أذ بنصيبه من 


0 


التوفيق . وسد عن نفسه أبواب جهنم » وفتح عليها أبواب الرحمة » 


وانغمر ظاهره وباطنه ٠.‏ 
ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء » فعند الممات يحمد 


القوم التقى . وني الصباح يحمد القوم السرى » والله الموفق لا رب غيره 
ولا إله سواه ٠.‏ أه 
اللهم يا عام الخفيات وا سامع الأصوات ويا بَاعث الأمُوات ويا 
ت الذعوات ويا قاضي الحاجات يَأ حالق الأرضٍ والسّموات انت الله 
الاح الصمدٌ الذي ل لذ وم يوذ ول ين لَه كما اخدالرهات اللي لا 
بل وَالخَليم الذي لا يَْجَلُ لا را لامرك ولا مُعَقْبَ كمك سالك ان 
تخفر نوين وتنور قلوينا وتيت يتك 5 قُلوينا تسكن دار کرامتك إنك 
عَلَ کل شي قدیر وَصَلَّ على حمدٍ وآله وَصَحْبه أجمعين . 
موعظة 
عِبَادَ الله لا شّيء أغلى عَليكُمْ من أعماركم وَأنثُم تُضَيْعُونَهَا فيما لا 
فَائِدَةَ فيه . E‏ وام و ضر 
ليم من مواق قَةٍ النفس, الامارَةٍ بالسوء ۽ وأنتم تَصَادِقُوتَهًا > لَقَدْ مَضى من 
أعمارِكَمْ الاطايبٌ » فما بقِي بعد ت الذوائب . 
يا حاضِرٌ الجسم والقلبُ غائبُ » اجتماع العَيْبٍ مع الشيب بن 
أعظم المَضَائِب » يَمْضِي رمن الَا في لپ وسَهرٍ وَل . > يا لها من 
مصائب ¢ كفى زاجرا واعظاً کب منه الذَوَائب » يا غافلا فاته الأرباح 
وأفضل المَناقِبِ 3 ين البكاءُ والحرن والقلى لوف ال الطالب ين 
الرُمَانُ الذي ل فيه ولم تخ تخش العواقِبٌ 62 ين البكاء فآ على أرقاك 
ُيِلَتْ عند التلَفزيون والمذياع والكَرَةٍ والسينماء والفيديو والخمر وَالدّحَانٍ 
والملاعبٌ واللعب بالورق والقيل والقال . 
کم في يوم الحسرة والندامَة من دمع ساكب على 200 قد حواها 
EE‏ 


كتابُ لكاب مَنْ لَك يُومَ يَنَكَشِفُ عَنك غِطاؤك في مُوقِفٍ 
المُحَاسِبٌ » إذا قيل لَك مَا صَنْعْتَ في كل وَاجِبْ » كفت ترجو النجاة 
وأنت تَلْهُو يأشر المَلاعِبْ » لقد ضيّعتك الأمّاني بالظن الكاذب ء أما 
لمت أن الموت صعب شديد المشارت» يلقي سره بكاس. صدور 
ET‏ و الله أن تق سَليماً 
من النوائب فقذ بيت كتسج العنكبوتٍ بيتا أن ا فوقٌ السفن 
والمراكب أينّ الذينَ عَلْو على مُتونٍ النجائب » هَجَمت عليهم | لمنايا 
فاصبحوا تَحْتَ النصَائِْبُ وأنت في أَئْرِهِمْ عن قريب عَاطب » ا و 
واعْتَر وَبَدَبرْ قبل هُجُوم من لا يَمنمُ عنه حَرَسٌ ولا بابٌ ولا يَفوتةُ هَرَبُ 
هارب . 


وکت قرت امل العلم ينهم و o‏ 

أو اسْتَلَدَوَا لَذيدٌ التوم أو هَجَعُوا 
والموث يُسْذِرُهُم جَهْرأ علانيةٌ 

لَوْ كان للقوم أَسْمَاحٌ لقد سَمِعُوا 
ال ا a‏ 


سم © 2 


ولیس يَدْرون مَن ينجو وَمْنْ بقع 
فد أَنْسَتْ الطيرٌ والانعام آمنة 

انون في الحر لا بُخشى لها فرع 
والآدمي ا الكشب مسرتهن 

له رقيب عسلى الاسر يَطَلِمُ 


E ER SE 


حتى يُرّى فيه يوم e‏ ردا 

وه الجلدٌ ا وَالسمَمٌ 
EEE‏ ن والأشهادٌ قالمة 

والجنٌ والإنسٌُ والأملاكُ قد خشعُوا 
وشازت ا ی ا 

فا الان والأخعبار تُطَلَعُ 
فكيف بااس ولأنباء واقغةً 

عَما قليل وَمَا تذري بِمَا تق 
أفي الجنَانٍ وَفَوزٍِ لا انقطاع له 

آم في الجُجيم فلا قي ولا تَدَحٌ 

إذا رَجَوًا مَخْرَجاً مِنْ غَيَهَا قُمِعُوا 
ان اكه قم بقع تاقيم , 


مَيْهَاتَ لا رقة تَغيِي ولا جرع 


* 4 ol e Ê e O 
اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها ونور قلوبنا بنور الإيمانٍ واجعلنا‎ 


هُدَاة مُهْنَدِيْن وآيّنا في الذنيا حَسَنةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وقتا عذَّابٌ النار 


واغَفْرٌ لَّنَا ولوالدينا ولجميع المُسْلِمِينَ بِرَحْمتِكَ يا 


الله على محمد وعلى آله وصَّحْبهِ أَْجْمَعِيْنَ 7 


NAE 


رم م الرَاحِمِينَ وَصَلَى 


( فصل ) 

وقال ابن الَيّم صل الخْيرٍ والشَّرِ ِن قبل الفِكْرٍ ك الفكر مدا 
الإرادة والطلّب في الرْهْدِ » والترّكِ › والب والبغض وَأَنْقُمُ الفكر في 
مُصَالِحَ_المَعَادٍ وفي رق اجتلابهًا ٠‏ دفي دَق مَفَاسِدٍ المعادٍ وفي طرق 
اجتنابهًا > فَهَذِهِ أربعة أفكارٍ » هي أجل الأفكار » َيّليها أربعة > فكر في 
مَصَالِح الدّنيا طرق تحصيلها وفكرٌ في مَفَاسِدٍ الدنيا وطرق الاحُيِرَازٍ منها 
فَعَلى هذه الأقسام الثّمانية دارت أفكارٌ العُقلاءِ . 

وَرَأْسُ القِسّْم الأول » الفِكُرٌ في آلاءِ الله وَيْعَمِهِ وأَمره ويه وَطْرْقٍ 

العم ل ل ل 
وَالآهُمَا » وَهَذًَا الفكر يمر لِصَاحِيِهِ المَحَبّةَ » والمَعْرِفَةَ , فإذا فَكَرَ في 
الآخرة وَشْرَفِهَا » وَدَوامِهًا وفي الدنيا وَحِسّتِها وفنائِها أثمَرَ لَه ذلك الرَعبَة 
في الآخرة والزهدٌ في الدنيا . 

وكلّمَا كر في قِصر الأمّل ١‏ وضِيْقٍ الوَقْتِ » أوْرَنَه ذلك الجدّ 
وَالاجْتِهَادَ » وَبَذْلَ الوْسّع في اغتنام الوَقتِ . 

وهذه الأفكارٌ تَعْلِي همتّه » وَبَحْييًْا بَعْدَ مَوتِهَا وَسَفُولِهَا وَتَجَعَلَهُ في 
واد والناس في واد 
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وبإزاءِ هذه الافكارٍ الرديئة » التي تجول في قلوب اكير هذا 


ومس 


الحَلّق » كالفكر فيما يُكلّفٌ الفِكرٌ فيه » ولا أَعْطِيَ الاحاطة به من فضول. 
العم الذي لا يَنْفَعٌ ٠‏ كالفكر في كيفية ذاتِ الله وصفاتِهِ مما لا سَبِيْل 
ِلْعُقول. إلى إِذْرَاكهِ به . 

ومنها الفكرٌ فى الصَّناعاتٍ الدَقِيْقَةٍ التي لا نفع بل تَضِرٌ. كالفكر 
في الشطرنج والمُوْسِيْقَى وأنواع الأشكال » والتصَاوِيْرٍ . 

ومنهًا الفكر في الغلوم التي لو كانت صَحِيْحة لم يعطِي الفكر فيها 
النَفْسَ كمال ولا شَرََاً كالفكر في دَقَائِقٍ المَنطق » والعِلّم الرّياضِي › 
والطبيْعي » وأكثر علوم الفَلاسِفَةٍ التي لو بلغ الانسان غايتها لم كمل 

ومنها الفكر في الشَّهُواتِ » واللَذاتِ وطُرّقٍ تَحَصيّلهًا » ومَذَا إن 
كان للنفْس فيه لذة لكن لا عاقبة له ومضرتّه في عَاقبة الذي قبل الآجرة 
عه ديم ممت 

ومنها الفِكرٌ فِيْمَا لَمْ يكنْ لو كان كَيْفَ كان كالفِكر فِيْمَا إذا صَارَ 
مَلِكاً أو وَجَدَ كنا أو مَلَكَ ضَيْعَةٌ مادا يَصْنَعُ وَكَبِفَ يتصرف » ويأخد 
al‏ ہر ۾ 5 9 َه 27 
وبعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكارٍ السفلٍ 

ومنها الفِكرٌ في جُزئياتِ أحوال الناس ٠‏ وَمَاجِرِياتِهُمْ » وَمَدَاجلِهمْ 
سم ته o‏ ا 3 - 3 م 1 ١ ۳ 1 af‏ 
وَرَسُوَلِهِ والدَّارٍ الآخرة . 

ومنها الفكرٌ في ذَقَائِقٍ الجيل . والمَكرء الثي توصل بها إلى 


ل كك 


أغراضة وغوه مناشة كان أو رة 


WN 


ومنهًا الفكرٌ في أنواع الشِعْرء و وأفانينه في الدج 
والهجاءِ والغزّد. والمرائي ونحوهًا ٠‏ فاته ا الإنسَانَ عن الفكر فیما 
فيه ا وحياتة الدَّائِمَة 


ومنها الفكرٌ في المُقَدَّرَات ال > التي لا جود لَهَا في الخارج, 
ولا بالناس, حاجة إليها الب » وذلك موجودٌ في كل علم, تى في عِلم 
الفقه الاوك والطبٌ و هذه الأفكار را ارجح من مَتْمَعَبَهَا 
ويي في مَضَريَهَا شُغْلها عن الفگر فيما هُوَ أَوْلَى به » واعود عليه بالنفع, 
عاجلاً وآجلا أه 
ا 

ا غافلاً عنْ صُروفٍ الدَّهْرٍ في سِنةٍ 

والندقة رط بالات .وال يي 
ک ذا تنام وَعَين الدُمْرٍ سَاهِرَة 

لَه خراوٹ في الغذواتِ الک 
لا امن الدذهسر واحسدر من اه 

قَسِيْمَةُ الدّمْرٍ شَوْبُ الصَّمْوٍ بالكدر 


ل مَنْتَقَص اموت في الآقر 


ا 


اللهم أَعِذّنَا من الهم والحَرَنٍ والعَجزْ والكسّل والجْبْن والبخل, 
وضِلّع الذّيْنٍ وال واغفر آنا ولوالدينا » ولِجَمِيْع المسلمين 
رحميك يا أرخم م الراجمين وصَلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وَصَحبهٍ 


( فصل ) 


اعلم وفقنا الله واياك وَجَمِيعٌ RSF‏ الحبّ في الله اوالخضن 
في الله › > أَضلُ عَظِيمْ , ال الإيمَانِ َب مُرَاعَاته ولهذا جَاءَ في في 
ليث ( أن عُرَ الإبمان السب في الله والبْضُ في الله ) » وق 
الله من ذكْرِه ذ فى القرآنٍ قال الله تعالى ظ لآ يَتَجِذٍ المُؤْمِيُونَ الكَافِرِينَ 


o‏ 6م 


ا من دون ا 


فالمعنى ُن لكم ايها المؤ مِنُونَ في مُوالات الم مين مندوحة عن 
مُوالاتِ الكقار » فلا ؤر وهُمْ عليهمٌ » وقوه « وْمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فليس 
من الله في شَيِءٍ 4 المعنى وَمَنْ يواهم فهو بء من الله واللهُ بَرِىءٌ 
منه کقوله تَعَالى ورن يهم ينم ف ينهم 4 . 

وقوله « إل أن تتقوا مِنهُم تقاة 4 أي إلا أن افوا عَلَى أنفيِكُمْ 
في إبداءِ العدّاوة للكافرينَ ١‏ فلكم في هَذِهِ الحال الررخصة في المسالمة 
والمهادَنة » ولا في اتوي الذي هو مَحبه القَلْبٍ الذي به النضرةٌ » بل 
يكونُ القلبُ مُطمَئِناً بالعدَاوة » والبَغضاءٍ » ينظ زَوَالَ الماع . 


وقال اللهُ تعَالى « يا أَيْهًا اين ارا الا نوا بطانة من نكم لا 
يألْونَكُمْ خا لأودوا ما عتم قد بدت التغضاء ء من ن أفواههم وما تَحْفِي 


SRE Aas 


دوزم اکر بر ف بيا ينا كم الآياتِ إِنْ كم تَعْقَلُونَ » ها نم أوْلاءِ 
تَحِيُونْهُم ولا 0 وََؤّمنونَ بالكتاب كله واذا لقوكمٍ الوا آمنا » واذا 
لوا عضُوا عليكم الأنامل ين العَيظٍ قل مُوتوا بَْضِكُمْ إن الله عَلِيم 
بذاتِ المدور إن تسس خشنة شوشم > وان نُصِبْكُمْ سَيِئةيفْرَحُوا 
بها 4 الآأية . 

ففي هذه الآياتِ تحذِيرٌ مِن الله لادء المؤمنينَ عَنْ ن ولاية الكفار 


راتخاإيم ؛ بطانة صم ل سرون ليم ٠‏ ر وَيُقُصونَ 


خاي بطانة ¢ ۳ ١‏ يرد في مَضرة ال وإْساد 
يا ته نف اموس r‏ 
ديام ودينهم 
ال : أنهم يدون العَدَاوة والخفناة ءَ في كلابهم وفي فلات 


رابع e‏ ما تحْفيه کک ِن نّ البغضاء ا ° طهر 
الكافِرينَ اتاب بان , 


وفه تبي على حَطَهمْ في ذلك وقذ ضَدْنهُ أموراً ثلاث كل منها 
بذعي الكت عن مُحالطة الفا اول نكم تجبوتهم ولا يُجبونكم » 
انياً أَنَكُمْ ُؤْمنون بالكتّاب كُلّهِ مَا رل على نّم وما رل على نيهم » 


0 


ثالناً نهم يُدَاهُِوتكم وَيُنَافقوْتكمْ فإذا قوم قالوا آمَنَا وإذا خَلَوًا مم بني 
جِنْسِهمْ عَضُو عليكم الأناملَ من الغيظٍ والبغض . 

وانما فَعَلُوا ذَلِكَ لِمَا رَأوَا ِن انْتلافٍ المُسْلِمِيْنَ » والجتماع كلمتهم 
وَصَلاح ذاتٍ بيهم » وَنَضْرِ الله إِيَاهُم » حتى عَجِرٌ أغداؤهم أن يُجدوا 
إلى ذَّلِكَ الَف سَبيلاً » فاضطرٌوا إلى مُدارَاتهم 

وقال تَعَالى « يا أَيّها الْذِيْنَ آمَنوا لا تَتَجِذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارى أَوْلِياء 
بَعْضْهُمْ أولِياءُ بتغضٍ > ومن تلهم منم نه مِنهُم 4 . 

َالآياتُ هَذِهِ تناوي بالنْهُي المُظَلت عن الوَلاءٍ لِلْيَهُودٍ وَالنْصَارَى 
وعن الاسْيِنْصَارٍ بهمْ » والرّكُونٍ إِليّْهم والبقة بهم » وَيِمَودّتهم والاعْيِقَادٍ 
في رتهم على إيصال. خير لِلْمُسلمِينَ ٠‏ أو فع ّى بل هُمْ على 
العكسِ الوت ان التفع ls‏ ؛ وَإيِصَال الضرّر 
والأذى ل فانتبه يا أي واخذرهم وخر عنهم . وإياك ومداراتهم . 
يقولون ل دَارَ العا , تج مم قلت مُدارَاتُ العذًا ليس تَنْفُمُ 
ولو أني ا دَهري ا إا مُكنتٌ يَوماً منْ اللشع تَلْسَعٌ 


ا 

إذا وَتَرْتَ امرًا فاخذَر عَدَوَاتهُ من بزع الشوك لا بحصد به عا 
۹ س باعه ال ا 8 ناض اھ م و 
إن 00 0 2 مجاملة 3 e‏ س 


5 
o مل‎ 


ل رك الامِّمَانَة 5 ي اللات ۽ ¢ فروی الت 0 


سے سے مہ مل 


o 


ال هيعو أب ين اا د النهود والتضارئ e‏ 
د 


قَالَ لت ڀا مير الوْمِنِنَ لي كتَابئُ وله دين » َال لا رمم ذا 
مام الله ¢ وَل رمم اذأ دَق لله ¢ 5 ا اذا َقْصَامُمْ الله )0 بلع 


e 0 


يَاأخي مَنْوَالآَهُم وَوَلَهُمْ و وون بهم » وأحمد الله الذي عافاك ما ابتلاهم به . 

ولا ل علي مَْنَى الاب وجات پو سنه سول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّْم وَسْنَهُ خْلَفَائِهِ الرَاشِدِيْنَ » التي أَجْمَعْ الْقَهَاءُ َلْهَا 
00 امه بهم » قفي الصبيْين قن بي خزئة رضي 
الله عند قال قال رسول الله صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلْمَ إن ا 
يَصْبَعُونَ » فَخالِمُوهُم أئرٌ يمُخَالَفَتهِمْ قال . 

وال تتال ليه عليه السلا للام ط لنت منم في تيء 
وذّلِكُ يقتضي برو نهم في جَمِيْع الأشْيَاءِ » وَإِذَا كان الله كذ بر وله 
صَلى الله عليه عليه ولم مِنْ جَميْع اورم , كَمَنْ كان متبعأ للرسول, 
صَلَّى الله عليه وَوَسِلَّم حقيقة َقِيقَةٌ کان مَُبرِئاً منم ' بره ضَلّى الله عَلَيه 


ولم مهم ومن گان مواق هم كك محا سول الله صَلَّى الله عَلَيه 


وَسَلْم بقذر مُوافقته ته لهم . 
وَقَالَ رَحِمَهُ الله : إن مشابهتهم في بعض, عيام توب سرور 
لوبهم با هُمْ عليه به من ابال » خُصُوصا إا انوا هون ٠‏ , تحت ذل 
الجزية والصغار› فم يرون المسلوين قد صَارُوا فرعا لهم في 
خصائصٍ دينهم » فإن ذلك وجب قسوة قُلوبِهم اراح کک 
وربّمًا أَطمَعَهم ذلك في انْتَهَازٍ الفُر ص واستذلال الضعَفًاءِ وَقَالَ ر 
الله . 
0 كَانْتْ المُشَابَهَهُ أكثَرَ كان التَفَاعُلُ في الأخلاتٍ والصَّفَاتِ أتم 


قر قير 


ول الأمْرٌ إلى أن لا يُمَيْرَ أحَدُهُما عَن الآحْرٍ إلا بالعِينَ قط . 


ولا كان بين نّ الإنْسَانٍ مُشَارَكَة في الجنس, الخاص > كان التفاعُل 
ف اشا تم ينه وبين سَائِرِ الحَيَوَانِ مُشَارَكَةُ في الجنس, المتَوْسّط » فلا 


ت 


2 


م ينه وَين الات مُشَارَكَة في الجنس, البَعِيْدِ متلا » قلا بل مِنْ 

نوع ما من المفاعَلَةَ : قال ولا نجل ها الأضل. وق م اتام وَالتَأثير في , بي 

0 5 ا e‏ بض ا 5 e‏ وكذلك 

سارت 5 0 في 7 الإبل › a‏ 

اهل العم » وَصَارَ الجَمَالُونَ والبعْالُونَ فِيِهِمْ أخلاق مَذْمُومَةَ » مِن 
أخلاتٍ الجمّال والبغال » وَكذًا الكلابون . 

قَلْتٌ وُهَذا اض مُشَامَنٌ عِنْدَ الذِيْنَ يَتَأَملُون بِدِقَةِ » فَالمعَاشِرُونَ 


و ایل 


لِلدّجَاحَ ۰ والارانب لحر ال من أخلاقها . 
اوآ وَقِلَة ار 2 فالمشَابَهة وا راشا في امور لامر 
ترح مشابية وَمُشَاكَلَةٌ في الا الباطنة عَلَى وجه المُسَارَقَةَ والتدَرئْج 
الخفى . 


6 


م206 


قال ود رانا التهود الذيّن غاضروا المسلمين »+ هُمْ اقل كُفْراً ِن 
غيرهم , كما ءابنا المسلمين الل أكثروا , من مَعَاشْرَةٍ اليَهُودٍ والنْصَارَى مم 
كَل ايماناً من غير 3 وَالمُشَارَكَةٌ في الهذى الظاهر › وت انها 


ور ام هم بر 


ا وائتلافاً وإ عد المَكَانُ 3 وَالرّمَانُ 2 فَهذَا ا أ ۇس 


SD I SE 


نْشَابهتَهُمْ في أَعْيَادِهمْ ولو بالقليل , هو سَبَبٌ نوع ما من اكْتِسَاب 
أخلاقهم التي هي ملعو 1 

فقول مُنَابَهَتُهُمُ في الظاهِر سَبَبُ وَمَظنة لمشابهيِهم في عين 
الاخلاق والأفعال المَدْمُومَةٍ » بل في مس الاعتقادٍ » وتأثير دَلِكٌ لا يظهر 
ولا ينضبط وتفن الماد الحَاصِل ين المشابهة قد لا طهر ولا يَنضَبطٌ 
وقد يَتَعْسَرٌ » أو يَتَعَذّرُ زُوالهُ » بَعْدَ حصولِه لو تفطن له 

وك ما كان سبباً إلى مِثْل هَذا الفَسَادٍ فإن الشارع يُحَرِمُهُ كما دلت 

ع ورد 0 1 1 
عليه الاصول المقررة . 

وقال إن المشانهة ف ا تورث نوع مَوَدةٍ وَمَحَبَةٍ اة 1 
الباطن قال ال الال لهم تناي الإيمَان قال الله تَعَالَى 2 يا أ 
الذين ا لا ا اهود والتصبارئ أولياء 4 إل قوله 00 
« فأصبحوا خاسرين » وقال تعالى فيما ذم به أهل الكتاب ل لعن الذين 
كفروا مِن بني اسرائيْل على لِسَان داود وَعِيسى بن مريم 4 الآيات إلى 

52 على أن الإئِمَانَ بالل والنبي وما أَنْزْلَ مُسْتَلْرِمٌ لِعَدَم ولانتهم 

: فثبوت ولايتهم وت عدم الإيمانٍ » انتهى كلامه . 


2 


إذا فهمت ذلك ٠‏ فاعلّم أن المقصٌوة ِن كَل ما ذكرْنا » مو نك 
كود مضا حافظاً لمن ولك الله لبهم سب قدرَيكَ وَاسْتَطاعَتِكَ 
بدا لَّهُمْ 5 الع عَنْ الإبَصَّال بالكُمُار »> والسّمَْرٍ إلى بلادهم , 
والإقامة عندّهم » لما 15320537 


5 


والحَمّد لله عَلّى ذلك وإِنْ أَبْيْتَ فول هَذِهٍ النْصِيْحَةِ فسَوف تَعْلمُ إِذَا 
انل 'العبان ) أفرس تَحْتك اَم جِمَارٌ . 
آلا رب صح يعلق البآبُ دوه وغِش إلى جنب السرِيْرٍ يقرب 
واللهُ المُْسْتَعانُ واللهُ أعْلّم وَصَلَى الله على نينا مُحَمْد وَعَلى آلِهِ وصخبه 
سل . 8 
(نضل) 

قال بَعَالَى « ترى كيرا مِنهم يَتوْلُونَ الذِين كفْروا لبس ما قَدّمَتَ 
لهم ا اَن سخط الله عليهم > وفى العذاب هم خالدون ۾ الا 
وقال ‏ ولا تركنوا إلى الذينَ ظلموا فتمسكم النارٌ وَمَالكم من دون الله من 
أولياءَ ‏ الآية . 

قال ان مان + لا تميلوا وَقَالَ عِكرِمَة أَنْ نطَيعُوهُمْ 1 تودُوهُمْ 1 
أو تَصَطَيِعُوهُمْ » أي تَولُوهُمْ الأَعْمَالَ » كَمَنْ يولي الفساق والمْجَارٌ . 

قال الثوري وَمَنْ لاق لَهُمْ دَوَاة أو برَى لَهُمْ قَلَّما أو ناوَلَهُمْ قرطاسا 
دحل في هذا ء قَالَ بَعْض المُفَسَريْن في الآية فالنهي مُتَنَاولُ للانجِطاط 
في عَوَاهُم » والانقطاع الله ايهم » وَمُجَلْسَهمْ ٠‏ وزيارتي 
وَمَدَاهَنتِهِمْ والرضا بِأعْمَالِهِمْ والتشبه بهم والتزّبي بيهم » وَمَدٍ العَيْنِ إلى 
زَهْرَتِهمْ » وَذكرهم بِمَا فيه تَعْظِيْماً لَهُمْ قلت ما أكثر هذا في زَمَننا نسل 

ا ق و ت و و ره ر د ٠‏ يوم ره 0 سا هاه 

وقال اخر لا تستندوا وتطمئنوا ا الذين ظلموا و إلى الجبارين 
الطغاة الظالمينَ › أضحاب الجور والظلم الذِينْ هرون ِمَوتِهِمْ » 
وَيَظلِمُونَ لا تميلوا إِلَيْهِمْ طَلِبِينَ نصرتهم أو حِمايتَهُمْ مَهْمَا يكن في 
أيديهم مِنَ القوةٍ والسَلْطانِ والمال. » فإن رُكونكم إليهم عَلَى هذا النحو 


AEN 


ْح في اعْيِمَاكُمْ عَلَى اللو » وفي إِخلاصِكُمْ بالتوجه إِليّهِ وحذه 
والاتكال. عَلَيّهِ وَحْدّه والاعتزاز به وده . 

والركون إلى الظلمة المُتَسَلْطينَ سَواء کانوا أفرادأ َو كانوا دولا 
يمل في صر شتی » َه الاوك مَعَ الطفَاةٍ على الشعُوب » الذين لا 
و بما نَل الله ¢ وه مُعَاهَدَّات الحماية 2 وَمُعَاقَداتَ الدّفاع 
المشترك ع وَمُعَاقَدَاتَ اذاف بالف م م الْذِيْنَ دون المؤ منين 
في بارهم , ول صُورَةٍ حفن فيا اعْتَمَادٌ الل علو اهل الظلم 
أفرَادا وول والاستناد إ أف وهم 2 وعونهم 2 وَمُسَاعَدَتَهِم . 


مهكد 


وَقَالَ تعَالَى يا أَيهًا لذن آمنوا لا دوا عدوي وَعَذُوكم أَوَلِيَاءً 

تَلْقَونَ إِلَيهِمْ بالمودّةِ ‏ صَدْرٌ هَذِهِ السورة ڙل في حاطب بن أبي َة 
لما كب إلى المُْرِكِيْنَ » يُخْبْرِهُمُْ بِمْسِيْرٍ سول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
َسَلُم إِلنهم E.‏ بن تقول على الكفزة فة الي وخا 
و نَسْأَلُ الله العصمة لَه القَادِرٌ عَلَى ذلك . 


يجب علا مَعْهَرَ المؤمْنَ أن تاد عن ولا نارهم في 
المَنازل. ولا نَذْهْبٌ إِلَيْهِمْ , و نون مَعَهُمْ » وا من كانداور 
اللي في بلايهم » پان يهَاجِرَ عَنْهُْ ٠‏ وان بين له » قَالَ صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمّ « لا تستضٍيئوا نار المُشركيْن » . 

وقال وهن جامع المشرك أو سَكَن مَعَهُ فهو مثله » وَحَدَيْتُ « آنا 
بَرِيّءٌ من مسلم ع أَظهّر المُشْرِكِيْنَ لا ترائى نَارَاهما » » وکان صَلَى 
اله عليه وَسَنُم يح على أَضْحَابهِ عند الٍَِ يد علَى يَدِ أحَدِِمْ أن 
لا تَرَى نارك نَارَ المُشْرِكينَ إلا أن تَكوْنَ خرباً لَهُمْ » . 


¬ 64 - 


© مه 


في حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَةَ مَرفوعاً « دلا قبل الله من ملم عَم 

أو يُفَاِقَ المُشْرِكينَ » » رجه النسائي وَوََد عن أبي هُرَيْرة أنه أَقْسَمَ لآ 
يُظِللَهُ سقف 6 هو وَقَاطع رجم . 

فَانتَبهُ يَا من زينَ له سوء عَمله فأتى بكفار خدامين أو سواقين أو خياطين 

أو طباخين وأمتهم على محارمه وهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين هذا والعياذ بالله 

إجرام عظيم ومحاربة لله ورسوله والمؤمنين ونشر للفساد في البلاد الإسلامية ١‏ 

ف من يَذْعَبّ إلى پلا لكف e‏ مهم » تياكل + 

وَيَشْرَبُ وَيَتبَادلَ مَعَهُمْ الْكَلام بلينِ وَبِشْرٍ وينام وَيَصْححوء ويقوم ويقعدٌ 


ر له ”تراه 


وهو بينهم في تقلبّاته وحرکاټه شاه 

وَلَقَدُ وَصَل الأمر في هذا الرْمّن ا أن أناناً غنول مَانائهمٍ أفلادٌ 
اكبَادِهِمْ إلى بلادٍ الكفر والشرك والحرية والفسَادٍ تعلمون علد أولئكَ 
الكفرة ةِ أعداءٍ الاسلام هله الْذِينَ د تجب ب الهجرة بن بلادهم وَرَبمًا كان 
عِنْدَ الأؤلاد المبعونِينَ پتل عند الكَفْرَةٍ مُبَاهِىءٌ طبه وَأخْلاقٌ فاضِلَة فإِذًا 


هبوا إلى بلادٍ الكفر وَالعناذ بالل صا ديهم وأَخَلاتهُمْ واعْتاضوا عن 
قصد وَعَنْ غير قَصْدٍ شروراً ا وَسْمُوماً خملٰوتھا م باون بها متها بين 
ملم ثم يدون رُم ريون لَه رُم هلون وَيُفْلِكُونَ وَل 


دري 2 مادا عِنْدَ مضيع هذه الأمَانة مِنَ الجواب إذا وقف بين يي الجَبَارٍ 
د # سس تت عمس وديم ر اسه کے ےر ا 0ل 0 
جل وعلا وسأله عن هذه الامانة وما أعقبت من رو وَفْسَادٍ : 

هَل يدعي ا لا يعرف آنا لاد كفر وَإلحادٍ يون كاذباً ول 
إن يَذْرِيٌ ولَكنه لا يلي بِهذِهِ الأمانة قُولُوا له لنت تقر قول الله تَعَالى 
إنا عَرَضْنَا الأمَانَةً عَلّى السّمّواتِ وَالأزض, والجبال. فَابيِنَ أن 


اا 
دل قَوْلَهُ تَعَالَى إن الله مرکم ا 


أن تؤدو 


دوا الأمَانَات إلى أَهُلِهًا 4 هذا 


— 0 = 


إا كان البَاعِتُ رَاضِياً ذلك أو آمراً به . 
هَل المَارُ أل لِوَضع هَذِهِ الأمَانةِ عِنْدَهُمْ أمَا نَحْشَئ الله هَذَا 
الله جرم عَظِيمٌ قال تَعَالَى « أَفْمَنْ ريْنَ لَه سو عَمَلِهِ انچر 9 


, يو ر 


fra. 1 


تزغ لور بَعْدَ إِذْ هَدَيْينَا وَهَبُ لَنا مِنْ لَدُنِكَ رَحْمَة إِنْكَ انت ا 
تھا لا می الأبِصَارٌ وکن : تعمي الوب الي في الصّدُورِ ©« إن مِنْ 
أمْوَالِكُمْ واكم عدوا كم فاحذروهم » . 
والشيء الذي يُضْحِكُ الإنْسَانَ مِنْ جهة ييه مِنْ جه هو أله 
رُبُمَا يَكُوْنُ المُرْسِلُونَ مِنَّ الَذِيْنَ يُعَدُونَ ظاهِرة 0 لکن عَفْلُوا عَنْ 
هَذِهِ المُسألة فَلَمْ يشالو عَنْهَا هَل جور لهم أ م لا تم الشّىِءٌ الثاني يأتي 
ناس ارون لآ يَْرِفُونَ الؤلاء وال َو َعْرِفُوَْهُ وکن يَتَسَامَلُونَ فيَخَذُونَ 
الذي جَاوًا مِن لاد الكفر يَحْمِلُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِالدّوَائِرٍ وَالْوَلائْم وَهَذا 
وَالْعِيَاذُ بالله تَشْجِيْعاً عَلَى المْعَاصِي وَحَثاً عَلَيْهَا وإغراء بها نسأل الله 
العافية . 0 م 
لان الوَاجبّ هرهم وَالابْتِعَادٌ عَنْهُمْ ولو كانوا آباتهم أو أبناءهُم أو 
إخوانهم كما هو المعهود و في الزْمَنِ البعيد وَالْقَرِيِبِ يمن جاءَ من البلادٍ 
التي مُسْتَعْمرة للْكَفْرَةٍ هجر لا يکلم ولا يُدْعَى ول تُجَابُ دعوت عند 
المَتَمْسِكِيْنَ بالدِين تماما الصَّدَاعِيْنَ بالخ المُخلِصِينَ لله النَاصِجيْنَ لله 
ولكتابه وَلِرَسولِهِ ولا المسلمين ولَكنْ د يا لِلاسَفٍ ذهب الاس وبقِي 
النْسَنَاسٌ الذِيْنَ لآ يَْرفُونَ الولاء وَالْبَرَاَ إلا فِيمَا يعلى بحطام_الدُنيًا . 
نَمَا الاس بالناسٍ الذينَ عَهِدْتهِمْ 
5 لا ايدان بالحذان الى کت تغرف 
اس 
ألارْبٌ نضح بل الات دو وغش | ل إن على السو بدن 
آخر: ٍ 
دلت تُشْجي بمُتْمرج أرق فلم سيینو الود إلا ضحَى الغْد 
EE‏ 


مم “ار هه 


وُر عَنْ عِيْسَئ عليه السلا آنه قال تحبا إلى الله يفص آهل 
حاص » وتفربوا إلى الله بابد عَْهمْ » واطلبوا رضى اله حم نذا 
کان مر امخاصي »› فكيف بالكفرة واُشركينَ واُنافقین اة 
اله وله ومين 
كك ات أنه تخ الإشلام محم بن عبدالوهاب لا سلوا عن 
السّمّر إلى بلاد المشركين > للمجَارَة با حَاصِلُهُ أنه يخم السّفْرُ إلى بلاد 
المشركين إلا إذا كان ااك ا يقدر عل إظهار دينه وإظهار الدين 
تفرم وَعَيبُ ديهم ولعي عله والراءة مم والشحفْط من مواد 
وال رکون ام واعترَاهم ويس فعْل الصّلوَات فَقَط إِظْهَارٌ للدين أه 1 
نشال الله السلمَة والعَافية يا أا لاني احم ربك حمداً كرا يا 
مارکا وکر من قُولٍ : را لا نرم فوت بَْدَ ِذ مَديْتََاوَهَبْ لتا من لك 
رة نك أت الوَهَابُ ومن قل يا مُعَلْبَ الوب ل 
ريا صرف اقلوب اصرف ّا إلى طاعتك وقول الله لآ تكلني إلى 
َي طرف عن ول إلى أحَد مِنْ خلقك وَأَحْسِنْ خحاقتي في الامُور كلها 
واغفر لي وجميع ااي م الراحِينَ وَصَلُ الله على محمد 
وقاك الشيخ سلمان بن سحيان ره اله : 
لاقل لأهل اجهل من كل من طغى 
ل قلبه رَبْنْ من الريب والعمًا 
عفري لقد أخطاموا | E‏ 
يسن أل اجهل E‏ 
وجَاوُوا من عه ار 


ا )8 


ا o‏ سد 


باد ھی الريك ع بربعه 
اولصي من ويه 3 ا 
الب ما انت تا في فنا امنا 
ل ا لقب أن ا 1 
غفا ا E‏ 
فان کان فَدّم جَاهِل غباوةٍ : 
رای مها من راب ان تكلا 
بقول, من الجلٍ ارکب غالة 
سَنْكشْفٌ بالبرهان يِب هله 
ويُظْهِرٌ من عَوْرَاتِهِ كَل کامن 
ليلم 9 فد جاءَ إفكاً ا 
رودا فال الحتي وَيحَكَ في الحمىّ 
وقد ذ فَوْقُوًا نَحْوَ الْعَادِيْنَ E‏ 
ولك من الآيات والستن الي 
اللو E e‏ 
يا مَنْ رای َج الصَّلالة نير 
ومَهِيع مل والدين مُظلمَا 
عفري لَقَدْ أخْطات رش فاتئذ 


روم + وو 


من المج الاس اللي وره 
ودع ا فضي إلى الكفر والعًا 


Yor —‏ م 


Ott 


وملة إبراهيمٌ فاسَلّْكَ طَرِيْقَهًا 

واد الذي عَادَاه إِنْ کت مسلا 
ووال الذي والى وإباك ا تكن 

سفيها ا تتخطى بالههوَان sS‏ 
أفي الدين ER‏ 

بدّار ب الكفير اذم e,‏ 
وات بدار الكفر بحت بمظهرٍ 

لديك افاي جَهِرًا ومعلا 
باي جاب آم بية آَيَةٍ 


ون الذي لا بُظْهِرٌ الدِينَ جهرة 
اش 51 ده e‏ 

ذا ضام أو صل وقد كان مُبْغضاً 
وبالقلب قد عَادَىئ ذُوى الكفر والعًا 


تاف هل حتت ك 
اة رام او ت ا 


د و 

ففى الترمذي ان النبيّ محمد 

بَرِيءٌ من المرّءِ الذي كان مسل 
يړ وھ کم ر ر 4 o‏ ر ھگ 
ْم بدار أظهرَ احفر ألا 
1 ا E‏ اتاج كه مس 70 
٤‏ 
EE EEA‏ 


إذا لم لكر شط فإِنّمَا 
م ا ا هد ا 
سوق عَاجز مُسْتَضعَفبٍ کان مُعَْدما 


فهل عَندَكُم عل ويُرهَانُ * حجة 
ا ا 
وأسن تستطيعوا 93 يوا بحجة 
ِتَدْقَمَ تصائابتاً جه كا 
لثما الأهواء توي باملها 
فوسل الجن الات به ما تالا 
9 فَأفيْقُوا وازجعوا وتندموا 
وفيقوا فإن"الزشة أزلى هق E‏ 
وني 8 ا لله واولا 
عَليِهِ نَوَنّى عَنْكُمُوبَلُ تَصَرَمَا 
EE EE‏ ويار مها 07 
غل الدين اجى ان قل كتا 
للك ا وواليتموا ا 
بأوضار مل الكفر ق صَارٌ مُظَْا 


بك كليل قالع بَل جيگ 

وتاميش فاك أَرَادَ التَمَكمَا 
وقد فلْتموا في الشيخ من شَاعَ فصل 

ونجَدَ في كل الفُقُونٍ اهما 
إمام ادى عبد اللطيف أخي التقى 


ر 2 العذوان قولاً رمَا 
عو 03 


— oo — 


فر بل فذ موا من عَبَائِكمٍ 
SS E EE ET E‏ 

قري سدم سردن 
وهل كان إلا بالاغائّة قد هما 

ا 
EEE E‏ 

ينْسَبُ فير وو الذي لَه 
رَسّائل لم يَعْلَمْ بَا من توما 

ْلب فيها من رَأَى منه عَلْظَةً 
ار أن يدْعوا بلين كينا 

و إذكان قد جما 


> اهم 


وغَارَ عَلّيها من اناس روا 
وقد جهو الأمرّ الخطيرَ ا 
LECE‏ اا وافضل ‏ إرنَبَة 1 
٤‏ 0 2001 


م 


تاز یک بالأصابع او 5 


حى وفوا 


َلك أَندَئئُم لقح وَسَائِلٍ 

وق سَدمَا من كان بالل ا 
E‏ 

وبس لَه من ازع HEN‏ 
وإن مى التوحيد د 

فم و توا عقَابا ومَنَقَمًا 
IA LSE FEE‏ 

O EEE 
ألا فاقُبَنُوا ما النْصِيِْحَةَ ودرا‎ 

ور إلى ا الذي کان ا 


f‏ وه 


وَيَسعَى بان يوطى الحم ا 
فنا كنا لا ري لد من ا 

وراد على الشروع إفكاً واا 
ويا مُوثر الدُّنيًا على الدين 5 

على لبك الران الذي فد كما 
وشات بل وَاليَْتَ فيها و َف 

oor‏ ا 


تروق لَك ادنيا ولذاتٌ أَمْلهًا 

كأن ) تَصِريَوْما إلى القبر معدم 
جحلا من الال لاك جمغتة 

ARE,‏ وفك ضرت ا 
ا تَقَدُمْ ما ينجيْك في غد 

من الدين ما قد كان ا مكنا 


توالي على هَذَا ويَرْجُوْبِحبْهِمْ 
رضى املك ب الغلام إذ كان أَعْظَمَا 


م ع همه 


وتبغض من عادى وترجو ببغضهم 
من الله إحساناً دا و 


م لا ور 


فهذا الذي نرضى لكل موحد 
َك اا ترذ a‏ 
و ای هنا تألق بَارق 
على لصفي من كان باللّه ق 
وال وأصحاب ومن كان تابعاً 
وتابعهم 5 امت رفن اشا 


ق 


عباد اله نا غم أن الناس قِسَمَانِ ‏ ِم اناز إلى الله » 


وهو لاءِ حوب الله ء الذِينْ قال الله فيهم م أُوْليِكَ جرب الله ألا 1 


جزْبَ الله هُمْ المُمْلِحُونَ » . 


—~ ره" ~ 


< @,@ LE 


وَقِسم اا إلى عدو الله ليس لَعَنهُ الل َمَؤْلاء حب الشَيْطَانَ 
الذين قال اله نِم : أْلئك جرب الشيطا لشيطانٍ ألا 3 جرب ب السَيْطان نِ هم 


الخاسِرٌون» لاون الذين هم جرب الله لا رام بون ليطا 
وَلِذَلِكَ لا تَجِدُهُمْ يُمُسدُونَ في الأززضٍ > بل هُمْ بركة في هذا 5 ١‏ 


ل بدا 


8 م ا 


ذا رايت مسجداً مَْمُوراً أ بهم الذِينَ وَقْمَهُمْ الله لِبنَائهِ » وَإِنْ قبل 
لك لهم لا يَظلِمُونَ » تهون عَنٍ اقلم والجور فَصَدَقُ » وإن زات 
اجا ا خا هم الذِين ومهم الله لنْعَاشِهِ . وسَدَها » وإ 
رات ت غارِياً فَهُم لين وَفقَهُمْ, الله لكسويّه › وإ قِيْلَ إن لكر الفلاني 
ريل فم الذين وَفقَهُم الله للتسيب»في اله 5 ون فيل لك إن إصلاحاً 
في الاش کان ا سهُل بإِذنِ الله , فهم الد وفقهم الله لإزَالَيه ۴ 

إن قل إن اسا ورود على اشرت دون الفقراة الذي ليس 
َهُمْ مَوَارِدُ فَهُمْ الذِيْنَ ومهم اللَهُ لِذَلِكَ » وَإنْ قِيْلَ إن أناساً يَتمَقَدُونَ مَنْ 
عي كين تون را »هم الدين قهن الله ليف » وإ قل إن 
يدون الله عا قن لآ مل ولا فر » فصدى تمحرد ما يقال لك . 

ون قل إن بَعْض البيُوتٍ وَهِي القَلَةُ إِنْكَ تسْمَعُ فيها باللَّيل 
سوت يكاء رانين تدا وانشغفارا > فهم أولتك الذينَ وفقهم. الله 


وجَعَلهُم حرْبَه . 


وإِنْ قيل لَك إن أناساً عِنْدَهُم عَطفٌ عَلَى الفقراف و وايثار 
وهات الل الجا ]سات لعفا ۾ ور ذلك .هما يكاد فى زمينا 


= 0۹ لس 


CE Eg |‏ # #2 جره rewn‏ ج َه م 1 
هذا أن يكون نادرا فهم أولئك الذين وفقهم العَلِيم الخبير وهؤ لاءِ هم 
عاتم م ودس به 2 رع الى 
المهذبون المتنورون المتأدبون 1 
ا ا و ر 
أما الفَرِيّْق الثانى عَصَّمَنا الله واياك عن طريق سلوكهم » فهم 
8 اع عه 2 2° o‏ توه ٠‏ 
حِرْبُ الشيطان لا يخصل فسَادٌ في الارزض إلا مهم » لاهم جرب 
َه 2 e‏ چ عام 2 20 2 بر o‏ ت 
الشيْطانِ وإن قِيِلَ إن مُومنا قتِل فهم الذينَ قتلوه » أو تسببوا لِقَتلِهِ » لا 
يَحْتَلِف في ذلك انْنَانِ » وإِن قَيْلَ لك إن سَيَارَة سرقت فَهُمْ الذَّينَ 
20 
و ا ا ا ا ل 2 FE‏ 
وإن قبل إن مرا كوجم وسرق فقل باد ترد هم الذين هاجموه , 
وم و {oso 0 o‏ :536 ت ام 7 e‏ يل 
وسرفوه » وهل حجرت الرحمن يعتدونل مثل هذا العذوانٍ 2 وإن فيل إن 


إِنْسَاناً حف وَعُيّبَ ولا يُعْلمُ ين كان » فَقَلُ هُمْ الذِينَ خطفوه وَعَيبوهُ » 
م 0 4٤ of f‏ ب ® © ہر مه 
وإن قِيْلَ إِنَّ مُسْلِماً ذا ثَروَةٍ نْشِلَ وأَعِدٌ منه آلاف . فَقلُ وَهَل ينشل 


£ ل لا 


.9 و ەر اوه ل يل 7 
ويخطف ويَعبِّثْ بأموال الناس إلا أولئك الاشرار جزب الشيطانٍ . 


وت 8 ل ك8 7-5 00 9 م م امل 
جرب الله المُوفْقونَ الكَمُل بَعِيْدُونَ عن المَعَاصِي جدَا » فلا تَرَى 


ماس كع هاي اص اال 21 مام مل اله يقس إو ومس 

الواحد منهم يتعمد الجلوس في الطرق ¢ ويداوم المرور فيها لمطاردة 
ah‏ ر o‏ 5 م هام م ^ 

النساء » وَمُعازَلَِهنٌ » ولا تراه يُرَككبٌ الئِسَاءَ بلا مَحْرّم ولا يذخلها 


لتَشْتَرِي أو يُفْصَل عَلَيها ولس مَعَهَا مَحْرْمْ ولا تَجِذهُ يي صُوْرَ ذواتِ 
الأزواح » ولا يُصَوْرُهَا . ولا بيع البدّع المُنكرّاتِ . ولا يَجلِسٌ عِنْدَها » 
وهِيّ الدع المُحَرّمَةُ » التي حَدَنْتْ في ررَمَِنَا مِثْلَ التلفْزِيُون والسّيتماء 
والمذيّاع 3 والكرةٍ ( والورق 3 والبكم والدشان والفذيو ونحو المنكرات 
التي فضت على العيرة والمُروَْةٍ والشيّمة والرجُولة. 


5-5 5008 1 2 8 2 له 
ولا يَعْشُ اله لمي" > ولا يَكُونْ دا وجهين يتكلم عِنڌ هَؤلاءِ بوجي 


۰ = 


وعند الآخِرِيْنَ وجه ولا ينافِقُ ولا يوقِع بريثئاً في مَأزِقٍ ولا يَشْهَدُ 
بِالزُوْرٍ » ولا يُحظر عِندَ المنكراتٍ » بل تَرَاهُمْ في مُجَالِس الذكر يدُوَرَونَ 


حول ما يُقَرِبْهُم إلى الله . 

ولا تراهم يركون إلى أَعْدَاءٍ الله ء ولا الفَسَقَةٍ ولا يُعَظِمُونَهُم ولا 
يتمَلَقُونَ لَهُم » وَيَضْحَكُونَ مَعَهُم » كما يَفْعَلهُ الدج الذِيْنَ لا يَْرِفُونَ 
الولاءَ والبراء ¢ ولا تنشرح صدورهم ¢ ولا هتر عَواطفهم ولا تستر بح 


وهم » ولا يَفْنَوُ بآلهم . ولا يسن لمهم » إلا إذا رَاحَمُوهُم 
وجَالْسُوَهُمْ > ومارّخوهم رَعَظمُوهُم > ممن نسوا لك َنْسَاهُم سهم 
والتهوا عَمَا هم إليه صَائِرونَ., فلم يبوا لَه حِسَاباً قال تعالى « ولا 
طم من أَعْفَلْنَا قَْبْهُ عن ذِكْرِنَا واب هَوَاهُ وكان أَمْرْهُ فرطا » . 

وقال تعالى « قاغرض عَمْن تول عن ورا وَلمْ برذ إل الح 
الدنيا» ذلك مَبْلَعْهُم ين العِلّم » وقال تعالى « أَقْرََيْتَ من انَحَد إل 
هواه وأَضلَّهُ اللا عَلى عِلْم » الآية . 

فالذي ينبي ان يتب وَيُقتَدَى په من مسك يكتاب الله ومنلا 
قله مَحَبةٍ الله » وَقَاض ذَلِكَ عَلى لسابو لهج بكر الله » ودعَا إلى 
الله وان مراضِيه » فَقَدَمَهَا على عَوَاهُ وحَفِظ وَفْتَهُ في طاعَةٍ الله بيدا عن 
ية المُسْلِمِينَ لا يمال الإِسَاءَةَ هلها بل يَدْقَمُ بالتي هي أَحْسَنٌ وَهَذا 
حَقاً هُو المَهَذُبُ المتتورٌ : 
قال بعضهم 

وجب كل مهدب لو أنه 


ُ--». ا 2 امه و 


E 


بای ثراف أذ ميقل رن الاذى 

حب الأذيةٍ مِن طِبَاع العقرّبٍ 
لح إن أَرَدْتٌ E‏ يمساو 

و ان ازن e‏ 


ج المسَيءِ ا E EY‏ 
في سره يا اي ل ذب 


اللهم خف ا الأرزار وار رقنا هة برا ا ا 
الأشْرَارٍ وأعت رقاينا ورِقابَ آبائنا واَمهَاتنا من النار يا عَزِيزُ انار ويا 
كرِيم وا حار ويا حَلِيُمُ ويا جَبارٌ واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 


( فصل ) 


وَجَاءَ في تَفْسِيْر قَولِهِ تَعَالَى « لآ تجدٌ وما يوون الل وا 
الآخر يوان من خاد الله ستول ولو ګانوا آباءَهم وعم ا إخوانهم 
أو عَشِيرتهُم أولتك كنب في لوبهم الايمان وأَيْدَهُم برح منه# الآية أله 


رلت في أَبِيْ عَبَيْدَة . 


تم مهاس 


وإليك | القصة مسوقة الها ابو 0 رضي الله 
المجَاهِدِينَ › عرس ار N eS‏ لاء 3 کی ا 
ية رَضِي الله عَنهُ نرك دِيْنَ أيه » واْمَدَقَ الإسلام » وتَحَلْفَ عن قَافلَة 


~۲ = 


3 
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فريشٍ > والنَحَقّ بقافلة مُحَمدٍ بن عبدٍ الله عليه الصلاة والسلامٌ مُؤْمنا 
02 


بدِيْنِهِ مُصَدِّقاً , برسالته . 
O‏ 
e‏ 

أبوه > يقَاتَلَها وَيْجَاهِدُهَا وافترَقَ الرَّجَلانٍ وَلَكنْ الأب خث عن ابه 
التقَى به مرة ثا ية .ل نا عله نط فب الت 


رن 


e e 


مہ ست 


عي لمن تست عن او أن زاء وب نه في كل ان حت 


So” 


اتی به مر الع . وَرَََ الج سيْقهُ وة إلى اليه صَرْيَُ فاضي ميته 
في م قل » هتو بها نه لار ة على ابه الصابىء . 


فا نط أ نة أن اا رض وَيَتَصَدّى لَه وفي اغْتَرَاضِهِ هَذَا 
اغْيِرَاض للإسلام > فما بو ين إلا جندِيٰ من الجنودِ القَائِمِينَ بِنَضْر 
الإسلام » وان في نَصَدِيْهِ لَهُ سَداً بين وبيْنَ إقَامَةِ ين الرحمن » وانتِشارٍ 


كَلِمَةٍ الله في الأرضِ هل َضْتٌ أبو عة على َا مَل يسكت 


لي م د بين الناسٍ 
مذ أَدى ما عَلِيه تخو أيه وأغرض عنه مرتين . 


ون ما َامَ بوه حرص على هَذِه الور » ليك هو أبن ِن 
ابه في حِرْصِهٍ عَلَى قله > كَذَّلِكَ والتقى السَيْمَانِ وتقابّل الرمجلانٍ وَوَقَف 


الخصّمَانٍ » وفي لَمْحَةْ خايلقة رفع الرجُلانٍ سَيْفيْهمَا كل يَحْرِصٌ عَلَى 
تل صاحبه » والانْتصَارٍ لِدٍ لذيه . 


E 


م ال سه م ماما 


ورفع ابو عُبَيْدَة ند عَالِيَة حفاقة » وفي 2 وَمِضاءِ أَهْوَى ِسَيِفِهِ 
ابتار عَلَى قاب والده الممتهىء فنا E‏ ¢ على و ودعوة 


2 وَمَرْقٌ اليف قَلَهُ 3 » واتفر الم مله بكَدْرَةٍ وكات هذه السّاعَةٌ 


هَذَا ِن آثار الحب في الله والبِعْض في الله » وهَذًا الوَاجبٌ 
على کل مُسْلم أن تَكُونَ أَعْمَالَهُ كُلْهًا مُنْطَبِقَةَ على ما تمر به الشريعة 
المُطهُرة فيُحِبٌ ين الناس, من هج ارق اميم وبني عن من خاد 
عن الطرِيْقٍ المستقيم ٠‏ ولو کان أَقْرَبَ قَرِيْب. 


ومن ب هذه الطريمَة انطبَ في قله 0 الكمّال والإيمانٍ فیکون 
عدو الله في نْظرِهِ عدوا » وَحَينيذ ری أن أغظم ا قِيِمَةَ أَهْلُ 
ا والطاعة وأخطهم مَِْلَة اهل المغاصي والشْنَاعَةِ وَالفْسَادٍ في 
اللأرض 

وكذلك كان شان المُصْطَفَى صلی الله عليه وسلم وشأنُ أَصْحَابهِ 
رضي الله عنهم يحون في الله » َييِْضْوْنَ في الله يوَادُونَ الطائعينَ وإن 
کانوا بُعَذدَاءَ ويعَادُونَ العاصين وان کانوا قرِبَاءَ قرَابطةٌ الَقْوَى عِنْدَهُم شد 
وَأَقُوَى مِن رَابطة السب والقَرَابَةِ . 


7 من ممعم 4 : م8 وف م 
فى الله . 


5 
1 


r 


وفي حديث مَرفُوعٍ الُم لا تجمَل لَِاجِرِ عنيي يدا ولا نعمة فيوده 
قبي فإني وَجَدت فِيمَا اخ إلي ولا تد قوماً عون بالله واليوم. 


عدا 


الآخر يادو من حادٌ الله ورسوله» روأه بن مردويه وغيره . 
المَعْتَى الآيةٌ بِلَفْظِ الخبر والمُرَادُ بها الإنْشَّاء أي لآ تنجد قوما 
يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإيمانٍ بالله واليوم الآخر ال اا ااال 


ورسوله . 


فلا يَكُونُ المؤمن بالله واليوم. الآخر حقيقة فة حقيقة إلا کان عام على 
مُقَتَضى إيمانه › رازم ين مح من َا بالإيمان عض من لم يقم به 


ام 


ومعاداته . 


ولو كان أَقَرَبَ الام إليه » وَهَذَا م هو الإيمانٌ عَلَى الحَقيقة الذي 


وُجِدَتْ 0 ومقصوده فمن أ أحداً امتنع أنْ يوالي عدوة . 

وَلْقَد أَصَابَ المسلمون اليوم من الموالاة لاعداءِ الله بلا يديل 
فتجد كثيراً مِن الناس الذْيْنَ يَدعُونَ الإيمان يُوَالُونَ أعداءَ الشرائع الدِينية 
وهم ويقدٍرونهم وينصرونهم على أَبْنَاءِ جنسهم ولو كان في 15 ذل 
لهم ولإمتهم ولِدِينهم فإنا لله وإنا إليه راجعون , 
قال في النونيّة : 

تنيت افده الب وتدمني 


9 ت 5 


وكذًا تَعَادِيٌ ا ل | 

أينَ EEE‏ انها EO‏ 
لس العِبَادَةٌ ق وجي المحب 

بية مع حضوم القلب والأرْكَانٍ 


~ o — 


ست 22 2 
لي 


اللهم طهر قُلُوبَنا من الفاق وعَمَلَنا ِن الرياء وألنتنا يِن الكزب 
وأيننا من البخيانة ادك عن E‏ إلى ما لا د وتوا 00 
ا ا الله ا محمد ا : 


( فصل ) 


وعن ابي ڌر مَْمُوعاً » أَفضَلُ الأغمال. الحُبُ في الله والبغض في 
الله رواه أبو داود . 

وفي الصحيحين «المرءُ مع من حب ) وعن علي مرفوعا ! لا ُب 
رل قوما إلا حشر مُعَهُم ) رواه الطبراني باسناد جيد . 

وقد روى الإمام أحمد معناه عن عائشة باسناد جيد ايها عنها 
مرقوعاً«الشرك أَخفى من دیب الذرِ على الصفاءِ في الل الظلماءِ 2( 
واناه أن ال فن ار أو بض على شيء من العَذل, 
وَمَلٍ الدَيْنُ إلا الحُْبُ في الله والبُعْض في الله . 

َْتَِر بَعْضٌ المُتحَدِْقِينَ أنه لا يكره ه أي انسانٍء ولا ضفن 
أخدا + وان يشلك مَعْ الفْجَرَةِ والمْسَقَةِ › ومع م أهل, الدين والصلاح ل 
ومع م الكفْرَةٍ والمَنافِقِينَ ¢ ويلَقِبٌ ر ومن سَلَكَ مَذْهَبَهُ يه أنه لماي 2 
ويظْنُ هَذَا حرا وكرماً في الأخلاقٍ وَنبْلا وَطِيباً . 


RNs 


وَلَكنْ مَنْ لآ يعرف البُعْض » فلن يعرف ت الحُبُ وَمَن لآ يره انسانا 
اميا ْنَا أن ِب عبد مما إن نب مين بسب الخلاصه وقد 
4 كيت لا ية إا رال عه سَبْبُ الحْب انقب فاجرا كا تف 
قن لمك ون ما ريك ن طلم تة ولم بد الو» ما ما رَأَيّكَ 
في الرناة هَاتِكيْ الأغرَاض › مدني الحَمْرَ وَشَارِبِي الدّحَان وحَالقِي 
امم وأهلٍ الخنافس, اسه بأعْدَاءٍ الله أَعَدَاءِ ام ومن 


of 2ه‎ 


يَشْهُدُوَنَ الزُورَ ولا يسْهُدُوْنَ صَلاةٌ الجماعة 3 يفون الحُقوقٌ ويؤذوت 


.© ت 


العِبّاد وَيَحُوْنُونَ الدِيْنَ والبلاة هَل تَحِبْهُمْ أو تُبْغِضْهُم لله فيش عَن قليك 
رَحَاِب تَفْسَكَ هَل تُحِبْهُمْ يم على الم أمْ تنعِضْهُم خيرم 
ابم ويد عَنهُم عى أن بوا عن غنهم وَبفيهم. لا مقر ِن اَن 
يَكُونَ آنا أعْدَاء تُنِْضُهُمْ في الله كَمَا يَكُونُ لنا أَصْدِقَاءُ نجِبهُم في الله . 

يا عِبَادَ الله مروا إلى الله ِبعْضِ امل المَعَاصِيْ الظَلَمَةٍ 
والمُنَاقِقِينَ كَمَا بُو إليه بحب الصَالِحِينَ » أشْعِرَْهُمْ بِمَقَتَكُم 
لآثايهم › وسَحَطكُم عَلَى إجرايهم ول نامرا فيما ينس _الدين ولا 
تَصْفَحُونَ عَمْنْ يُحَارِبُ رب العَالَمِيْنَ » وَل كان أقْرَبَ قَرِيْبٍ . 

قال الله جر وعَلا لْغْرَفٍ الحَلق « ولول أن تياك لَقَدْ كدت 
كن إلْهم شَيْئا فلل إذاً لأدَقنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةٍ وَضِعْفَ المَمَاتِ» أَيْ لو 
ملت ِلَبْهِمْ ادناك ضِعفٌ عَذاب الحياة رصعت عَذَّابِ المْمّات أى 


امتا عَلَيِك العَذَّابَ في الدنيا والآخجرة 0 لان الدب من العَظِيم كود 
عقابه اشد من غيره . 


8 لمكن‎ 2 #020076 ٣ 
وَمِن ثم يكون عَِابٌ العلْمَاءِ على لاهم شد مِن عِقاب غيرهم‎ 


د 


ين العامة » لاهم يدن بالعُلّماء » روي عن نَا انه قال لما َل قوله 
تعالى « ون عَادُا لبيك عن الذي أَوْحَيْنا ك الخ قال صلى الله 
عليه وسلم « اللّهُم لا تَكلْي إلى نَفْسِيْ طرفة عَين » . 


فة ينبي لِلْمُوْمِن أن يَتَدَيرَ هله الآية و الحفشية 1 الله أن 
يته » ا بِأَهُدَاب ديه › ويکيْرَ من قول ا مقت القلرت تبت 


مر شف رن ند لی ل عم سمط ۷ کل ار 
ف طرفة عَينِ )» فإذا كان هذا الخطابٌ لإشرفٍِ اللي فكيفٌ بغيره 


وقال تعالى آمِرأ رول صلی الله عليه وسلم الإغراض, عَمْنْ تی 
عرض عن الذكر الحَكيْم والقرآنٍ العم ۾ عرض عَمُنْ تَولى عن 
ورا ولم يرد د إلا الحياة الدذنيا لِك بهم ين اليل وعلى الس من 
أقبل على كتاب الله و درن وا وَانْبعَهُ وَدَعَى إليه سال الله 
العظيم أن عرس مَحبتة في ونا ويرزقنا تلاوت والعَمَل به . 


وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا ومن حب في الله وعَاَى في 
الله وأبغض في الله وَوَالَى في الله فإنْمَا 55 ليه الله بذلِك » > رواه 
ابن ابي شيبة وابن ابي حاتم . 

وفي حديث رواه أبو نعيم وغيره عن ابن مُسَعودٍ قَالَ قَالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أُوْحَى الله إلى يي ين ناء أن قل فلاب العَابدَ 
اة في الا جلت رَاسة تك وأا اناك لي عرزت به ۽ 
َا عَمِلْتَ لِيْ عَلَيِك , > قَالَ يا ربُ وَمَالَكَ عَليّ » قال هَل وَاليْتَ لي 


ليا » أو عَادَيتَ لِيْ عَدُواً . 


حي 


وقال تعالى ط والذينَ كَفروا بعضُهم أولياءً بَعض إلا تَفْعَلُوهُ تكن 
فتنة في الأرض وفسادٌ كبير » فَعَقَدَ تال الل بين ن المَؤيِنِينَ ؛ 
وَقطعَهُم من ولاية الكَافِرِينٌ ر اَن الكفارٌ بَعْضهُم أولياءُ بغض .2 dF‏ 
َم يَفْعَلُوا لك وع فته وَفسَادٌ كبر ء وكا يع هَل يم الذينُ أو يام 
َل الجهادِ وعَلَّم الأمر بِالمَعْرُوفٍ والنهي عن المُنكر إلا بالحب في الله 
والبغض. في الله والمعًاداة في الله والموالاة في الله . 


ولو كان الناس مُمْفِقِينَ نّ على طريقة واجدة ومَحبةٍ مِن غير عداو ولا 
بَعْضَاءَ لَمْ يكن فرق بين الحَي والباطِل. ولا بن المؤيِينَ والكفارٍ ولا بين 
ول لياءِ الرحمن وَأَوْلِياءٍ الشيطانٍ . 

ومن مُوَالاةٍ الأعَدَاء ومُصَادليهم ما يَفعله كير ين ضَعَفَاءٍ الإيمانٍ 
ِن الذهاب إلى َْدَاء الله في يام يام يلون في كنائسهم 
وبیوتهم واد ويهئو بوت بَعْيَادجِم 5 والعِيّادُ بالله . 


وأعظم من ذلك وام الذين يَدْرْسُون على الكفار وتجلسون بين يدي 
الكافر والعيّاد بالله ا بشهادة من أعداء الله ورسوله والمؤمنين قال الله 
جل وعلا ل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور > 
وقال جل وعلا ا أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً 4 فيا أا الاق أكثر 
من حمد الله وشكره وأسأله الثبات حتى الممات . 
وقد قبل في تير قول تعالل : ف والذين لا يَشْهَنُو الود » أن المَرَادَ 


أَعْيَادٌ المشركين وقال عمر رضي الله عَنه إِيَاكُمْ وَرَطَانةٌ الأعاجم وأنْ 
نَدْخَلُوا على المُشْرِكين يوم عِيْدِهِم في كنايسهم . 


وقال رَضِيَ الله عَنْهُ اجنوا أعْدَاء الله في عِيْدِهِم » ومن الأعْيَاد 


- 509 - 


بي اي ميم 


لمُخدََةٍ التي لا يجو لِْمْسْلِم حُصْورُهًا انا يد باطلة ما بى يعد 
الاسْتِقْلال » وعيْدِ الجَلاءِ وَعِيْدٍ الجلّوسٍ وَعِيْدٍ التورَةِ » وَنَحْو ذلك من 
أَعْيّادِ الكَفْرَةٍ والمنافقين وأتباعهم . 

وقال الشيځ حَمَدُ بن عي رَحِمَهُ الله » ومن أغظم الوَاجبَاتٍ تِ على 
المؤين مَحَُ الله رمَحَبةُ م اف الأقوًال والأعمال الظَاهرَة والباطنة 
وکا ا ا الأشْخَاصٍ كالملائكة » وصَالِح بني ادم » ومُوَالاتِهِمْ 
وَبُعْضٍ مَا ييْعْضْهُ الله » من الأقْوَال والأعْمّال الظَاهِرَةٍ والبَاطنة ء 
ص من ف ك بسع هلال ي فلب الام ني 
إلى عدو الله ء ولم يُجَالِسهُ ولم يُسَاكنْهُ وَسَاءَ نظَرَهُ إليه 

فَلَمًا ضعف هذا الال في قُلُوبٍ كَيْرٍ ِن الناس. واضمَځل ضَارَ 
كير ينهم مع لاء الله كَحَالِهِ مم أعدَاء الله ٠‏ بھی كلا ينهم برجم 
طَلِقٍ وَضَارَت پلاد الحرب كبلادٍ الإسلام 2 ولم خش غضبٌ الله 
الذي لا يُطِيْقٌ غَضَبَهُ السَّمَواتُ والأَرْض والجبَالُ الراسِيّات قُلْتٌ فَكَيْتَ 
لو رَأى تدفقّ الكفرّة على المسلمين وتدفق الشباب على بلادٍ الكَفْرٍ . 

وَلَمّا عَظْمَتٍ الفِئْنهُ فة الدنيّا وَصَارَتْ أكبَرَ هَمْهِمْ » وميل 
لمهم حَمَلَهُم َلك على الاما وطلها ولو با سط الله فُسَافروا 
إلى أَعَذَاءِ الله 4 في بلادهم 5 وَخَالْطُوهُمْ في أَوْطَانِهم وبس عَلَيهم الشيطان 
نر ينهم سوا عَهْدِ اللو وَمِاقَُ الذي أذ عَلهم » في مثل, قوله تعال' 
وكا اكاك ارول لوه وما تهاكم عنه قاهرا . 


وقال تَعَالى لَمّا ذَكَر حال المُنافِتِيْنَ « أُولئك الذينَ يلم اللهُ ما في 


— ۷ 


لوبهم » فأرض عَنْهُم وعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُم في انيهم قولاً بلغا 4 قال 
بعض المُفَسِرِيْنَ ٠‏ أُمْرَ الله يه صلى الله علي وسلم الإعرَاض, عَن 
الاين واغلاظ القول. علوم وان لا يَلْقَاهُم بوه طَلِقٍ » بل يَكُونُ 
وَجَهُهُ محفهرا عَايساً مُتَغيّرا ِن العَيْظٍ فاذا كَانَ هَذَا مَمّ المنافقين , الذين 
اير المسلمين > يلون مَعَهُم وَيُجامِدُْنَ مَعْهُم ويَحُجُونَ دكي 
بن بساور اى المُشركينّ اقام بين ن أظهرِهِم يام وَلَيَاليا اسان م 
في بیوتهم وَيَدَأْهُم بالسلام وار لَهُم التَحيةَ وَألآن الم الكلام ولیس لَهُ 
عُذْرٌ إلا طلبٌ الْعَاجِلَةِ ولم يُجِعْلٍ اللهُ الدنيا عَذَْرَا لمن اعْتَذَرَ بها قال 
تعالى « قل إِنْ كان آباؤكم » الآية 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : 
وال حرم مُت من هو سيم في کل أزض عَلّهَا الكُمَارٌ 
وَلَهُمْ بها حكم الولاية قاهرٌ فرباً يتفسيك فالمقَآمم شار 
والطز عبتا في البرَاَةِ قذ أتى تفل اقا زرائ الأحؤارٌ 
فيه البَرَاءَة بالصرّاحَةٍ قذ أكث من ملم وكناك الأآثارٌ 
قذ صرّحَث فمن أقام يلو مقطا وَولاها الكفار 
وقال في آڃر كلام : فالواجب على العاقل الناصح لنفسهٍ لظ 
في أُمْرهِ والفْكُرٌ في ذو اة فة على لتوب النصوح 5 والندَمُ 
على ما قات » والعَريْمَةَ عَلى أن لا يَعُودَ » والتبديل ال الصّالِح. 
دِيم مَحَبْةٍ الله على جُميّع المَحَابٌ وايثَارٌ مَرْضَاتِهِ على حَُظوظٍ 
النفس » ل كَل شيء صي ابن آم ربا يون له ينه عض » فإن 
ضع حط ين اللو لم يكن له عرض » فلت وقد أحْسَنَ من قال : 


رك مو 4 رام 


امن كل شيء. إذا عه وض وَمَا من الله إن ضصيّعْمّه عرض ) 


7 


لك 


3 5 2 00 ت 5 چ ات ِ4 يم چ‎ ٠ 

وقَدْ حاب مَن كَانَ حَظَهُ من الله نيا يَحْتَلِبٌ رمَا » والخاسر من 
- ۾“ 6 1 5 2 5 ۾“ ت LES‏ 5 ۾“ 
سر دِيْنَهُ وان أفاد في دياه نسأل اللة بأسمائه الحسنى أن يأخذ بنواصينا 


إليه وأن يرما كَِمَةَ التقوى وأنْ يجعَلََا ين اهلها وصلى الله على محم 


فاك نَيِيْرُ الشّيْب فيك كَنَانًا 
أل تَر أن الشَيْبَ قَدْ فام نَامِياً 

مَكَانَ الشّبَابٍ العَض ثم تاا 
افونيا رذ فاه 
آلا أيُهَا المَاني وقَذْ خان حينة 
سَنَمْضِيْ وَيَبْقَى ما تراه كما ترَى 

انتانق لنت فو نكن 
تورث قات لن ن 

سى وَيَهوى الح بعد هَوَانَا 

إِلنِكَ وَِنْ باك عَلَيِكَ بَعَافَا 
عَأنُ الذي يَحْمُوْ عَلَيِّكَ من التُرَّى 
كان حُطَوْبَ الدّهْرٍ لَمْ نَجْرِ سَاعَةٌ 

عَلَيْكَ اذا الحَطْبُ الجَلِيْلُ داكا 
تَرَى الأَرْض كم ها رُهُونٌ كثيرة 


د 


اللهم انا نسألك التوفيقٌ لِلهداية والبُعدَ عن أسباب الجهالةٍ والغِواية 
ونسألك الثباتٌ على الاسلام والسنة » وأن لا تربع نَا بعد اذ هَدَيَْنَا » 
وَنَعُودُ بك من مُضِلاتٍ الفِئَنِ » مَا ظَهْرَ منها وما بَطَنَ ونسألك أن تَنصَر 
دينك » وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين وأن طهر دينك على الدين 
كله ولو كره الكافرون والله أعلم وصلى الله على محمد . 


( فصل ) 


وقال ابن رَجَب رَحِمَهُ الله تعالى : 


3 ل مظن رة , م قي عر ر ر رر ب 57" 
ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه › وكراهة ما يكرهه › فمن 


© بر * a‏ وعمم 


حب شَيْئَاً مما رمه الله » أو كر شَيئاً مما يجه الله » لم كمل توجيده 
وصِدْقُهُ في قَولِهِ لآ إل إلا الله » وكانَ فيه مِن الشِرّكِ الخفي بحسب ما 
ae ET‏ 1 
قال اللهُ تعالى « ذلك بأئهم الَبَعُوا ما أَسخط الله وَكرهُوا رضوانة 
فاخبّط أَعْمَالَّهُمهوقالالحسنُ ِعلَمْ أَنْكَ لَنْ تحب الله حَنى تحب صاع 
وقال بَعْضُهم كَل من ادْعىَ مَحَبُةَ الله ولم يُوافقي اللة في أُمْرِِ فَدَعْوَا 


قو 
- 


باطلة . 
وقال یی بن مُعَاذِ لَيْسَ يِصَادِقٍ مَنْ ادْعَى مَحبةَ اللو ولم يَحمَظ 
حُدُوْدَه » وقال رُوَيْمُ المَحَبَةُ الموافقة في جَمِيّع الأحوال, وانشد يقول : 
رم ت ,امه مش اا 02م 
« ولو قلت لى مت مت سمعا وطاعة 
ولت لِدَاعِيْ المَوْتِ أملا وَمَرْحَبَاء 


— ا 


وَيَشْهَدُ لهذا المَعنى قوله تعالى « قل إن كنم تُحِبُونَ الل فاتبعُوني 
يُحِببكُم اللهُ 4 وقال الحَسَنٌُ قال أَصْحَابُ رسول الله صلَّى الله عليه 
من ا هك رواسا قا قله الجن ل فى 
رل هَذْهِ الآية . 

ومن هُنا يعْلمْ أله لا تيم شهادة أن لآ إل إلآ الله ا 
كمد رتل الله ٠‏ فإذا غيم أنه لا تيم حب الله إلا يمحي ع 
ا مر 
به واجټتاب ما نهى عَنْهُ > قَصّارت محبته مسَلرْمَةَ لِمَحَبّةَ رسُول الله 
مان الله عله وس وات وا 


وَلِهَذَا قَرَنْ لل َحَبْهُ وَمَحبَةَ رَسُولِهِ صلَى اللهُ عليه وسلم في قوله 
تعالى قل ا کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوائكم » إلى قَوَلِهِ « أب 
إليكم من الله وَرَسُولِهِ # كما قرن طاعتهُ وَطاعَة رَسُولِهِ في مُوَاضِعٌ 


وقال صَلّى اللهُ عليه وسلم وثلاتُ مَن كن فيه وََدَ بهن خلاو 
الإيمان + أن يكوت :الله ورسوله أَحبٌ إل مما سواهما ».وأن يحب المرة 
ج يجب إلا لله » وأَنْ يكره : أن َر إلى الكفْرِ غد إِذ نذه الله مِنهُ كما 


كر أن بد 6 اع و2 


َه أن يلقى في النار موَهَلِِ حال السحرة لما سكنت المَحَبّةَ في 
ُو حو ببَذْل . نفُوسِهِم 2 وقانُوا لفرعَون اقض, ما انت قاض 1 
وَنتى تَمَُنتٍ المَحبةُ من القَلْب لم بوث الجوَاُ إل إلى طاعة ول 
وهُذا مُعنى الحَدِيث الإلهي « ولا يرال عَبِدِي يقرب اك بالنوافل. حَتَى 


ههو ره EO‏ 


ا ادا أَخيبتة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَمُ بوء وَبصَرَه الذي يبر به 


جا ل 


ص 


ويذه التي يبلش بها وله التي يمشي بها » وفي عض الرواياتِ فبي 


© فيل اس 


يُسمعْ وبي يبر . 

والمَعْنى أن مَحَبْةَ الله إِذَا اسْتَغْرَقَ بها القَلْبُ واسْتَوْلت عَلَيْهِ َم 
ّمث الجوَارِحٌ إل إلى رضًا الوب » وَصَارَتٍ النفْسٌ مُظمَية ييل بإرادة 
مولا عن مرادِمًا وَهَوامًا » وفي بعض الكتب السابقة مّن أب الله لم 
يكن شيء عِندَهُ آثر من رضاه . 

وقال : لا جو دا إلا من آتى الله بقلب سَلِيِم لسن ف وا 
ذال نای ۶ بز لايع مَل ولا بون لاحن آي الله بقلي نليم وخر 


وت ۸ وردرهة 


فأمًا شع بشيءٍ مِن المَكَرٌوْمَاتِ » فلا يصَلَح لِمُجَاوَرَةٍ حضرة 
القدُؤسٍ إلا بَعْدَ أَنْ طهر پیر العَذاب فإِذًا ارال عنْهُ الخبث صَلْحَ جنل 
لِلْمُجَاوَرَةٍ إن الله يب لا يَقبَلَ إلا طَينا ٠‏ فأمًا القلُوبٌ لطي ضح 


o ر‎ 


لِلْمُجَاوْرَةٍ من أل الأمر وِسَلامُ عليكم بما صبرتم فَبِعُمَ َقبي الذار) 
لإسلام عَلَيكُم فادْخلُوُمَا خالذين» « الذينَ تتوفاهم الملائكة طَيْبيْنَ 
يقولون سَّلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » . 


e‏ ز تار الشؤقي 
لح كيل اليد القن ارق : 


ول من تُسَعْرٌ بهم النارٌ مِن الموَجَدِينَ المُرَاوُ ون بِأَعْمَالِهِم وَأوْلّهُم 
العَالِم وَالمْتَصَدَّقُ وَالمْجَاهِدٌ لِلريَاءِ > ولال اليا شرك ما تَظاهْرٌ المُرائي 


¬ Vo — 


إلى الحَلْقٍ بِعْمَلِهِ إلا لِجَهْلِهِ بعظمةٍ الحَالِقٍ » المُرائي يرو التوقِيِمَ على 
چ لمك لحد ارال له » يرهم آنه هن حاص المَلِكِ , وهم 
ما يَعْرِفُ المَلِكٌ بالكلّيّة » انقش المُرَائي عَلى الدَرْهَمٍ الرائف اسم الملك 
يروج والبهرح لا جور إلا على غير النَاقِدٍ . 

وقال ابن القیم رَحِمَهُ اللهُ من أَحَبٌ شيا وى الله ولم تكن مُحَبنهُ 
لَهُ لله ولا لِكَوْنِهِ مُعِيْناً لَه على طاعة الله » عُذَّبَ به فى الدنيا قَبْلَ البق 

فإذا كان يوم اة » وَلَى الحَكُمْ الغدل سُبْحَائهُ كل مُحِبّ ما كان 
را ل 


مقر 


Id‏ ه. 

وكذا عَاشِقٌ الصور إذا اجتمع هو وَمَعْشْوْقُهُ على غير طَاعَةٍ الله ء 
جح بَنَهُمَا في النارِ وَعُذِبٌ كل بِنْهُمًا بصَاحِبهِ » قال تعالى ج الأخلاءُ 
يومد بَْضهُمْ فض عدر إلا القن 4 وَأَخْبْرَ سان 3 E‏ 
في الدنيا عَلَى الشِرْكِ يكر بَعْضهُم يبغض يم القيامة ٠‏ لعن بَعْضْهُم 
فنا وَمَأوَاهُمُ اناك وَمَالْهُمْ من ناصِرين . 


فالمُحِبٌ مَعْ مَحْيْويه د وة وَلِهُذَا قول تَعَالَى م م القيامة 
للقي اليس عَذلاً مني أن اولي كل رَجُل | مِنْكُمْ ما کان وى في دار 


A 


الدُنيَا قال صلى الله عليه وسلم المَرْءُ من أَحَبٌ . 

وقال تعالى ¥ ويومٌ يَعَض الظَالِمُ على ندنه تقول التي الخدت 
م اسول سا يا ويا بي لم اخ هلان خياد أذ صَلْنِي عي الذِكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطانٌ للإنسانٍ خذولا 4 . 

وقال تعالى « أَحْشُرّوَا الذينَ ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهُم وما كَانوا يَعْبُدونَ من 
دون الله ¢ إلى قوله ‏ مالكملا تناصرون € قال عُمَرْ بن الخطاب رضي 
الله عنه أَرْوَاجَهُم أشْباهم ونظراؤهُم » وال تخا وإ افوس 
زوجت 4 . 

مرن كُلُ شل إلى شَخْلِهِ » وَجُعِلَ مَعْه قينا وروجا » البَرمْ الب 
والقاجر مَعٌ لج 

والمقضود أن هَن ل أَحَبَ شَيْئاً سِوَى الله فالضَرّرُ حاص لَه بمَحْبُوبه 
إن وج وإن مد » فإ إن فده ُذبَ بقواته » وتام على قَذر تعلق به 
په » وان وَجَدَهُ کان ما يَْصلُ له من الألم قبل خصوله » ومن ن النك في 
ل . حَصُوْلهِ » ومن الحَسْرَةٍ ةِ عليه بَعْدَ فاته » اضعا ما في حُصوله لَه 
من اللّذّةٍ . 

وَهَذَا الام مَعْلُوم ِالاسْتَقْرَاءِ » والاعْيبَار» والتَجَارّبٍ ولِهذا قال 
البي شان الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره ه الدنيا 
مَلْعُونة TT‏ 

فذکره جم جم آنواع طايه َكَل من کان في طَاعَيِهِ فهر في ذكره ‏ 
وان لم يتحر لا باكر » وکل من دالا الله فقد أَحَبَهُ وَقَرْبَهُ فاللعنة لا 
نال ذلك پوه وهي نَائِلهُ کل ما عذّاه . 

اللهم أرزقُنًا العَافيّةَ في أبداننا والعصمّة في ديننا وأ خسن مُنْقَلَبنا 
وه فق فقا للْعَمَلٍ بطاعتك أبَدَاً ما يتا امع لتا بين َي الدنيا والآخرة 


واغَفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء مهم والميتين برحمتكَ يا أرحَم 
الراعين:وضل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
عباة الله إن كَلِمَةَ التوحيد « لا إله إلا الله » » هِيّ العروة الوْنْقَى وهي 
اف فا عليها جميعٌ لق 
وَلْهَا أزكان ارد ا کے ت ر الي من 
الاثبات ولا إل * » أي نافيا ملع ها يل هن دن الله . والاثباثُ ١‏ إلا 
الله » أي مثبتاً العبادة لله وحْدَهُ لا شريك لَه في عبادته ما أنه لا شَرِيْكَ لَه في 
ا ۰ 


وأا شِرُوْطْهًا فَسبْعةَ لا مح هذه الكَلِمَةُ ولا تتْمَعُ قاَِهًا إلا إذَا 
اسْتَجْمَعَتْ له الشروط التي تلي : 

الأول : الم » بمَعْتاهَا َأ وإثباناً قال الله تعال سيه عه : 9 فاعم 

ئه لا إلهَ إ إلا الله 4 وقال : إلا مَنِ شَهد بالجق وهم يُعلمون 4 وقال 
لدو ماس 

الثاني : اليقبْنُ » أي اسَييْقَانَ القَلْبِ بها قال الله تعالى : 99 إنما المؤمنون 
الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 إلى قوله : «ل أوليك هم 
الصادقون & . 

وقال صل الله عليه وسلم : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة » وقال صلى الله عليه وسلم 


— VA ~ 


لأبي هريرة : ١‏ من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها 
قلبه فبشره بالجنة ) كلاهما في الصحيح . 

الغالث : الاخلاص » قال الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين 
له الدين 4 وقال : ذإ ألا لله الدين الخالص 4 وعن أي هريرة قال : قلت يا 
رسول الله من أسعد النائن بشفاقتك يوم الغرام فقال رسول الله :: 
« لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما 
رایت من حرصلة عل اديت , 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه ) . 

وعن أبي هريرة قال : معت رسول الله عي يقول : « قال الله تعالى أنا 
أغنى الش ر كاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ت رکته وش رکه ) 
رواه مسلم . 

الرابع : الصدق » قال الله تعالى  :‏ والذي جاء بالصدق وصدق به 
أوافك هم المتقون » عن ابن عباس قال من جاء بلا إله إلا الله » وقال : 

وقال صل الله عليه وسلم : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صِدْقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » متفق عليه . وتقدم 
وله صل ال عليه وسلم 3 سيد ان إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ) 
الحديث رواه مسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام : « أفلح إن 
صدق ) . 
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الخامس : الحبة ء قال الله تعالى : # فسوف يأني | 
ويحبونه 4# . 

وقال صل الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
أن يكورك اله ور کی ا وشاع وأن ی ا ل ا 
الحديث متفق عليه . 


وقال صل الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين ) متفق عليه . 

السادس : الانقياد لها ظاهراً وباطناً » قال الله تعالى : ف ومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ . وقال تعالى : 9 وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا له # وقال صل الله عليه وسلم : « لا يمن أحدم حتى 
يكون هواه تبعا لحا جكت به ) . 


0 
e 


السابع : القبول لها » وقد جمع بعضهم شروط ١‏ لا إله إلا الله » في بيت 
فقال : 


لم يقينٌ وإخلاصٌ وصِدْقكَ مَعْ تحبةٍ وائقيادٍ والقبولٍ لَهَا 

فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها قال تعالى : 3 وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * إلى قوله : 9 بل لما يذوقوا 
عذاب 4 . 

وقال أيضاً في حق من لم يقبلها : 9 أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما كانوا يعبدون ‏ إلى قوله : ا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله 
يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو اتنا لشاعر مجنون 4 . 


¬ As ~ 


وعن ألي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي عه : « مثل ما بعثني الله 
به من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً » فكانت منها طائفة قبلت الماء 
فأنبعت الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان 
لا مسك ماء ولا تنبت كلا . 

فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ؛ متفق عليه . 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله تعالى : ل شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ‏ . 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف 
بأجل مشهود به . 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان 
والأخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينها . 

فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه 
فلها أربع مراتب . 

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . 


وثالئها : أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له . 
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وها أن مه مرا ويام وا فاد الله شا انس 
بالوحدانية والقيام بالقسط تضمدت هذه المراتب الأربع علمه بذلك وتكلمه 
وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به . 

فأما مرتبة العلم » فإن الشهادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهداً 
بما لا علم له به قال الله تعالى : 98 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون * . 

وقال صل الله عليه وسلم : ١‏ على مثلها فاشهد » وأشار إلى الشمس › 
وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى : ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون * فجعل ذلك منهم 
شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم . 

وأما مرتبة الإعلام والاخبار فنوعان : إعلام بالقول » وإعلام بالفعل › 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر » تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل . 

وهذا کان من جعل داره ا وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيا معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ . 

وكذا شهادة الرب عز وجل وبیانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله 
أخرى قالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه . 

وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب 
وأموره المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هو . وقال الآخر : 


وق کل اقرف له آي ل كان اد اا 


A‏ ور 000 رك مهو 2 و ار 
له كل ذراة الوجود شواهڈ على أَنَهُ الباري الآله المصور 


ANY 


قال ت ٠‏ 

مل سُطُورَ الكَائِنَاتٍ فإنّهَا ين الملكِ الأغلى إليك رَسَائِل 

وقد کان افيا لز املك غنطيا آل كل شی ما شاد الله باط 

ونما يدل على أن الشهادة تكو ن بالفعل قوله تعالى : ل ما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ فهذه شهادة منهم على 
أنفسهم بما يفعلونه . 

وأما مرتبة الأمر بذلك والالزام به فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه . 

فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده کا قال 
تعالى : ا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً * وقال  :‏ وما 
ا إلا ليعبدوا إا واحداً » والقران كله شاهد بذلك . 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا له إلا هو فقد 
أخبر ا وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن ألوهية ما سواه 
باطلة . 

فلا يتيضق العبادة سواه ج لا تصلخ الالمية الغيرة ٠‏ وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه وحده إهاً والنبي عن اتخاذ غيره معه إلا . 

ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي القت خليا لرل :رات الله 

وما من رسول إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه کا قال نبينا عاب : 
وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 


لا 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » . 

وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك امحرمات . 

وأما فائدتها وثمرتها فالسعادة في الدنيا والآخرة لمن قالها عارفاً لمعناها عاملاً 
بمقتضاها وأما مجرد النطق فلا ينفع . 

قال شيخ الإسلام : من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة 
ولا يدحل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والأجماع .اه . 

اللهم أَلْحَقنا بعبادك الصالحين الأبرار » واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسئة . وقنا عذاب النار » واغفر لنا ولوالدينا » ولجميع المسلمين الأحياء مهم 
والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
و صحبه اين . 


موعظة 
عِبَادَ الله إن ِكَل ضائل عَظِيْمَة 0 يدن ماري 


9 ڏوې لبصَائِر جرا 4 1 المَسَاءِ الات بقول. 5 
ِل إلا اللهُ من أَعْمَاقٍ قُلُوبكُم مُتأمِلِينَ لِمَعْنَاهَا عَامِلِينَ بمُقتضامًا . 

عاذ الله ا قات الشمواث والأرض ولا ضحت الست والفرض ولا 
نجَا أَحَدٌ يوْمَ العَرْض إل بلا إِله إلا الله ولا جردت سيوف الجِهَادٍ » ولا 
َرْسِلّتٍ الرّسُلُ إلى الماد » إلا لِيُعَلْمُوهم العَمَلَ بلاإلة إلا الله . 


2 a او راس ع ع‎ E 
الله إنها كَلِمَة الح » وَدَعْوَة الحَقّ وأنها براءة مِن الشِرِكِ ونجاة‎ 
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هذا لامر أجل حَلّق اللهُ الحَلْقَ » كَمَا قال تعالى 8 وما أَرْسَلْنَا من 
ا نوحي إِليْهِ أنه لآ إله إلا أنا فاغبدۈن 4 وقال تعالى يتل 
الملائكة بالروح, من أْمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ من عِبَادِهٍ أنْ ارقا أنه لآ إله إلا 


قال ابن عُيينَةَ رَحِمَهُ الله ما أنعَّم | الله على عبد مِن العِبَادِ يِعْمَةَ 
أفضصَلَ من أ أن عر لا إلة إلا الل وإ لا إلة إل الله لل الجن كالمَاء 
لبَارِد لهل ادنا وَلِإْجْلِهَا أُعِدثْ دار الراب > وَدَارُ الهقاب وَلْإجْلِها 
أَمرَتِ الرْسل بالجهادِ . 

َمَنَ قَالَهَا عَضمَ مَالَهُ ودَمَهُ » وَمَن أَبَاهَا فَمَالَهُ وَدَمُهُ خلال وها 
كلم الل مُوْسَى كمَاحاً وَهِيّ أَحْسَنُ الحَسَناتٍ كنا في المُسْندٍ عن شدَادٍ 
بن ؤس 5 وَعُبَادَةَ بن الصامتِ رضي اللهُ عنهما أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال لأضحابه » افعو أيدِيكُم وَقُونُوا لا إل إلا الله > فَرَفْعَنا أَيْدِينًا 


د الله صلّى اللهُ عليه وسلم ل الحَمْدُ لله الهم 
بعثتنی بهذِهِ الكلمة › وأمرتڼي بها وَوَعَدْتَنِي ا وإنكَ لد كلف 


الاد . 

م قال ابروا ان الله قد غَفْرَ لَكُمْ وهي أَحْسَنٌ الحسّنات » 
ET‏ الذنوف a‏ 
قال ل إلة إلا الله لا TT‏ 
ل ار قال مَا أبقت لا إلة إلا الله 58 وَهِيَ تَجَدّدُ مَا 


Ao —‏ سد 


وفي المسند ن الي صلى الله عليه وسلم قال لضْحَابه جڏدوا 
إیمانکم لو كنت لحر ا قال قُوْلُوا لآ إله إلا الله » وهي الي لا 
ذلا شيءٌ في الوزن ء ل بالسموات ولي لَرَجَحَتَ بهن . 


كما في المسندٍ عن عب الله بن عمرو رَضِيّ الله عَنهُمَا عن الي 
صلى الله عليه وسلم وان وحاً عليه السلام قال لابڼه عند موته امرك بلا 
لَه إلا الله فان السموات السب e‏ السب لو وْضِعْنَ في كمَةٍ 
رَوْضِعْتٌ لآ إلة إلا الله بِكَمَةِ لَرَجَحَتْ بهن اور أن “السهرات"السيم 


وَالأرضِينَ كن في حَلْقَةٍ مُبْهَمَةٍ قَصَمَتَهُنّ لا إل إلا الله . 


5 ل ير 


وإِنّهَا ترجح لسري والأزض, كما في حَدِيْثِ عبدٍ الله بن عمرو 


رَضِيَ اللهُ عنه أن مو 9 سی عليه السلامُ قال يَا رب عَلِمِْي شيئ َذْكركُ 
َك پو قال تا تی قل 9 إلة إلا اله قال ُوسى يا ربك ماوق 
لا 


ا 004 


الله . 


والبطاقة , وفي حديث عبد 000 فما أخرجه أحمة الا 


والترمذيٌ عن النبي صلَّى الله عليه وسلم . 


وهي التي تَخْرِق الحَُجبَ » خنى تَصِلَ إلى الله عَزْ وجل » وإنها 


5 


كل لبا ر الله ابا فن واي اداي عن عند ان 
عَمُرو وعن النبي صلی الله عليه وسلم قَالَ ل إللة إلا الله ليس لها دُوْنَ 
الله ات 

انها فح لَه أَبُوابٌ السّمَاءِ كما في حَدِيْثِ أبي هريرة رَضِيَ الله 
عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قَالَ ما من عَبدٍ قال ل إلشة إل الله 
مُخلصاً إلا فيِحَتَ لها أبْوَابُ السماء حتى نُفْضِيْ إلى العش . 


وروی عن ابن عباسٍ رضِيَ الله عنهما مَرْفْوْعَاً ما مِنْ شَيْءٍ إلا بين 
و الله حِجَاتٌ » إلا قول ل إل إلا الله كما أن شَفتِيِكَ لا تَحْجبها 


كذْلِكَ لا يَحْجِبْهًا شَيْء حى تَتَهِيْ إلى الله عر وجل . 


وورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ قال لآ إل إلا الله وَحَدَه 
لا شَرِيْكَ لَه » لَه املك ولَهُ الحَمْدُ وهو على كل شيء قَدِيْر مُخَلِصاً بها 
َه يُصَدَقُ بها سال إلا نن الله له السّماه فقا حى بر إلى اثلا من 
أهل, الازض ء وق لعَبْدٍ نَظَرَ الله إليه أن يُعطِيهُ سواه » وهي 0 
التي يُصَدِّقُ الله قَائِلَهَا . 


ما في حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَة وبي سيد رَضِيَ e‏ 
صلی الله عليه وسلم قال (إذ قال العبدٌ لا إله د الله والله أكبر صد 
رب . وَقَال لآ إلنة إلا أناء وأنا أكبَرٌء وإِذًا قال لآ إله إلا الله 9 
نرك له قال الله لا إلنة إلا آنا وَحَدِي لا شرك لِيْ » وإذا قان ل إله إلا 
الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه . لَه المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ » قال الله لا إِلَهَ إلا آنا لى 


حلا 


المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ » ودا قَالَ العَبدُ لا إل إل الله ولا حول ولا قو إلا 
باللهِ قَالَ اللهُ لآ إلة إل آنا ولا حول ولا ُوه إلا بي وكَانَ يول من قَالَهَا 
في مَرَضِهِ تم مَاتَ لَم نَطعَمَهُ الناز . 

وهيّ أَنْضَلُ ما قال اون كما ورد ذلك في دُعَاءِ عَرَفةَ وهي أَفْضَلٌ 
الذكر كَمَا في حَدِيْثِ جَابرٍ المرفوع فصل الذِكر لآ إِلَهَ إلا اللهُ وعن ابن 
ان رن الله عنهما أَحَتُّ كَلِمَةِ إلى الله لا إِلَهَ إل الله » لا يبل الله 
عملا إلا بها . 


وهِيّ أَفْضَلُ الأعمَال » وَأكَْرُهَا تَضْمِيفا وتَْدِلُ عِنْقَ الرقاب وَتَكُونُ 
جِرْزاً من الشَّيْطَانٍ » كما في الصَّحِيْحَيْنِ عن أي هريرة رضي اللهُ عنه 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال مّن قال لآ إل إلا الله وَحَدَهُ لآ 
شريك له » لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شَيْءٍ فَدِيْرٌ في يوم ماله 
مرو » كَانَتْ لَهُ عِذْلُ عَهْرٌ رقاب » وكُتِبٍ لَهُ ماه حَسَنَةٍ » وَمُحِيَ عَنه ماله 
سَيَة وَلَمْ يأ أَحَدٌ بأفضل مما جَاءَ په » إل واج عَمِلَ َر من لِك . 


far 
oof جه‎ > 


وَوَرَدَ اَن من قَالَهَا عَشْرَ مَرَاتِ كَانَ كمْن أغتق أربَعَة أنفس من وَلْدٍ 
اْمَاعِيلَ » وفي الترمذي عن عُمَرَ مَرْفُوعَاً من قَالَّهَا إذا دحل السوق وزاد 


- TAA ~ 


فاه ع a‏ رر رل 


فيا يحي وَيُمِيْتَ وهو حي لا يَمُوْتَ يِه الخيرٌ وهو على كل شي 
قَدِيرٌ كنب الله lS‏ 


ألفٍ دَرَجَةٍ وفي رواية يبي لَه بيا في الجَنةٍ . 


وَين فَضَائِلِهَا نها مان ِن وَحْمَةٍ القَبْرٍ وَمْوْلِ المَحْشَرٍ كما في 
المُسْنَدِ وَغيرِهِ عن النبي صلّى الله عليه وسلم ليس على أل لا إل إلا 
الله وَحْسَةٌ في بوهم ولا في شُوْرِهِم › ابي بأهل لا إلهَ إلا الله 
ينقُصُوْنَ الراب عن رو وهم وَيَقوْلُونَ الحم لِلهٍ الذي أَدْمَبَ عَنا 
الحَرّنَ . 


وفي حديث مَُرَسَلٍ مَنْ قَالَ لآ إلة إل الله المَلِكُ الح المُبِينُ كل 
يوم مانّة مر كانت َمَاناً من الفقَر » وأنساً من وَحْشَّةٍ المَبْر» وَاسْتَجلِبَ به 


الى » واستفرع به بَابُ الجنةٍ وَهِيَ شِعَارٌ المُؤْمِنِينَ إذا قاموا مِن 


رو 


قبورهم . 


وين قَصَائِلِهَا أنها تَنْنَحّ لِقَائِِها بياس الج التماية ۾ يدخل ين 
يها شَاءَ وفي الصَّحِيْحَيْنَ عن عُبَادَة بن الصايتٍ رَضِيَ الله عنه عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلم قال من شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شرِيِكَ لَه » 
وال مُحَمُداً عَبْدُهوْرَسُولُهُ » وان عِيْسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » وَكَلِمتَهُ ألْقَاهَا 


- ۸4 - 


شهدم رهي °ي 


ت د ےھ راداي ا E‏ اه سه ام 
إلى مریم وروح منه » وأن الجنة حق » والنار حق وان الساعة اتية لا ريب 
فيه 2 أن اله عت من في الور » هتحت له أنُوابُ ا نة الاي يذخ 

من ا 


وفي حديث عبد الرحمن بن سره رضي اله عنه عن الني :45 في 
قصة مُنامه الئل » وفيه قال رات رَجُلاً من امي انتهى إلى ابواب الحنة 


e‏ ان ام 


فاغلقت دونه 4 ا شَهادَة أن ل إله 0 للد قفتت له لاتا 


دلت اة . 


وص فضائلهًا 3 اعلا وان اا انار فُصيرهم في حفوفهم , 

م لآ بد أن جوا منها » وني الصحيحين عن اس رَضِي اللهُ عنه عن 
١ ١‏ بء قول لله وَعِزَّقٍ وَجَلالي وكريّائي وَعَظَمَي احرج مها من قال 
لا إله إلا الله أه 


قال ابن القيم رجه الله أصلٌ الأعمال الدينية حب الله ورسوله كا 
أن أَصْل الأقوان النيئية تضديقٌ الله ورسولة + وكل إزادة عدم كال حب 
الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فانها تمنع كاك التصديق ١‏ 

3 معارضة 00 0 0 ل . فان 0 
م رويد الي 
الواصل وتقطع الطالب وتنكي الراغب . 

6 0 إلا بالمعاداة ک) قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين 
أنه قال لقومه ( أفرا أيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فائهم عدو 
ررب العالك )للم E‏ إلا بتحقيق 
هذه المعاداة فان ولاية الله لا تصح إلا بالبراءة من كل معبود سواه i‏ 


.واس 


قال تعالى ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعبدون من دون الله . كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا الله وحده ) . 

وقال تعالى # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء نما تعبدون إلا 
الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون * 
أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبة 
يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . 

وهي كلمة : لا إِلَّه إلا الله » وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه 
إلى يوم القيامة . 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات » وعليها اموت الملة ونصبت القبلة » وجردت سيوف 
الجهاد . 

وهی الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية 2 هله الدار والمنجية من 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه . 
شقي وسعيد ومقبول وطريد . 

وسا انفصلت دار الكفر من دار السلام وتميزت دار النعيم من دار 
الشقاء وال هوان . 

وهى العمود الحامل للفرض والسنة « ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 


الله دحل الجلة ) . 
- ۹۱ - 


وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسازه 
وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والاجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء وتوابع ذلك » من التوكل والانابة والرغبة والرهبة . 

فلا يحب سواه » بل كل ما كان يحب غيره فانم| هو تبعاً لمحبته وكونه 
وسيلة إلى زيادة محبته ولا يخاف سواه ولا يرجو سواه » ولا يتوكل إلا عليه » 
ولا يرغب إلا إليه » ولا يرهب إلا منه . 

ولا يحلف إلا باسمه » ولا ينذر إلا له » ولا يتاب إلا إليه » ولا 
يطاع إلا أمره » ولا يحتسب إلا به » ولا يستعان في الشدائد إلا به » ولا 
يلتجأ إلا إليه » ولا يسجد إلا له » ولا يذبح إلا له وباسمه . يجتمع ذلك 
في حرف وا:حد هو : أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو . 

فهذا هو تحقيق شهادة أن لا آله إلا الله » ولهذا حرم الله على النار 
أن تأكل من شهد أن لا آله إلا الله حقيقة الشهادة » ومحال أن يدخل النار 
من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كا قال تعالى ل والذين هم 
بشهاداءهم قائمون » فيكون قائ)ً بشهادته في باطنه وظاهره وني قلبه 
وقالة. 
فان من الناس من تكون شهادته ميتة . 
ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت » ومنهم من تكون 
مضطجعة » ومنهم من تكون إلى القيام أقرب . وهي في القلب بمنزلة 
ارو لادان 

فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب . 

وروح إلى الحياة أقرب » وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن . 
وفي الحديث الصحيح عنه بلا « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت 


الا وجدت روحه لا روحا ) . 
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فحياة هذه الروح بمذه الكلمة فك| ان حياة البدن بوجود الروح فيه 
وكا أن من مات على هذه الكلمة فهو في الحنة يتقلب فيها . 

فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى 
وعيشها أطيب عيش » قال تعالى 8 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هي المأوى # . 

فا حنة مأواه يوم اللقاء » وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق 
إلى لقائه والفرح به والرضى عنه وبه مأوى روحه في هذه الدار . 

فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد , 
ومن حرم 0 
دک ا الم 0 

وطيب الحياة جنة الدنيا > قال تعالی ف فمن يرد الله أن ديه يشرح 
0 كاه جل عد مجح اينم 
آمنوا وكانوا يتقون . لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل 
كدي ايد 
ا 0 قلباً ¢ TS‏ 22 . قال 0 وت 
« إذا مررتم برياض الحنة فازتعوا » قالوا وما رياض الحنة ؟ قال « حلق 
الذكر» . 


عا 


ومن هذا قوله م « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » 
ومن هذا قوله » وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال « أني لست كهيشتكم 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني » . 
فأخبر ييه أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام 
والشراب الحسي » وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه 
غيره » فأذا أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب 
منابه ويغنى عنه کا قيل : 


لما أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تأله بفقده 
أشد » وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد » ولا شىء على الاطلاق 
أنفع للعبد من إقباله على الله » واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه . وإيثاره 
لرضاتة: ...بل لا اة له ولا تقيم ولا يزور ولا مبنحة إلا بالك 

فعدمه آم شىء له وأشد عذاباً عليه » وإنما تغيب الروح عن شهود 
هذا الأ والعذاب لاشتغاها بغيره واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن 

وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله 
وأهله وأولاده وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته 1 

حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو 
أعلم بحاله حينئذ » وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع 
الآخرة والاشراف على مفارقة الدنيا والانتقال مها إلى الله . 

— f — 


بل الالم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك » فان 
المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض ويعلم أنه قد أصيب 
بشيء زائل لا بقاء له » فكيف بمن مصيبته با لا عوض عنه ولا بدل منه 
ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها . 

فلو قضي الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديراً 
به وان الموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر حسراته »> هذا لو كان الألم على مجرد 
الفوات » كيف وهناك من العذاب على الروح والبدن أمور أخرى مما لا 
يقدر قدره ؟ . 

فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسى . فاعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك 
في الدنيا » بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك 
وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه » كيف يكون حالك هذا ومنه كل 
عوض ؟ فكيف بمن لا عوض عنه ؟ كم قبل : 
وما ضري إثلاف عُمري كله إذا إِلْرَاضِي الله أَصْبَحَتٌ حَائرًا 

وفي الأثر الآ مي « ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وتكفلت 
برزقك فلا تتعب . ابن آدم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء 
وإن فتك فاتك كل شىء وأنا أحب اليك من كل شيء » انتهى كلامه رمه 
الله . ا ۰ 

اللهم علا ما ناوعا ج لما ولا تبعل علا يالا علب 
الُم قوي مغرقتتا بک وَبأَسائِكَ وَصفَاتك ونور بَصائرنا ومتعنا باساعنا 
والضارنا وفوا اتنا يدرت العالمين واغفر لا ولوالدينا مي المتلمين 
بك يا حم الاين وصلٌ الله على محمد وعلى آله وصحبه مهي . 


هوا 


قال الشيخ E‏ الله : 
رَسَائِلُ إخوان الصّفًا والتَووْد إلى كل ذيي فلب سَليم مُوَحَدٍ 

SC‏ والشّا 

صَلاة وَتَسْلِيِماً على خير مُرشد 
وآل, وَصخب العا عاي 

EE A E 
وَنَعْدُ فَقَدْ طَمٌ البَلاءُ وَعَمَنَا‎ 

من الجهْل بالدّيْن القويم المحَمَدٍ 
با ليس نكو كشْمَهُ وَالتِقَادنًا 

غير الإله الواجد المَتَفَردٍ 
لني ل احور في كل بَلدة 

يعَاِيهُمْ يق المليت] كبر لخد 
هبوا عِبَادَ الله بن نَوْمَةٍ الرَدى 

إلى الفقه في أضل الهُدَى والتَجَرٌدٍ 
وقد عَنّ أن نُهْدِيْ إلى كل صَاحِبٍ 

اا چ الأضل. لأصِيْل ا 
فَدُوْنَكَ مَا نهدي فهل أنتَ قابل 

لِذَلِكَ ام قذ غِيْنَ قَلَبِّكَ بالدَّدٍ 
حزق للك المذنا ولذات اما 

كَأنْ لَمْ نَصِرٌْ يَوْماً إلى قَبْرٍ مَلْحَدٍ 
فان رمت أَنْ تنجو من التبار. الا 

Ea‏ جنات وَحَلْدٍ متو كك 
وروح وَرَيْحَانٍ وَأَرْفَهِ حِبْرَةٍ 
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انراعسا تله قدا وخبرد 
وَأَفْرِدْهُ بِالتَعْظيم والحَوْفٍ والرّجًا 

وبالحُبٌ والرَعْبَى إليْهِ وجرد 
وار والذبح الذي نت ناسك 
ولا E LE‏ إل به و 

حا ار كالما م 
1ك 

رَكُنْ لآئِذَاً باللّه في كَل مَمَصَدٍ 


۶ بير ام 5 


ر ان 


داع لِغير الله غاو ومغتل 
وفي صَرْفِهًا أو بَعْضِهًا ارك قد أتى 
فجانيه واخذر أنْ تجيءَ بمؤيدٍ 


وَمَذَا الذي فِيْهِ الخصومة فد جرت 


على عهد نوج والنبى ممن 
ووحذه فى أفعاله جل ذكره 
مرا بان E‏ | م 


ُو المَالِكُ الرَّرَاقُ فاسألة واجبَدٍ 


AZ 


إلى غير ذا من كل أَفْعَالِهٍ التي 
قر وَلَمْ يَجْحَدْ بها كل مُلْحِدٍ 

وَوَجَدَْهُ في أَسْمَائِهٍ وصِمَاتَهِ 
وله بسار لوا كيان NE E‏ 

فليس كمثل الله شَيْءٌ ولا لَه 

EE EEE‏ أذ 
إلا الوى قا تر ر 

نَحَقَقْ لَهَا لَفْظا وََعْنىّ فَإِنْهَا 
لَنِعُمَ الرّجَا يوْمَ اللما لِلْموَجِدِ 

هي العُرْوَةُ الوثْقى فَكنْ مُتَمْسّكا 

فكنُ وَاجداً في وَاجِدٍ وَلِوَاجِدٍ 
۰ تعَالَى وله تسرك بيه أو تمده 

َمَنْ َم يُقَيِدْمَا يكل شُرَّوْطِهَا 
كَمَا قَالَهُ لأغلامُ ِن كل مُهْتَدٍ 

فس على تفج الشرنعة سايكا 
وَلَكْنْ عَلَى آراءِ كل ملد 

َو كان ذَا عِلْم كير اهل 
بِمَذْلَوْلِهَا يَوما قبالجهل مُرَْتَدٍ 


سجر انب 


ومن شَرْطِهًا وُر القبول وَضِدَُهُ 
مُو الرّدُ فَافْهَمْ ذَلَِ القَيْدَ ترشب 
ووه لما أن عَقَوًا في التَّمَرْدٍ 

وَقَدْ عَلِمُوًا مِنهًا المُرَادَ وََنّهَا 

قفاوا كما قَدْ قَالَهُ الله عَنْهُمُ 
بسُوْرَةِ (ض) فاعْلَمَنْ ذاك تهتدٍ 
خلالاً وَأَغْنَاماً لكل مُوَجَدٍ 

الها الإخلاص فأعلم وَضِدَهُ 
هُوَالِرَكُ بِالمَعْبُودٍ من كل مُلْحِدٍ 
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2 


بست رَه تود الكتاب الممضيد 


واخلاص أنوّاع العِبَادَةٍ كلها 

كَذَا النفىُ للشرك الممند والدَّدٍ 
وَمَنْ کان دا حب لمولاة إنما 

ع 0 2 5 ow‏ غر ر ت 

يتم بحب الدِينٍ دين محمد 
فَعَادٍ الذي عَادَى لين e‏ محمد 

وال الذي والاه من كل مهد 


تدر د 


وَأَحْبَبْ رَسُولَ الله أَكُمَل من دَعَى 
إلى الله والتقَوّى وآكمل مُرْشِدٍ 

أَحَبّ من الأزلادٍ والنفس بل وَمِنْ 
يع الوَرَى والمَال من كل أَنلدٍ 

وَطارِفِهِ ا د 
ESSE OEE‏ 

وأَخيب لِحَبّ الله ن کان مُومناً 
ابض ِبْعْضٍ الله اهل التَمَردٍ 

وما الدَّيْنُ إلا الحُبٌ والبُغض والوّلاً 
َذَاكَ البَرًا بن کل غاو وَمُعْمَدٍ 

وَحَايِنُهًَا فالإنْيِيَا وة 
ُو البرك لا ا فل م 

قاد خقاً بالحقَوق جَمِيْعِهًا 
وَتَعْمَلُ بِالمَفُرُوْض حتما وِتَقَنَدٍ 

ورك ما قَدْ حرم الله طائعا 
وَمُسْتَسْلِماً لله بالقَلْب ترّشدٍ 
3 كك زا بالجوارح ينقد 
PEL‏ بور 

اوها وَهُوْ اليَقِيْنُ ونيسده 
هو الشَّكُْ في الدِيْن القَوِيُم المُحَمّدِي 


ولم أ أن لد جك يونا ترد 
َيَعْلَمْ أن الشك يَنْفِيْ يَقِيْنهَا 

فلا ند باليقِين المُوْكَدِ 

عَنِ ابد انسور أكمَلَ مُرَشِدٍ 
ولا تنقع مالاا فاغلمن 

ESE STE‏ تسرد 
وَسَابِعُهًا الصّذق المُنافي لِضِدَهٍ 

من الكذِب الداعي إلى كل مُفْسِدٍ 
وَعَارِفُ EEE E‏ 

لها عاملاً بالمقتضى فهو مهتب 

وعن وتات الا لم تنبل 
ومن لم قم هذَه ا جويع ها | 
اذا صح هَذَا اشْمَقَرٌ EEE‏ 

EE‏ الاسلام فاعلمة رشي 
وإن ل فاشدر هديا نواقِضاً 

فمن جاه منها ناقضاً فَلْيجَدَّدٍ 
مذ نقض الإسلام وَارْتَدٌ واغتدذى 

ورَاغ عن السمْحَاء فليّتشهب 


كات 


فَمِنْ داك شرك في العِبَادَةٍ نَاقِض 

وَدَبْحٌ لِعْيْرٍ الوَاحجِدٍ المْتَمُرَدٍ 

ولِلجن فِغل المُشرك المَتَمَوِدٍ 
وججاعِل بَيْنّ الله بَغياً وينه 

وَسائط يَدْعَوِهُمْ فليس بمهتدٍ 

إلى الله والرُلْفَى لَذَيْهٍ وَيَجْمَدٍ 
واا من لم بكب لار 

وَمَنْ كان في تَكَفِيْره ذا ترذ 
م 81د د ا لكا بون کے ۶ م 
لوا ا 

وذا كله كفر باجماع من هدي 
وراشينا فالا قاذ امنا 

سِوَّى المُصْطَفَى الهَادِيْ وَأكْمل مُرْشِدٍ 
لأسن كما في الامُورٍ جَمِيْعِهَا 

كمل مِنْ هَڎي. النبي مُحَمَدٍ 
كخَالة کیب وابن أخطبّ والذِي 

عَلَى هَذيهم من كَل عاو وَمُعْنَدٍ 
وَحَامِسُّهًا يَا صَاح مَنْ كان مُبِغِضًا 

ِشَيْءِ أتى مِن هُذي أكممل سَيَدٍ 
لعن ان "ندا وان كان ايده ْ 
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وَذْلِكَ بالاجماع ن کل مهب 

وقد جاءَ ز 4 نص ذکره في محمد 
وَسَادِسُهَا من كان بالدين هَازكا 0 

ولو بعقاب حرام المتفدرة 
وقد خاءَ ر في E‏ و 

قراجعة فيها عند كفن التهدّد 
وَسابعْهَا م مَنْ کان لِلسِحَرِ فاعل 

كذلك راض فعله الخ EEE‏ 
وفي سُوْرَةٍ ( الزَّهْرَاءِ) نص صرح 

بَكفيْرهِ EEE‏ من داك EE‏ 
ومنه لَعَْمْرِي الصَرْفٌ والعَطفُ فاعلمن 

أَخِي حم هذا المُعْتدِي المتيرد 
وَتَامِنْهَا وهي المظامرة الْبِي 

اسان بها الكفار من کل ملحد 
على المُسْلِمِيْنَ الطائِعِينَ لربهم 

عِيادَاً بك اللَهُمُ من كل مفسِدٍ 
وَمَن يَتولى كافرا فهو مثله 00 
كما قاله الرغمن جل جلالة 

وَجَاءَ عن الهادي النبي محمد 


ساي سا ل 


1 م 2 5 5 8 3 عر 
وتاسعها وهو اعتقاد مضلل 


كما كان هَذَا في شَرِيْعَةٍ من خلا 
هُو الحَضِرٌ المَقصّوصٌ في (الكهف) ذكرهُ 

وَمُوْسَى كليم الله فافْهُمْ لِمَقَصَدٍ 
وَمَذًَا اممتَقَادٌ لِلْمَلاجِدَةٍ الأولَى 

مشايئخ أهل الإنَحَادٍ الت 
کنځو ابن سينا وابن سَبْعِيْنَ والذي 
سكن ابن رفت وال يد الاه 
وشخ كير في الصلالة صَاحِبُ أل 

صوص ومن ضاهَاهُم في التمَرّدٍ 
وَعَاشِرّمَا الإِعْرَاض عن دين رَبْنَا 

فلا بَبَمَل افاناسنيتر 
وَمَن لَمْ يكن يَوماً مِن الدَّهْرٍ عامل 

به فهو في كفرانِه دو تَعَمْدٍ 
ولا فرق في هَذِي التواقض كلّهًا 

إذا رمت أن تنجو وَلِلْحَيٌّ تَهَْدِ 
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هُنالِك بين الهَرْل والجدّ فاعْلمَنْ 

ولا راهب منهم لا 
سوى الْمَكْرَهٍ المَضهود أن كان قد أنَى 3 

هنالِك بالشرط الإاطتد المؤكد 
وَحَاذْرُء هَدَاكَ الله » من كل اقضٍ 

سِوَاهَاء وَجَانْهَا جَمِيْمَاً لِتَهْقَدٍ 
وَكُنْ بَاؤلاً لِلْجِدّ والجَهْدٍ طَاليا 

E‏ رَبك الشبيِتَ 8 رحدل 


وإياه فارْغْبُ في الاي للهدى 

عك أن تجْرْ ين النار في عد 
رمتل الى كا تالس جارف 

ا اد قفُودُ بِمَُوْرٍ مُعَبَُدٍ 

نيم الصّبَا 9 شاق نوت المغْرّدٍ 
وَمَا لاح نحم في دُجَى لل 0 

وما اا وت في عوال, ووهُد 


هابر 2 مه م 


على المد المَغصوم أفضل مسل ر 
وأكرَمٌ خلق الله طرا وأجود 
وال,ٍ وَأضخاب ومن کان تابعا 
صَلاةٌ دَرَاماً في الرَّرَاحَ وفي العَدٍ 


oo —-‏ د 


[ نبذة من زهده 4 ] 

كان رسول الله ية أزهد الناس » ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره 
كه كان فقر اختياري لا فقر اضطراري . 

لأنه كل حب عليه الفتوحٌ وجُلبَتْ إليه الأموال » ومات ودغه 
مرهونة عند مهودي في نفقة عياله » وهو يدعو : اللهم اجعل رزق ال محمد 
قرا . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : ما شب رسول الله لاء ثلاثة أيام 
تباعاً من بز حتى مَضى لِسَبيْله » ولوشاء لأعطاهُ الله ما لا يخطر ببال, . 

وعنها قالت : ما ترك رسول الله ل ديناراً ولا شاة ولا درهماً ولا بعيراً 
ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبدٍ إلا شطر شعير في رف لي ْ 

وقال لي : إني عرض عَلِءّ ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً. فقلتٌ 

لا يارب أجَوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً » فأما اليو الذي أجُوع فيه فأتضرع إليك 
وأدعوك » وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني ا : 

فا قا إل ا لازا انهو 
إلا التمر والماء . 

وعنها قالت : لم يمتل جَوفُ النبي يله شبّعاً قط » ولم بث إلى أحدٍ 
شكوى . 

وكانت الفاقة أَحَبٌّ إليه من الغنّى » ون كان لَيَظَل جائعا يلتوى 
طول ليلته من الجوع ٠‏ فلا عه من صيام يوم ولو شاء لَسَألَ ربه جميع 
كنوز الأرض وثارها ورغد عيشها . 

ولقد كنت أبكي له رحمة ما أرى به وأمْسَحْ بيدي على بطنه ما به من 


ل ال — 


الجوع » وأقول نفسي لك الفداء » لو تبلغت من الدنيا با يويك . 
مس روه کک ا 
وأجرل ثواتهم 
وأجدني استحي إن تَرَفْتَ ني مَعيشتي أن يُقَصَرنِ غداً دوم . 
وما من شيءٍ أحب إل من اللحوق بإخواني وأخلائي » قالت : فيا 
SS‏ 
لعَشاءِ ولا عَشاء قَطّ لعداء . 


ولا اتخذ من شيء زوجين لا قميصين ولا ردائين ولا إزارين » ومن 
النعال ولا رئى قط فارغا في بيته إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوبا 
لأرملة 

وطن قن نانك أن فاطمة عليها السلا م جات بكسرة بز 
النبي بي » فقال : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ 

قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة » 
فا آنا إن أل طعام دحل فَمَ بيك مُنْذَ ثلاثة أيام . 

وروى مسلم عن النع ان قال : ذكر عمر ما أصاب الناس من 
الدنيا » فقال : لقد رأيت رسول يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يَمُلهً 
بطنه . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن كان ليمر بأل رسول الله بل 
الأهلّة ما يُسْرَحٌ في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار إن وجدوا زيتا 
إدهنوا به وإن وجدوا ودكاً أكلوه رواه أبويعلي ورواته ثقاة . 
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ثر في جنبه 3 قلنا يارسول الله لو اتخذنا لك وطاء , 

فقال : مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب أستظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

قال عمر بن الخطاب : دخلت على رسول الله يا وهو على حصير 
فجاست قدا عليه إزان زل عة غر وإذا التضير قد اث فى نجه : 

وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية الغرفة » وإذا 
إهاب معلق ر الإهاب : الجلد ) فابتدرت عيناي . 

فقال : ما يُبْكِيكَ يا ابن الخطاب ؟ فقلت : يانبي الله وما لي لا 
أبكى وهذا الحصيرقد أثر في جنبك » وهذه خَرّانَتَكَ لا أرى إلا ما أرى . 

وذاك كسرى وقيصر في الثار والأهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه 
خزانتك . 

قال : يابن الخطاب أمَّا ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم الدنيا › 
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وقال على شرط مسلم . 

ا و ا o‏ 
حتى طال عل َك َي . 

ا النبيّ يكل كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً » 
وأهله لا يجدون عشاءً 3 وكان عامة خبزهم الشعير . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل كان يشدٌ صَلْبّه بالحجر من ع العْرّث 
أي اللجوع 
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بها عائشة » رضي الله عنها دت ذات يوم | إذبكت . قيل لها : 
n e‏ 


e e TT e 
. من خبز بر‎ 
a 
عن الحسن ( البصري ) قال : خطب رسول الله اة فقال : « والله‎ 
ف ر‎ 27 
ما أَمْسَى في آل محمد صاعٌّ من طعام » » وإنها لتسعة أبيات ( بيوت‎ 
زوجاته ) . والله ما قاطا استقلالاً لرزق الله » ولكن أراد أن تتأسى به‎ 


أمته . 
عن أبن عباس قال : والله لقد كان يأتي على آل محمد بلا الليالي ما 
يجدون فيها عشاءً . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما شبّع رسول الله ل في يوم 
e‏ ولا رفعنا له فَضْلٌ طعام. عن شيع حتى لحق 

لله » إلا أن ترْفعه لغائب . فقيل ها : ما كانت معيشتكم ؟ قالت : 
0 : الماء والتمر . وقالت : وكان لنا جيرا من الأنصار › لهم 
ربائب يسقوننا من لبها » جزاهم الله خيراً . 

عن أنس بن مالك أن النبي يكل لم يجمع له غداءً ولا عشاءٌ من خبز 
ولحم إلا على ضَفَفَ . 

عن أنسٌ بن مالك قال : شهدت للنبي بل وليمة ما فيها خبزٌ ولا 


لحم . 


— ۳,۹ = 


عن أنس بن مالك قال : ما أعلم رسول الله ل رأى رغيفاً مرققاً 
بعينه حتى لحق بربه » ولا شاة سميظا قط . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت :“ها اجتيع ف طن الني ب 
طعامان في يوم قط » إن أكل لحا لم يزد عليه » » وإن كان تمراً لم یزد عليه » 
وإن أكل خبزاً لم يزد عليه . وكان رجلا مسقاماً » وكانت العرب تنعت له 
فيتداوى با تنعت له العرب » وكانت العجم تنعت له فيتداوى . 

عن أي نضر قال : سمعتٌ عائشة رضي الله عنما تقول : إن 
لجالسةٌ مع رسول الله كله في البيت . فأهدى لنا أبو بكر رجُل شاةٍ فإني 
لأقطعها مع رسول الله اة في ظلمة البيت . فقال لها قائل : أما كان لكم 
سراج ؟ فقالت : لو کان لنا ما يسرج به اكلناه . 

ع عر عر جات رصي اد جما كانت : لقد مات رسول الله يكل 
وما شبع من حُبّزِ وزيتٍ في يوم مرتين . 

عن عائشة قالت : بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام 
حتى يلتمس لذلك دواءً يمرئه . فذكرت نبيكم يكل فذاك الذي أبكاني : 
خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين : كان إذا شبع من التمر 
لم يشبع من الخبز . وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر . 

عن انس بن مالك قال : ما يرفع بين يدي رسول الله كله شية 
قط » ولا حملت معه طنّفسة يجلس عليها 

أخبرني الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ب كان يجوع . قلت لأبي 
| هريرة : وكيف ذلك الجوع ؟ قال : لكثرة من يتاه وأضيافه ودر 
يلزمونه لذلك »> فلا ياكل طعاماً أبداً إلا ومعه أصحابه » وأهل الحاجة 
يتبعونه من المسجد . فلا فتح الله خيبرء اتسع الناس بعض الاتساع , 
وني الأمر بَعْدُ ضيقٌ والمعاش شديد . هي بلادٌ ظلفٌ لا زرع فيها . إن 

50006 


طعامً أهلها التمر » وعلى ذلك أقاموا . 
وروي عن جابر رضى الله عنه قال : حضرنا عرس علي وفاطمة فا 
كان عرساً كان أحسنّ منه حَشُونا الفراش يعني من الليف . 
وأوتينا بتمر وزيت فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش › 
رواه البزار . الإهاب : الجلّد . 
عن عامر الشعبى قال : قال على رضى الله عنه : لقد تزوجت 
اظ ا طا ول درائی قير لد کش كام عله بالل وات دا 
الناضح بالنهار » وما لي وما خادم غيرها . 
وعن علي رضى الله عنه أن رسول الله ياء لما زوج فاطمة بَعَتَ معها 
بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ابي وسقاء وجرن 
فقال علي لفاطمة ذات يوم : والله سنوت حتى اشْتَكَيْتَ صدري 
CE‏ ن البشر ) وقد بجاء الله سبي فاذْهبي 
فاستخدمیه ( أيْ اطلّبى منه خادمًا ) . 
فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى تََلّثْ يدي من العمل فأتت 
النبي كَل فقال : ما جاءَ بك وما حَاجََكِ أيْ يي قالت : جثتٌ لأسَلّم 
عيكو اتيت ان اله فقت 
فقال علي : ما فَعَلْتِ ؟ قالت : اتيت أن أسأله ٠‏ فأتياه جميعًا 
فقال علي : يا رسول الله والله لقد سَنَوتٌ حتى اشتكيتُ صَدري . 
وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى ملت يداي » وقد جاءك الله عز 
وجل بسبي وسعة فأخدمُنا . 
فقال : والله لا أغطيكا وََدَعٌ أهل الصفَة تطوى بُطونهم لا أجدٌ ما 
أنفق عليهم » ولكني أبيعهم وأنفق عليهم . 


لقا 


تر ر في 


فرجَعًا وأتاهما النبي بلا » وقد دخلا في قطيفتهم) إذا غطيا رها 
تكُشّمَتَ أقدامهم 3-4 ذا عطي آفد ا تا و ارا فقا 

ثم قال : ألا أخبرك| بخير ما سألتتاني » قالا : بل . قال : كلمات 
نيهن جيل تُسبحان في در كل صَلةٍ عَشرًا » وتمَدانِ عَشْرَا » 
وتکبران عَشرا . 

وإذًا اوتا إلى فراشكما » فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين » 
وكبرا أربعا وثلاثين , قال : فوالله ما تركتَهُنٌ منذ عَلَّمِنيْهُنّ رسول الله 

عن بريدة قال : سمع النبي بل رجلا يقول : اللهم أني أسأ 
بأني أشهد انك NT‏ 
ولم يكن له كفواً أحد . 

فقال رسول الله بيا : والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى أخرجه أبو داود 
والترمذي . 

وعن انس رضى الله عنه قال : دعا رجل فقال : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 0 ذو 
الجلال والاكرام يا حي ياقيوم . 

فقال النبي كَل : أتدرون با دعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعف الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى » أخرجه أصحاب السئن . 


عن سعد بن أبي وقاص قال قال : : قال رسول الله كَل ) دعوة ذى 


]ا اسم 


النون إِذْ دَعَى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبْحَانكَ إني كنت من 
الظالمين » . 
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له » رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد . 
وعن معاوية بن أبي سُفيانَ قال : سَمِعْتٌ رسول الله که يقول مَن 
دَعَا مبؤلاء الكلمات ا حمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ( لا إله إلا الله والله 
أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الماك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) رواه الطبراني بإسناد 
حسن . 
وعن معاذ بن جبل قال : سمع رسول الله يك رجلا وهويقول ( ياذا 
الجلال والاكرام ) فقال « قد اسْتجيْبَ لَكَ مسل » رواه الترمذي . 
قال أحد العلماء : ( إن الذكر باعتباره وسِيّة القرب من الله هو دَائِما 
دُعَاء وإن الدُعَاءَ وهُّو التضرعٌ والخضوعٌ لله تعالى هُوَ دَائِمَاً ذكر . 
وليس بينهما مِنْ فرق إلا في اللونٍ والشكل, 
وقد وردثٌ الآثارٌ بما تقول : فقد ورد في الأحاديث الشريفة أن الله 
تعالى يقول : « من شغلهُ القرآنَ وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين » . 
وقد ورد في القرآن الكريم عن سيدنا يونس أنه حينما التقمه الحوت 
نبا تسبيحه : ط فلولا أله كان مِنَ الْمُسَبْحينَ للبت في بَطنه إلى يوم 


وم # اس 


ا ل 


وفي سورة « نون » يندم أصحاب الجنة ‏ الحديقة ‏ التي طاف عَلَيْها 
ع » ° و مه0 ي ع or‏ 2 
طَائفٌ مِنْ ربك وهم نائمون فاصبَحَت كالصريم ... على أنهم لم 


والاستغفار ؟ : 


إنه ذكر لا يتضمن دعاء لفظياً ولكن الشمرات المترتبة عليه هائلة 
نفيسة . يقول تعالى  :‏ اسْتَغْفِرُوا رَيكُمْ إِنْهُ كان عَفَاراً » يُرْسِل السمَاء 


م6 عار 


ع به o‏ 0 7 رمه oo‏ ظه لما ام مم قم 5 تل مهام © 
عليكم مذرارا » وَيمَدِدْكمْ باموال, وبين » ويجعل لكم جنات ويجعل 


. المغفرة‎ )١( 
والغيث ( المطر الذي يروي الأرض فينبت الزرع ويروي به‎ ) ۲ ( 
. ) الناس والأنعام ظماهم‎ 
. وإمداد الله للمستغفر بالأموال‎ )۳( 
. وإمداده له بالبنین‎ ) 4 ( 
واكام للم‎ 
: يقول الله تعالى‎ 
استغفروا ربكم ثم ُوبُوا إِلَيّْهِ » يُرْسِل السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذرارا‎ « 
. » يكم قوة إلى فوتكم‎ 


١ه‏ ) ومن ثماره إذن زيادة القوة : 


د 


£ ٤ 

ولقد حدث في مصر أن أحد الأثرياء الصالحين لم يجد سبيلا- في 
فترة من الفترات ‏ لري أرضه » وكاد الزرع يصبح حطاماً » فجلس 
الرجل وسط مزرعته الفسيحة . . وقال : 

اللهم إنك قلت . . وقولك الحق : 

« استغفروا ربكم إنه کان غَمَاراً » يُرْسِل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ¢ 
وغا اناا يارت استتفرك راجيا أن تنيع علينا عن رتك 

ثم أخذ في الاستغفار .. ومضت ساعات وهو يتابع الاستغفار في 
همة وفي ثقة بموعود الله تعالى » وإذا بالسماء تتلبد بالغيوم . . وإذا 
بالمطر ينزل فيّاضاً مدراراً . 

ومن المعروف أن الصالحين حينما يصيبهم ضعف يلجؤون إلى الله 
بالاستغفار فيتحقق لهم وعده : 

وركم كوه إلى فوتكم ¢ . 

وليست هذه فحسب ثمار الاستغفار . . وذلك أنه نه أيضاً يمع أن 
يصيب العذاب الإنسان . 
(5) « وما کان الله معذبهم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 
(۷) ثم . . . يقول رسول الله كَل : 


«مَنْ لَرِمَ الاستغفارٌ جعلّ الله لَه مِنْ كل هم فَرَجأ » ومن كل ضيق 
مكرجا 4 ورزفه من نیت لأ وة 2 


وثمار الاستغفار أوسع من ذلك في الدنيا والآخرة : 
وألم يقل رسول الله كَل : 


E 


« أفضل الذعاء : الحمد لله » ؟. 

وا ا 

وإذا كان من الذكر ما هو دعاء » أو إذا كان الذكر كله دعاء . . فإِنْ 
الدعاء أيضاً يكون بغير الدعاء اللفظي وبغير الذّكرٌ : 

فالإكثار من التوبة دعاءٌ وؤكر » ويترتب على الإكثار منه ما يقوله الله 
تعالى : 

« إِنَ الله يجب التَوابِينَ © . 

وإذا أحبٌ الله عبد من عباده بسبب الإكثار من التوبة فإنه يترتبُ على 
هذا الحبٌ آثاره : 

« قإذا أحهُ كنت سمعّه الذي يسمعٌ به » ويصرّه الذي يبصرّبه » 


ويذه التي يبطش بها > ورجلهُ التي يمشي بها > وإ سالني لأعطيئهُ » 
وَإِنِ استعاذني اغا 1 

وإذا كانت التوبةٌ ذكراً أو دعاءً فان التقوى دعاءٌ نفيس . . 

لآ ترف ينا يقر الله تعالى: 

« ومن نی اله عل لَه مَخْرَجأ ويَرْرُفهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْمَيِبُ ؟ 4 ش 

إن الله سبحانهُ يجعل له مخرجاً من كلّ هم وضيق وأزمةٍ بسبب تقواه 
ويرزقه الله من حيث يدري ولا يدري . 

ل 


ومن ي ني الله يَجْعَلُ له مِنْ أمْرِِ يُسْرأ 4 . 


ا 


مر ال a‏ 
بيسر سبحانه اموره كلها . 
ويقول الله تعالى : 


نا ص 


# ومن د 


3 


يتت الله يكفر عه سات وَيُعْظِمْ له جرا 4 . 


ِنتَهَى 


قصيدة فيها ضرع إلى رَبَ العزة والجلال والكبريّاء والعظمة : 


يا ذا الجلال وياذا الجُوّدِ والكرم 
دي عَظِيم وَأرجو منك مَغْفْرة 
دَعَوْتُ ٽفسِي إلى الكَيرَاتِ فاتَتَعتٌ 
حيزت e‏ 
بح ا ورل 0 في 9 
مان عزمي قل E‏ كَل 
فد الْقَطيَت عيشټي ا َأأْسّمي 
ذِي التي وَالْكِْسَارِي لا تُحَيِبنِي 
يب بالذّل والْمَصِيْر وادم 
سار الجلون:ق الكيرات واجتهدوا 
ا َي وکر الله خالا 
20 صَفتْ لهل الى أوقائهم سَعِلُوًا 
يت نري ولا فكت لي علا 
0 عبد أطَاعَ الله تَحالِقَهُ 
هري لَقيْلُ بڏنبي أو وأسَِي 
اكوك حا ا ا د جا 


قذ جنك خائفاً من رل القَدم 
يا وَاسِعَ العفو والعُفرانٍ والكرم 
وأَعْرَضَّتْ عن طرق الحَيّر واللعم 
في غير طَعَةٍ مَوْلَايَ فيا مي 
يا جلي 2 غر من رَه لقم 
E‏ ير ولم اقم 
والعنر مني ي القضى في عَفلَة الحلم 
إن لَمْ تجذ تحالقي بالفو والكرم 


إِذَا وَنَعْتُ ذَلْدْ حَافي ادم 
اجو الرّضا مِنْكَ بالعُفران والكرم 


يا فوْرَهُم عَيِمُوًا الجَنَاتِ ا 
OES‏ 
الوا الهَنَا والمُتى بالحَيْرٍ والكّرّمٍ 
اجو به يوم مَوْلٍ الحَؤْف وار 
وام بلح الجى بالدّئع. مسجم 
يوم اللْمَاءِ إِذَّ الأقكامُ في زحم 
واف بِمَطلِك لي لاي مع سَقَمي 


E Rs 


فلت عن ذكر مُعْبُوْدِي وَطعَيِهِ وقذ مَشيْت إلى العَصْبَاقٍ في هوم 
فاغْفِر ذُنُوبِي وكنْ يا رب مدنا من الشاؤد وَالأَهْوَالٍ والتهم 
قد أثقلتيي ذلُوبٌ ما لها اح نيراك يا غافر الزلأث واللّمم 
کن مُنْجِدِيُ يا إلهي واف عن زَللِي ونب على من الأثام واللمّم 
لاخ المَثِيْبُ وَوَلقٌّ العثْر في لهب وصرْتُ من كثرة الأَوْرَارٍ في ندم 
مَضَى رَمَانِ وما قدَّمْتُ من عَمَل 2 يا حجاټي من إلهي بارِيّ اسم 
ناغير واه الخثر قد سردا 0 في هلام الليل لم م 
قامُوا إلى ذكر لاحم فَقرَبَهُمُ وحخحصهم بارضا والفضل والكرم 
و مِنْ ستډ ارجوه يوني بالعفران والكرم 
لا أزئجي أحداً يوم الرحام وى رَبٌ اليرِيةِ مول المَضْل والكرم 
م الصلاة على الختار من مُضر ٠‏ محم المصطفى المَخصوص‌بالكرم 
الهم انه يتا مكاج المفإجين وألبسا لم الإيْمَانٍ واليقيْن » و حصا بذك 
ليق المبين » وَوكفتاإفول الست وائباه حلصا ِن الال اده »وکن ا 
مُؤيّدا ولا تَجْعَل لاجر عََيْنَا يا وَاجْعَل لَنَا عَيْشاً رَعَدا ولا تُشْمِتٌ بنَا عدوا 
لا حإميدأ » وازْؤْفناِلْمَا نلعا وَعمَلا مقا » وَفَهمَا دكي صَفبا وَشِفا من كل 
داء » واغف لا وَوَادَيَْاوَجَميع المُسِِِْينَ ْمَك بارحم الراحمين وصلَى الا 
على محمد وَعَلَى آله وصِحْبه أجْمَعِيْنَ . 
اللهم اجعلنا مُكثِرينَ لذكرك مُؤديْنَ لفك حافظين لأمرك راجين 
لوَعْدِكَ راضين في جميع حالاتنا عَنك 


راغبين في كُلّ أمُورنا إليكٌ ليك مُوْمُلِينَ لفضلك شاكرين لنعغمك 


يا من يحب العفو والاحسان > ويأمر مها أعفٌ عنا 3 50 


جاورا 


فإنك بالذي أنت له آهل من عَفوك أحق منا بالذي نحن له أهل 


اللهم ثبت رَجَاءَكَ في قلوبنا » واقطعه عَمْنْ سوّاك » حتى لا ترجو 
00 ا ا الراحمين » 500 الأكرمين . 


لنا ولوالدينا 0 المسلمين a‏ 5 أرحم لراك ان الله 
على محمد وآلِه وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 

اعم فما الله اياك وجَمِيع ا لما E‏ 9 0 
ا المؤمنين 3 وشار الموَجِيِينٍ 3 واف للاخاءِ والإلمَة E‏ 0 
إخرانهم لمل والسلام تَحِيّةُ مُبَارَكةً ‏ َصِيْفَُ طبه كما ذكَرَ اله 
سبحانة في كتابه الكريم قال الله تَعَالى ط فإذًا دَحَلْتَم بيوتاً فَسَلِمُوا على 
أنفيكم تَجِية من عندٍ الله مُبَارَكَةَ طَيبَةَ 4 . 

وقال تعالی ‏ يا أيها الذينَ آمنوا لا تدخلوا بوتا غَيرَ بوتکم تی 
ا وَتَسَلّمُوا على أَمْلِهَا 4 والسلامٌ كما أَخْبْرَ الله تحية اهل الجنةٍ 
في دار النعيم قال تعالى « تجيتهم فِيْهَا سام 4 . 

وَابتَدَاءٌ السلام. ال ول پواجب » ُو سن ان 
ان المْسِمُ اة فى عنهم واحد يُسَلِمْ ولو سلوا كم كان أل 


وت الصوت ِابِتِدَاءِ السلام س اة الل يهم كه 
ا لِحَدِيثْ افشوا السام م : 


hk 


E‏ کک ا ايام ء 
ولو سَلَّم على إِنْسَانٍ م لقيَهُ على فرب سن أن يسَبَمَ عليه ثانيا وتالا 
وأكثر . 


ee‏ اذا بالسلام قَبْلَ الكلام. دیْث من بدا بالكلام. قبل 
السلام قلا يبوه . بي لَك يا الأ أن تنصح كل من التدَأك بغير 
السلام وتعلمه بالحديث وما المكلمين لك بالتلفون بقولهم أل أل ولا 


کو رمرم ته 


يرك السلا إِذَا کان يَعْلبُ على ظنه انه لا یرد عليه . 


ٍ وإنْ دَخَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ يهم عُلَمَهُ سَلمّ أو على الجميع. > ثم 
سَلُمَ على العَلَمَاءِ سَلاما انيا ير لمرتيتهم ركذا لو كان فيْهم عَالِم 
وَاحِدٌ . خخصّه بالسلام ثانيا 


ولا سام على | ا ا قر نة TT‏ 


کون شزرا غير ر حسناء أو و تَكُونَ بِرِرّة > والمراد انها لا ت تشتهی لمن 
الفتنة وَيكره السلا في الحمام. وَيُكْرَهُ السلا عَلَى مَنْ يأكل وَعَلى مَنْ 
اتل لاشتغاله . 


IS‏ 0 5206 چ واس ير 
ركه السلا على من ئون في الهلم. » وَعَلى من بيد ۽ 
olo‏ ت 


0 م “ohn‏ 
وَعَلى من يميم وَمحدَثِ ا الال وخطیب وواعظ ومستمع . 
وک ت ت فته ر ۹ د 9 مم of‏ 
0 السلام على مكرر فِقَهٍ 1 ومدرس 2 عم مشر وع » أو 


ع8 داقر مهام 


27 الام على رقن تسود في "اقلم 


ف لاه 


ويره السلام على مَنْ يَقَضِيْ حَاجَتَهُ » وَيُكْرَهُ على من َم ْله 

ئ و 00 هم 5 ع # رن مير عدا ر ا تو 
وعلى مشتجل, بالقضاءِ ( ونحوهم من كل من له شغل عن رد السلام 
ر 


رر م م8 r‏ اة داه 2٤‏ م 4 ووه قو 
ويكره أن يخص بعض طائِفة لقيهم . إلا أن يكون بعضهم ممن يجب 


هار َه o‏ بير 


هجره » أو يستحبا . 
2 و م 2086 ا ا 2 2 ھر تر لات لعف a‏ 
وإن بدأ بالسلام جميعا » وجب على كل ينهما الرد » ولا ينع 
سدم ودام مه م2 0م ر م ممم اهام ا اط يذ ق 
يذه من يد من يصافحه » حتى ينزع يذه مِن يده . إلا لحاجة كحيائه منه 
o o‏ ف 0 0 و ت 3 
ونحوه وقد نظم بعْضهم المواضع ان یکره فيه السلام فقال : 


سلامك مكرؤه على مَنْ ستسمہ 
وَمِنْ بعد ما أَبِدِيٌ يسن ويشرع 


مُكُرَّرٌ فِقه الس لق ا 

وَمَنْ بَحَثُوا في الفقه دهم لينفعغوا 
موي يفا مَغ مُقِيِم مُدَرِسٍ 

کات الات ام 
وَلَعَابُ شطرنج وَشِبْهٍ بِحَلْقِهِْ 


وع آكلا إل إذا كُنتَ جَائثِعاً 


5 


F1 =‏ سم 


5-5 


7 - َه 
o¢ ۰‏ 5 
2 ًّ ا ا 


فا تام والزَّيَادَة تنفع 
0 وَزِدْتُ لی ذا قلت E‏ 


افر راا 
)0 ومن عند تلفزيونهم انهه 
وَمَنْ لِمذِيع الات يه 
مصور ذي رفح الق إحية 
SRE‏ 3 ذي الخنافس يتبع 
) وَشاربٌ ذخان ا 
ا و که ل مړ 
» وَشاربُ ذي 00 0 
مضل الأت للْهُوفيمَنع ( 
)0 وَنَائْع آلات لهو وَمُطربٍ 
وم" مَنْ هُوَفي سب الغَوَافِلٍ قلع ) 
«وَيَائعٌ ما قد e‏ ا 
1 م لذاك يشجع ( 
الل هم ان نََاصِينا يديك وَمورنَا زجع ليك وأَحْوَالُنَا لا في عَلَيكَ 2 


ر 


وأ مَلْجونَاوََلادنا » وليك رفع بشنا وخزتنا وَشكَايتنا ؛ يَامَنْ يَعْلَمُ سرا 
وعلانیتنا ik‏ أن تنا من توكل عَلَيْكَ فَكَفينهُ واشتهدَاك فهديت َب 
آنا مِنْ قضلك العَظيم وا عا عَلينا باخسانك العمِيمٍ > واغفر لَنَا وَلوالدَينا 


وميم السلفان ااا ء منم ا برمتك ا لع الرَاحِينَ » وَصَلى 


مم وم 


الله على محمد وعَلى آله وَصَحْبه أجمعين . 


e E ES 


0 00 
وما رَد السّلام . فإِنْ كان المُسَلْمُ عَلَيْهِ وَاجِدَأ ٠‏ تعَيِّنَعَلَيْه ارد 
لِلسّلام » وإ كانوا جْمَاعَةَ رَد السلام رض كِفابة لبهم فان رَد واج 
منهم سَقَطَ الفَرْض عَن الباقين » وإذ روه كلّهُمْ يوا كلهُمْ » وإن رذ 
كلهم فهو الهاي في الال ٠‏ قال الله تعالى « وإذا حُيَيتمْ بتجيّةَ فَحَيْوا 


al » 


باحس مي أو ردوها 4 . 

والمّلامُ نَحيّهُ مَنْ كَانَ بنا بن الأنْبيَاِ » وَأتاعِهِم المُوْميْن وَج 
أبينا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ . وَضَيْفِهِ المُكْرَمِيْنَ ٠‏ فِيْمَا قَصَّهُ الله عَلَيْنا فى 
القرآنٍ الكريم . بقوله (١‏ هل أتاك حدِيث ضيف إِِرَاهِيمَ المكرمِينَ إذ 
دَحَلوا عليه فقالوا سَلامَا قال سَلامْ قوم منكرون » . 

وَمِنْ اله اليه + الداة بالسلام. ا عَنْ ل أب عاق 
رضي الله عَنْهُ فال قال ل الله على الله عليه سل إن وى 
الناس باللّه 3 من بَدَأهُمْ بالشلام, رواه 1 داود وفي الخديث الآخر 


ص وميم ورك 


وما الذي بدا بالسلام . فاحذر عافانا الله وإياك من أل . 


يُسْتَحَبُ أن يسل عِندَ الانصِرَافٍ يِن المَجُلِس ٠‏ لِمَا ورد عَنْ أبي 
هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسْوْلُ الله صَلَى الله لَه وَل إذا انتههى 


أَحَدُكُمْ إلى المجُلِس فَلَيْسَلْمْ » فإذًا أَرَادَ أن يوم فَلْيْسَلْم َلَيْسَتِ الاولى 


بأَحَقَ مِنَ الآخِرَةٍ . 


ويستحب سحب أن يُسَلِمَ على الصِبيّان » لِمَا رَد عَنْ أنس, ان 
يعار كل عن : بل كد لسر E‏ 


TTS 


سايق الاس بالسلام قفي ذا ك إذا تا اعْتيْرتٌ حفن خصال 
كاشيف الريب قاطع العَيْب مخيي ال ود مييْرٌ الآحْقَادٍ وباب الوصال 
000 ر E.‏ ر مو آل في ب ا مد 
موعظة : إخواني ليس الاسف على دنيًا اخرها الفوت: والبكراب ولا على 
أحْوَالٍ نِهَايتَهَا الول والإئقلابُ » وَلَا عَلى خطام لال حساب وحرامة 
عِنَاتٌ » ولا عَلَى أَعْمَارِ يَكَمَنّى المَرْءُ طْوْلْهًا فإذا طالث ملت » ولا على امان 
E‏ ا ا E‏ و لور همه سوير 7 مه 
لم امتلات باهلها وازدهرت بهم ادبرت عنهم وتحلت ملهم . 
7 4 كي لە و غ ےق مره 2 هه 
نما الأسّف الذي لا يُرْجَى لَه حلف وَقتٌ قتل على فراش السهر 
00 ا و5 عه رە امه : یر e‏ ا 
والغفلاتٍ » وعلى ليا وايام تمضي في الباع الملذات الفائية 
ل 707 ا ل 24ے ا 2 راث ههه 
والشهوات وعلى صحف تطوى على غثرات وهفوات وخطيئات » وعلى 
أنقاس لا فَيِمَةَ لَهَا تَذْهَْبُ ثم لا ترجع فيستذرك ما فات وَعلى نفوس . 
يا و ا 4 ا 2 r”‏ 8 2 
يَُادِيْهَا سان الشتاتِ وهي لا تقلع عَمَا هي عَلْيْهِ مِنَ الهُفواتِ . 
لم 4 a4 or oo SoG‏ فا 0 و 
وعلى ذنوب مُخصَى صَغْيْرَهَا وكبيرهًا لا تقال بالحَسَناتٍ وعلى قلوب 
غافلة في الغمرات 2( وعلى أعوام, سريم مرورهًا كلمع الجمرات وعلى 
ية أكُئرٌ اشْتِغَالِهَا بالكذب والغِيبَِ والنمِيْمَةٍ وَسَائْرٍ الذنوب المْحَرمَاتِ 
وعلى ألسنة لا تَشْبَمْلُ وََتَلَذدْ بكر فاطر السموات . 
ألا ترون شهركم كيف يُسْرِ فيه البدار م َة الابّحَاقٌ فيا خي 
مت اس * ب" ٤‏ ق 202 #مرس مم 5 #سي م 2 
مَنْ ضاعَت منه الليّالي والايام وَعْبِنَ في مَيْدَانٍ السَبَاقٍ ويا خيبة من ضيع 
ُمُه بالقبائح العظام ويا خسارة مَنْ كانت يَجَارَتهُ الذنوبٌ والمُعْاصِي 
والآثام 
قال بعض العلاء رحمه الله : 


الوَاجِبُ على العاقل أحذٌ العدة لرحيله » فانه لا يعم مَتى يَفجوْهُ أمر 


0039 سم 


ره » ولا يدري می مُسْتدعَى » واني رأث حَلقاً كرا عَيهُم الشبابُ وتوا 
َد الأقرَانٍ » اهم طول لأس[ : ورا قال العالم المحض لف 
د أشتغلٌ بالعلم ثم عمل به » فتاهل في في ارهد بحجة الراحة » ويؤخر 
الرْجَاءَ لت يق اة » ولا عحَاقَى من ية أو اعا » ومن كشب َة 
E‏ ها بالورع. ا أن اللَوْتَ قد يته . 


فالعاقل م من أغطى كل َة حَقّها من الواجب عليه » ٠‏ فإن بَعتَهُ اموت 
رُبيَ مُسْتعداً » وان نَالَ الأمل إِزْدادَ يرا . 

قال عمر بن عبدالعزيز في خحطبةٍ لَهُ ‏ إن الدنيا ليست بدارٍ فرار دار 
َنْب الله على لها مته اَن فم ام متي تاقلل يرب » وكم مُقيمٍ 
مُحتِطٍ عَم قليل يَظعَنُ » فأحسنوا رَحمَكم الله منها الرّحلة باحس ما يحطركم 
من النقْلّة » وتزودوا فان خير الزاد التقوئ إنيا الذنيا کفيٰءٍِ ظلال ٍ فلص 


فدهب 2 ين ۽ ابن آَم في اليا يناس وبا قير عون إذ دحَاة | الله بقدره ورم 


و ر 


بيوم حتفه فسابه آثاره ونيا وصَيْرٌ لقوم آخرينَ مَصَانِحَهُ ما 7 الدُّنا لا 
تسم بقذر مَا ضر لہا تسر قلئلا وتجر ْنا طويلا كما قيل ا 
أرما 

شعرا : 


إذا كنت بالدنيا بَصييراً فإنما بلاعك ما ينل زاد المسافر 

إذا أبِقَتِ الدنيا على المرء دَيُنَهُ فما فائه مها فَليْسَ بِضَائِرٍ 
آخر: 

ری راحةً في كثرة الال رَه وكثرة مال المرءِ لِلمَرِْ متب 
إذا 3 َال شرع قل مر وف ارال جين تشع 
ا 

وما أَجَمَعْ الأموال ا َة لمن عَاشَ بُعدي وانّهَامٌ لِرَازِقٍ 


ع وا 


كول القن كر مالي وإنغا واي يا الملل كاسيبة 


2 
هه 


شعرا: 
أَيَا لِلْمَنَايَا ويها ما أَجَدَمَا 
كَأنَك ما قد نوردت وردَمَا 
وَيَا لِلْمَنَايًَا مَالَّهَا من إقالة 
إا بَلَعْتْ من مده الحَى حدما 


a2 
52 


اليه ااا لنت طلم 
وَإنْكَ مُذْ صُوّْرْتَ تَقَصَدُ تَصْنمًا 
إذا مَرّتِ السَاعَاتٌ فَرَبْنَ بُعَدَهًا 

محف السّاعاتٌ في بَعضٍ مَرِهَا 
إلى سَاعةٍ لا سَاعَةَلَك بَعْدَهًا 

وض العُرّى ت ۽ ونك وَدَائِمْ 
قَرِيْبَةٌ غه إن نَذَّكَرْتَ عَهِدَها 

مَدَدْتَ المنى ل عاضا الوا 
ليَدْمُوكَ أنْ تهدًا وَأَنْ لآ تمُدهَا 

وَمَالَتْ بك اليا إلى النّهْوٍ والصّبًا 
OL N‏ 

إا ما صَدَفْتَ النفس أكَنَرْتَ ذَمْهَا 
وَأَكتَرَتَ شَكُوَامَا للت خندها 

بنفيك قبل الناس, فان فَإِنهَا 
تَمُوتٌ إا مانت وَتَبْعَتْ وَحَُدَمَا 


SANE 


قا كل ناا خلت إلا وديفة 
و 
إذا أَدْكَرَتَكَ النفس ذُنيَاً ذَنْيَة 
فلا تش رَوْضاتِ الجنان وَخْلْدَمَا 
ألشت ترىئ اللا وفيض عَيْنِها 
وَانَعَابَهَا لِلْمَُكْيِرِيِنَ وَكَدَمَا 
ودی بَبِيْ الدُنْيًا إلى 0 0 
هَوَى النفس في الذي إلى 1 5 
كما الت الدُنيًا أَبَامًا وَجَدُمَا 
اللهم وفنا لِلِروْم الطرييٍ الذي قربا َك وَهْبْ لَنا نورا هتي 
به إِلَيِكَ وَيْبَرْ لا ما سره لهل مَحَبيِكَ وَأيقضنًا مِنْ عَفَلابَنا وَأَلْهِمْنا 
رَشْدَنَا واستَرْنَا في الدَُنْيًا والآجِرَةٍ وا حشرا في رُمْرَةٍ عِبَادِكَ د اين لجف 
بادك الصَالِحِيْنَ واغفر لَنا وَلِوَالِدِينا ولجمِيع. المشلفية الأحْيَاءِ منهم 
والميتين بِرَحْمْتِكَ يا أرحم م الراجمين وا الله على ميك زغل اله 
وصحبه امن 
( فصل ) 
د م ر 7م* و ose‏ 0 م 22 
والاحَقٌ بِالبَدَاءَةٍ بالسلام أن يسَلِمْ الصهير على الكبير والقليل على 
الكثبر والرَاكِبُ عَلَى المَاشِيْ » لِمَا ورد عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال 
فال رول اال ا الله عله وَسَلم و ليلم الصغير على على الكبير » والمار 
على القاعِدٍ » والقَلِيل عَلَى الكثيرء متف عليه وفي رواية لِمسلم 
والرّاكِبُ عَلى المَاشِيْ . 


عدا 


ع م بم 


وقد ورد في إِفشَاءِ السلام وَفْضله أخاديْٹ کب نها ما رواه 
البْحَارِيُ ومُسْلِم وأبو اود وابن ¿ ماجة عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص, 
زي اله نهنا أن را تان رشو الله على الل عل ملم أي 
الإسلام خيرء قال تَظعِمُ الطعَامَ » > ورا السلا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 


وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ بُو داود والترمذي » عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه 
yy‏ 
وله وهنو ختى تحابوا 1 نکم عَلَى شي۽ ۽ إذا فعلتموه ار أفشر 
م 

وَرَوَى ابن جبَانَ في صَحِيْحِهِ عن البراء رضي Ù‏ الله عَنْهُ عَنْ رول 
الله 0 الله عليه وسلم اشوا السّلام تلا وأخرَحَ م الترمدذي وقال 
حسنٌ صحيځ عن أبي يُوْسْفَ عي الله ابن سلام. رضي ّ الله عَنْهُ قال 
سول لله صَلّى الله عليه وَسَلم 00000 لنّاسُ أفشوا 
السَّلامَ وََطْعِمُوا الطعامٌ وَصَلُوا بالليل والناس نيام َدْحَلُوا الجَنْةَ بسَلام . 

وأخرَحَ الطبراني پاسناد حسنٍ » عن أنسٍ رضي الله عَنهُ َال كنا 
ذا كنا مع رول الله صَلَّى الله عليه وسلم » ٠‏ فرق تتا مجَرة فنا 
الفا يُسَلْمُ بَعْضْنًا عَلَى بَعْض وَأَخْرَج الطبراني في الاوسط باسناد 
جَيْدٍ ع وقال لا يروى إلا بهذا الإسنادٍ عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنة قال 
رسولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أَعْجَرُ الناس » مَنْ عَجَرْ في الذَعَاءٍ 
وال الناس مَن بَخْل بالسلام . 


مم - 


وَرُويَ أَيِضَاْ عن عَبْدٍ الله بن مَعْقِلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في مَعَاجِيهِ 
التَلانَةِ بِاسْنَادٍ جَيْدٍ قال قَالَ رَسول الله لى الله عليه وسم أْرْقُ, الان 
الاق شرن انا ال رخن الله ازنك اشرق قلط قال لقم 
رُكُرْعَهَا وَل سجُودَهَا وَأبْحَلُ الناس مَنْ بَجِلَّ بالشّلام » . 

وَأَخْرَجَ الإمَام اي والبزار واناد الإمام أخية ل ا به عن 
جَابِرٍ رضي اللهُ عنه أن رجلا أن نى الي لى الله عليه وسلم فقال إن 
لان في خائطي عقا وإِنَهُ قل آذاني و علي کان عِذْقَه انكل إليه 
سول الله صلَّى الله عليه وسلم  ٠‏ فَقالَ بني عِذْقَكَ الذي في خابط 


لان » قَالَ لا > قال فهبه لي ؛ قال لا فال ييه بعذّق في الجن > قال 
فال رل ال شل الله عله وك ما َأَيْتَ الذي هُوَ بل مِنْكَ إلا 


0~ 6 


الذي في السّلام . 

رع آي شف 6 د نك ون اقاي افا ن 
أُصْحَابِ رسول, اله صلی ر e‏ البراء 
008 انان فَيْنَصَافْحَانِ عفِرَلَهُمَا قن أن يرقا 35 2 


8 ا ال 9 ال بتر وب قال لآ قال 


go” 


فيأحذ بيده ويصافحة قال نِعَمْ رواه الترمذي وقال حَدِيْت خن إا فهمْت 
ذلك » ٠‏ فاغلم أن لِلسلام واد عَدِيْدَُ » نها امال سنه المُضطفى صَلَى 


عسو تش م 


الله عله ولمع وقد ال من كان بين التي فان بس 


PS 


وَمِنَهَا الخْرُوْجٌ من الحَرْمَةٍ عَلَى القؤل, بِوْجَوْبٍ ابْتِدَائِهِ وإ كَانَ 
م ت 4 00 2 


المعتمدٌ عليه 


وَمِنْهَا الحْرْوْحٌ مِنَ البْخل . وفذ ورد أنه لا يذخل جنه عَدْنِ 
ا وقال صلى الله عَلْيْهِ وسلم أي ذاء ۽ أَذوَى مِنّ البْخْلٍ 3 والبخيل 


بغيضص إلى الله › با إلى الناسِ 3 ل من الجَنْة حَبِيْبٌ الف 
الشْيِطانٍ » قَرِيْبٌ إلى البَيْرَانٍ . 


وَمنها أَنَّ السّلامَ يحون ِن الأسْبَابِ التي نُدْخِلُ صَاحِبَهَا في الجَنْةٍ 

لعا عر في حرنت غان a‏ ونه يوحت دخولها > كما في 

حديث يك أب سرح » رضي الله عنه أَنْهُ قَالَ يا رمل الله أخبرني شن 

يُوْجِبُ الجَنْةَ. قال طِيْبُ الكلام . وَبَذْلُ السّلام » واطعامٌ الطعام » 
رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه . 


ومنها أن بَذْلَهُ من مُوْحِبَاتِ المَغْفْرَةٍ فَقَد رَوَى الطبرانيٌ عن أي 
2 ۸ م ها ےر رم و e‏ م 4 6م 
َال إن من مُوْحِبَاتِ المُغْفِرَةٍ بل السلام وَحُْسْنَ الكلام . 


وکن بَا كَرِيْماً دا اليساظ ون يرك جميل رَأي 
ا ورال واي ا الا عن فرت وتاي 
اف غير مختشم ا السثي ف إنجاز واي 


ی مَوَاعِظِى بقبول صِئق تفز بلأمن عند حُلُولٍ أي 


ج 


الم الجَعَلًْا من المتقينَ الأبْرار وأسلكئًا مَعهِمْ في دار القرارٌ » اللهم وفقنا 
بحسن الاقبال عَليك والِإصْعاءِ إليك ووَفقنًا للتعاوْنِ في طَاعَتِكَ والمُبَادرَةِ إلى 
خَدْمتك وح الآداب فى مُعَامَلَتِكَ والتّسليم لأمرك والرّضا بِقَضَائِكَ والصبر 
على لاك والشّكر لنَعْمَائِكَ » واغفرٌ نا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 


2 


: د ع 
منهم والميتين برحمتِكَ يا أرحَم الراحمين وصلى الله على محمد والِهِ اجمعين . 


( فصل ) 
وَمِنْ ذَلِكَ إن افشاءَ السّلام بين المُسَلِمِينَ يوب المحبة والإلقة 
200000 اررق و و ةق ر الهاي 
والعطف والمحية شأنها عظيم وقدرها جسيم . 


ومن فَوَائِدٍ السّلام أَدَاءُ حت أَخِيْهِ المُسْلِمم ففي صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضى اللهُ عن أن رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم قال حَقٌ 
المُسْلِم على المُسْلِمِ ست قَيْلَ وَمَا هُنّ يا رسولٌ الله » قال إذا لَقِينَهُ 


6 گم ا لا ار م cof FE‏ 
ومنها أولويته بالله 3 لما روى أبو داود والترمذي أن أولى الناسٍ 
بالل مَنْ بَدَاهُم بالسّلام . 


ومنها حور الفَضِيّْلةٍ لِمَا خر البَزْارُ وَابنُ حِبَانَ في صَحِيْحِهِ عن 
جابر رضي الله غنه قال قال وشول الله صلى الله عليه وسلم يُسَلْمْ 
الراكبٌ على الماشِي » والماشي على القَاعِدِ » والماشِيَانٍ أَيْهُمَا بدأ فهر 


أفضل . 


وَأخرجٌ الطبرانيٌ في الكبير والأوسط وَأَحَدٌ إسنادي الكبير مُحْنَجٌ 
بهم في الصحيح » عن الأغر أعَر مُرَينةَ رَضِيَ الله عنه » قال كان ولول 


۳۳ - 


اللو صلّى الله عليه وسلم أمْرَ لي جريب من تَمْرٍ عند رَجُلٍ من 
الأاتضار: فَمَطْلبي به » كلمت فيه رَسوْلَ الال الله عليه وسلم + 


فقال غد يا أبا بر فَحْذُ لهُ من ترو » فَوعَدَنِي أبو بكر المَشجدَ 
ذا صَلَينَا البح قوذ حَيْتُ وَعَدَنِي » فانطلفنا كلما رى با بكر جل 
من بَعِيْدٍ سَلْمّ عَلَيّْه » ٠‏ قال أو کر رَضِيَ الله عه أمَا رى ما يُصِيْبّ 
القوم ليك من الفضل › ل يَسْبقَكَ ا السلام أَحَدٌ فان إذا طَلْعٌ 
الرَجَلُ من بَِيْدِ بَاكَرْناهُ بالسلام » قبل أن يُسَلِمْ عَلَيْنا . 

وَمنْهًا ادْرَاك لفَضِيْلةٍ في إِْشَاء للام » الذي هو اسم الله » 
وفضل الذرجة بنَشْرِهًا الما أخرَحَ ج البَرَارُ بسند جَيدٍ قوي, والطبراني عن 
ابن مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فال السلا 
اسم من أَسْمَاءِ الله تعالى » وَضَعَهُ في الأرض, فاشو » ينك + فإن 
لرل اليم إذا مر بقؤم فلم علئهم كرا عليه كان له لبهم فضل 


توم ١م‏ 


درجة بذ کیره إياهم السام فإن 0 


ومن فوائل السلام حْصول الحسنات التى صحت ت بها الرَوَايَاتَ . 
فأخرَحَ اة ادى وة واا والبيهقيٌ وسحسئة اشا عن 
عمرانَ بن حُضَيْنِ رَضِيَ اللهُ عنه , قال جَاءَ رل إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال السلا عَليكُم قر عه » ثم جَلْسَ . فال ال صل 
اللتتعلية وسلم-عشر + 

م ا فقال السلام عليكُم ورحمة اللدج. فة فلن فقا 
غشر ون ثم جاة آخر ر فقال السلامُ عليكم ورحمة الله ا رد 


PTY — 


عك ا لے ررر که شام امه مل واو 2ه ا و 
فجلس. فقال ثلاثون. ورواه ابو داود عن معاد مرفوعاً بنحووء وراد ثم 
أتى آخَرُ فَقَالَ السلامُ عليكم وَرَحْمَةُ الله وبركائة ومغفِرته » فقال أَرْبْعُونَ 

س و ٠‏ حصول الشَلامَة ؛ کما في حديث ا 
في الا ين الإقم » وليل » TT‏ 
ومن أَهُوَال الآخِرَةٍ وَفَضْلُ الله واسِع . 

وها افيه وة أك اميم قفد رى ار ي ا ا 
عن شَيبة الحجي عن عَه مَرْفْوْعَا ثلاث يُصَفِيْنَ لك ي أك e‏ 


٤م‏ س 


عليه إذا َيه وَتَوْسَعْ ا في المجلسِ وغوه باحب الْأسْمَاءِ إليه . 


ومنها ل ا 
بن عَمُرو بن العاص المتقدم. راهنا يق فوائده ِحْيَاءُ سنة أبينا آدَمْ عليه 
السام فقَدْ رَوَى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِيَ TT‏ 
صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله دم ؛ قال اذهب فْسَلِمْ على 
ولك E RB‏ فإنهًا تحيتك ع 
وَنَحِيّةَ ذُرِيتِكَ » فقا السلام 5-7 ٠‏ فقالُوا السلام عليكٌ وَرَحْمَةُ الله 
قَرَادُوًا وَرَحْمَة الله . 

وقال ماهد كان عَبدُ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الل عَنهُما اا ريق 
فيرح إلى السُوقٍ ول إني لاخ مالي حاب إلا 0 وَيُسَلَم على 
فأغطي اعد TE‏ زاح عَشْرا > يا مجَاهِدٌ إن السَّلامَ مِن أَشْماء الله 


SARS 


تعالى » كَمَنْ تر السّلام أَكثْرَ كر الله » ومنها مُوَافْقَةَ جيه أل الجن 
فل تَحيّةَ هل الجَنْةِ فِيْهَا سلامٌ, كما قال جل شَأنْهُ ظ تَجِيّنَهُم فيها 
ام + 

والسلامٌ كما نَقَدّمَ نَحيّةُ المُؤْمِئيْنَ »> وشِعَارْهُم » قلا نَبِدَأْ اَهَل 
الكتاب او الذِمّةِ به قفي حَدِيْثِ ابي هُرَيْرَةِ رَضِيَ الله عنه أن ؛ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم قال لا تَبْنَوًا اليَهُودَ ولا النصارّى بالسلام فإذا ت 
أَحَدَهُم في طريق فاصْطَرَوْهُ إلى أَضيَقَها رواه أحمد ومسلم . 

لاروك ابو نص فال قال رسول الل مل الله عليه وس :إا 
غَادُوْنَ على يهود فلا تَبْنَوُْهُمْ بالسّلام وإن حلمو عَلَيْكُم ووا وَعَلَيْكُمْ 
يحرم رم باتهم كنف أَطْبَحْت أو كيف أَنْسَيت ا أو كنت انت أو كيت 
الك أو كَمَا يَفْعَلهُ ضِعَاف العُقول والدِين بقولهم لهم صَبَاحَ النور 
أو ا الحَيْر مع رفع يديه يهم نَأل الله العافية أو يَقُولُونَ لَهُم والمياد 
بالله أَهْلاً وَمَرْحَبَاً . 

وو كنب إلى افر وراد أن َبَ سلما كنب سَلامٌ على مَنْ الب 
الهُدَى لِمَا رَوَى البَحَارِي أ نَهُ صَلَّى الله عليه وسلم قال ذُلِكَ في كتابهِ إلى 
جرقل عَظيم الروم. لان َلك مَعْنىَ جاع إن لم على من طن ليما 
م تين لَهُ ائه ذبَيّ اْتُحِبَ لِلْمْسْلِم أنْ يول لذبي رد عَلَيّ سَلابِي . 

ِمَا روي عن ابن عُمر أنه مر على رَجُل, سل عليه فيل إن افر 
قال رُدُ عَلَيّ ما سَلْمْتْ عَلَيك هرد عليه فال e‏ 
الَقَتَ إلى أَصْحَابهِ فال ار لِلْجِزْيَةِ . وَإِنْ سَلَمَ أ خد اهل الذَّمَةِ لَرم رده 
يقال وَعَلَيكُم أو يمال عَلَيكُم بلا واو . 


ا 


وفي الصحيحينَ عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم قال إا سل ليم اليه انما قول دهم 
السام عَلَيِكُ ٠‏ قل لَهُ وَعَليِكَ هَكذا بالؤاو وفي لَفْظٍ عَلَيِكَ بلا واو وعن 
انس بن مالِكِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سل عَلَيكُم 
هل الكتاب لرا وَعَلَيْكم رواه أحمد وفي لظ لِلإمَام افد فقا 
ملك ا وا 

ل Sm‏ 
غلم السام وة فقا رسو لله صلى الل عله وسلم هلد با اف 
وا ال سول الله صلى الله عليه وسلم فد ق َغليكم متفق علب 
وفي لفظ قذ فلت عَلَيكُم لم يكز مُسْلِمْ الوا وعند الشيخ تي الدين يرد 
مل تَحِييهِ فَيَقُولُ وَعْلَيِكَ مل تَجِيتِكَ انتهى . 


وما بحرم وَيَجِبُّ اهي عنه ما عله كير ِن الناس, مِن السلام. 
عَلَيْهِم باليْدِ بالاشارة وَجَعْلِهًا جذاءَ لوان أو وَضِيِهًا على صَدْرِهٍ احتراماً 
لاما للد ار 6ا م ل لدان سيت 
ار سْئْلَ يبدا الذي بالسلام إذا كانت لَهُ إليه حَاجَة قال لآ 


یعجبنی 8 


ولا بالنصَارَى فإن ع 56 الا ا د الُصَارَى 
الاشَارَةُ بالأكفٍ رواه الترمذي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص وروي لا 


Yo — 


ت تلم اليهود والنصارى فان لمهم إشارة 5 بالكفْوفٍ والحواجب 
تأمُل يا أ جي سَلامَ کثیر من الناسِ دة بالكمُؤفٍ والحواجب فقط 


اللّْهُم : و فا بنور الايرّان وتيا على قولك العَابتٌ ف الحياة الدّنيًا 


هم 
إن 


و ا وا هدا ة مهتدينَ ونا مُسْلِمينَ وَايِقنا, بعبّادك الصالين 
يا کرم el‏ أ لاهين وَصَل الله عَلَ محمد وَعَلَ آله وصحبه 
فل رر أو فْسَقَ ببِدْعَةِ » ET‏ سيل ار 


مَفْسْقَة » وهَؤلاء هھ e‏ 


لسك رھ الم اغیم کا یم عل تی ررش بي 
لم بام إن فاه حتى يَرْجَعْ ٠‏ وإلا كيف يبن للناس. ما هو عَلَيّْهِ إذَا لم 
ير مُنكراً ولا جَفْوَءَ من صَدِيْق . 

فل هجر صلى اللهُ عليه وسلم كَعْباً وَصَاحبَيه واش اانه 
ey‏ 
الله عَنْهُمَا مدة e‏ من اسان مانا م 10 
الله عليهم أجمعين 

وہ و د ا ا o MP o‏ 0 

قال ابو داود رضي الله عنه إذا كانت الهجرة لله فليس مِن هذا 
يعي مِن أَحَادِيْثِ الوَعِيدِ بالهجرانِ بشَيْءٍ . 

إن النِيّ صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ مَجَرَ بْعْض سائ أربمين يمأ وابن 
ْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا > هجر اننا له إلى أن مات : 


بت ل عد 


والامامُ أَحْمَّدٌُ رَضِيَ الله عله هحر حا م فمن أخنابوا: في 

و إمام هجر صَرِيْقاً لَه كان عَزِيزاً عَلَيّْهِ لَوْل انهاه محارم 
الله » قَصَارٌ بذَلِكَ كَالِجَمَادٍ » بَلْ أدْنَى وَيكَفِيٰ يِن ذَلِكَ يِصَهُ البي. 2 
الل عَلَيّهِ وَسَلّمَ مع كَعْب وَصَاحِبَيهِ . 

موعظة 

باد الله لَقَدْ تَغيّر أكثرٌ أل هَذًا الرمّن في أَحْوَالِهم اة كرا 
دهش دوي العُقول تَعَيّراً من أَمْعَنَ النظرَ فيهم طن أَنهُمْ ليسا من فرِيْقٍ 

هذه الصلاة وهي عَمُودْ الإسّلام اكد أَرْكَانه بعد الشهَادَتين › 
أعرَصُوا نا ولم اوا نها هوا ما ِي الصلا »اي قيمةٍ قيمتهًا وما 


متها ين سائ أل الطاعات 

ااا اا نها ول ما بنظرُ يه ين عَمَلٍ لبد ني القِيّامَةِ » فإِنْ 
جت امه صَالِحَةٌ فلت مه »> وَسَائْرٌ عَمَلِهِ » وان وُجِدَت نَاقِصَة رُدْتْ 
اله وَسَائرُ عَمَلِهِ , مم تَكُونُ الوب الحَلقٍ فيَضرَبٌ بها وَجَهُ صاجرهًا . 

عاد الله إِنَّ الصَّلاةَ عِبادة » وَمُنَاجَاةَ» ترق + ِظَامُهًا الركوع 
وَالسُجُودُ » مَمْ التَدَثْل » والخضوع +( ]الها القراءة بجو مسي 
وَالابتَمَالٌ » الله » وتخريمها التكبير وَتَحَلِيْلُهَا اكلم وَروخها 
الإخلاص للف ا اظْهَارٌُ العْبُوديّة » والاستكانة , لِعَظمة الب جل 


علا . 


A 


إنها حفس صَلَواتِ في الوم ال حَمْسٌ وما يقفا العَبَه 


أَمَامَ ت سيدو ومولاه ¢ خالقه 3 ومدبر أَمْرِهِ 3 وَلَْهَا عند الله وات جمس 
صلاة . 


شرِعَتَ لها الماع 0 بيناءِ المساجد اجا 5 شرع لها 
الاذَّانُ » لِيْتبهِ العَافِل » وَيَتَذَكَرَ النَابِيْ » والجَاِل » إغلاماً ويها 
لِيَجْتَمِعَ له إِليَهَاء وَيُؤدُوْهَا في جو يَسُوْدُهُ الإِحَاءُ والمَحَبَة 
الإلْمَةٌ . 

وهي خير العِبّاداتِ » وَكَانَتُ فر عَيْن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
ونل » كما في الحديث « وَجُعِلَتَ رة عبني في الصلاة » » وکان صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رخًا يا بال بالصلاة . 


$ كو 


عند الك إن الصا كما علا عماك الذي وتر البقين طا 
لبر » وَمَبْعَتُ الخَيْر» العَمِيْم » وَعِصْمَةٌ لِمَنْ وَفْقَهُ الله عن الفَحْشَاءٍ 
والمُنكر » وَنْجَاةَ من ري الدُنيًا وَعَذَّابِ الآخِرَة . 

وقد جَاءَ في الحَديْثِ الصلاة نور والصدَقَة يرهال والصَّبْرٌ ضِيَاءٌ 
ودک ها رسول الله صلى اللهُ عليه وسلاميوماً فَقَالَ من حَافظ عَلَيها كانت 
لَه تور سانا و يوم م القيامة . 

عباد الله 3 الصلاة مر ِن أجل السعَائِر ادح وأعْظّم المَهَا 
الاسلامية ومن TT E‏ تحر فا يقرب به العَبدٌ إلى 0 
کان صلی الله عليه وسلم صلی حتى تورمت قَدَمَاهُ . 


عِبَادَ الله إذا هنتم مَا سَبَقَ مِن عِظم شَأن الصَّلاةٍ فَمَا بال كَوْم 


د اب 


يُْمِلُونَها ويتَهَاوَنُونَ بها وَيَتَكَاسَلُونَ عَنْهَا عند حول ويها وما بال أقوامِ 
يوَدََْا على عل وَعَلَى غير وَجْهِهَا ْنَا فر الغْراب كانْهُم 
مُكْرَهُونَ عَلَيْهَا وَينْسَوْنَ أنْهَا وَقْفَةَ أمامّ ديم السمواتٍ والأرض فمن 
احبر أن نطول هَذِِ الوَْمَةٍ قال صَلَىٍ الله عليه وسلم إِنَّ طول صَلاةٍ 


o2 بي‎ 


الرّجِلُ وقِصَرٌَ حطبته مين مَن ففهه فأطيْلُوا الصلاة وافصروا الخطبَة . 


ومن المُؤْسِفٍ أن أكثْر الخطبَاءٍ اليم ا لاف ذَلِكَ فَأَطالُوا 
الخطبة وَقصَروا الصلاة فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


عباد الله إن عض الناسٍِ يودي الصلاة ودا لد تدا وَهَذًا ما 
جَعَلَهَا لا هاه عَن فَحْشَاءٍ ولا مُنكر لِسَانُ حَالِهِمْ يَقَولَ با إمَامٌ ارخنا بن 
الصلاة . 


عباد الله إن لله جل وَعَلا أنعم علا يعر عَظِيْمَة لا تعد ولا 
ل ا ا بني ادم ا ا اشارا وَأَفئِدَةٌ وملا النشَاطٌ 


والقُوّةَ شد أَسْرَنَا . وَوَمَبَنَا الصّحَةَ والعَافيّة والرِزْق وسَهُلَ عَلَيْنَا الحركة 


والسَعيّ . 

َا البَْضُ الببِيرٌ من يعمو كل كما هفضلا ولم يلب ينا إلا 
دَقَائْقَ من يوم طول سکره فيها وَنَحْمَدَهُ حك أن يعمو عَنا ويَررُقنا 
ورتا 0 وأولآدَنَا وأمْلَنَا وَهَذِهَ لا ترح عن كوْنها لِخيرنا في 
الدنيًا والآخرة . 


2 2 نونكم يه 5 ماسم 6 ست اسم 

فمالنا لا نقوم بهده الدقائق بجد واجتهاد واخلااص ورغبة ونشاط 
i 2‏ ل ميهد سم es‏ ب ا ا 03 
ونَسْعَى إلى مُنَاجَاةٍ مُوؤْلانا وسَيّدِنا رَاغِْبِينَ ونحافظ على أوقات الصلاة 


دوعا 


مها على الوَجه الأكمل. ان ادا نايت شه حاقل 
ويَسْتَحئْ چڌا ويتذّكر أن الصلاة التي هي عله هوق كل لآ ا 
من يومه إلا دَقَائِقَ بينما لَه باقي الوم كله 

لهم ررقن المَْرقة غ 027 وون 
نا نحل وداماة تمن الأصمال وق انها كرما ولا تَرْضَاهُ ِن الأقوال, 
ولال وآبّنا في الدنة كيه وفي الآخرة حم وقنا عَذَاتَ انار يا ر 
عَزِيْرُ ويا غَفَارٌ واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
7 ای 0 1 53 ر 
« فيما ورد في الاخوة والألفة والصداقة » 
« في الله » 


ت من فيه فيه وجد پهن خلاو الإيمان من کان الله و 


و رد ر 


ا إليه مما سِوَاهُمَا , ومن ا إلا لله الحديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


5 8 ا وم ۴ 
وفي رواية ثلاث من كن ذ فيه فيه وجد بهن حلاوة الايمانٍ وطعمه ان 
و 5 العم بير 2 و 5 
كرك الله و إليه مما سِوَاهُمًا وان يجب في الله ويبَغِض في 
الله الحديث رواه البخاري ومسلم 1 


وعن أبي هريرة رَضيَ الله عنه قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


و 


وسلم إن الله تعالى قول يوْمّ القِيَامَةِ » أَيْنَ المتحابون بجلالي » اليوم 
أظِلهُم في ظِلِّي يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلّي رواه مسلم . 


. وعن أبي هريرة رضى ECE E‏ 
E‏ 
الجتمعًا عليه وتفرقا عليه . 

06 دته ا وات منصب وجمال, قال ع اکا الله 


وام 


و لطن روم ا ان فى رقنا ميال ل 


همير 


ذكرَ الله الا ات عيناه راه البُخاري ومسلم وغيرهما . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
جلا رار أا له في فة أخرّىء فارْصدَ الله على مَدْرّجته ملكا لما أتى 
عليه ٠‏ قال أبن ربد قال أخا لِيْ في هلو الي » ال هَل لك عَم بن 
عم رها قال لا عير أي اج لله > قال فإني رَسُولُ الله إِليْكَ أن الله 
ف اك كما اح فا روء شاه .. 


0 


وعن ابي مُسْلِمٍ ال قُلْتّ لِمُعَاذِ وَاللهِ إِنَيْ حبك لِغِيرِ دنياً اجو أن 
أصِيبَهَا منك ولا راب بيني وبينك قال فلإي. شَيْءٌ قلت لِلِهِ قال فَجَذّبَ 
خو لم فال بر إن كُنْتَ صَادقاً فَإنِيْ سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم يمول المُتَحَابُوْنَ في الله في غل ارقو يَوْمَ لا ِل إلا ظِلَه 
بهم كانه ليون وَالشْهَدَاءٌ » ال لقت او ن الات ف 


~۳ 


م 


قال سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل به يمول عن رَه تبَارَكَ 


o 
«u 
١ 

0 


وتَعَالى » حقت مَحَببِيْ عَلَى المْتَحالينَ فِيّ » وحمت مَحَيْنِي على 
المتناصِجِيْن في وحَقت مَحَبيِي على المُتَاذِِينَ في > هم على مُنابِرَ من 
نور يَعْبِطهُمُ ليون وَالشُّهَدَاكُ: والصَّدَّيْفُوْنَ رواه ابن حبان في 
صحيحة . 


وعن عُبَادةٌ بن الصامت رضي الله عه قال میت وسول الله 
صلی ال عليه وسلم اثر عن رب ترك وتَعاَى يول ۽ حَقْتَ مَحَيني 


- وم id,‏ سامت © .م 9 


ن في » وڪقٽ مي لِلمتوَاصِلينَ في وحَقْت هخي 
اوري فيَّ » وحقث مَحَبْتِيْ لِلْمتبَاذلِينِ في » رواه أحمد باسناد 
ا 

وزرا هر ف الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عليه 
وسلم إن من عِبادِ الله عِباداً لسو بائبيَاة يفيه الأنبَاُ والشُهَّدَاء فِيْلَ من 
هُمْ لعلا نحم قال هُمْ قوم تَحَابُوَا بنورٍ الله » من غير أَرْحَام وَل 
ناب » وجوخهم ور عَلى مار من ور لا يَحَافونَ إذا خاف الناس 
ولا يَحْرنُونَ إذا حزن الناض + ئ : الا إن اا حيرت 


a ره‎ 


o اه‎ 


3 من عباد الله 1 ما هم 2 ولا شهدَاءً 00 لاء والشّهَدَاة 


o م‎ 


يوم القِيامَة بمَكَانهم من الله » قالوا يا رسول الله فخبرنا مَنْ هم . 


قال هم قوم تاوا روح الله ٠‏ على مر ازام بینهم » ولا ازال 


يتعاطوتها ¢ فوّالله 3 وجوههم لوو وإِنْهُمْ لَعَّلى نور » ولا افون إذا 


د 


000 8 ر ا ا نك 7 ر ت ت 52 2 
حاف الناس › ولا يحزنون إذا حزن الناس > وقرا هذه الآية : + الا إن 
أؤليآء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ © رواه أبو داود . 


وعن عَمار بن پاسر أن ابه انوا ينظِرونة » 4 فلم ص قالُوا ما 
أبْطاكُ عَنا ‏ أيهَا لامر قال ما َي سوت حدم أن ن احا کم مِمْنَ كان 


کم ومو مُوْسَى صلی الله عليه وسلم قال يا رب اني باَب الناسٍ 
ك » قال ولم قال لبه حبك يه . 


> ب اموس 2 که ٤‏ ا غ 9 5 LTTE‏ 

قال عَبْدٌ في اقصّى الارض او طرف الارض سيع به عبد انحر في 
ا 2 عم س 0 مه أي ہے تيمر بير a‏ م م شر 8 
أقْصَى أو طرفي الأزض لا يَعْرفُهُ فان أصَابَتهُ مُصِيْبَة فكأنما أَصَابَتهُ . وان 
اک رك اننا شا لا ب إلا فيك أخك علي إل : 

قال يا رث خلت حلفا تلهم الثاز أو تَعَدِيّهُمْ + فأؤسى الله إلبه 
لهم خَلْتِي » تم قال ازْرَع رَرْعاً فَررَعَهُ » فقال اسْقِهِ فَسَقَاهُ » ثم قال قم 
عليه > قَقَامَ عَلَيهِ ما شَاءَ الله من ذلك » فحصَده وَرَفعَة . 

: e فقال‎ 


5 
6 20 


اعد إا 

آيْنَ جد في القَرْآنٍ أن الحَِيْبٍ لا يُعَذبُ حَرييهُ فقال في قولِهِ تعالى 
« يقالت الهو والنصارى نحن أاء الله وأجبآؤة ل فلم ُذنم 
بذنويكم ‏ الآية واللّهُ أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


EC 


2 o 
) موعظة‎ « 


عاد الله لَقَدْ غَفَلْتَ الاين اليم عَن ذِكْرٍ الله فا رطسي 
ر وما غَفَلتِ الآلشنه عَفَلتِ الوب » عن مُرَائَبَةٍ الله في السِّرِ 
والعلاية ولا غفلت القلوت والالْينَةٌ عن ذِكر الله » انْدَفْعَتَ الجَوَارِحُ 
في ميدن المَعَاصي » لاغ لا يسدق اام ال الاس ا 
في الشرُوْر » وتَسَابْقِهم إِليهًا . 

من ليد للأجَانب. وسُرْب لِدُخَانٍ» وتُعَامَلاتِ لا نَجُورُ 
وماق » وغشٍ > ونهش لإغرّاض الخافلين > وجذاع ء ومکر» ورِياءٍ 


وربا وکبر وحسد و لِلْمَلاهِي ٤‏ وخضور لها » وعقوق »> وشهادة رور 
وَركناء ¢ ومَدَاهُنات ونم وَكَذِب ونحو ذلك 


ولو بک اانه کر الله لا استيُقظت القلُوبٌ من 0 
القاتلات 4 ولو اسْتَيْقَطَتَ العُلوتُ وَالتَقْقَتْ إلى کر علا الغيوب ما ر 
جَارِحَة من الجوارج تفت لشيءِ من المَحْظورَاتٍ 4 إن العَفْلةَ عن كر 
الله هي أضل الشرور والبقضة هي ال الْخيرِ وَالسَعَادَة في الدنيا 
والآخرة بإذنٍ الله تعالى . 


وإليك نما ِن کئوز كر الله ٠‏ تَعَالَى الها كَلِمَةٌ الاخلاص ». لا 

إله إلا الله » فإنها رجح بكل ما واا » حَتَنّ على الأزرض والسموات 
وان الله » والحَمْدٌ لله » الله كبر فقد ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لان أقَوُلَ سّبْحَانَ الله » والحَمّدُ لِلِهِ » ولا إِلْه إلا الله 


م ورم کر كه ق اهل رس "اس ا 
والله اكبر احب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم والترمذي . 


9 


إن 


مم 


ل أعمله وأنا ا 


قال : سَبِحِي اللة ماله مرو فالها غدل ماله ربد تغيقيتها ين 
ولد اسْمَاعِيْلَ » وَاحْمَّدِيٌ الله ائه تحميدَة . فإنها تَعْدِلُ لَك يان قرس 
ةمل تخيين عه في سيل اله ثري اله ول تخي 


ا 


a‏ ل 8 ت 
E‏ 


AoA 


2 


9 رودم 


ار ل ل ب ين لك إلا لذ قي بل ما 0 
أحمد باسناد حسن واللفظ له والنسائي ولم يقل ولا رفع إلى اجره ولا 
حول ولا قُوَةَ إلا بالله » دَوَاءٌ مِن يِسْعَةٍ وتِسعِينَ داءِ » أيِسرُهَا الّهُمْ كَمَا في 
الحديث الذي رواه الطبراني 


ولا حول ولا قو الا بالل کنر ين وز الج » وقول اعود بكلماتٍ 
لله التاماتِ من شر ما َل سمط اليا بن اقرب » ونخرغا ون من قال 
رف الل ريا وبالاسلام. دين وبِمُحَمَلٍ ا يبز بإن النبيى صلى 
الله عليه وسلم زَعِيْمْ لِمَنْ فالا إذا أصْبّح أن يحل الجن . 


ول إذا شخت الُم ما ضح بي من نم أو بأحَدٍ من خلقك 


مي وَحْدَكَ لا شرك لَك فلك الحَمْدُ ولك الشكر , ٠‏ لود شر يَوْمِكَ 
قل يلها إذا انْسَيْت لِتَؤْدِيْ شكرٌ يليك » 


هعمس 


۶ 
0 


شعرا : 
نولا نَلاثِهُنْ من لَذَةٍ الى 
روف ند عق لوا نه اوعد لام ادق 
9-7 لم احفل متى قام عودي 
ا ازا عَلَى کل مورد 
وتَسْبيِحُنا لله Ed‏ 
عَشِياً وبالابِكَارٍ في كل مَسْجِدٍ 
ورل ابات الاب مورا 
2 م هلم 0 8 -- 01 
بها جوف ليل في قيام التهجدٍ 
فَهَذِهِ ْلَه من كنوزٍ الذِكرٍ وفنا الله وايّاكَ وجميع المسلمين 
لم وت * ی ا 7 ر 
لِلْعَمَل بها والْهَمَنا وايّاكُ وجميع المسلمين شكرها وغفر لنا ولوالدينا 
( فصل ) 
وعن أبي مالك الاشغرى رضي الله عنه عن رسول. ا الله 
عليه وسلم قال 5006 الناس اسمعوا واعقلوا ا ِل عَذْ وجل 
عِبَادا ا اا2 ولا ميداك يَغبِطهُم الشينون» والشهّداءُ على 
مُنازِلهم وقربهم من الله . 
مره ورك م 2 8 26 7 
ل ان ا ين قَاصِية ن ووی بيو إلى 
بايا ولا شهَدَاءً ل نيا والشّهَداء 2 عَلَى ا و من 


E 


الله انعنم نا » ٠‏ جل لاء يعي صِفْهُمْ لناء فشر وَج الني صلى الله 
1 عليه وسلم بس آل الأعرابي . 

فقال رسول ن الله صلی الله عليه وسلم هم اس ين فا الناس ء 
ونوازع القبائل » > لم تصل بيلهم أَرْحَامٌ » مارب تحابوا في الله ء 
وتصَافوا » يضم الله لَهُمْ يَوْمْ القيَامَةٍ طابر بن ور » فَيَجَلِسُونَ عَلَيْهَا 
جل وهم تور ابم ا شش الاش ا القيامة ولا 
يَفْرَحُونَ » وهم أوْلِيَاُ الله لا خوفٌ عَلَيْهُم ولا هم يَحْزْنُونَ » رواه أحمد 
وأبو يعلى باسناد حسن والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إن في الجن عدا بن يَاقُوْتٍ عَليْهَا ُرْكُ من برج لها واب مفتحة 
نَضِيءٌ كما د بْضِيء الكوكَبٌ الذي » قال فنا يا رسولَ الله من يَسْكنهَا » 
قال المتحابون في الله وَالمُتََاذْلُونَ في الله , وَالمُتَلاقُونَ في الله › 


وا ارال 


وعن بريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال 
8 0 ر 2 9 و ر 2 5 5 1 
ٳن في الجئة غرّفاً تُرَى طَواهِرَهَا من بَواطيهاء وبَوَاطِتْهًا من ظوَاهرهَاء اعَدّهَا 
الله للمتحابين فيه والمُتَرَاورِيْنَ فيه والمُتَبَاذِلِينَ فيه » رواه الطبراني في 
الأوسط + 


وعن أنسٍ رصي اللهُ عنه أن رج سأ رسول الله صَلّى الله عليه 
وسلم مَتَى السَاعَةُ ؛ قال وما اغدذت لها > قال لا شيءَ إلا اني كي الله 
وزسولة+ ا ا لاا الال عا ا اه فرحنا 


— EV — 


بقول. النبي صلی اللهُ عليه وسلم أَنْتَ مَعَ ء منْ أحبيْتَ قال انس فأنا اجب 
الي صَلّى الله عليه وسلم » وأا بكر » وعَمُرَ » وأرجو أن ا 
0 بحبى إِيَاهُمْ , رواه مسلم . 

0 هذا الخدت ان عة سار + لمن أت الله وسو 
واف »> ومن اتَبَعَهُمُ وَاقْتَدَى بهم » ولِهّذا فرح أَصْحَابٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذا ال الحْسّن » واغتبطوا لَهُ اغْيبَاطاً ٠‏ فَائْقا 
وإِنْما سرا به وفرځوا لانم كانوا یسون امسوم على شخص النبي 
صلى الله عليه وسلم » في العِبَادةِ » وكانَ صلى الله عليه وسلم يأمر 
ِالقَصْدٍ فيها والرفق بأنفيهم . 

في حديث الاي عن عَائِمَة رَضِيَ اللهُ عنها قالّتْ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمْرَهُم » أُمَرَهُم من الأعْمَال ما يَطِيُْونَ » 
ويَُولُونَ إنا لَسْنَا متْلّكَ يا رسولّ الله ال الله قَدْ غَفَرَ لك ما تَقَدَم من ذَنْيكَ 


كله دري 


وا باحر فَيَعْضْبَ حتى يعرف في وجهه . 


ثم يقولٌ أُمَا وَاللهِ إئي لاماك لله » وأثقاكم لَه وكانهم يَقُولُونَ 
ا ٠‏ فلا تاج إلى كثْرة أغمال, > پخلاقا رَد بهم صلى 
الله عليه وسلم بقوله 5 أؤلاكم بذلك لأني أتقاكم وأعلمكم بالله . 
ومام مَعْرقيهِ بمَا يق لال الله وعَظَمَيهِ » ولأنَ عَم الله عليه اتر ين 
غيْرِهِ » قال اللهُ تعالى «وكانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيْمَاهِ ولهّذا سر 
الصّحَابَةُ ما قالَهُ لني صلى الله عليه وسلم لهذا الرّجُل السّائل . 


STEIN 


وقالوًا فما فرحنا بِشَيْءٌ فَرَحَنا بقول. النبي, صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 


2 
ل 2 20000 


نت عَم مَنْ أَحْبَبْتَ لما SA,‏ لق امم عق غير 
إجهادٍ في العمل 5 وزِيَادَةٍ فيي العبادة . 


والحق أله لا يتم ولا يَكْمُلُ إيْمَالُ الانسانِ إلا بايا النبي صلى الله 
عليه وسلم ِالمَحَبةِ والنَعْظِيُمِ على سَائِرٍ خَلْقٍ الله » ففي الحَدِيثِ أن 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسَلُمَ قال والذي فيي بيده لا يمن أحدكم 
کی أكون حب إليه من وَالِدِهِ » ووَلَدِهِ » وفي رواية والناس أجمعين . 


ا 27 9 0 ا > وس وي وك 
ومن علامات محيبته يار رضاه والعمل بشريعته ونصر سنته 
فانم و اس لمم مده 
والتاسِيٰ به في شال وة الكْرِيْمَةٍ » المباركة نا من اذْعَى مَحبته 
o٢‏ 0 


و يؤر بالعمل, شرِيْعْتَهُ ‏ لك دَْوَى باطلة » وبح كاذب , ان 
صَاحِبَها لم يقم نه عن ضكة دعواة + واشفنة مادعا 


لهم وَفَفْنَالِمَحَييَكَ وَمَحَبةِ رُسْلِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وعِبَادِكَ الصالحين واغفر 


( فصل ) 
عن الوليدِ بن بي مُث عن مُجاهِدٍ » قال إذا التقى المِسّلِمَانٍ 
قصَاَحا عر ْنَا قال قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ بِمُصَافَحَةٍ لَهُمَا قال مُجَاهِدٌ ما 
سين يمول «لو فت ما في الأاْض, جَمِيْعاً ما لَفْتَ بين فلوبهم » 
0 الله لف يهم 4 فقا الوَلِيْدَ لِمْجَاهِدٍ نت عْلَمُ مني 


وعم ل 


وعن سلمان المُارسِى رسو الله صلى الل عليه وسلم قال د إن 
السلم إذا لقي اه الم قاذ يد نحا َنُا هما نكما ات 
الورق عن الشجرة ة اليابسة في يوم ربح عاصف ئلا غر لا دتا 
ولو كانت مِثْلَ رَبْدِ البِحَارٍ . 


وقال أبو عَمْرِو الأوْرَاعي حَدّننِي ع بن ا عن مجاهد ولَقِيتَهُ 
فاحل بيدِي فقال إذا التَقَا المُتَحَابَانِ في اللو فاخد اَحَدهما بيد صاجبه 
وضحك إليه حاتت خَطَايَاهُمًا كنا تكات زرق اجر كال عبد فَقَلْتٌ 
َهُ هَذَا يَسِيّدٌ فقال لا تَقُلْ ذَلِكَ فإِنْ ال قرا ا ا ف 


227 2 وميم ”من 


جَمِيْعاً ما ألَقْتَ بَيْنَ قُلُوبهم قال عَبْدَةَ فعَرَفْتٌ أنه افق مِنِيْ . 


« مَوْعِظة مِن كلام » 
« ابن الجَوَزِي رَحِمَهُ الله » 
رم ا 3 : م رر ب م ٣ه‏ ب" a‏ 
يا من يرجي الثوابٌ بغير عمل » ويرجى التوبة بطول. الامل تقول 
في الدُنيا قَولَ الَاهِدِنَ » تعمل فيها َمل الاين » لا بقلل منها 
تق قنع » ولا بِكَثير منها تشع > تَكْرَهُ الموتٌ لجل ذُنُوبكَ . ويم على ما 
نَكْرَهُ المَوت لَه مِن عُيوبك . 

غلك سك على ما نظن ولا تَا عَلى ما تَسْمَيِْنْ » ما تین 
مِن الرَزْق ّا ضَمِنَ لك ولا تَعْمَلُ من العَمّل ما فرض عَلَيْكَ › 

وتشتكثر من مُعْصِيَةِ غَيرِكُ ما تحتقره من نفسلك : 
أمَا تَعلّم أن ادنيا كَالحَيّة لَيِنُ مَسّهَا والسّم الاقم في جَوْفِهًا هوي 
إلا الصّبِي الجَاجِلَ ويَحَْدَرُهَا اللْيْبُ العاقل كيف تَقَرَعَيْنُ من عَرَفها وما 


of‏ رمس 


1 ان يفطم من الها ا إخواني في أل 0 3 
رة ا بين ين أفل, اران وأهلٍ الأرباح 3 فيا سَرَعَان عمر 


» ع لبعضٍ الصالحين في مح ( 
» رب العرّة تارك وتعالى ( 

يا فاطِرٌ الحَلق ابيع وكافلا 

ررق الجَمِيعٍ سات جودك هَاطِلٌ 
يا مُسْبِعَ البرّ الجَزِيْل ومسبل الس 

سر الجَمِيْل عَمِيْمُ طوْلِك ظَائِلٌ 
يا عَالِمَ اير الخفِي ال 

وعد الوَفِيٍِ قَضَاءُ كيك عَادِل 
غظ. انك يا عَظِيمْ جل إن 

يحصي السا عك فيا قال 
ال ا ا عار 

ولِتَوْبَةِ العَاصِيْ بِجِلْمِك قابل 
رب يربي العَالْمِيِنَ عدر : 

i‏ آنا إليهم واصل 
له ور برق ك اميا 

E EEE 
فل احلا وان لحي‎ 

بابح العِطْيَانٍ ينك تفابل 

rE~ YF 
1 


وا لل الخطوب واطلمت 

ميْلُّ الخلاص وناب فِيْهَا الآيل 
E PETE‏ او نال 

متت و E‏ ا 
بابك ين الْطَافِهِ المرَج الذي 

و قن اتل 
يا مُوجدٌ الأشْبَاءِ من ألقى إلى 

راب غيرك نهو غِرٌ جال 
ومن اسْترَاحَ بغیر كرك ارجا 

ا ا يل ل 
E Es‏ به ا فا 

عمل وإن زعم المرائي بَاطِل 
وإذا رَضِيْتَ فل شَيْءٍ هَن 

وإِذا ولف فكل شَيْءِ افا 
ا ما تيوه أب گل على 

6 5 
قَنْ أثقَلّت ظهريٰ ال وَسَوْدَتَ 

صحفي العُيُوبُ وسِتْرٌ عَفوك شال 
ها قد انيت وَحَسْنُ 9 شَافِعِي 

و ْم سابل 
فاغِفر ا ما مَضی وأررقه ت 

كنا ا نامي انفلك کان 


~~ FoY — 


والظ ر الط أك قَاعِل 
اللهم إنا ظَلمنا أنْفْسَنا فاغقر لنا و وهب لَنا َقَوَاكُ واهدنا 
باك د إلى أخد ساك »> وال لاش کل هم فْرَجَاء ومن 


E‏ 2 من ت ا ع« 2 5 ولوالدينا ا 
.المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ¢ وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
لكا ا 


عسي م س 


5 كل اح عَلَىْ حَسَبٍ قذْره وهمته ر قله فَأَشْرَفُ 


الناس : فسا وَأغلامُم مِم وَأزقعهُمْ فراع مَنْ لَذَنَهُ في مَعْرِقَةٍ الله » 


ومحبته وَالشُوْقٍ إلى لِقَائه 3 وَالتَوَددِ إليه بما يحبه ويرضاه › فلذته في 
ابال عليه وَمكُوْفٍ همي عَلَيْه. 
وون ذلك مراب ل ب يفيه إل ال على تھی إلى من لذ 


في 00 الاشيَاء « ن قارات کک ¢ > في كل شي 


3 


زف 0 ولا الألتفَات إليه ٠‏ د َك كما 93 الأول إذا 


~o — 


اليه › وَنَقَرَتَ 


7ك 


اا الناس. ذه امن جيم له بين الذه لقب والح ولد 
البَدَنِ» فهو يَتَنَاوَلُ لَذَاتِهِ المُبَاحَةٍ عَلَى وجو ل تيس حظة من الذار 
الآخِرَةٍ » ولا يفطم عَلَيْهِ َذَه المَعْرفَةٍ والمَحَبةِ والأنسن, برب » فهذًَا ممن 
ال تَعَالَى فيه : «قُلْ مَنْ حَرّمْ زِينَة الله التي أخرّج لِعِبَادِهِ والطيباتِ من 
الرزق » قل هي للذينَ آمُنوا في الحياةٍ الدنيا خالِصّة يوم القِيَامَةِ » . 


سا مه م 


رھ مدي 5 

سهم حَظاً ين الله ْنَا على وجو پول ينه وين 
لَذَاتَ الاش فكت مِمْنْ يقال لهم يوم اسَيْماءِ اللْذَاتَ ١‏ أدبم طيبَائِكُمْ 
في حياتكم الدُنيًا واسْتَمتَعْتَمْ يها » . 


فَهَوْلآءٍ تَمْتَعُوا بالطيباتِ » وليك ت منوا وافترَقُوا في وجه التمتع 
0 7م ه or‏ ور 
فالئِك تَمْتَعُوا بها على الوجه الذي أن فيه يع له بين ل الي 
والآخرة . 

وَهَولاءٍ تَمَنَعُوا بها على الوّجْهِ الذي َعَاهم | إليه الهوى والشهوة 
وَسَواءٌ أذنْ هم فيه أم لا فانقطعغت عنهم ذه الذنيًا وفاتهم لَذَهَ الآخرّة فلا 
دة الذنيا امت وله اَذ الآخرة خلت لهم 

من ا مها اليش اليب فَلْيَجْعَلْ لَذَّهَ الدنْيَا مُوْصِلَة 
إلى َد الآجرة بان يُسْتعِينَ على فَرَاغْ قله لله إِرَادَتِهِ وعبادته ياوها 
بحكم الأسْيَعَانَة والقوةٍ عَلَى طَلَبهِ لا بكم مُجَرّدٍ الشْهْوَةٍ وَالهَوَىٌ . 


ا وه E‏ 34 ایر ا رق ر چ 26 
وَانْ كَانَ مِمَنْ رُوِيَتَ عنهُ لذات الذنيًا وطيباتها فليجعل ما نقص ينها 


of —‏ سد 


ا رو 


زيادة في لَذَةِ الآجِرَةٍ . ويم نَفْسَهُ هنا . بالثّرْكِ لِيَسْيوْفِيَهَا كَامِلةَ هناك . 
> وس # وف مع يم وما a‏ 8 ق 0000 9 
فطيبات الدُنيًا ولّذاتها نِعُمَ اعون لِمَنْ صح طَلَبّهُ لله والدَّارٍ الآجرَةٍ 
كانت هِمْتهُ لِمَا هناك » ويش القَاطِمُ لِمَنْ كانت هي مقصودهُ وَهِمْتَهُ 
وَحَوْلَهَا يدنن وَنَوَائَهَا في الدُنْيا نِعُمَ العَوْنُ طالب الله والدار الآخِرَةٍ 
2 5 7 م م ر مرى کے ر 
وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة فمن اخذ ماف الدنيا على 
2 ره و 7 فد الو ار دود و > ممم مدا هد» 
وجه لا ينقص حظه من الآخرةٍ ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جَمِيعَا . 
وقال رحمه الله 5 
سبحان الله رب العَالَمِين » لولم يَكُنْ ل الذأنوب والمَعَاصِي 
إلا إقامَةَ المُرُوْءَةء وصَوْنُ المِْض » وجفظ الجَاهِ » وصِيانة المَال , 
الذي جَعَلَهُ اللهُ قَوَاماً لِمْصَالِح الدُنيَا والآخرَة. ومَحَبّةُ الحَلق وَجَوَارُ 


ان > حون ا lal.‏ 2 ه4 6 > وم 
وصلاح المعاش وراحة البدَنٍ وقوة القلب وطيب النفس ونعيم 
2 ا ل E‏ ا ا روفن ار 
3 ا 6 و 2 o oc.‏ 0 0 
والغم والحَرّنِ وعِرْ النفس عن احْيَمَال الذل. » وصون نور القلب أن 
FE 0‏ ر 58 5 و 9 0 5 e Î‏ 5 
تطفِئْهُ ظلمّة المَعْصِيَة » وحصول المُخرج له يما ضاق على الفساق 
2 
ون 
Ao o‏ م كه #6 “o‏ ۶ م وم ر 
أرباب الفسوق والمعاصي » وتسهيل الطاعات عَليه» وتيسير العلم 
والثناء الحسن في الناسٍ 2 وكثرة الذعاء له والحلاوة التي يكتيسها 
e‏ ومع ا 2 5000 2 1 
وجهه » والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس . 


— oo — 


وَانْتِصَارُهُم له ؛ حينم لَهُ إذا أَزْذِي أو طلم ديهم عَنْ عِرْضِهِ إذا 
ااه مُعْتَابٌ وَسُرْعَةُ إجَابَةٍ داف وَرَوَال الوخفة :الى بيه وبين ال ريات 
الملائكة مِنه . وبْعْدُ شَياطين الإنس والجنٍ منه . وِتَنَافْسُ الناس على 

55 وعدم خحوفهِ ِن الموتٍ › بل يفرح به 
لِمَدُومِهِ عَلى ره » وَلِقَائِه لَه وَمَصِيْرهِ إليه , ا 
الآخِرّةٍ عِنْدَهُ وَجِرْصّه عَلى المُلْكِ الكَبيْر والفَوْزٍ العظيم فيها :دوق 
لار الطاعَة وَوجَدٌ حَلاوَةِ الأيمانٍ ودُعَاءُ حَمَلَةٍ الغرش, ومن حَوَلَهُ من 
المََئْكَةِ لَه . وَفْرَحُ الكرام الكاتبيْنَ به » وَدُعَاءُهُم لَه كل وَفْتِ › وياد 
في عَقْلِهِ وَفَهُمِهِ وإِيمَانهِ وَمَعْرفْتِ وَحُصُولٌ مَحَبةٍ الله لَه واقْبَالَهُ عَلَيْهِ وفرحه 

فَهَذَا بَعْض اثارٍ ترك المَعَاصِي في ادنيا فإذًا مَاتَ تَلْقَتهُ الملائِكَةٌ 
اشر بن ر بال وي 9 لا خف عَلَيْهِ ولا حزن وَينْتَقِلُ من سِج 
الدنيا وضِية e E‏ يوم القِيامة . 


العرش فاذا اروا + ٿن ي الو آنل وات المي اواو تين 
وحزبه امُلحِين وذلك قَضْلُ الله يود 5 تيه من يَشَاُ واللّهُ ُو المَضْلٍ العظيم » 
والله أعلم وصلل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فصل : وقال رحمه الله : وبما ينبغي أن يعلم : أن الرحمة صفة تقتضى 
إيصال المنافع والمصالح إلى العبدء وإن كرهتها نفسه وشقت عليهاء فهذه 
هي الرحمة الحقيقية . فارحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك › 
ودفع المضار عنك 


— o ~— 


فمن رحمة الأب بولده : أن يكرهه على التأديب بالعلم والعمل ‏ 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره » ويمنعه شهواته التي تعود بضرره › 
ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به » وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه 
ويريحه » فهذه رحمة مقرونة بجهل » كرحمة الأم . 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد » 
فإنه أعلم بمصلحته » فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من أغراضه وشهواته : من 
رحمته به ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلاءه » ولا يعلم احسانه إليه 
بابتلائه وامتحانه . 
سبحانه : كيف أرحمه من شيء به أرحمه : وني أثر آخر : إن الله تعالى إذ 
أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كا يحمي أحدكم مريضه . 

فهذا من تمام رحمته به » لا من بخله عليه . كيف وهو الجواد الماجد , 
الذي له الجود كله » وجود الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا 
ورماها . 

فمن رحمته سبحانه بعباده : إبتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية › 
نهاهم عنه » فهو الحواد الكريم . 

ومن رحمته : أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا إليها 4 ولا 
يطمئنوا إليها › ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره » فساقهم إلى ذلك 

ومن رحمته بهم : أن حذرهم نفسه » لكلا يغتروا به » فيعاملوه با لا تحسن 
معاملته به کا قال تعالى : # ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ‏ قال 
غير واحد من السلف : من رأفته بالعباد حذرهم من نفسهء لثلا يغتروا به . 


Aol.‏ م 


ا في الدَيًا تيد وتعمر 


2 دا الهج تموت وتَقْبَرٌ 
تحوم عَلَى | إدراك اا قت كُفِيْتَهُ 

3 ل في الآمال فيها وا 
وَمَذَا باح اليوم. u‏ ضووه 

EF‏ تاك إن كنت تشغر 
ورِرْقُكَ لا يدوك إا مُمْجَلْ 

على خَالَةٍ وما وإِما مُؤخر 
فل تَأمَنَ الدُنيًا ون هِيّ اقلت 

َلَِكَ فَمَا زَالَتْ تون وير 
ا E‏ 

ولا الي إل را ر 
ا ل تمه 8 ول قر ارق 

عَلَى اللي إلا خَبْل عُمْرِك يضر 
تَطهْر وألجق َك اليوم تَوبَة 

َلك مِنهَا إن َطهُرْت تطهر 
وَشَمْرْ فَقَدْ أبتى لَك المَوْتْ وَجْهْهُ 

ولیس ال الور إلا المشمسر 
نَهَذِيْ اللاي مُؤْذِنَائَكَ بالبلى 


روم 


تروح ويام ORI‏ تيكس 


— oA — 


وأَخلِصُ ليين الله صَدُْرَاً وة 
للا ل e‏ 
تَذَكُرٌ ويز الي أت صَائِرٌ 
لا بد يَوماً أن تصِيِرَ لِحُفْرٍَ 
بااها تُطَرَى إلى يوم شر 
اللهم اسْلّكُ بنا سيل عِبَادِكٌ الأبْرَارٍ واجعَلْنَا ِن عِبَادِكَ المُصْطَفِيْنَ 
الاخيار وامنن علينا بالعفو والعتقٍ من النارٍ واخفظنا من المعاصي فِيِمَا بهي 
من الأعُمَارٍ واغفر نّا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله علي محمد واله وصحبه 


أجمعين . 
( فصل ) 

اعُلْمْ وفْقَنَا اللهُ وإيّاكَ وجَمِيِمَ المُسْلِمِيْنَ لما يُحِبْهُ الله ويَرْضَاه أن 
الصبِرَ بن أجل صَِاتِ النفس, وأغلاهًا قدا » وهو لع حبس النفس, عن 
الجزع أي مَنعُهَا بن الاشيشلام جرع کي لا برب عليه غل مَا لا 
بهي فِعْلَهُ وبعِبَارَةٍ ری الصّبْرٌ نَبَاتَ القُوةٍ المُضَادة لِلْشْهُوَةِ في 
ا 

ولا عا لير اعم بن ذَلِكَ لاله حبس الس عَنِ الجَرَع » 
وَمَنْعَهًا عن مَحَارِم الله والرَامُهَا بأداءِ فَرَائْضٍِ الله يذل :غل ما روي 
عن ابن عباس, رَضِيَ الل عنهُمًا أله قَالَ الصّبْرٌ في القرآنٍ عَلى ثَلانَةِ وج 
َر علَى أدَاِ راض الله وصَبْرٌ عن محَارِم الله . وصَبْرٌ عَلَى المُصِيْبَة 
مد الصدمة الازلى.. 


— 0۹ = 


وقال ابن الیم الصّيْرٌ حل النَفْس عن التسخط بالمَقدّورٍ وحبس 
اللمّان. تمن الشكرى.: 00 الجُوارح عن المَعْصِيّةِ » فمدار الصبر 
على هذه الأركانٍ الثلاثة ة فإذا قم بها الد كما ن انقَلَيْتَِ RT‏ في 


6م وم مده 


7" واستحالة الله عَطِيّة › وصار المكروه‎ lk 


فان الله خان وتغالئ. لم مله بيلك + 4 اتلاه لِيمتَحِنَ 
صبره وعبوديته ع ان ِل الى عَلَى العَبْدِ عة في الضرَاءِ كما له عليه 


عبودية في السَّرَاءِ » وَلَهُ د عليه فما یکر BEE‏ 


لاوس هه دنه ا مه 2 4 ow‏ ا 5 م ت 
وعَرّفٌ الصبر بَعضهم بأنه باعث الدِينٍ > امام باع الهَوى فأما 
ا الین فهو قذْرَة الغقل عَلَى قَهْرِ نهر والغضب 0 


بطعْيَاتِهِما توان المَرء إلى ما لا مره ا ED‏ اقل ٠‏ فاذًا 
نت الغقل امام الشَهْوَة والغضب وقام بوظي ظِيْفْتِهِ على الوجه المَطلُوب فلا 


يَجْعَلُ لَهُمَا عَلَيهِ سُلْطَاناً . 


ولا بمح لهُما ليان » يمد هما صَاغِرا َل يَكُونَ هو الآمر 
لنَاهِيْ فَيَسْلُكَ بِهمَا سَبِيْلَ الاعدال » بلا اقْرَاطٍ ولا تمريْطٍ » HT‏ 
يسيم بإذن الله أنْيَظِْرَ بالصّْر » عن ما حر الله والصّبر على طاعته ۽ 
وا خيس لَفْنَهُ عن الجَرّع عند المْصِيَة ؛ > فلا يَسْتَفزهُ الجَز إلى 
زر ار عمل YE‏ اللك نوكا UE‏ 


2 وم 


وين َلك الصَبْرٌ على إِيْذَاءِ الاس لياه » فإنّهُ إا أَعْضَبَهُ اح بقوّل, 
َوْ عَمَل . فان عَضَبَهُ لا يطغى عليه › > فيحمله على تعدي حدود الله بل 


د 


كِْيْكَهمُ غضبه حَنّى يَجْرِيْ عَلَى سن الدَيْنِ ن القِصّاص العَادِلر » أو 
العفو إِنْ كان فيه مَصَلَحَة . 

وقيل في تَعْرِيفِهٍ هو ابات على الكتاب والسنةٍ ٠‏ وَالتَمْشِيْ مع 
ارْشَادَاتِهُما » لان مَنْ تبت عَلَيْهِمَا فَقَدْ صَبْرَ عَلى المَصَائِبٍ » وعَلَ أدَاء 
العباذات »› وَعَلَى جناب المَحَرّمَات . 1 

م إن الصّبْرَ يُسَمّى بِأَسْمَاءَ مُخَْلِمَةٍ » متلا الصبر عَنِ شَهْوَةٍ افج 
والبظن أو المّال الحَرّام يمى عِفَّةُ وَوَرعَاً ومَنْعُهَا عن الجَرّع والفرار 


2 ل بعس برس ا وس ”ار a‏ لمم کے الام 

عند لقَاءِ اعدو يسمى شحجاعة » ويقابله الجن › ومنعها عن التعدي على 
0 فل ef‏ ۶ ام 1 5 بوم مو اتلم 
الغير عند نورة الغضب ا حلما» وشجاعة » ويقابله التذمر 


سي 2 


والطيش : 
وعَن إِْشَّاءِ السّر يُسَمّى كِتْمَانَ السّرّهِ وعَنِ الاسْرَافٍِ في الماكل. 
والمشارب سی ردا > وعن العْرُوْرٍ بِالَرّوْةٍ والمال يُسَمّى صَبْط 
النْفْس ٠‏ ويقابلةُ البَطَرٌ والحلاصَةٌ أن الصّبْرَ فَضِيْلةَ يَحْتَاجُهَا المُسْلِمُ في 
ورو 


8 
دِينِهِ ودنياه . 


22 0 لس #ف بر ر 0ر 0 
فَيَجِبُ على الإنْسَانٍ أن يُوَطِنَ نَفْسَهُ على احْيِمَال الشْدَائِدٍ والمَكارِه 
دُوْنَ ضجَر وائتِطَارٌ النْتَائِج مَهْمَا بَعْدَثْ فكل ما هو آتٍ قَرِيْبٌ » وعَلَيْهِ أن 
ا ر ا ا o:‏ و 2ه ا a afour o‏ # ® 
يوطنها على مُوَاجَهَةٍ الاعباء مَهُمَا ثقلت بقلب لم تعلق به ريبة وعقل لا 
o‏ عقر م # ” 0 2 ەد ت 7 8م م ك 
وقد اكد الله جل وعلا أن ابتَلاءَ الناس امر لا مجيص عنه حتى 
AE,‏ #م 0 © rao‏ مه 8 مه ا 0 
ادوا الأَهْبَةَ » والاسْتِعْدَادَ للنوازل » فلا تَذْهِلَهُم المُمَاجَاءة قال الله 
.م ا رك e‏ م ي ەر 
تعالو«هولنبلونكم حتى نَعْلَمٌ المجاهدِينَ منكم والصابرينَ وتبلو اخبّاركم؟ 


ل 


ت 
۵ 


وقال ولون من ين الحَوْفٍ والجوع ونقص يِن اال والأنفس, 
والثمرات وشو 00 ؛» وقال!ٍاوبتَبلُوكمُ لخبت والخير ف وإليّنا 
َرْجَعُون » 
ال تال إِخبَارا عم اله سيان عليه اسم ف( هذا من فضل دي 
للوق انكر اء ا أكفر * وقال تعالى 4 ال أحسبٌ الناس أن كر ا 
آمَنَاوهُمْ لا يفون ولقد فنا الذينَ من قبلهم » الآية : 
اصْبِرُ عَلَى مِضّض الاذلاج في السحَرٍ 
وفي الى الطاعَاتِ والبكر 
ا عاق مود لائر 
زل من Ee‏ في ا تَطله 
31 : واستَصحَبٌ 00 إلا فار 


ر ساس 0 عم ع ر ار 
وص - كتّاب- الله - بالصَير- آمرٌّ وقد وَعَدَ ا 20-7 


ويُقول الآخرٌ : 
و لص مل أسمه مر داف 
ل ال لکن غواقښه اخ من الغسل 
ويهو حر : 


ر 7 ع مل 9 5 کر ا ور 
و مااءعى ادا ع اعد a‏ © م 
هموم واحزان وجدرائه الضر 
کو م 8 ر د ق 
وادخلهم فيه وأغلقٌ بابه 
وقنال ليه ا بساكم ا 


اد 


اخخر: 


بوا إلى المجد والسَّامُونَ قد بَلَغُوا ٍ 
ھک وا ر الارُرًا 


o 


كرف 


ا القن قى قۇ ر 
لا تسب ألجد مرا أت آكله 

لَنْ تبلغ الد حتى تَلْعَقَ الصَبرا 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ار : 
هو المَجد مَنْ يَطلبْهُ يَسْتَغْذبُ الصَبرًا 
o‏ و . 0 0 5 
ویرخص في إِذْرَاكِهِ كل ما غلا 


بقَدْر ا اك المَعَالي 


2 


رذ الأفوك :131 COE‏ 
لا يسن وان طالت .مطالبة 
أل بيذي الم أن شتی بحاجيد 


اف ا Es ef‏ م وم 
ويستسهل الاخطارٌ والم ركب الوعرًا 
وليل اي اوي اياعر 


ره و 0 مر ص که 
INE‏ شيك IE‏ 


ابر نن «طلجه اللالي 


يه و 


يغخوص 


Er‏ و ما نكا 
فالصبر يفتح ينها كل مارنئجا 
إِذا 0 عن أن ترك :دكا 


اللهمٌ آنظِمْنا في سِلكِ جربك المفلجين » واجعلنا مِنْ عبادِكٌ المخلصين 
التبيين والصديقَينَ والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ 


سس ع ون 


الأحياء منبمْ والميتينَ برحمتِك يا أَْحَمَّ الراحمينَ » وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبة أجمعين . 


فصل : وقَالَ تعالى : لبون في أوالكم وانفْسِكمْ ولَْسْمعْن م 
الْذِيْنَ وتنا الكتابٌ من ن فلکم ومن الذين أشراكوا أذئٌّ كثيراً ون تَصَبروا 


ونتقوا وا فان ذلك من عَرْم الآمُورْ 4 وقالَ تَعالى «( أمْ حَسبتم أن تذخلو الج 


و كم مَل الذي خلا من فلكم مَسْنْهُمْ البأسَاء والضراء ولوا حى 
يقولٌ الرّسُول والذيّن مُعَهُ مَتى نَصرُ الله ألا صر الله قربب 4 . 


من الْتَلاهُ الله بتقصٍ في ماله أو مَنْعَهُ شَيئاً مِنْ شَهَوَاتٍ ادنيا 
لاا الْمَانِية وغدز عن لك بالوسائل المشرُوعة اؤ بض لَه فسا ابا 
ا حاف من عَدُوٍ فإِنّهُ لا دواء له إلا 
الصَّبْر على ما أَصَابَهُ . 

فاذا صَبْرَ المُبَْلّى وعَمِلَ بقول. رَبّْهِ عر وجل » فَقَدْ هَانْتَ عليه 
البَلَوَى وضاع أثرها فَاسْتَرَاحَ من عَذَابها في الدّنيا وفارٌ بالآخرةٍ بالجزاءِ 
الحسن ٠‏ فَلْمَِيرٌ الني لا يَذْبُ به متاح الحياة وزيتتها ولا يخرن مالا 
يَسْتَطِيعٌ الوْصّول إليه مِنْ المتاع الفاني سَائِرَ على ضوء ارْشَادَاتٍ القرانٍ 
الكريمٌ » مِيْلُ فَوْلِهِ تعالى «ولآ تمدن عَِيِكَ إلى ما معنا به أزواجاً منهُم 
زَهْرَةَ الحياة الدَّنْيا لِنفْينهم فيه ورِرْقٌ رَبك خير وأبقى4 . 


CC 


وقول فل متاح الدُنَْا قليل» بل مُطَمَئن فلب إلى ما قَدَرهُ الله له 
في هَذِهٍ الحياة مِنْ تعب ونْضصَبٍ ويرضّى بَا قَسَمْ لَه فلا يَسْخَطء 


aS,‏ اللا ينا أذ لشعل: الله لشنين ا في 


a ا‎ 


d2‏ ت 


يا ليا كما قال تعالى ب وَمَنْ يت الله يَجْعل له مَخْرّجا وز 
حيث لا يَحَتسِبٌ # 
وإذا اشتَهت نَفْسْهُ شَيْئاً وَعَدَها بالخير و مُورهُ على 
قَذْرٍ حَالِهِ ولا يكلف نَفْسَهُ بالدّيْن والقَرّض قال الله تعالى «إن مَعَ العْسر 
سرا إن مََ العْسْرِ برا4 وقال بَعْضُهُمْ : 
إا رُمْتَ أن تَستَمَرض المال مفِقاً 
على شَّهُواتٍ النفْس في رمن العُسرٍ 
سل نَفْسَكَ الانقاق من كنز صَبْرِهًا 
غلك :وانصبارا إلى من اليشر 
فَإِنْ فَعْلْتَ كنت الهْبِيّ وإِن أب 
ا فكل مدع بعذها واسع العَذْرِ 


ع ر a‏ و e‏ ,ر 5 
افادثني القَنَاعَةَ كل عرز وأي عِنيّ أَعَرْ من القَنَاعَةِ 
فصير ها تنيلك رامن مال وميد 0 يضاعة 


4 و 


زير النفس من ررق القتائَة ولمْ يَكشِف لمَخلوق قَاعَة 
وقد علموا بأني حِيْنَ شنا عُرَى الأطماع فارقت الجَماعَة 
إذا ا اة قرت بن كنك فق ادل الى ضرا 


ت 


چ م ر .0 ا 7 ره .#2 5 
فضت يدي عن طمعي وجرصي وقلتٌ لفاقتي سَمْعاً وطاعة 


سدم لم 


أمّا الفَقِيرٌ الذي يُرَيْنُ لَّهُ السَيْطانُ والْهَوى والنفْسٌ الامّارَة بالسّوءِ ما 
في أئْدِي الاس » فيُفْسِدُ عليه لبه بالوَسَاوس الضَارَةٍ » والاماني 
الكَاذِبَةِ » والاخلام الباطِلَةٌ » فَيَحْسْدُ الناس على ما اتهم الله من 
صله » معدا عن الصَّبْر على الحالة المُرْضِيَةِ لا باي باي وسيل 
يتَمَسَكُ بها مِنَ الؤسائل المُحَرمّةِ » في الؤصول. إلى لََّة مُحَرْمَةٍ لا تغني 
رفو يع و 2هر دم 2 0 عم رر 25 ر ر اس 
عنه شيئًا ولا تسد فقرّه فهو مِنْ أشقى خلق الله لانه بِعَمَلِهِ هذا يكون قل 
حير دنا وض 15م وذلك هر الان المين © 

e, 82‏ 5 ,م اا عر 5 

وكذلك الْعَنِي يَحْنَاحُ إلى الصّبْرِ على غناه لاإنهُ مكلف بحقوقٍ 
وَوَاجِبَاتِ لا يهل على النفس فِعْلها مِنْ رَكاةٍ مال وإنفاق على مَنْ 
يُمُونه واغَائَةِ ملهُوفٍ الخ . 

ثم اعْلَمْ ان إِظْهَارٌ الْبَلوى سَواءً كانت مَرَضاً أو فقراً أو غَيْرِهِما إما 
. الى 2 2 ا سد دي 3 7 1 6م 
ان يَكُونَ لِلَهِ تعالى كما قال ايوب عليه السّلام9أني مسي الضرٌ وأنْتَ 
Ara‏ 3 عاو ايلاو ةك م وش رن مه 
أرحَم الراجمينوكما قال يعقوب(#إنما أشكو بثي وحزني إلى الله )فهذا لا 
يناي الصبر . 

0007 ل ا ق و مھ . 0 

وَامّا أن يَكُونَ لِغَيْر الله فإنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كرح الْعلَةِ يلطبيب أو بيان 
١‏ ي رمه هك بي ده سه ي م 0 .0” 8 7 
المظلمَة لمن يقر على رَفعِهَا فانه لا ينافي الصبر أيضا ما دام رَاضِيا 
بِقَضَاءٍ الله وقَدَرِهُ » فلا يَضْجَرُ ولا يَتَبْمُ مما ينْزِلُ به من البَلاءِ إن اشتكى 
لغير اللّهِ مِنْ دُونٍ فائِدَةٍ تبرماً وتضجراً لم يكن مِنَ الصابريْنْ » وَلَمْ يَسْتَهدْ 
مِنْ مُصِيْبْتَةَ سوىٌ عَذاب الدّنيا . 

فإن كان للتسّل أو المواساة فلا باس شُعْرًا : 


وابثت عَمرا بَعْض ما فى جَوانحي 


0 as 


ولا بد من شكرى إلى ذيْ حَفيْظة 
ابن ست ده 
ا عن ضجَرهِ يوم القيامة رما إِذا كانت شاه مصحوبة 
ببَعْضٍ الْعِبَارَاتٍ التي يها رات على الله » لاله يَشْكُو الإِلَهَ القادِرَ على 
لمكن ا لذي لا يني عله ينا ٠‏ كما یل : 
« وإذًا شکوت ی ابن دم إِنمَا ول ia‏ الي لا یر 
جد بَعْض الاس شیر التشّكيّ إلى الئاس يستانس 
ولد بها كما قيل : 
E‏ َه الشکوی وإنْ لإ بذ ب صَلدحاً کا يد باک ات 
فا اهل يشكو الله إلى النأس وهَذًا غَايةٌ اهل لشو وشک إليه 
ورت به ما شكاة وز عرق الاس كا کا إليهم لام مساکین 
عَاجِرُون . ورا كاثوا ه من الُْسَمِتِين الذيْنَ يَمْرحُونَ عليه ويَفْرَحُونَ بمو . 
ولا تشك إلى لق لتَشْمِيَهُ شکوی ابرح . إلى الغربان والرخم 
أخر : 7 
كَمْ عد رجلا ولي ركه للا يشر كل مره ينزث 
وای بض السُلَفٍ رَجْلايَفْكُو | إلى رَجُلٍ فاته وضَرُورَتَهُ ء فَقَالَ يا 
هَذَا واللِ ما زذت على أنْ شَكَوْتَ من يَرْحَمُك | ا 
والعارِفٌ إنما يشْكوٌ إلى الله وده . 


رارف الْعَارِفِينَ م جَعَل, شاه ا الله من تف 3 ل من 
ع ا روا 


تاشر من ف رف »و واه شا ي ية ق د اسك 


ع 2 


انم ل 


فرق لات 0 ا e‏ إلى َل 0 أن تَشْكُو 
راي لأناس 5 E‏ ومن 20 ليل 
وى شَكْوايَ لله إن ليم بما أشْكُوهُ قبل أَقُول 


لا تشون 4 صَدِيْقٍ حَالَةٌ فاتتك في الاه واا 
رة المتوجعين ا ا مش اة الأعدّاء 
وقد اث الله بالصبر فقَال جل وا يا نها الْذِينَ اموا استعينوا 
الصّبْر والصَّلاةكرقال9يا أيّها الذينَ آمَنُوا ابروا وصابروا » وقالواستعينوا 
بالصّبْرٍ والصلاة ة ¥ وأنى الله على الصابرين قال «والصابرین في الباساء 
والضرَاءٍ وَحِينَ البأاس » أولئك الذين صَدَُوا وأولَئِكَ هُم م المُتقون 4 


وأخخبْرٌ تعالى أنه مس الصَابرِين ن¿ فقال واصیروا ان الله م 
الصابرينَ 4 وهه م اة فضي الحفظ انض والتايذ 5 وأخبرٌ جل 
لا اذ انع لاعفا كال تقال وان تضْبرُوا خير لكم وقال ولَبِنْ 

صبرتم لَهْوَ حَيْرٌ لِلصَابِرينُ 4 وإيجابٌ الجَرّاهِ لهم بحسن َعْمَالِهِمُ » فقال 
ور الذينَ صَبْروا أجرهم بحسن ما كانوا يَعْمَلُون» وأخبّر جل 
وعلا أن جَرَاءْهُم بغيرٍ حِسَابُ » فقال «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حسات# . 

وار جل وعَلا أله ما مى الأعْمَالَ الصّالِحَة وجَرَاءَها والحظوظ 
عَلّيها إلا الصّابرون » فقالَ عن ما قَالَهُ أهلٌ العلم والإيمان «ويُلكم ثوابٌ 
الله خيرٌ لِمَنْ آمنَّ وعَمِلَ صالحاً ولا يلاها إلا الصابِرونَ» . 


- TTA ~ 


کو ر ع وة 2# ي اام 0 

واخبّر جل وعلا انه ما يُلَقَى الْحْضْلَةَ الطيبة التي هي دَفع السيةٍ 
بالحْسَنة إلا الذينَ صَبّروا » قَقَالَ وما يُلَقَاها إلا الذينَ صَبّروا» » الآية . 

والصبر أنواع NRE‏ اللا EE E‏ 
وبرِعَايتها إخلاصاً ومن ¿ الصبر على طاعة الله ب بر الوالدين ما داما موجودين 
وعدم التضجر والتاففِ يما امال الاذى من القريب والجار والصدِيقٍ 
والزميل. وف ۾ صَيْرٌ الأساتذة على الطلة واختمال التعب في ذلك وكذلكَ 
الأطِبَاهُ المُسْتَقِيْمِينَ المُخلِصِين في مُعَالْجَة الْمَرْضَى . 


صَبْرُ الْغنِي على 6 كيه دق ة وبر المريض, والمسافر على 
0 والطهارة لها وصبر الْمُجَاهِدٍ والمتَعْلَمَ الصادي في طبه ليم 
والحاج والساعي على الأرامل والمساكين . 


ومن مَسَقّةٍ السفر وَعَنَاءِ الطلّب ممُكَافحَةٍ الأعداءِ والصبر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وإن كان مرا ومساعدة العمت 
والعَاجِز والعَّدْلٍ في الحُكُم وجفظ الأمَانةٍ الاْضَافٍ ين النقس 
والاقارب رمُواصلَّة السّعي في ما يرضِي الله عَزْ وجل وخسن لحل 
وايناس, المسلم الغريب والصمت عن الكلام إلا فيما غود اليك تفعة 


واف الله قا يقولة وتفعله :+ 


ودوام الشكر لله وضرف نعمه في طَاعَتَهُ » واحترام أهل الدين 
وتقديرهم الدب عن أغراضهم إذا انتهکت › والصبر و الأولاد 
والأهل. وحَنّْهِمْ على الصلاة .والزكاة وسائر الطاعات . 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


= 


ا ر 

النوح الثاني : الصَّبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةٍ الله ونا من الله ورّجَاء تَوَابه 
وخياء من الوب جل وعَلا أن يُسْتَعانَ بنِعْمهِ عَلَى مَعَاصِيه فالصير عن 
المَعْاصِي لازم لِسَعَادَةٍ الأنسانٍ في ياء وآخرّتهِ فإ الله هى عِبّادَُ عن 
الفْحْشَاءٍ والمُنكر لِيَعِيْسُوا في هَذِهِ الحياة ادنا مُطَمَئِنِينَء لا يَنَالُ أَحَدُهُمْ 
مِنْ عرض أخيه بالقول والْفِعْل ولا يَعْتَدِي أَحَدُهُمْ على غَيْرِهِ ٠‏ في ماله 
بده » ولا تَعْرَهُمْ الحياة الدُنيا وزينتها , فَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَادًا » 
ف ال الخطولعلن لذاتها الحا اة وشهواتها الحداعة 
الفاِدّة . 
َنِم ولا افق بالقول , ولا يكذبٌ » ولا يُساعِدُ بِقَولِهِ ظَالِمًا » ولا يُجَادِلُ 
بالباطل ولا يَسْحْرٌ بالمسلمين , ولا يَحْلِفُ إلا بالله صادقاً . ولا يَقَذِفُ 
مما ولا يُحَاصِمٌ ليفط خی ملم ولا يَشْهَدُ بالؤؤر ولا يُوْذِي مُسْلِمَا 
بالفحش والبَدَاهِ فإنُ بذلك يقي آفاتٍ لِمَانِهِ التي نمضي بالمرء إلى 
اللاك . 

وَمَنْ يَطْبِرْ على جَفْظٍ فرج فلا يَسْتَعْمِلُهُ إلا فِيمَا أحَلّهُ الله عَمَلا 
بقوله تعالى ‏ والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حانظونَ إلا على أرْوَاجِهِمْ أو ما 
مَلَكْتْ أيْمَائّهُمْ فإنهم غير ملومينَ © . فإنه بذَلِكَ يَنجُو من شر غوائل الزن 
ا 

وَمَنْ صَبْر وَربَط عَفْلهُ عند عَضَبه فلا يش بِيدِه وَل يَحْقدُ قله وقد 
ضبَط لِسَانَهُ فقذ سَلِمَ مِنْ مالم خلتي الله . وكَانَ مُسْلِمَا حقاً كما قال 
« صلى الله عليه وسلم المْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُون من لِسَانْهِ وَيدِوِ » 


لاس 


ومن صَبْرَ عن مالا مله من الشْهَوَاتَ واللَّاتٍ فَقَد جا بن ألم 
الحَسَدٍ والجِمَدٍ وَطَفِْرَ بسَكُونٍ القن وَطْمَاْنِينتهًا ورَاحتها ٠‏ وهكذا في كل 
ما نهّى الله عنه سواء كان مُتَعَلّقاً بحقوق الله أو حقوق حَلْقِهُ . 
شغرا : 
5 صَاحِبِي أذ ريت ان كيت العلا 
وترقىٍ إلى ياء ۽ غير مراحم 
ليك بِحْسْنٍ الصّبْرٍ في كل حالةٍ 
فما صَايِرٌ فيما يروم ينادم 
لو الثَالِتُ الصّبْرٌ على أفدار الله المؤلمَة رَجَاءٍ توابة قَالَ ابن 


les‏ م 


القيم رَحِمَهُ الله الصّبْرٌ على طاعة الله والصبر عن عن معصية الله » صبر 
على ما ق بلكب والصَبرٌ على امان اللو صَبْرٌ على ما لا كشب 


قال : ERE‏ شيخ الأسلام أبن ت تة دس الله روحة يقول . كان 
َر يوسَفٌ عَنْ مُطَاوَعَةٍ امرأة العزيز على شَأنهَا ٠‏ أكمل من صَبْرِهِ على 


إِلْقَاءِ أخوته له في الجبْ» وبيعه وتفريقهم 8 وبين أبيه 2 فن هذه الأمور 
جرت عليه بغير اغتياره لا كب له فيهاء لَيْسَ عبد فيها جيه عير 
الصبر . 

اا غم ال > فَصَبر اختَيَارٍ» وَرِضىٌ » ومُحَارَبَةٍ 
للنفس . و يا م الأسْبَاب التي تَقَوَى مَعها دواعي المُوافقة . فاه 
كان شَاباً وَداعيَةُ الشبَاب إليها رة u,‏ ویرد EE‏ 
وغْريياً والهرِيْبُ لا نحي في بَلدِ عُْيَِهِ ِا نجي مه مَن بين أَضْحَابه 
ومَعَارِفِهِ وأَهْلِهِ . 


حا احم 


وتملوكا والمْلوكُ أيضاً ليس وازعَه كوازع الح والمرأة جيل » وذات 
مُنصِب وُي سيد وقد غَابَ الريْبُ » وهي الدَّاعيةٌ إلى َه نفْسها » وَالْحَريْصَة 
على ذلك اشد ال حرص َع َلك ُد بسحن ان يَفْملْ » والصّمَار 
ومع مذ لداعي كُلّها صر تيار وإيتارا ّا عند الله » وأيْنَ هَذّا من صب 
في اجب على ما لَيْسَ مِنْ كسبة » وكان يَقُولُ الصَبرّعلى اء الاعات أَكْمَلُ 

من الصبر على اجتناب الْمحرّمات » وأفضل إن مَصْلَحَةَ فل الطاعة أ 

إل الشّارِع من مَضلَحَة زك لصي مده عدم الطاعة بض إليه اكه 
من مَفْسَدَّة وُجُود الَعْصِية انتهى : 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ذكر الله سبحانه الصبرفي القرآن في تسعين 
موضعا : إنتهى . وهي أنواع : منها تعليق الإمامة في الدين به وباليقين قال 
الله تعالى : ل وجعلناهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون » 
فبالصبر واليقين » تنال الإمامة في الدين ومنها : ضفرهم بمعية الله سبحانه 
هم قال تعالى : © إن الله مع الصابرين 4 . 

قال أبو علي الدقاق : فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله 
معيته » ومنها : أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور ل يجمعها لغيرهم وهي الصلاة 
منه عليهم » ورحته لهم » وهدايته إياهم » قال تعالى # وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولائك عليهم 
صلوات من رمم ورحمة وأولائك هم المهتدون 4 . 

وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال : ما لي لا أصبر 
وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال » كل خصلة منها خير من الدنيا وما 
عليها » ومنها أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به ڈ ثم أقسم قس| 
مؤكدا غاية yS‏ 
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ما عوقبتم به ولثن صبرتم لحو خير للصابرين 4 . 

فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواوثم باللام بعده ثم باللام 
التي في الجواب . ومنها أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم 
يؤمن ولم يكن من أهل ا حق والصبر » وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم فقال 
تعالى : # والعصر » إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» . 

ولهذا قال الشافعي : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لوسعتهم 
وذلك أن العبد كما له في تكميل قوتيه » قوة العلم وقوة العمل وهما الإييان 
والعمل الصالح وكا هو حتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره 
وهو التواصي باحق والتواصي بالصبر وأخيّة ذلك وقاعدته وساقه الذين يقوم 
عليه إنا هو الصير. . 

ومنها أنه سبحانه حص أهل اليمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين 
قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بها غيرهم فقال تعالى : ل ثم كان من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة » . 

وهذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان الوصفان والناس 
بالنسبة إليها أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام » وشرهم من لا صبر له ولا رحمة 
فيه » ويليه من له صبر ولا رحمة عنده » ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة 
رزلة ولع لا مس له : 

وقال إن الإنسان لا يستخني عن الصبر ني حال من الأحوال » فإنه بين 
أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه » ونبي يجب عليه اجتنابه وتركه » وقدر يجري 
عليه اتفاقا » ونعمة يجب شكر المنعم عليها » وإذا كانت هذه الأحوال لا 
تفارقه » فالصبر لازم له إلى الممات . 


ا 


الُم نور ونا بور الائيَانِ ويها على ولك الابت في الياة الا 
وني الآخرة وَاجعَلنَا ها مهتين وتوا ملين والحقنا بادك لصاون 
ارم لمن ونا ْم الاين وَصَقٌ الل على محمد على آله أجمعين . 
(فصل) وك ما يَلقَى العَبدٌ في هذه الدار لا ومن نوعين : آحَدهمًا : يوافق 
هوا و اده »«والا حر غا :وهو اخ إل الصين في كل نيا م الترع 
الموافق لِعرضه : فكالصحة والسلامة والحاه والمال وأنواع الملاذ المباحة » وهو 
أحْوْجٌ ثيءٍ إلى الصبر فيها من وجوه : 
أحدهما : أن لا يركن إليها ولا يغتر مها ولا تحمله على البطر والأشر 
والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله . 
الثاني : أن لا يغبمك في نيلها ويبالغ في استقصائها فإنها تنقلب إلى 
اضدادها » فمن بالغ في الأكل والشرب والجاع إنقلب ذلك إلى ضده » 
وحرم الأكل والشرب والجماع . 
الثالث : أن يصر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها . 
الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما 
تريده منها » فإنها توقعه في الحرام » فإن إحترز كل الإحتراز أوقعته في 
المكروه » ولا يصبر على السراء إلا الصديقون » وقال عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه : إبتلينا بالضراء فصبرنا , وإبتلينا بالسراء فلم نصير . 
ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى : 
یا أا الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله * وقال 
تعالى : فيا أبها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذرهم ¢ 1 
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وليس المراد من هذه العدواة ما يفهمه كثر من الناس > أنها عداوة 
البغضاء والمحادة بل إنا هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن المهجرة والجهاد 
وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر . 

کا في جامع الترمذي » من حديث اسرائيل حدثنا ساك عن عكرمة 
عن بن عباس وسأله رجل عن هذه الآية © يا أا الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم € قال : هؤلاء رجال أسلموا من 
أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي ي فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن 
يأتوا رسول الله وَل . 

فلا أتوا رسول الله ية ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن 
يعاقبوهم » فأنزل الله # يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم فاحذروهم # الآية قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده . وفي 
الحديث : الولد مبخلة مجبنة . وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب 
قال حدثنى زيد بن واقد قال حدثنى عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول : 
كان بجر ابا للد ص نا كالمو لمان اي اسان عاد 
يشان سان 

فنزل رسول الله َه عن المنبر فحملهم| فوضعههما بين يديه ثم قال : 
« صدق الله إن أموالكم وأولادكم فتدة » » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعته)| . وهذا من كمال 
رحمته يل ولطفه بالصغار وشفقته عليهم » وهو تعليم منه للأمة الرحمة 
والقلقة واللطفة بالسكان . 


Va 


وإنما كان الصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة » والجائع عند 
غيبة الطعام » أقدر منه على الصبر عند حضوره » وكذلك الشبق عند غيبة 
المرأة » أصير منه عند حضورها . 

مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد » فإذا 
اجتمع في الفعل هذا الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر » وإن 
فقدا معا سهل الصير عنه » وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصير من 
وجه وصعب من وجه » فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر 
وأنواع الفواحش ولا هو مسهل . 

فصبره عنه من أيسر شىء وأسهله » ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل 
عله قعل و طم اغا قر طايه ر ان ضور ا 
الظلم » وصبر الشاب عن الفاحشة » وصبر الغني عن تناول الذات 
والشهوات عند الله بمكان . ش 

وي المد وغيره عن النبي 36 < جب ربك من شاب لبت اله 
صبوة ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله في ظل 
عرشه » لكمال صبرهم ومشقته » فإن صب الإمام المتسلط على العدل في 
قسمه وحكمه ورضاه وغضبه » وصبر الشاب على عبادة الله ومحالفة هواه . 

وصبر الرجل على ملازمة المسجد » وصبر المتصدق على اخفاء الصدقة 
حتى عن بعضه » وصبر المعو إلى الفاحشة مع كيال جمال الداعي ومنصبه › 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهم| وافتراقهه| » وصبر الباكي 
من خشية الله على كتمان ذلك واظهاره للناس من أشق الصبر . 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المحتال أشد 
العقوبات لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها 
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الله وعتوهم عليه » ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب 
أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما . 

فإن معاصي اللسان > فاكهة الإنسان » كالنميمة والغيبة والكذب 
والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا » وحكاية كلام الناس » والطعن 
على من يبغضه » ومدح من يحبه ونحو ذلك . 

فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصير . وهلا قال 
ية لمعاذ : « أمسك عليك لسانك : فقال : وإنا لمؤاخذون با نتكلم به 

ولا سيا إذا صارت المعاصى اللسانية معتادة للعبد » فإنه يعز عليه 
الصير عنها 2 ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم العبار » ويتورع من استناده 
إلى وسادة حرير لحظة واحدة » ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في 
أعراض الخلق . 

ورا حص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا 
يعلم » وكثير من تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل 
رأس الأبرة من النجاسة ١‏ ولا يبال بارتكاب الفرج ارام + واه أعلم صل 
لله قل لشم 
( فصل ) وقال رَحية'الله : يُنْدْفْ شر الحاسل عن المحسود بعشرة أسباب : 

أُحَدُهمَا : التعوة بالل ِن شرم » والتحصئ به واللّجَاً إليه » والله تعالى 
سميعٌ لإ ستعاذيه » عليمٌ با يُستعيذ منه » والسمعٌ هنا المرادُ به » سمع 
الإجابة » لا السمحٌ العام » فهو مثل قوله : ل سسمع الله لمن حمده ) وقول 
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الخليل لا : ( إن ربي لسميعٌ الدعاء ) ومرة يقرنه بالعلم » ومرة بالبصرء 
لإقتضاء حال المستعيذ ذلك . 

فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه » ويعلم كيده وشره » فأخبر 
الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لإستعاذته » أي مجيب عليم بكيد عدوه » 
يراه ويبصره » ليبسط أمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الدعاء . 

السبب الثاني : تقوى الله » وحفظه عند أمره ويه » فمن أتقى الله 
تول الله حفظه » ولم يكله إلى غيره » قال تعالى : ۾ وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئا # وقال النبي ية لعبدالله بن عباس : « أحفظ الله 
يحفظك . واحفظ الله تجده تجاهك » فمن حفظ الله حفظه الله » ووجده 
أمامه أين| توجه » ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ومن يحذر . 

السبب الثالث : الصير على عدوه » وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا 
يحدث نفسه بأذاه أصلا . فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ولا 
يستطل تأخيره وبغيه . فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه 
المحسود يقاتل به الباغي نفسه . وهو لا يشعر . فبغيه سهام يرميها من نفسه 
إلى نفسه . 

ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه . ولكن لضعف بصيرته لا 
يرى إلا صورة البغي » دون أخره وماله . وقد قال تعالى : ¥ ومن عاقب 
بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله * فإذا كان الله قد ضمن له 
النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا . 

فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه » بل بغى عليه وهو صابر » وما 
من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم . وقد سبقت سنة 
الله : « أنه لو بغي جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا » . 
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السبب الرابع : التوكل على الله . فمن يتوكل على الله فهو حسبه 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذي الخلق 
وظلمهم وعدوا نهم . وهو أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه › أي 
كافيه . 

ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه . ولا يضره إلا أذي لا 
بد منه . كا حر والبرد والجوع والعطش . وإما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا 
يكون أبدا . وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة 
إحسان إليه واضرار بنفسه . وبين الضرر الذي يتشفى به منه . 

قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه » وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال : ل ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه » ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر ىا قال في الأعمال » بل جعل نفسه 
سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه » فلو توكل العبد على الله حق 
توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه نخرجا من ذلك » 
وكفاه ونصره . 

السبب الخامس : فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه » وأن 
يقصد أن يمحوه من باله كلما حطر له » فلا يلتفت إليه » ولا يخافه ولا يملا 
قلبه بالفكر فيه . وهذا من أنفع الأدوية » وأقوى الأسباب المعيلة على إندفاع 
شره » فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه . 

فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو واياه بل إنعزل عنه لم يقدر عليه . 
فإذا تماسكا وتعلق كل منها بصاحبه حصل الشر » وهكذا الأرواح سواء . 
فإذا على روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما » لا 
يفتر عنه » وهو يتمنى أن تماسك الروحان ويتشبثا . 


— ولام - 


فإذا تعلقت روح كل من بالأخرى عدم القرار » ودام الشر » حتى 
بيلك أحدهما » فإذا جبذ روحه منه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به » وأن 
لا بخطره بباله . فإذا حطر بباله بادر إلى حو ذلك الخاطر » والاشتغال بها هو 
أنفع له وأولى به » بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا . 

فإن الحاسد كالنار » فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا . وهذا 
باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية » وبين 
الكيس الفطن وبینه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه یری من أعظم 
عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه » وتعلق روحه به » ولا یری شيئا ال 
لروحه من ذلك . 

ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة » التي رضيت 
بوكالة الله ها » وسكنت إليه » واطمأنت به » وعلمت أن ضاله حق › 
E a‏ ل ارد SCN ES‏ 
أن نصره ها أقوى وأثبت وأدوم 5 وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها »أو 
نصر تخلوق مثلها لها » ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس . 

وهو الإقبال على الله » والإخلاص له » وجعل محبته ورضاه والإنابة 
إليه في محل خواطر نفسه » وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا 
فشيئا » حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية . 

فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في حاب الرب » والتقرب إليه 
وتمليقه وترضيه » واستعطافه وذكره » كما يذكر المحب التام المحبة محبوبة 
المحسن إليه الذي قد إمتلأت جوانحه من حبه . فلا يستطيع قلبه إنصرافاً 
عن ذكره » ولا روحه إنصرافاً عن محبته . 


فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يمعل بيت أفكاره وقلبه 
معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه » والطريق إلى الانتقام منه » والتدبير 
عليه . هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه نحبة الله واجلاله 
وطلب مرضاته . 

بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارجه » ناداه حرس 
قلبه : اياك وحمى الملك . إذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل 
فيها » ونزل ا . مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه 
الحرس » وأحاطه بالسور . 

قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس : أنه قال ؛ 8 فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين # فقال تعالى : # إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان * وقال  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون إن سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون # وقال في حق 
الصديق يوسف كل : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين * . 

فا أعظم سعادة من دخل هذا الحصن . وصار داخل اليزك » لقد 
آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من أوى إليه » ولا 
مطمع للعدو في الدنو إليه منه . # وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم & . 

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه 
أعداءه . فإن الله تعالى يقول : ا وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت 
آیدیکم ‏ وقال خر الخلق وهم أصحاب نبيه دونه وَل : © أولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم * . 


¬ ام ¬ 


فيا سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه . وما لا 
يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها 1 وما ينساه ما عمله أضعاف 
ما يذكره . وفي الدعاء المشهور : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم . واستغفرك مما لا أعلم . 

فيا يحتاج العبد إلى الإستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
يعلمه . فا سلط عليه مؤذ إلا بذنب ولقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال 
لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه . 

ثم خرج إليه فقال له : ما صنعت فقال : تبت إلى الله من الذنب 

وعلامة سعادته : : أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه » 
فيشتغل بها وباصلاحها وبالتوبة منها . فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به » 
بل يتولى هو التوبة واصلاح عيوبه » والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه 
ولابد . 

فا أسعده من عبد » وما أبركها من نازلَةِ ثزلت به » وما أحسن أثرها 
عليه › ولكن التوفيق والرشد بيد الله 1 لا مانع لما أعطى ( ولا معطي لا 
ملع . فا كل أحد يوفق لهذا : لا معرفة به » ولا ارادة له » ولا قدرة عليه » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وص الله على محمد واله وصحبه اهن 
(قصلل)السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه » فان لذلك تأثيراً 


AY = 


بتجارب الأمم قدي| وحديثا لكفى به . فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط 
وإذا أصابه شىء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد 

وكانت له فيه العافية الحميدة . فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه 

وصدقته › عليه من الله جنة واقية » وحصن حصين . 

أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن 3 فإنه لا يفترو ولا ينى ولا يبرد قلبه 

حتى تزول النعمة عن المحسود فحينئذ يبرد أنينه 3 وتنطفىء ناره > لا أطفأها 

الله . 

بمثل العمل فيها بمعاصي الله » وهو كفران النعمة . وهو باب إلى كفران 


9 
5 فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على 
فراشه . فمن لم يكن له جند ولا عسكر » وله عدو » فانه يوشك أن يظفر به 
عدوه » وإن تأخرت مدة الظفر » والله المستعان . 

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس وشقها عليها , 
ولا يوفق ها إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه » فكلا ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا » ازددت إليه إحسانا » 
وله نصيحة » وعليه شفقة . 

وما أظنك تصدق بأن هذا يكون » فضلا عن أن تتعاطاه » فاسمع 
الآن قوله عز وجل 98 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 


TAT —‏ بن 


يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه 

وقال : ل أولائك يؤتون أجرهم مرتين بها صبروا ويدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقناهم ينفقون # وتأمل حال النبي ٤‏ إذ ضربه قومه حتى 
أدموه . فجعل يسلت الدم عنه ويقول : ل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون * كيف جمع في هذه الكلمات اربع مقامات من الإحسان » قابل مها 
اساءتهم العظيمة إليه . 

أحدها : عفوه عنهم 3 الثاني : استغفاره هم ¢ والثالث : اعتذاره 
عنهم بأنهم لا يعلمون › والرابع : استعطافه لهم بإضافتهم إليه » « اغفر 
لقومي » كا يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به » هذا ولدي » هذا 
النفس » ويطيبه إليها وينعمها به . 

إعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله » تخاف عواقبها » وترجوه أن يعفو 
عنها ويغفرها لك ويببها لك »ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمساحة 2 
حتى ينعم عليك ويكرمك » ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما 
تؤمله . 
وأجدرك أن تعامل به خلقه » وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة . 
حقك يفعل الله معك في ذنوبك واساءتك جزاءً وفاقا » فانتقم بعد ذلك أو 
أعف . وأحسن أو أترك 3 فكما تدين تدان وک| تفعل معه يفعل معك . 


A= 


فمن تصور هذا المعنى » وشغل به فكره » هان عليه الإحسان إلى من 
أساء إليه » وهذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة » كا 
قال النبي ية للذي شكى إليه قرابته » وأنه يحسن إليهم » وهم يسيئون إليه 
فقال : « لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك » . 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على 
خصمه فإن كل من سمع إنه محسن إلى ذلك الغير» وهو مسيء إليه وجد 
قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك امر فطري » فطر الله عليه 
عباده » فهو بذلك الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا 
يريدون منه اقطاعا ولا خيرا . 

هذا مع أنه لا بد له من عدوه وحاسده من احدى حالتين : إما أن 
يملكه بإحسانه » فيستعبده ويثقاد له ويذل له ويبقى الناس إليه . وإما أن 
يفتت كبده ويقطع دابره » إن أقام على إساءته إليه » فإنه يذيقه بإحسانه 
مكدافا ها ينال هته انعفامة : 

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة » والله الموفق والمعين » بيده الخير 
كله » لا إله غيره » وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه 
وني الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة 
واجلة . 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله » وعليه مدار هذه الأسباب 
وهو تجريد التوحيد » والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم » والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها › 
وفاطرها وبارثها » ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . 


— PAo — 


فهو الذي بحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد 
مرواة كان تماق إن حساك اقفن نل قف له إلا عو إن 
يردك بخير فلا راد لفضله * . 

وقال النبي بء لعبدالله بن عباس رضي الله عنه ( واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك » ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك » . 

فبرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
توحيده » وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه 
والدفع عنه » ولا بد وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة . 

کا قال بعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه حل 
وده اقرف عن الك اه اغ غه خلة رمق كان مره وقوه فا 
ومرة . فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين . 

قال بعض السلف : من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله 
أخافه من كل شيء . 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر » ولیس له 
أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه » وتوكله عليه » وثقته به » وأن لا يخاف 
معه غيره » بل يكون خوفه منه وحده » ولا يرجو سواه » بل يرجوه وحده . 

فلا يعلق قلبه بغيره » ولا يستغيث بسواه » ولا يرجو إلا إياه » ومتى 
علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وکل إليه وخذل من جهته » فمن خاف شيئا غير 
الله سلط عليه ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم غيره » وهذه 
اة تحاف + ولى قاف ا 


¬ FA ~ 


شعرا: 
اذى المت حرا و ماف 

فكيف إذا مَا لم يكن عَنه مَثْمَبُ 
هناك يحل امار والصسبرٌ واجبٌ 

وما كان منه وة اوح 

و اليرت الي َل أَحَْدَقَتْ به 

مكار ارت E‏ 
أذ لاا فوس لاقل 

من الناس إن أَنْصِفْنَ عن مَرقَبِ 
ا ال ا 


و 

EES 
: آخر‎ 

كنت بارت شكرا صَاحِبٌ النعم 
واعلم بانك إن لَمْ تصطر کا 

صَبَرْتَ قَهْرَاً على ما خط في الَْلَم 
آخر : 
و e‏ د 
صبرت على بعض ۰الاذی خوف كله 

وال مت نشي صَبِرُهًا فَاسْتقَرَتِ 


AV 


وَجَرُعْتُهًا المَكرُوة حى درت 000 
ولو حه جل لاشسازت 
يا ُب تفس بالل عَرْتٍ 

وما الا إلا خيقة الله وده 
وم مَنْ حاف منة حنافة نا قلت 


ونا نلق شين إن 2 الصَّدْقٍ حَاجَتِي 


ََ 2 مهم مر ره ٠‏ وان 2 
إذا قابلتها أديرت واضمحلت 


الهم اغد سا وسن شخطايانا كما بَاعَدْتَ بين المَشْرِقٍ والمَغْرب 
وفنا من الذّنوب والَطايًا كما يُنَقّى الوب الابيْض من الدّنْسٍ 

واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وأله وصحبه أجمعين . 


~ FAA — 


( فصل ) 

وَكمَا وَرَدَ في مَذْحٍ الصّبْرٍ والحَثٌ عله آيات » ذَكَرْنَا طرفاً منها فَكَذَّلَكَ 
وَردِتَ أحاديث تدك إنشاة الله طرنا ها ين ذلك نا وزه عن صي ان 
بان رقن الله غنه قال قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ عَجْباً لأمر 
6م ه ١‏ لمر لتو مون تهر ل 7 £ a‏ 9 3 0 
الْمُوْمن إن مره كله خَيْرٌ ولس ذَلِكَ لإ الا للمُؤين أن اصَابته 
A O N ONL‏ 
الله عليه ا e‏ الله » وما أغطي حل عط ا 
أوْسَمَْ م من الصبر متفق عليه . 

8 ۴ر 7 
صلى الله ا سل ال شط الايماث + ا لله تَمْلا المِيرَان 
بخان الل والحية: للق لان او نكل يي بين السمواتٍ والأزض, 
الاد 5 ال ان والض ضياءٌ 2 والعَرَانٌ ema‏ لك 0 


ه كادة 


عَلَيِك > كل الناس يعدو ائ نَفسَهُ فَمُعْيقُهَا أو موقا رواه مسلم . 


وعن أبي هريرة وأبي سعيدٍ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النبي صلى الله 


عليه وسلم . قال ما پیب ال ولا 
خرن ولا أذى ولا عم ۳ الشوكة يُشَاكُهَا إلا كَفْر الله بها مِن , خطاياة 
تق خلية.: 


وعن أنس رضي الله عَنْهُ قال قال رسولٌ الله صلى الله عَليه 
وسلم | إذا أراد الله بِعَبدِهٍ و الخير جل له العقويةٌ في الدنيا واذا أرَادٌ الله 
عَبْدِهِ اشر أمْسَكَ عنه بده حتى يُوافي په يوم القيَامَةٍ وقال النبِي صلى 


وم 


الله عليه وسلم إن عِظّمَّ الجَرَاءِ مَمْ عِظم البَلاءِوإن الله اذا أحَبٌ قوما 

بْتَلاهُم » فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا وَمَن سَخِط فله السّخط » رواه الترمذي 
لوده م 0 لت gp‏ 0 

ي 

قال لَيِسَ السَدِيْدٌ بِالصُرَعَةِ » إِنَمَا الشُدِيْدُ الذي يَمْلِك نْفْسَهُ عند الغضب 

متفق عليه . يعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسو الله صلى الله 

ا ا ا ل 


e‏ الناسِ 
اشد بَلاءٌ قال الانبيَاء م الأمتل الئل يْتلَى لرجل على حَسّب دی فان 
٠ ES‏ وإ كَانَ في ديه رق ابتلاة الله على 
ا لام في العَبْدِ حَنّى يَمْشِيْ على الأنض, 5 
ا 1 ابن مَاجة وان أبي الدنيا والترمذي وال ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َة « لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتي يلقى الله ما عليه خطيئة » 
وقال أبو هريرة دحل أعرابي على رسول الله ا فقال له رسول الله كل 
أخذتك ام ملم قال وما ام مُلْدِمٍ قال حَرٌ يكون بن اد الحم قال ما 
وجدت هذا قط قال فهل أخحذك ا قال وما الصداع قال عرق : يَضْرتٌ 
ل E‏ 
إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا » رواه أحمد 
يعن جابر قال ست ا می على رسول لله يك فقال من هَل لت 
ممم ربا إلى أهل قبا فلمو نماما يعلم الل فاته فشكو ذلك | إليه قال 


بلع - 


ش شت إن كك أن دعو الله لكم فَيكْشِفُها عنكم وإن تم أن تکون لكم 
ET‏ أو يَمْعَل قال نعم قالوا فدّعْهَا يا رسول الله . 
ا 
fêr‏ اهل القَضل دون الرَرّى مَضَائبُ الدنيا واآفاتها 
کال ر لا ينجن مِن بيا إلا التي ترب أصواتها 
ولابن جبان في صجيجه من رِوَايةٍ العلاءِ بن المُسَيٍْ عن أ عن 
سب قال سول رَسُولُ الله صَلّى الله َلَيهِ وسلم أي الناس. سد لاء قال 
ايء م الأمقل الال لی الناسٌ على حَسَب ينهم ا 


اح لوك ور gS‏ 
*# الام 5 م م 

وعن أبي سعيدٍ انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وهو 

اھ ا م ق ا E‏ ا ءي وتم م م 8 
مرو عا ا ر يلب فون القطيفة » فقال ما اشد حماك يا رسول 


بك وعم 


الله » قال إن كذلك يشدد عَلينا البْلاءُ ويُضاعَفٌ لَنَا الأجر . 
م قَالَ يا وَسُولَ الله مَنْ اشد الناس بَلاءٌ قال الانيا قَالَ تم ن 
قال الغلماء » قال ثم مْنْ قال الصَّالِحُونٌ كَانَ أحدهم يبتلى بالقمل. تی 
تله ويبتًى حَدُهُمْ بالففْر حَنّى ما جد إل العباعة يلسا » ولا أحَدَهمْ 
كان اشد فرحا بِالبَلاءِ من أَحَدَكم بالعَطاء رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا 
والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم . 
وعن أبي هريرة رضي الله غ قال قال نول الله صلى الله عليه 
وسلم إِنَّ الرجلّ ليود لَهُ عِنْدَ الله المنِْلةُ فما لْهَا بعَمَل فما يَزَالُ 
لی بما يَكْرَهُ حتى يُبلْمَهُ إياها رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من 
طريقة وغيرهما . 
o‏ 
اروم س 


الله صلىٍ اللهُ عليه وسلم قال سَمِعْتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
تقول ع .إن اليد اڏا سبَقْثْ له من الله مَنْزِلة فلم يلها بعمل, باه الله 
في جَسَيو » أزمالو» أذ في رلو نم صَبْرَ عَلَى ذَلِكُ حى يغه المَنِلَة 
التي كت له من الله 2 رواه أحمد أبو داود وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير والاوسط . 

وروي فيه أيِضًا عنه قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم إن 
الله لجرب أَحَدَكُم بالبَلاءِ كما يجرب حدم ذَهَبَهُ بالنار » فَمِنْهُ ما يرج 
کالهّب الإبريز قذاك الذي حَمَاهُ الله مِن شبات وة ا يحل ون 
ذلك EE‏ الذي يَشْكُ بَعْض الشك ومنه ما يخر ج كالدَهَبِ الاسود 
فَذَّالك الذي فتن وض الله عَلَى ميك د وعلى آله وصحبه ا 

« موعظة » 


عباد الله کا وَلله الحَمْدُ قد رَضِي بالله 0 وبالاسلام و 
وكيد نا وروا وبالقرآن ا وبالكَعْبة قبل وبالمؤمنينَ اانا 
وا دين حالف دين ن الاسلام 2 وامَنا بكل, كتاب ازل الله » 


وبکل رسول, i‏ الله وبملائكة الله » وبالقدرٍ خيرِه وشْرِهٍ وباليوم. 
الآخر وبكل, مَا جَاءَ به مُحَمُدُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عن الله , على ذلك 
ع ؛ وعليه كوت وعليه بعت إِنْشَاءَ الله من امن الذينَ لا خرف 
E‏ 


ثم اعْلَموا معاشر الاخوّانٍ إنه من رضي بالله 17 رمه أ يُرضی 
بتذبيره ؛ وَاخْتِيَارِه لَه » وبِمُرْقَضَائِهِ » وان يقنع يما قشم لله نين الرزق ¢ 
زان یداوم على طاعته » ويحافظ على فْرَائْضِهِ › و مَحَارِمَةٌ » 


ویون صَابراً عند بَلائهِ » مُوْطِنا نفْسَهُ على ما يُصِيْبُهُ ِن الشدائدٍ 21 


تا 


كل لبعد عن نار الجَرّع . التي تَتَأجْجّ في قَلْبٍ كَل المرىء يجهل بَارئهُ 
و 
إن رايت َْسَكَ ابه الأ رند أن جرح عِندَ مَِمةٍ ‏ ف ااا 
مقف الناصٍح الفَدِيرَ › اهمها انها هي السّبَبُ فِيْمَا أَنْرََ الله بها مِن 
بلاءِ صغير أو كبير . 


وان لَمْ تُصَدّفكَ فائرَأ عَلَيْهَا قَولَ الله تعالى ظ وما أَصَابَكُم من 
مُصِيْبَةِ ما كَسَبَتْ أيديْكمُ وَيعْمُو عن كثير فإنّْها إذا سمت ذلك وَجهَتِ 
اللّومَ إلى نها على مَعَاصِيْهَا ٠‏ وهَدأْت منها الثُورَهُ الثقيلة . 

وأفهمها أن ليس ينها ولا بين رَبها عَذَاوَة » فإنه بعبادِهٍ موف 
رجيم وأفْهِمْهًا أن البَلايَا قَدْ تَْرّمُ العَبْدَ حتى يبح رق 
کا صَغِيرها ء والکبیر ‏ انيمي E EE SO‏ 
اي يوم القيامَةُ في امن مولا اليم . 

َعَنْ أبي هريرة رضي اللهُ عنه قَالَ قَالَ رَسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم مُن يرد الله به حيرا يِب منه , رواه البخاري وفي حديث أنس, 
رَضِيَ الله عَنه قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد الله 
بِعبدِة ه الخَيْرَ عَجَل أ لَهُ العُقَوبَةَ في الدُنيَا . 

وقال صلى اللهُ عليه وسلم أن جِظَمَ الجَرَاءِ م عِظم. البلا وإنّ الله 
إذا حب 3 ابتلاهُم الحديث . 

وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ما 
يل الب بالمؤمن والمُؤْيئَةٍ في نَْسِهِ وَوَلَدِِ ومَالِهِ حنى يَلْقَى الل تعالى 
ونا عليه و روه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح › > قم نَفْسَكَ 


6م 


كل ذلك فإنْهُ يفف عَنْها آلام البلاياء وَرَيمَا جَعَلْهَا من المحبوبئات . 


اب 


ورو 


وأنْهِمَهًا أن الله وَعَد الصابرين ن يَجزِيهم جرهم بغیر جِسَاب 
وأنْهِمْهًا أن الله حَكِيْمٌ في كل تَصَرفَاتِهِ » وقلُ لَه إل الجَرّع لا يرد ما 
ل ل عه فلا فائدّة 

في الجزع والحرْنِ » ول إن عَاقبَة الجزع ا الثارٌء واف 
الصَبْر والرّضًا بّما قَضَاهُ اللهُ الجنة . 

وقل إن شَمَاتَة الما في الجزع 5 وغَيْظهُمْ في الصبر) الذي 


روو 


ينكد لزومه على الرجَالر وَالنْسَاءِ 


اک وا أنها ا ار 0 بإذنٍ الله كل 
الرضا > ولَزِمَتِ الآدَابَ ٠‏ امیش کل حَيَاتِهًا روځ وتَعْتَدِيٌ في جن 
رضاعًا ( مَهِمًا بَرِحَثُ بها البلايا وَالرْضَاتُ ¢ وبذلِك مع توفِيقٍ الله ۾ تعالى 
نَجْمَعٌ بَيْنَ سَعَادَةٍ الدنيا والآجرةٍ وهكذا تكونُ عَوَاقِبُ الصَابِرِينٌ الأبطال . 
شعرا: 
وات فا كدت ابسو مق القن 
اك الرهدلي الدنيا الدنية أحوجًا 
o‏ م46 ى گور 2 
او e‏ اني لديا وأحملَه 
علد ٠‏ الإله لاطي من الجزّع 
ا E‏ 0 غير مُنقطع 
اللهم : نور قوس واش نا وأخسن مَنْقَلَبَنَا وأيذنا 
روح منك ووفقنا أا حه وترضاء ونبتنا بالقولى الثابت في ا حياة الدنيا وفي 
~4 


الآخرة واغفر لنا ذنوبنا واستر حُيوبنَا واكشفت كَرُوبَنَا وأضلح ذَّاتَ بيننا وألْفْ 
في طاعَتِك وطاعة رَسُولِك بَينَ قلُوبتا واغفر لَنَا ولِوَالِديَْا وجَميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :. 


( فصل ) 
ويڪفِيٰ في مُدْح الصَّبْر وشَرَفِهِ وَعُلو مَكالْتِهِ وأنه لا ينالهُ إلا مَنْ وفقه 
0 قو و رمم 4-۴ 
الله > أن الصبر طريقة الرسل عليهم افضل الصلاةٍ والسلام » فقد قال 
الله تعالى ليه صلى اللهُ عليه وسلم وصفوة خُلْقَهِ . 


52007 o س‎ 


«( وقد کذبت من قَبْلِك فصيروا على م لبوا E‏ تی 

أتامّم نَضُرّنا ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 وقَالَ ‏ فاضبرٌ إن العاقبة لين 

ر 2 مه ا 6 احم عراس اک 

فبين تعالى ان كل رسول ارسله إلى أمة من الامم لاقی اذى والما 
من قَوْمِه ودَكْذِيْياً » وقال لرسولّه صلى الله عليه وسلم آمرأً ومُسَلِيا 
8 فاضبرٌ كما صَبْرَ أولوا العم من الرسل 4 الآية . 

ألا ول ِن حِكْمَةٍ الله في تَغرييض, صَفوَة خَلْقه لِهذِه المَكَارِهِ 
NS‏ وفي أمرهم بالصبر عَلَيْهًا إفهاما لِخلقه 9 اليا دار بلاء 
واختبار » لا دار مقام,ٍ ولَذَةٍ ( وَاسْتِفَرَارٍ » وأنْهًا محدوذة الأجل. 2 مَقَصود 
ِنْهَا ضَالِحٌ العمل . 

فانظر ا ادم عليه السلام وما رل به من م الأخْرَانٍ رجه 
الله بفتنة ال و اف لاض يرما هو وابا ڙه ؛ 
وهي دار العَنَاءٍ وَالفْناءِ وذافق 1 وده ایل باغتداءِ ايه عليه قَابِيل . 


a 25‏ دم ٌه 2 ٤‏ م ت 2 
وانظر أولَ رَسُولر أَرْسِلٌ إلى أهل الأزض وح عَليَه وعلى نَبَينا 


ات 


أَفضْلٌ الصلاة ا FF‏ مَكَتْ يلعو قوهة ة ألف سَنَةٍ إلا شين عَاما 


(0ه4ة) E‏ هرون َ ويسْحَرُوْنَ ينه يَدعُوْهُم ا ونهاراً ا وهار ولم 
يتوانا ولم يَضْجَرٌ ولم ل بل واصل الجهودٌ النبيلة الخالصة الكرِيّمَة بلا 


۶ 6ه 


ويل فين بل هذه الدّعْوَةٍِ الاستكبار والإغُرَاض » هذَه المدَّهٌ 
الطويْلةٍ والمسْتَحِيْبُونَ لا زيدود , والمُعْرِضُونَ في زيا » ولع أيس من 
إِيَمْنِهم 0 أن يَضْنّع الفلْك فكانوا إذا مروا عليه ضحِكوا مه وسَجْرًوا 
وقَالُوا كان الان 3 الوم نجَاراً ولا يزيد من جَوَابهِ على أنْ قول 
ون شرا بنا فلا تخو منك كما ترون فسوف تَعْلمون من يَأنيْه 


> ا بر ەك 


عَذْابٌ يُحْزِيهِ يه وجل عَلَيه عَذَّابٌ مُقِيمْ 4 . 


وراد اؤ أنْ َعْرِفَ ابه وهو يَنْظرٌ إليه ولا يستطيع له لَهُ مادا إذ قد 
عَلْبَ عَلَى الابن السَّقَكُ فتَابى رَبْهُ وځ فقال له رَبْهُ يا توح إنه لَيِسَ من 
اهلك إِنَهُ عَمَلُ غَيْرٌ صَالِْح . 
ثم أنظر إلى شيخ المرسلين وَجَدّ المُسْلِمُين خليل. الرحمن عليه 
السلام وما جرع من الفْصَص والالام فقَد جد في دعوة أب إلى لوجي 
خت ا بالرجم والتْلِيْتٍ وقَومَهُ قالوا اكتلوه ا ثم ما جَرى 
عليه حينّ أمِرٌ ببح ابه دم عَلَى ذَلِكَ . 
ثم انظر | إلى مُوْسَى وما جَرَّى عليه وما لای فِي أوٌل, مره وآخره 
ت فزعو لع اله وقؤيه كم ال إلى تى عليه السلام وما لق بن 
ذب أيه وُه رصي اللهُ عنهما واضجلها بني اراي فوم حى تتمروا 


وم 


٤‏ نم انظر إلى و عَلَيهِ السّلامُ وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ قَومِهٍ المُنحَرِفِينَ 
الشاذين ا ين بِالندّرٍ قال تعالىظفمًا كان جَوابَ قوم إلا أن انوا 
اتنا بعذّاب الله»الآية فصَبَرَ إلى أن نصره الله ََرْسَلَ عَلى ف ابا 


وجعل عليه سَافِلّها واللهُ على كل شَيْءٌ قَدِيْر وهو نِعُمّ المَوْلّى وعم 


إل الحَيَةَ مَنَامٌ والمَآلُ بنا 

إلى انْيِبَاهٍ وآتِ يفل مُنْعَدِم 
وَنْحْنُ في سَمَرٍ نَمضِي إلى حفر 

کا ن ننا قرت م العدم 
الوت يشا شْمَلنَا وَالحَشْرٌ يفنا 

وَبالتقَى الفخر لا بالمّال, والخشم 


وَاعضفن عَيُونك عَنْ عيب 0 0 
فَإِنْ عَيَكَ تَِدُو يْكَ وَضْمْتَهُ 
اك بن نيم شالر بن الوصم. 


~~ AY — 


جازي المسيءَ ءَ بأحسَانٍ تملك 

وکن كَعُودِ يَفُوحُ الطب في الضرم 
وَمَنْ تَطَلْبَ خجلا فير زي عوج 

يكن كَطَلِبٍ مَاءِ من لَظى الفَحَمٍ 
وقد سَمِعْنَا حِكَايَاتِ الصَّدِيْقٍ ولم 

نَُلهُ إل خَيَالاً كان في الخلم 
إن الإقامة في ارقن نظام بهاء 

رضن واف 3 فلا تقم 
ولا كمال بار لا بُمَاءَ لها 

يَالَهَا يِسْمَهٌ مِنْ أغظم القِسَم 
ار خحلاوتهًا لِلْجَامِلِنَ بها 

يَمْرْمَا لِذَرِيْ الألْبَابِ والهمم 
ِي الخْلاص رمَا أَخْلَضْتٌ في َمل 

رجو الحا وا ات ف الظلّم 
لَك لي مَل في الله يُوْنِسُنِيْ 

وَحُْسْنُ ظَنّْ به ذا الجَوْدٍ والْكرّم 


الهم نَبْتَ مَحَبْتَكَ في لوَا وها للم الما درك وَشْكْرَكَ 


وأرزقنا محية أوليائك وَيَعْضن أَعْدَائِكَ 20 رالاعا عنم وَاغْفِرٌ لّنا 
اليا وَلِجَمِيْمَ المسْلِمْينَ بِرَحْمَتِكَ يا احم الرَاجِمِيْنَ وَصَلّى اللَّهُ عَلَى 


محمد وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أْجَمَعِيْنَ . 


وم - 


0 
م انظ ا خطيب اانا د شعیب عليه ا ¢ وما لاق من 

5-7 عَلَى الح والعذل ¢ ا في الأرض 2 قُطامٍ 
ا الظَلَمَةُ الذينَ يَفيِنوْنَ الاس عَنْ ينهم › وَيِصِدُونَهُم > المقَاتِلِينَ 
ِمَنْ يَدعُوهُم | إلى الأعمّال الصَالِحَةِ والأخلاق المَاضِلَةَ ِالْقسَوَةٍ والخَلظة ع 
حَيِتْ 37 E‏ 3 َخْرجَنكَ يا باس وَالِينَ اموا مغل 3 الآيّة . 

تم انظرٌ الى صَالِح عَلَيْهِ السام » جِيّنَ دعا قَومَهُ » وما ابوه به 
جين جَاءَ بالبينة الذَالَةِ عَلَى صِدْقِهِ » فيَعْنَدُوْنَ عَلَيْهَا ويَتَحَدُوْنَهُ بِاسْتِعْجَالٍ 
العَذّاب 1 

تم انْظرُ الى هُوْدٍ عَلَيِّْ السَّلامُ » وَانَهَام َوْمِهِ لَهُ بالسّقَامَةٍ ولكذِب 
بلا ترو مِنْهُمْ ولا دير 8F‏ ليل 2 اشا يتحدونه ِالعَذّابِ : 


وبري مث يه 


وَانظرٌ إلى يونس » رمَا لي من وو » حت ضاق صَدْرُهُ َيب 
فومه : َأندَرَهُمْ ِعَذاب قَرِيْبٍ » وغادرشمٍ مخضا أبقا فقاذه الغضبت إلى 
شَاطِىء البَحْرٍ» 0 9 وَسَطٍ جه البخر اوأنها 
الريَاح والأمواج وَأَشُرَفْتَ عَلَى الغْرقٍ » فسَاهَمُوا على له ق القَرعَةٌ 
عَلَيْهِ يُلْقَى في البَحْرٍ لتخفُ السَفينة وفعت ت القرعة e‏ الله 
ت مَرَاتِ وَهُمْ خود به أن يُلقَى يِن بيهم . 

تجرد من لابه للقي نفس وَهُمْ يأبْوْنَ عليه ذلك » وَأْمْرَ الله تَعَالَى 
حُوْتاً مل البَخْر الأخضر أن شق البحَار وَأنْ يَلَْقِمَبُونْسَعَلَيْهِ السَّلامُ » وَل 
يهي له لخا ولا يكير له ل ل 
فَالتَقَمَهُ اوت وَذْهُبَ به . 


ووم 


ٌي بو 


لما استقر ‏ ون في بن الحُوتٍ حب آذ مات ؛ م حَرّكُ 
راه ورا واا اذا هو حي ام لى في بَطنِ الحُوْتِ ۽ 
وَكَانَ مِنْ جملَة دعَائه ي يا رَبَ انَخَذْتُ لَكَ مَنتاً في مَوْضِع لم يله 
خد دهن الي اا ليه رن عل اكلام ذكر ذلك يعض 


2 


العلماء رحمهم الله. 
م إلى ما نا لَه صَفْوَةُ الخَلْقِ محمد صَلى الله عَلَيهِ وَسَلُّمّ مِنْ 


قومه »› من لذبب ھک اليا 0 ا 2 ا يتبعة بن 


وعشيرتة » کک َقَيهُ في حروبهم » وقد ر روا رباعيته 


ت سال دة : 


GE م‎ 


ذا نَظرّت إ اف ذلك وإلى غَيْرِهِ عَلِمْتَ ان الذي RS‏ بالمضائب 
رالاناد وَأنها دار مر لا دار مقر » ولو كانت دار مقر واطوئنانٍ 2 لَكَانْ 


Lr 


اول ذلك 0 الله › وَأنبياؤة » ا فَالعَاقِلٌ من خرص ن 
ع عقدة ته الي » كما خرص عَلَى رُوْجِهِ فيحصنها مِنْ لزي والضلال. 4 


قم با رض الله عليه » يجب ما هی الله عَنْهُ صَايراً عَلَى مَا قََرَهُ 
الله عليه » وَاللهُ أَعلَمُ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَسَلمَ . 


( فصل ) [ 
اعْلَمْ وفنا الله اياك وَجَمِيعَ الل ا و 


لتشهيل. المصَائِت والشّدَائِدٍ البَدَنية وَالمَالِيَِ أَسْبَابُ إِذَا ارت حزما 


EE 


وَصَادَفت عَرْما هان وقعها ٠‏ قل ايرا ¢ وَضِرَّرَهًا على الدينِ وَالقَلْب 


وَالبَدَنٍ 2 باذ الله تَعَالَى : 
E2 FF‏ 


ر الآيَاتُ وَالُحَادِيْتُ المُتَقَدَمَةُ التي يها ملح الصَّابِرِينَ 
وبشَارتهم روعدمم بالجُرَاءِ الحْسنٍ ومن ذلك أن يَعْلَمَ أن مَرَارَة لديا هي 
بعَِهًا خللاوة في الآخرة وحَالاوة الدنيًا هي بعینها مَرَارَةَ في الآخرة . ولان 
يُكَقِلَ مِنْ مَرَارَةِ مُنْقِْعَةٍ إلى حَلاوةٍ دَائِمَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَكْسٍ ذلك . 


اع تام 


8 صَلَى الل َي سل الجن وحمت الله 
اتابن کر قنع ی رحا لان نتم علق 
وت ذس اف 5 07 0 الجَنَة فَيَصْبَعْ في 


ويو 2 
ر ا و 0 ر اھ ر و ا ا ق ا f‏ 
الجَنةِ صَيْعْةَ يقال لَه يا بْنَ آدَمَ هَل رَأَيْت بُؤسا قط هَل مر بك شِدة قط 


وَين ذَلِكَ اسْيَمْعَارٌ اتنس بنا تَعْلَمُهُ مِنْ نول الفناءِ وتقضي 
السار أن لها جال مُنْصَرِمَة مدا منقضِيةٌ ؛ ل 
ولا لِمَخلُوقٍ عليه َه كنا قال تَعَالَى « كُل نفس, ذَائِقَةَ المَوت ‏ وقال 
٠‏ إِنك ميت وإنهم ميتون » . 

بَدوْ الدَّهْر مِنْ فَجْعَاتِهِ في تمزقٍ 


راان سحو ر E‏ أل ب ال ما مر وَمَثا, الدّنيًا 
بن ضي 


ِهّ كمل راكب مَالَ إلى ظل سجر في يمر E‏ وتركها . 


انغ س 


8 


وَمِنْهَا أن يَتصَوّرَ انْحِلالَ السَدَائدِ وَانكسَاف الهُمُوْم وَأنُ الله قَدَرَهَا 
اقات لا صم بها ول سيم بتعا ف نص يك اقات بجزع 
i E TT‏ 
بِنصِیْب سی تنجلي وَتَنْفْرِجَ وَيَرُولَ ما کان مِنْ المَكَارِه والخطوب : 

وقد فص الله عَلَيْنَا في تابه قِصّصاً تصن وُفُوْع الفرَج بَْدَ 
الكَرْب والشدّة كَمَا قَصٌ نَجَاة وح وَمَنْ مَعَهُ في الفلكِ مِنْ الكَرْبِ 
العَظِيّم مَمَْ اغراق سَائِرِ أل الأزض . 

وَكَمًا قَصّ نْجَاةَ ابْرَاهِيْمَ عََيْهِ السام مِنْ الثارٍ جين أَلْقَاهُ المُسْرِكُونَ 
ي الثّارء وان جَعَلَهَا عََيْهِ برداً وَسَلاماً » وَكُمَا قَص قِضّةَ ابرَاهِيمَ عَلَيْه 
ê‏ نه لاخلا ف يال ع “ياه 
لسلام مَعْ ولدِه الذي أمِر بذبحه » ثم فداه الله بذبح عظيم . 


2 م مم 


r o 2‏ مل ت 07و ر ر 
وكما قص قصة موسى عليه السلام مَعَ أمه لما ألقته في اليم حَتى 


0 


0 


هو 

عاد 
f»‏ 

e 


elf م عم #2 رهس‎ iy olo, سس‎ Rr Fora, AT A? 

التقطه ال فرعون » وقصته مع فرعون لما نجى الله سبحانه موسى وأغرق 
Aor FOr, Sn‏ 
عدوه فرعول وفومه . 

مره ري 9# olor. aod o f CH,‏ اهل o‏ ثم 

عقا 2ه و م ا ا ا ا ق م م afr‏ 

ےا و م1 ع لمان “هد ان #ى مما وم 6 ل : 

وسلم ونصره على أعذائهِ بانجائه منهم في عِدة مُوَاطِنَ » مثل قِصته في 

¥ * 7 - 


لعا مني #ه ا © 00 أ كل 
الغارٍ » وقصة يوم بدر» ويوم أحدٍ . ويوم حنينٍ . 
مر مر 52 e‏ م م fe‏ م a‏ 
وَكُمَا فص الله قِصّةً عَائِسَةَ رَضِىَ الله عَنهًا وَأَرْضَاهًا فى حَدِيتثْ 
ا كن A ê O Lu‏ ره ل 0 
الافك وبرأهًا مما رميت به »> وقصة الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضصاقت 
2 قير وعم ر ررة ek‏ 36 م a‏ 16 م r‏ ۶ 22 
عليهم الأزض بِمًا رحبت » وضاقت عَلَيْهِم أنفسهم » وظنوا أن لا مَلجَا 


جد اا اعد 


مِنْ الله إلا اليه » ثم َابَ عَلَيْهِمْ ليتوبُوا . 

رفي السُنْةٍ من هَذَا المَعْتى شَيء كير مث قِّةٍ اثلا لين لوا 
الخار : فانظبقت عَلَيْهِمْ اماع فدَعَوا الله بَعْمَالِهِمْ الصالخة › فرج 
الله عَنْهُم » ويل قِصّةٍ ابْرَاجِيْمَ وَسَارة مم لجار الذي طلَبَها مِن ابراجيم 
ورد الله كَيْدَ الفاجر . 

ودا اشد د الكرب وَعَظُمَ الطب كان المج قربا في الغالب ادن 
الله قَالَ تَعَالَى « حتى إذا استاس الرسل وَظنوا نهم قَنْ كُذِبُوا خاءف 
نَصْرّنَا 4 وال تَعَالَى « حَتى يَقُولَ الرسُول وَالذِيْنَ منوا مَعَهُ مى صر الله 
آلا إن نَضْرٌ الله قَرِيْبٌ 4 . 

واحبر عن عقب ل لم ا ين لِقَاءِ يوْسَفَ ت وَقَال لإخراټه اذهبوا 
خسوا من يرشت زا جيه ولا تسوا مِنْ روح الله » وَقَالَ عَسَّى الله أَنْ 
ياس بهم ا ومن لَطائفِ اقْتِرَانٍ الفرج بِاشْتِدَادٍ الكُرّبِ » أن 
الكربَ | إذا اشد » وَعَظم وتناهی › وجِدَ الإيّاس مِنْ کشفه من جهة 
المخلوق » وَوْقَعٌ م التعلق بالخالتي . 

ما قال لاتا أَحْمَدُ وَاسْئَدَلٌ عَلَيْهِ بقل راهيم لَه السّلَامُ لما 
عَرَض له جبريل عَلَيْه السلام في الهواءِ ‏ رَقَالَ ألكَ حَاجَةٌ » فَقَالَ أما 
ك فد وما إلى الله بى والتوكل مِنْ أغظمٍ الأسْبَابٍ التي تُظلَبٌ بها 
الحوائج 

ال يفي عن ل عله نا ال تتا وتن يول على الله 

َهْوَ حسبّه 4 وَمِنْها أن العبدَ إذا اشد عَلَيْهِ الكرْبُ فَإِنْهُ يَحْتَاحُ - جِيْنئِدٍ إلى 


اد ام 


مجَاهَدَةٍ الشيطانٍ نه e TWEE‏ المُؤْمِنَ إذَا اسْتَبْطاً 
الفْرَجَ واپ به ول يما بد نره دعائه ره زم يهلالا 
کک ت من یلك دلو کان فيك خير 


شعرا: 

اذا اشْتَمَلَتْ عَلى اليَأس القَلُوْبُ 

0 الشركة 
وأزطات: الل الات 

وَأَرْسَتَ في أمَاكِيِهًا الحَطَوْبُ 
ولم تَرّلانكِنَافٍ الف وَبجْهاً 

زلا أا بويا الاربْب 
تاك عَلَى مُنْوطٍ منك عَوْتْ 
ك الات ا ات 
وق لله يسن لْطفٍ خفيٍ 

Es‏ لاله دمر 
وكم يشر اتی مِنْ بعد عسر 


وَفْرْجَ لوعة القَلْب ااج 


= جص ع لدم 


وق EE SE‏ 
HEE HETE‏ 3 با 
إذا قسانت بك لااب ا 
فق بالراجسدٍ الا العَلِي 


الله أَعْلَمُ وَصَلَى لعل ا ول 


«فضل) : 
وَمِنَهَا أَنْ تل دوي الغِيرٍ » سی ل العبرٍ » غلم أنهم 
الأكترُونَ عَدَدا وَالأَسْرَعُون مددا فيستجد من لو الأسى وَحْسْنٍ 0 
ما يُحَقُفُ حزنه وَيُقللُ هَلعَهُ وقَالَ عر رفي اله عه اقرا ٻڏوي 

اير تع م قلوبکم أَيْ الین ِل أَْوَائهُمْ إذ يتسَلَى مُرَقُعُ الحفٌ بالذِي 


حرق حه وي وق الخ ٻالځاير الذي ليس عليه فَيء وَيتسََى 


الذي ليس عليه شيءُ ء بالأعرج 2 والأغرج بالأقطع. 2 وَمَكذَا کل سی 
ِمَنْ هُوَ أَعْظُمُْ مِنهُ في المصيبة . 


الا إذا ا الل وَجَدَهَا كلها ماعب وَبَّلآيَا وَمَصَائِْبَ وقد 
أَحَاطت الاين من رژ سهم أن قدَايهِم > فتَرَى هذا ا ا 
والأسقام كُلمًا لما بَرىء مِنْ علة أصابته عله ری » وَكُلْمَا شماه الله مِنْ 
رض ا ا + وتيك هذا ابا عقوتي الأبناءِ لانم عجر 
عن الصّرَاط المستقيم وسلكوا طرِيق الشَيْطانِ » وَتَجِدُ الآخر مُصَاباً بسوء 
حل رَوْجَتِهِ فَهُوَ مَعَهَا دَائِمَاً في شِقَاقٍ وَعَناءٍ ونشوزٍ ولِجاج, . 
وتجد هذا ا بالفقر المذقع وَهَذَا تجذه انا بالعقم وشا 
نخد مايا كسَادٍ تجارته هذا مضايا في بِبَوَارٍ زرَاعټه › أو صِناعَتهِ › 


f0‏ سد 


وَهَذَا مُصَاباً بِجيْرَانِ سُوءٍ يُذِيْعُوْنَ ما يُسُوءُ وَيُكتَمُونَ الخير» وَتَجِدَهُ مَعَهُم 
دَائْما في جاج > وها تجده مع م أقربائه في شقا وقطيعة + وشكارئ 
ترد بَيْنَ المَحَاكم وَالمَنَاطِقٍ . وَهَذًا تجذه مع شرکائه أو مَعّْ أَرْسَابه 
ل في كد . 


رى هَذَا لآ حَظ لَهُ في الحياة يج وَيَجْتَهِدُ وَل يال مناه وَيَسْقَى 


تعب وَل يحل عَلى مُبْتَعَاهُوَهَذَا جد لطن عَلَْهِ وَالِدَيِْ أو أحَدُهُمَا 
وَهَذَا تجذه N OS‏ وَهَكذًا إلى نِهَايَةِ سِلْسِلَةٍ الآلام ال 


م ر 2 


ك 


ETE 


ne 


يد : 


لض جانبي والعغوائدٌ 


اخر: 
قوذت مَس الضرٌ حتى ألفتةُ 
وأشلمني طول البلاءِ إلى الصبر 
وَوَسّعٌ صَدْرى للأذى كثرة الأذى 
وكان قدي) قد يَضيقٌ به صَدْرِي 
إذا أنالم كفنا ان E‏ 
ل تكرهْتةٌ قد طَالَ عي على الدهر 


ا 
يلا رابت الدّهُرّ بوذن ضَرْفُةُ 

فرق ما بيني e‏ الحبائب 
جت إلى نَفْسِيْ َوَطْنتهَا عل 

E,‏ جميل الصَّبر عند النَوَائب 


5-5 


E نبو‎ RI 


وقال أخر : 


وما خيرٌ عيش ةاعر 
اتطيقت به اتدل از شرم 


مَعَ القت توفي بؤسه ونعيمه 
كان لمم يك ولت عمد لمع 


ويقول الأخحر : 
طت على كدر انت ترومها ا 
صقرا من الأقذار والاكدار 
کلف الأيَام تة لبافها 
لب في النار ES‏ ا 


ل 2 
ي اليّجَاءَ على شفي مار 
اخ ر : 
وما اسْتَفْرَيَتْ عَيْق فرَاقا ره ٠‏ ولا أغلمتي غَيْرّما القَلْبُ عَال 


د ¥ لدم 


خير 
وهَبْني مَلَحَتَ لأرض طراً ا 


هھ کے اس 


8 ان دارو من الال: والُلّك 
الست أخله له واي ل 
1 برَغْمي إلى الأمُوال في مَنزل, ضنك 
اح 1 ' 
متى اتستزذ مضلا من العمر تغرف 
سا من ير الخطوت وصاہا 
n‏ بعمران الدّيَار مُظلل 
وعُمراما يدو ّا من حَحَرَايَا 
ولم أَرنَضٍ ال ااانا 
1 فَكَيْفَ ازتضائيهًا ايآ دَمَامًَا 
اخخر: 
لم يبق في اليش غير البؤسِ والنكد 
فامُرَبٌ إلى الموت من هم ومن كمد 
ملأت يَادَهْر عيني من مکارهها 
د ا قل أُسَرَفْتٌ فاقتصد 


قال ابن الجوزي ولوا 9 دنا دار ابتلاءٍ " تعتور فيها ال 


ل و 97 


كار و يضق لعش فيها على ابيا والاخیار فادَم يَعَانٍ لمحن 0 أن 
خر من الدنيًا ( وق 0 ئة عام 4 وابرَاهيم كاي الثارَ 3 


ا ا م 5218 


الول یا ی ده بض وی قَاسِيْ فرْحَونَ ويَلَْى من 


قومه المحنَ . 


وَعيسَى بن مریم م لا ماوق 2 إ البراري ي العش الضنك وڪ 


ھ بصا الل لحز ومو بن أحب أرب إل و قرب 


عله وقد قال 1 الدنيا سجن اومن و ل ة الكافر 2 فإذا ين بأنها دار ابتلاءٍ 
سجن وحن فلا نبغ إنكارٌ شع الَصائب فيها . 


َه مرو 


E‏ هور الناس إذا طرَقَهُم رض أو غَيْرهُ من المَصَائْب 
تار با جرّع والشكوى 3 وار بالتدَاوي 3 3 أنْ يشت يهم 


2 هُم اشْتِدَادُهُ عن الالتقات إلى الَصَالح ‏ » من وصية ) أوفغلٍ خير أو 
2 ا : 


5 


5 لو ير 010 ەك 


کم من له وب لا عوبٌ مها أو نه ودا لا يردا ً َو عَلَيْهِ دِينٌ 
ا أؤني ذه ظَلامةٌ لا نطو لَه َدَارَكُها وان حَرَنْه على فراق الذنيّا إذ 
لا هم لَه سراما وربا قاق وأوْصَى بور انتهى كلامه 
س الله تيا لا تكسون مطية 
إلى دارك الأحرى ترم وتركبٌ 
عَجبْت لن يَرْجُو الرّضا وشو مُهل 
وتش وشا ىو م ذلك العلم E‏ 
وما هله الأيام | إلا مراجل 
لتر يها تجن قريب وتَنضِبٌ 
إذا كانت الأنفاس للغفر كَالخطا 
فان المتجدى اا مال ارت 
وقال بَعْضهم إن ال إذا طرق عا ينيف صب ويضيق صذره يعود 
إلى عله بالدنيا كيف نصِبّت عل النقلة وَجُبْتْ طول المهُلَة بدت للتقَاذ 
شفع م كونب للْخْرَابِ ٠‏ وأن اوي فيها راجل ؛ ليم فيها راجلل ٠‏ 
مَسْلُوبٌ وإن ك إلى مهل 2 نوها روب وإِن ع إل أجل ولو 


8و اس مسق U‏ وسعت الازض وَلذَّلِك جعت الدنيا دار ة ا 
س ۹4ع ون 


شعرا: 

أل جف دنا وغ عك شم 
فما العَافِل الْمغرِوْرٌ فيها بعاقلٍ 

E E‏ جرت 
۰ با اة إلا تَعَالِيّْل باطلٍ 

0 بنا نحو الَنْون وَإِنْنَا 
اين قي الذيينا بطي لاحل 

عَمَلْنا عن ليام طول غَفَأَةٍ 


0 


وما حو ييا المجني منهًا بغافل 
السو 
برؤحي اناميا اة 

وتادوا بيبا لا E EE‏ 
وَسَارت م سَبْرَ اللي : نعوشهم 

عض أنين القادمين ت حا 
واوا اجا يداه ء بقظروتا 

إحن فر يقضي بأن نتزودًا 
فريدُون في أجدائهم امم 


ج 


وک مهم من ساق جنندا ندا 
ناذا عدىٌ تحت الشرى وأحبَةٌ 

فلا فرق ما بين الأحبّة والعدى 
سل الدهر هَل أَعْفّى من الموت شَائباً 

غَدَاة ا الكحامن ام 3 ا 


آأخر: 
قف بالمَقَابرٍ واذْكرٌ إِنْ وَقَفْتَ بهَا 
ةكرف مهاد EE ASE‏ 
نَفَيِهمْ لَك يَامَغْرَوْرٌ مَوْعِطَة 
نهم لك ينقزر تنيز 


دَهُرا E‏ من بَعَْدِهًا الحقر 


اللهم أيقضنا من سن العَفلَةِ وَوَفْقنَا لإغتنام يام المْهلَةَ واررقنًا 
الاشتعداد لله واغفر لَنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


( فضل ) ٍ 

ا شيل المَضَائِْبَ أَنْ يَعْلمّ العَبْدُ أنه لول ما قذره 
الحَكِيْمُ العَلِيِمُ على عِبَادِهِ مِن مِحَنٍ ادنيا وَمَصَائِبهًا لمات الانسان من 
أَذوَاءٍ الجر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سب هلاکه عاجلا 
واجلا . ٠‏ فمن رحمة رم الراجمين أن قد في اا نوع من 
أدوية المصائب تکون ج له 5 هَلْهٍ الأدواءِ » کون اطا لصحة 
وده » فَسْبْحَانَ من برخم ببلاثه ويبتلي پنعمائه كما قيل : 

يلي الله بَعْضَ الوم بالنقم ) 


E 


أخر : 
اذا انْتَدِّتِ البَلْوَى تُحَفْكُ بالرّضًا 
عن الله قَدْ فار الرَّضِيُ المَرَاقِبُ 
ركم نِغْمَة مَقَرَوْنَةٍ بِبَلِيَةٍ 
على الناس تَحْفّى والبّلايَا مَوَاهِبٌ 


0 انه ا يڌاوي عِباده اي ار 2 7 يعوا 


َو في الأرض) فان من د اا ا 
وني كلم نافذة ِن عير اجو شرعي, َرْجَوْهَا تَمَرْدَتْ وَظَلْمَتَ وَسَعَْتٌ 


0 عِمَة فج لا يَظْلِمُ) 
ر ب وره وة Jas‏ ت 22 ر َه 0 م 6 
ويها سل وتشهل الصا يكرد شيا للم عل الا أن 
يعْلّم الانسان أن الجَرْعَ لا يرد المُصيْبَةَ » بل يُضَاعِفْها ٠‏ ربد المْصِية 
وأن الجَرّعَ يُنْمتُ العَدُوَ وَيَسِوُ الصّدِيْقَ . وَيْنهك الجسم . ويسر شَيْطَانه 
يضف النّفْسَ » وَقَدْ يُحْبِطُ العَمَلَ » وإذا صَبْرَ واحتَسَبٌ ازى ' الشيطان 
مم > 2 ع عات چ 200 ê‏ که 
وارصی الرنتب » وسر الصديق وساءَ العدو. وهذا من الثبات ف الامر 


وما يسلى وسهلاالمصانت أن رطن الآتنبان نفنة أن كل مص 
أيه هي من عند الله وَأنها بمَضائه وَفَذَرِهِ وأنهُ سَبْحانه لم بَدَرْهُا عليه 
7ه iol EY‏ ّ 56م و 2 ماقام 2 ات 0 
ليهلكه بها ولا ليعذيه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه وشكواه إليه 
وابتهالة ودعاءه . 
2 د 


وابتهالة وَدْعَاءَه . 
فان وْفقَ لِلرّضَاءٍ والشكر مذ مذ افلح » وان تسَخط ولم يض فَقَدْ 
حاب ا قال أ الفرج, بن الجوزي عِلاحْ المَصَائْبٍ بِسَبْعَةٍ أشياء 


هم فو ر ر 


ا آن يَعْلَم بان الدنيًا دار ابتلاءِ وكرب لا يرجى منه راحة . 


7 بير برو اا ساد هاس 


في ادنيا مَهُمَا طال العمُر وَمَهُمَا 0 
الغنى والتُروة وَسَواءٌ في ذلك العَالبك الاك والملوك: فد 
الله في كل نفس ما شَعَلَهَا . 

ران الا ساد نك ندر الذنا ما طبحت عَلَيهِ يبن الكَدّرِ والأنكادٍ 


5 


والمَصائب وال زاب و ف E‏ خا سراب » بقِيعَة 
حرال وعر مخض E‏ 


تڪ 


ييب الظمان مء حَتى إذا حال لم چذه شيعا واستفان يما وقيه الله من 
نور الدِين وف امل لا رت ف الما بإذن ال ن ف الإيمان 
بالله وَقَضَائِهِ وقدرِه يران المُدى :وَالظها نة والرضى بِمَا قَسَمّ وَقَدَرَ . 
الثاني أن يَعْلَمَ أن المُصِيْبةَ َابنة 
الثالتٌ أن يُقَدِرْ وود ما هُوْ أكثر من يلك المَصِيبّة . 
و رپ 2 0 ر صم تر er‏ 
عَظيْمةً فف الحزن أو يزيله بالكلية . 
قالت الخَنْسَاءً 
وَلُوْلا كثرّة البَاكينَ حولي 
على إخوانهم لقتلت نفسي 


كا 


وَمَا يَبْكُونَ يفل أجِيّ وَلَكنْ 
ا ا لابين 
ا 
حَاسِبٌ زُمَانَكَ في خاليُ تَصَرُفِه 
تنجد أخنطاك افعات الاق سنا 
نَْيِيْ التي تَمْلِك الأشياء ذَاهِبَةٌ 
فَكَيِف أبِكِيْ على شَيءٍ إِذَا دْمَبَا 


0 2~ 


لا تعب الدَّهْرٌ في خطب رَمَاكَ به 
E‏ تسدنا EEA‏ 
َراس ماك وَمِيَ الفح إن سَلِمَتْ 
E EEE‏ 
آخر : 


ولوا الا ما عشت ي الناسٍ اة 
ع 5 نايت جاوبيي مثلي 


الخايس مما يُهون المَصَائْبَ ويْخففها وَيَنْعَتْ الإنسان على حمدٍ 
الله وشكره ؛ ديفي ۽ ممم الدنيا وَعْمُومَها النظر والتفكر والاعتبار فيمن م 


5 


عَم مُصِيبَةَ م 


منك نك وانظر حَالتَكَ بعد زيَارَيكَ لمر وَنَطرِكَ يمن كبر 


وَمَنْ سَيُقبِرَ وحالتك بَعْدَ مَا تمر بِالسِجِنٍ وترَى المعديين فيه بانواع 


العَذَّاب كما قال بَعْضْهُم ونا للسجن ببَعْدَاد : 


NS 


م -ه 4 5 مم و کے 
فإِنْ 00 58 عَلى القلب بالبِدٍ 
وانظر حَالَتَكَ إا حلت المُسْتَسْفَيَاتَ وريت البَاكِيْنَ والذي يَئِنْ 
والذِيي تحت اللي لقطم. عضو أو نَخوه » وَسَاِرِ نوع اليا تدك إن 


مه ت 


كنت يهن فته فْقَهُ الله محرا لِحَمْدٍ الله وشكره حَيْتُ عافاك مما تَرَى 
ا 
دك عبر اس ” ر رم ه o‏ 


د ا ا ب ار ال لم ا 

ار الجبص » خر EER‏ ما فيه شَيءٌ وجب 
العلاجَ . 

ار امس ع ا 2+ 4 E‏ 0 

السادِسٌ رَجَاءَ الخَلَفٍ إِنْ كان مّن مَضى يصح عَنه الخلفٌ كالولدٍ 


<o 


وَالرُوجَةٍ فقيل ِلْقَمَانَ مَانَتَ رَوْجَتَكَ قَالَ تَجَدّدَ فِرَاشِيْ وقال الشاعر : 
هَل وَصل عَرَة إلا ول غَانِيَةٍ 
في رصل غَانتيَةٍ من وَضْلِهَُا خلف 


Ao, 


السابع طك الاجر بالصبر في فضائله واب الصابريْن وسرورهم 
في صَبْرِهِم فن تَرَقى إلى مَقام الرّضًا فهو العَايَةٌ انتهى كلامه بتصرف. 


ر سي وسیل اللات ل لسر ادن الله ان تفلم أن 
تشديد البلاءِ ف الأخيار » ولهذا لما اسيل رل الله 958 الله عليه 


= ھاي — 


وسلم » أي الناس اشد بلاءٌ قَالَ الأنبيّاءُ ثم الأمثل فالأمئل يُبْتَلَى الناس 


على قدر دی فمن فحن دنه اشد بلاؤة . 


وم مويه فنك ا وان الل ل ال خرن 

يَمْشِيْ عَلى الأرض ما عَلْيهِ حَطِيتَةٌ ٠‏ رواه ابن حِبّان » ها أن يلم أ 
موك لله ولي ملوك في ثليه شَيْء . ومنها أن يَعْلّم أن هَذَا الواقع 
وقعٌ برضى ا TS‏ 
رَضِيْنا په ربا وبالاسلام. دِينا وَبِمُحَمَدِ رَسُولاً . 


فإذا دڏکرت مص 1 ا اده 

E‏ ا 
آحر : لا تَيْسَنّ إذا ما الأمرٌ ضِقّتَ به ۰ 

ذُرْعاً ونم ترجا جال الان 


9 الدَّمْرٌ من حال إلى حال 
ومن فوائل المحضَائب والصر على E‏ الله على الأنسان 7 کر 
ما باضه من الارْتِيّاضٍ واب عَصره ويه من اميسكام الي 
والعقل بِالتَجَارٌب ببَلاء ء هره قوی ا 35 بإذن الله ه ویکمل 
اا شدته انه وا حال عَفُوه وبلاثه : 


E 


وال ما اها زمن ني لصَائِب اص الذي يق وَفْعَهَا على النفس, 
وُه رَه الله التي بها ول النقمة إلى نعْمة با يستفيدٌ منه الاخحتبار 
والتَمُحيْصٌ وكَالَ العبرة والمَهذِيْبِ : 

د يت الله ومن حن ص طون ا 
َال عر ا ؛ خی لبه ف ا ة لعظم رَجَائه 
وَصَبره ذا وإ کان نادرا فَهُوَوَاقَعٌ م حَاصِلٌ . 


عدت م الضر حتى الف وَل يبي جانبي «العوائ 
السك 
ووسع صَدْري للأذى كثرة الأذى وكان قدي قد ضيف ؛ به صَدْري 
وَمنها أن مو انه وت على إضلاح. شَأنه فلا ي يخر بِرَخَاءٍ ا 
طم في اسْتواءِ ولا يمل بقاء ادنيا على حالة ؛ فان مَن عَرَفَ الدنيَا ور 
ا هان عليه بوْسها وَنعيْمها ل ا ا الله من الحوادث والتوائب 
م يعرف صَيرٌ الكرام. ولا ج العام . 
فإذا طَفِرَ الُصَابُ بأد هذه الاشبات کف بإذن الله عله اران 2 
ّت عليه مجاه ضار سرع ايان للْمصَائِب 5 قلیل ا لجرّع خسن 
الصَّير والتَجَمُل عند الَصَائْبِ . 
شعرا: 
سَلامٌ على دار المخيسرون فلا 
ا اما بالفجائع 
فان ا ان الحبين ا 
EE‏ قليلٍ لدي بالموّانع 


جد ا 


أخر: رات بتي الدنيا ودين كلما 
تر وط في إلره فد 
ل عي لير عنها ونحوها 
فيمضي بدا ا ويأتي بدا مهد 
ويقول الآخر : ٍ 
وکل أب وا إن بجعا معنا 
مُقِنِسين مَفْقُرْدُ لِوَنْتٍ قاقد 
رفول لاحر : 
فلا تَجْرٌَ عَنْ لِلبَيِنِ كَل جماعة 
ررك مَكْتَوْبٌ ليها E EE‏ 
ارو ندر جات الل 
ند كيدا عَلَى الأيُام يَبْلَى وَيَخْلقُ 
فصر المت عَمَا a‏ فاته 
مِن الأمر وى كا ناف رانين 
َك بالائناق لااتدفم الردئ 
َلآ الخَيْرٌ مَجُلُوبُ فَمَا لَك تَشْفِقُ 
كأنْ لم يرك الدّهُر أو أنت آمِنُ 
اسان فا اى ريطرى 


إخواني أن لام الماضية 1 القرؤن الخالية ين مَنْ ُصِبَتْ على 
مَمَارِقَهِم 0 ٠‏ أَيْنَ الذينَ فَهَرُوا الأبطال ا أيْنَ الذين دَانْتَ 
لهم الدَمَارِقُ والمَغَارِبُ » أَيْنَ الذين تَمَتَعُوا باللدّاتِ ين المَطاعِم 


وَالمَسَارِبِ » أَيْنَ الذِيْنَ اغْتَرُوا بالأجنادٍ والسَلْطانٍ . 


هم 2ه Moa‏ 9 353 فرعو بل كل وام ْم î‏ 
أن أصحاب السطوة والأعوانٍ , اين اصحاب الاسرةٍ والولايات ين 


SEA 


الذين حَمَمَتْ عَلى رو وسهم الألويَة وَالرَّايَاتِ » أَيْنَ الذين قَادُوا العَسَاكِرَ 
أين الذي عَمَرُوا القُصُوْرٍ الشَاِحَاتٍ والفُللَ الفْسِيْحَاتِ أَيْنّ الذي غَرَسُوا 
النخيل والأشجَارٌ المثمرات . 
أ الا علو ا ا ن الحافقيٍْ حرا وا أن ادن ركو 
القَصوْر خرًا وَفَرَا » أَفْنَاهُم والله مقي الام ٠‏ وَأَبَادَهُم ميد رمم » 
وَأَخْرّجَهُم من سَعَةٍ المَسَاكن » والقصور » وَأَسْكَنْهُم في ضِيْقٍ اللْحُودٍ 
وَالقبُورٍ تَحْتَ الجتال وَالصحورٍ . 
قَدْ حلت من كَْرَتهم أمَا كنهم ولم يَنْفَعْهُم مَا جَمَعُوا بن الحُطام , 
ولا انى عَنْهُم ما كَسَبُوا من حَلال, أو حَرَام أَسْلَمَهُمْ الاجبّهُ والاولياه » 
وَمَجَرَهُمْ الإِخْوَانُ وَالأصْفِيَاءٌ وَنسِيّهُمْ الأفرباء وَالبُعَدَاكُ . 
شعراً : 
مَنْ ذا الذِيْ قَدْ نال رَاحَةَ فِكره 
في عُشْرِه من مُشره أؤ يْشْره 
۰ شاف مَا يَلْقَى المَقِيِرٌ لِمْقَرِهِ 

E ي‎ EE هذا‎ e 
هَذَا اقا في ا‎ 0 

عَم البَلاه لكل شَمل فرقة 
يُرْمَى بها في بوبه أو شَهْرِهِ 

الجن بقل الاس يجري همزا 
كم المَصضاءِ بحلوهِ وبمره 


وج - 


فإِذًا المَرِيْدُ أنَى ليخطف خطفة 
جاء الشاب بخرقه وَبرَّجَره 

وبي صلق ل رال 205 
يرمى ae‏ قولهم وبسخره 

ومحقق في دير يِه لم يحل ِن 

والعالم المشخى بَا مارفا 
بالمُشكلاتِ لَدَى مَجَالِس ذكره 

الت إن رل الان فلا يرن 
أحداً يُسَاعِدُ في إِقَامَةٍ عُمذْرِه 

ل ” 


ام E Er‏ ذهره متنغص 


ر ے0 


رخو التَجَارَةٍ حَائِرٌ مُتَفِكُرٌ 
مما يلاقيٰ مِنْ خَسَارَةٍ سِعْره 


لَب طالب رَاحَةٍ في نومه 
َالطْمْلُ مِنْ E‏ ُمُه يحرج إلى 
عْصَص الفِطام تَروعُة في صَغْرِه 
ولفذ عشت الط رفي ازكبارف) 
رالوّحش يَأتِيْهٍ الردى في بره 
والحُوْت ب أي ُه في بره 
يتا حاتي السَبَا ليت 
فَاسْتَحَرَجَتَهُ من قَرَارَةٍ قَبْرِهِ 
كنت الْهِذَادُ أَجِيْ الحَيَاةٍ بِعَيِشِهِ 
رال وَهُوَ مُرَوٌْ في أمْرهِ 
ثَاللهِ لو عاش الفتى في أَمْلِه 
ألفاً ين الأعُؤام ماك أَمره 
مُتَتَعماً بالعَيْش مُذَهَ عَمْره 
لا يريه النقّصٌ في أخواله 
كلا ولا تَجْرِي الهْمُمم بفِكره 
يا ORE‏ 06 معنا 


و 


بنزول أولر لَيَلةِ 0 جر 


تمل TE‏ لني 
ا 


او ااا 


إن له وإ يه امون ٠‏ زلبك علي سَلَوات من ري مته وارك 


رم ني 


هم المهتدون ¢ . 


وفي المسند عنه كيل » أنه قال : « ما من أحدٍ تصيبه مصيبة فيقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم : أَجُرني في مُصيبتي » وأخلف لي خير 
منبا - إلا اجره الله في مصيبته » وأخلف له خيراً منها » . 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب » وأنفعه له في عاجلته واجلته . 
فإنها تتضمن أصلين عظر SE o‏ مصيبته - 


2 


( أحدهما ) : أن العبد وأهله وماله ملك لله عر وجل حقيقة . 


وقد جعله عند العبد عارية . فإذا أخذه منه » فهو كا معير : يأخذ 
e‏ وأيضاً : فإنه محفوف بعدمين : عدم ة قبله » وعدم 

. وملك العبد له متعة مُعارة في زمن يسير كا : فإنه ليس هو الذي 
وا ا e‏ 
الآفات بعد وجوده » ولا يبقى عليه وجوده . 


فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي . وأيضاً : فإنه متصرئف العبد 
لمأمور المنبىّ » لا تصرف اللاك . وهذا لا يباح له من التصرفات فيه » إلا 
ما وافق أمرّ مالكه الحقيقي . 
د 919 هد 


وقال ابن سيرين : « ما كان ضحكٌ قط » إلا كان من بعده بكاءٌ ) . 
وقالت هند بنت النعهان : « لقد رأيتنا : وکن من أعرّ الناس 
وأشذّهم مُلكاء ثم لم تغب الشمس حتى رأيشنا : : وحن أل الناس . وإنه 
حقٌ عل الله : e‏ 
oT E e 00‏ . 


وبكت أختها خرقة بنت النعمان يوما - وهي في عزها - فقيل لها : ما 
يبكيك ؟ لعل أحد أذاك ؟ قالت : لا ؛ ولكن رأيت غضارة في أهلي > وقلما 
امتلأت دار سروراً , إلا امتلأت حزنا » . 

قال إسحق بن طلخة : « دخلت عليها يوماً » فقلت لما + كيف 
رأيت عبرات الملوك ؟ فقالت : ما نحن فيه اليّوم خيرٌ مما كنا فيه بالأمس ؛ 
إنا نجد في الكتب : أنه ليس من آهل بيت يعيشون في خيرة » إلا سيعقبون 
بعدها عبرة ؛ وإن الدهر لم يظهر لقوم بيوم بجبونه » إلا بطن لهم بيوم 
يكرهونه . ثم قالت : 


چە يه مب 


e الا‎ E E 
نتنصَصفُ‎ E E إذا نحت فيهم‎ 
ف ليا ل دوم تعيمهًا:‎ 
فلب تارات بناء وَتَصَرّفٌ)‎ 
ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع لا يردها > بل يضاعفها . وهو في‎ 
الحقيقة من تزايد المرض‎ 


۳~ 


ومن علاجها : أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم - وهو من 
الصلاة والرحمة والحداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع - أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 


ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع يُشمت عدوه . ويسيء صديقه › 
ويُغضب ربه » ويّسر شيطانه » ويحبط أجره » ويُضعف نفسه . وإذا صبرٌ 
واحتسب : أقصئ شيطانه » ورد خاسثاً » وأرضى ربه » وسر صديقه ‏ 
وساء عدوه » وحمل عن إخوانه » وعزاهم ‏ هو قبل أن يعزوه و 
والكمال الأعظم ؛ لا لطم الخدود » وش ا 
والسحّط على المقدور . 


ومن علاجها : أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب - من اللذة 
ل ل 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبا E a‏ 
واسترجاعه . فلينظرٌ أي المصيبتين أعظم : مصيبةٌ العاجلة ؟ أو مصيبة 
فوات بيت الحمد في جنة الخلد ؟ . 

وني الترمذي مرفوعاً : « يودٌ ناس يوم القيامة أن جلودّهم كانت 
تقرض بالمقاريض في الدنيا » لما يرون : من ثواب أهل البلاء » . 


وقال بعض السلف : «١‏ لولا مصائبٌ الدنيا » لوردنا القيامة 
مفاليس ) . 

ومن علاجها : أن يُرَوْح قلبه بِرَوْح رجاء الخلف من الله . فإنه من كل 
شيء عوض ٠.‏ إلا الله فا منه عوض . کا قيل : 


EAR 


مِنْ كل - شيءٍ إذَا ضيه - عوض 
ا ل E‏ 

ومن علاجها : أن يعلم اناحظة من ال باحدثه ٠‏ فن رضي 
قله الرضا مويه مسلط نلك E a‏ 
إما خر الحظوظ » أوشرها . فإن أحدثت له سخطاً وكفراً : كتب في ديوان 
الهالكين . وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب » أو في فعل حرم : 
کتب في ديوان الهالكين . وإن أحدثّت له شكاية وعدم صر : كتب في ديوان 
المغيونين . 

وإن أحدثت له اعتراضاً على الله » وقدحاً في كمه : فقد قرع باب 
الزندقة الك . وإن أحدثت له صباً وثباتاً لله : كتب في [ ديوان 
الصابرين ] . وإن أحدثت له الرضا : كتب في [ ديوان الراضين ] . وإن 
أحدثت له الحمد والشكر : كتب في ديوان الشاكرين » وكان نحت لواء 
الحمد مع الحّادين . وإن أحدئت له محبةً واشتياقاً إلى لقاء ربه : كتب في 
ديوان المحبين المخلصين . 

وني مسند الإمام أحمد والترمذيٌ - من حديث محمود بن لبيد 
يرفعه - : « إن الله إذا أحبٌّ قرماً ابتلاهم ؛ فمن رضي فله الرضا » ومن 
سخط فله الشَّخَط » ؛ زاد أحمد « ومن جزع فله الجزعٌ » . 

ومن علاجها : أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته » فآخر أمره إلى 
صر الاضطرار . وهو غير حمود ولا مثاب . 

قال بعض ال حكماء : « العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة » ما يفعله 
الجاهل بعد أيام . ومّن لم يصبرٌ صبرٌ الكرام » سلا سلُوٌ البهائم » . و 


جاخ مد 


الصحيح مرفوعاً : « الصيرٌ عند الصّدّمة الأولى » . وقال الأشعث بن 
قيس : « إنك إن فرت انا واا ؛ وإلا سلوث سلو البهائم . 

ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيا أحبه 
ورضيه له » وأن خاصية المحبة وسرئها موافقة المحبوب . فمن ادعى محبة 
محبوب » ثم سخط ما يحبه وأحبٌّ ما بسخطه : فقد شهد على نفسه بكذبه › 
وققت إلى حبوبه . 
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وقال أبو الدرداء : « إن الله إذا قضى قضاء ‏ | حب أن يرضى به » . 
ركان غمرزاة انن اعون ر احبه إليه 6+ 
وكذلك قال أبو العالية . 


وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين » ولا يمكن كل أحد 
يتعالج به . 

ومن علاجها : أن يوازنَ بين أعظم اللذتين والتمتعين وأذوّمه| : لذةٍ 
قتعه بها أصيب به » ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان » فأثر 
الراجح : فليحمد الله على توفيقه . وإن اثر المرجوح من كل وجه : فليعلم 
أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه 5 أعظمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه : 


ومن علاجها : أن يعلم أن الذي ابتلاه بها : أحكم الحاكمين › 
وأرحم الراحمين ؛ وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه » ولا ليعذبه به , 
ولا لیجتاحه » وإن| افتقده به : ليمتحنّ صبره ورضاه عنه وإيوانه » وليسمع 
تضرعه وابتهاله » وليراه طريحا ببابه » لائذا بجنابه » مكسور القلب بین 
يديه » رافعاً قصص الشكوى إليه 

قال الشيخ عبدالقادر : « يا بني : إن المصيبة ما جاءت لتهلكك › 


م 


ؤإنها جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك ؛ يا بي : القدر سبع » والسبع لا يأكل 
المبتة » . 
والمقصود : أن المصيبة كيرٌ العبد الذي يُسبك به حاصله » فإما أن 
ا اران 
E E‏ 1 5 
فأبتى الكرُعَنْ خث الْحَدِيدِ 


فإن ل ينفعه هذا الكبرٌ في الدنيا : فبين يديه الكبرٌ الأعظم . فإذا علم 
العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك » وأنه 
لابد من أحد الكيرّين فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل . 


فلولا اا يداري عباده بأدوية الع » لَطغوا وبغوا 
وعتوا . والله سبحانه إذا أراد ددا ا : سقاه دواءً - من الإبتلاء 
والامتحان - على قدر حاله › يستفرغ به من الأدواء المهلكة ؛ حتى | إذا هبه 
وصفَّاه : أمّله لأشرف مراتب الدنيا - وهي عبوديته - وأرفع ثواب الآخرة » 
وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة › 
َقلبُها ال ا حاكرة ا فيا برارة ا 
من مرارة منقطعة » إلى حلاوة دائمة - خيرٌ له من عكس ذلك . 
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فإن خفىّ عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق : « خفت 
الجنة بالمكاره 2 وحفت النار بالثّهواتٍ » . 
وى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق › وظهرت حقائق الرجال ء 


OS 


فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة .عل الخلاوة الدائمة التي لا تزول » > ول يحتمل 
رار ساعة بحلاوة الأبد » ولا ذل ساعة ة لعز الأبد > ولا محنة ساعة لعافية 
الأبد . فإن الحاضر عنده اة > والمنتظر غيب » والإيهانَ ضعيفٌ › 
وسلطان الشهوة حاكم . فتولّدَ من ذلك إيثارٌ العاجلة » ورفض الآخرة . 


وهذا حال النظر الواقع على ظواهر ا وأوائلها ومبادثها . 
النظر الثاقب الذي يخرق خت العاجلة 4 وا إلى العواقب 0 :2 
فله شان آخر . 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته : من النعيم المقيم › 
والسعادة الأبدية » والفوز الأكبرء وما أعدّ لأهل البّطالة والإضاعة : من 
الخري والعقاب » والحسرات الدائمة : ثم أختر آي القسبنن البق لق 
و( کل يَعْمَلُ عَلَ شَاكلتِه ) » وکل أحد يصب إلى ما يناسبه وما هو الأولى 
به . ولا تستطل هذا العلاج : فشدة الحاجة إليه - من الطبيب العليل - 
دعت إلى بسطه . وبالله التوفيق 


شعرا: 
إصبر على ERS AS‏ وره 
1 تلم بان الله بالغ أمرة 
فالصدر من يَلْقَى الخطوبَ عدر 
وبصي وبحمله وبشکره 
E EET‏ لصفو 
صدا وصَيْقَلُهِ نَوائِبٌ دَهُره 


SEAS 


يس ا لحوادث غيرَ : عمال امریءٍ 


زَى ا من حيو و شر 
ف أصِبْتَ بما أَصِبْتَ فلا تمل 


أوذِيت 2 E‏ الزّمان وعمره 
وُت فكم لس اوا 


چ مرد الصبناح بره 


ولم على ناسر آي فن الى 


من سر غيب لا يمر بفكره 
فاضي إلى الله الكريم لسغل 
شرا ف سواه كَاشِفَ ضر 


راطو رسن عدر 


a 0 : 0 1 
SE ST 


غيره : 
لا تش من عَم كغيمٍ عارص 


لدت يشفر عن إضائءًة بَذْره 
إن تمس عن عباس حَالِكَ رَاوِياً 


ع8 


ني بك رَاوياً عن بشسره 
ولقد َر الحاوئات عَلَ الفتى 


رول حتى ما 6 ر بفكره 
مون عَليكَ فرب أثر مائل, 


دُفْعَتَ ت فوا بدافع لم تدر 


لذ 


0 


ابره حدى طت بفجره 
عد 8058 ب 


5 الصَلاة على الحم وَالِه 
مع صحَبه والتَابعِيِنَ مره 


ر 


الله امْئْن عَلَينَا باضلاح عُيُوبَا وسر زَلينا وَاجعَلنَا م مِنْ عبادك 
المُهْنَدِيْنَ واغَفِر لنا وَلِوَالِدَينا َلِجَمِيع, المسلمينَ الأحياء منهم بالمبدين 
بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى الله على مُحَمْدٍ وَعَلى آله وَصَحْبِهٍ 
قضل) 
في الخوف 
اعم وفنا الله واياك لما ا أن الخوفٌ غار عن م 
القَلَبِ واحتراقه يسبب ب توفع موو في المُسْتقبل وقيل الخوف ف العِلّم 
ِمَجَارِيُ الاخكام وَقِيْلَ هَرَبُ ا المَكْروه عند اسْتَشْعَارِهِ . 
فالخوف ِعَامّة المؤمنينٌ والحشية لِلعْلَمَاءِ العَارِفِينَ والهَيبة للمجبين 
والالجلال عفرن ٠‏ وَعَلى َدْرِ العلّم بالله وَمَعْرفَةٍ العبْدِ بنفسِه يون 
احرف وال فة كما قال الي صَلى اللهُ عليه وسَلم إنْي لاعْلَمُكم بالل 


وَأَشْدّكُم له حَشْيْةَ وفي رواية رقا 


إا كَمُلَتْ المَعْرفَة ترت الوق فَفَاض أنَرْهُ عَلَى القلب نم 
ظْهَرَ على الجَوَارح > والصَّفَاتِ بالنُول. وَالاصْفْرَارٍ وَالبكاءِ وَالعْشِىْ » 
وقد يُمْضِيُ إلى الموتِ . 


وَأَمّا ظهُورٌ أَنْره على الجوارح فبكفها عن المعَاصِي » والرَامها 
الَاعَاتِ َلافِياً ٠‏ واسْتذراكاً لما رط واشيغدادا متيل . 


- 


ون e‏ الحو أنه يقْمَعُ الشَّهُواتِ » وَيُكَدّرُ اللّذَاتِ » فَتصِيرٌ 
المَعَاصِيٌ المحبوبة عِنْدَهُ ؛ مَكُرُوهَة 5 يَصِيْرُ العسل وَاللبَنُ مَكروهاً إذا 
ُن فيه ا حرق الليراتالكرف ادب 1004 
القلَبُ ء ويستكين ويفارقة الكبرٌ وَالحَسَدُ وَالحِقَدُ » ويصير مستَوعِباً الهم 
ِحَوْفِهِ والنظر في خطر عَاقِبَتِهِ . 

فلا 22 لِغْيْرِهِ › ولا کن له شَغْل إلا المراقبة ااا 
وَالمُجَاهَدَةَ » والبخل في الأنفاس › وَاللَحَظات » أن يَصرِفْهًا فِيْمَا لا 
فَائِدَةَ فيه » وَمُؤْآحَدَةَ النفْس في الحَطَرَاتِ » وَالحْطَوَاتِ » والكَلِمَاتِ › 


وو لوف بحسب قَرّةٍ المغرقة بجلال. الله تَعَالى » وصفاته وبعيوب 
اللفس وما بين يَدَيْهّا مِنْ الاخطارٍ والأهوال, . 


وَمُقَدّمَاتَ الحَوْفٍ » ْب » الأدَى کر الدنُوبٍ الكَثيْرَةٍ العَظِيْمَةٍ 
لعي سفت ينما مض وَكَثْرَةِ ذكر الحُصُوم الذين مضوا وَآنْتَ مره 
لم يتبين بين لك الخلا ختى الآنء والثانية ذكْرٌ شد العُقَوبَةِ » وَالتَالتة 
ذِكرٌ قُدْرَةٍ الله عَلَيْكٌ مى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ » وَالرَابِعَةَ ذِكْرٌ ضَعْفِكَ عَنْ 


اال الغقوية:. 


لتر 
نالوا ن ميوت 

ويكمسي الرء من دُنياه هُ قوت 
ننا لمو يصح ذا مموْمٍ 

وحرصٍ بسن رجه النعوت 


1 


فا هذا سرحل عن قرشب 
إل قوم كلامم الكت 
اخر: 
وا من يحاف: الحورت والجار امن 
َلكنْ خرن مجم القلب خاي 
إا عَنْ ذكرٌ الموتٍ أُوْبجَعٌ قلبَّهُ 
ومح اراتا دنرب سولف 
ثم اعنم أن الحؤف يَحُْتَ على الهلم, > والعَمّل » قَالَ أ ُو حْفْصٍ 
ا الله » يوم به الشاردين عَنْ بَابِهِ » وقال الخوف سراح في 
القلب , به ير تا ف من اير والشر » ول أَحَدٍ إذا فت هَربْتَ نه 
إلا الله عَزْ وجل فإنك إذا فته هَرَبْتَ إِليّْهِ فالخائفٌ هَارِبٌ مِنْ رَبّهِ إلى 


ربه . 


قال ابو لان : ما فاق الخوف قلبا إلا خَرَبَ وَقال ابْرَاهِيمْ بن 
سَفْيَانَ إذَا سکن الخوف القلرت أَخْرَقَ مَوَاضِمْ السهُواتِ مِنْهَا وَطَرَدَ الذَنْي 
عَنها قال في مُحْتَصَر مهاج القَاصِدِيْنَ وَالحَوْفٌ لَه إفْرَاطٌ وَلَهُ ادال » وَلَهُ 
قصور والمُحمود مِن ذَلِكُ الاعْتدّال . 


رمو مَل السّوْط لِلبّهيمة . إن الالح للبهيمَةٍ أن لا نحلو عن 
سوط ٠‏ ويس المبالغة في الصَرْبٍ مُحْمُودَةَ > ولا المتَقَاصِرٌ عن الخوفٍ 
ضا مَمُودا ۽ وهو كالذي بطر بالبّال. عند سْمَاع آيْةِ . أو سَبَبٍ هائل 
فيورث البَكَاءَ » فإذا غاب ذلك السَّبَبُ عن الجس رَجَمْ القلبٌ إلى 


الغفلة » ٠‏ فهو خوفٌ فَاصِرٌ قَلِيلٌ الجذوى في التفع » وهو كالمَضِيْبِ 


نض ©" 


المسقةة الذي يُضْرَبُ به دَابَةُ قَويَةٌ فلا يُولِمُهَا ألما محا ٠‏ فلا يَسُوقهَا 
إلى المقصَدٍ ولا يَصْلّْحٌ لِرِياضَيهًا . 

وَهَذا هُوْ الغالِبٌ على الئاس کلم إلا الْعَارِفِينَ وَالعْلَمَاءِ أَعني 
العلّمَاءَ بالله وبایاته وقد عز وجوذهم . وما المُرتسمون. برشو العلّم 


فانم 0 الاس عن الحَوْف» وهل العلماء حََيْمَة يأحذون من الدنيا إلا بقدر 


زا کک الال وهر الخوفث افرط فهر كلدم يقوى 
يَمْنعُ بن ل ٠‏ وقد يخر م إلى الق الله 5 > ولس ذلك 


6 ى 
محمودا . 


ا لامر امود هله ما فضي إلى المُرادٍ الْمقصّودٍ 
منه 3 وما َقَصْرٌ عَنه أو يجاوره فر وَفَائدَة الخوف ادر لودع 
والتقوى وَالمجَاهدَّة والفكر والذكر وَالتعيّد وَسَائْرٍ الأسْبّابٍ التي ها “إلى 
الله تَعَالى وکل ذلك يستدفي الحياة مع صِحة الْبدَنٍ وَسَلامَةِ العقل, فإذا 
فڌحَ في ذَلِكَ ٿيءَ کان مَذْمُوما. "رعاو a‏ ال سه 
أجمعين 

وقال ابن رجب رَحِمَهُ الله : وَالقدُرٌ الواجبٌ مِنْ الخوفٍ ما حمل 
على اء الفُرَائْضٍ واججيّناب المْحارم فإن راد على ذَلِكَ بِحَيْتُ صَارَ 
باعتا لاوش على ار في نوافل. الطاعات ١‏ والانكمافٍ ع دَقَائقٍ 
المَكرُومَاتٍ ؛ وَالتَبْسُطِ في فض المباخات ا كان "ذلك نض 


ا 5 


SNES 


إن رايد على ذَلِكَ بِأنْ اورت مَرَضَاً أو مو أو هَماً لآزماً بِحَيْتُ 


طم عن السّعي في اساب الفضائل_ التطلوية السرا لله ع ول 
ل يكن ذلك جردا 


وَلِهَذَا كَانَ المّلَفٌ يُحَافوْنَ على عَطاء لسَلَميَ من دة حَوْفِهٍ الي 
نيا القن وَضَارَ صَاحِبَ فِرَاش, > وَهَذَا لان وف المقاب ليس 
مدا لدا نا خوط حاف به ۾ المتواني عن الطاعةإلبها ومن هنا 
كانت النَارُ مِن جْمْلَةِ َعَم الله على غات الذين حاف واتقزة : 


لهذا المْنَى عَدّهَا الله سُبْحَانهُ ين جُمْلةٍ آلايه على الْعَليْنِ في 
سورة الرحماق:» وال صان بن عة خلق الله الا ج اف ا 


لم ري 


عباده لينتهوا ا بو ن 


07 7 ر که ووم ا رة 2 527 عن ف سا & arr‏ 
وَالمَقَصُودُ الاصْلِيٌ هو طَاعَة الله عَز وَجَل وَفِعْل مَرَاضِيُهِ وَمَحبوباته 

و 5 ا 2 ea ٤‏ مهلم ”ير چ كا ع للا 
وترك مَناهيه وَمَكروهًاته » ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وَعَظمته في 
Meo 0‏ تل ص هوه ” موس a Sl Boel ٠‏ ا و 
الصدُور واجْلالَهُ مَقصودٌ أَيْضًا > وَلَكِنْ اَذ الام مِنْ ذلك ما كان عونا 


م شم ت 


على التَقَرّبٍ إلى الله ٠‏ بفغل ما يجب ورك ما رهه . 


© م وير 


وَمَنى صاز الحوْفٌ ماعا من ذَلِكَ وقَالعا عَنْهُ فقد انعكس المَعَصُوْةُ 
ا ل ا لك ين 
ee‏ لِعَلَبَةِ حال شَهَادَةٍ ُلْوبِهِمْ 

د ا روو ان ر 
0 . مل قوله تعالى : «( وجيءَ یومع بجهئم ومز بكر 
لاتا له الذكرى 4 . 


4م - 


0 


شعرا: 
فَبَايِرْ إلى الخيرات قبل نَوَاتِهَا 
وخحالف مراد النفُسٍ بل مماتها 
ستبکي موس في القيامة ي خسسرة 
على فوت أَوْفَاتِ رمان خيّاتها 
فلا تم نَغَررٌ بالهرٌ وَالمال, والمنى 
ر فكم قذ بيا بانقلاب صِمَاتِهًَا 
تو من الدنيا بِسَائَتَكَ التي 
| ظفرت بها مالم تَعْقَكَ العَوائقُ 
ول بوك ی جد ات رافق 
وفمااورد في الخوف مِنْ الآيات وَالأْحَادِيْث ما يلي قال الله تَعَالى 
إن بطش رَبك لَشَديْدٌ 4 وَقَالَ و وَكَدَلكَ أذ رَبك إا خد القَرّى وَجِيَ 
ظَالِمةٌ إل أخذة يم شُدِيدٌ 11 في ديك لاي من خات عَذْابَ الآخِرَّةٍ ذلك 
ب مَجْمُوع له الاس وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودْومَا نُوَخْرُهُ إلا ١‏ لجل وديم 
بتي لآ تكلم نفس إلا باذنه فمنهُم شَقِي وَسَِيْدء ما الذِيْنَ سوا فَفِيْ النار 
لهم ير هبق 4 وَفَالَ نای « ل هل بتكم بالأحْسَرينَ مالا الذِينَ 
َل سَعْيُهم في الحَيَوة الدُيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انهُم يُحْسِنُونَ صُنعاً » . 
وقال تعالى : 


a ل‎ 


لِمَنْ يَرَى » الآياتِ وَقَال « أَفْحَسِبُم أنما خلقناكم عَبَئا وأنْكُم إلَيْنَا لا 


ترجعون ) . 

يقل ا الإنْسَانٌ أَنْ ر دى 4 0 004 0 0 

ول امن وماد # رم ل 

كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات e‏ لی وترق الا 
E‏ عدت إللد E‏ 

وال « إن ديا نكالا وَجَجِيْما وَطَعَاماً ذا عُضّةٍ وَعَذَاباً ألما يوم 
تَرْجْفٌ الأرْض وَالجِبَالُ وَكَانتْ الجبَّالُ كيبا مَهِيْل » الآيَاتَ وَثَالَ 

ol olo. Pfr‏ دقفي # مرا ل نم هو أ يمه إن م لي 

« وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » 
قال « وَيَدَالَهُم مِنْ الله مَا لَمْ يكونوا يَحْتَسِبُوْنَ 4 وَقَالَ « وَأَنذِرْ به الذِينَ 
E RE‏ مهم م اه وف م La a‏ عرظ# مب يواهم ) 3م 
يخافون أن يخشروا إلى رهم ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفِيعٌ لعلهم 
يتقون » . 

َال « وَقَدِمَا إلى ما عملا مِنْ عَمَلٍ فجعلناة هم هَبَاءٌ منثورا » وَقَالَ 
وَلئِسَ بِأمانكمْ ولا أمانِيَ أغل, الكتاب من يعمل سو ير به ولا يَجِدْ لَه 
مِنْ دُوْنٍ الله وَلِيَا ولا نَصِيْراً © . 

وَقَالَ جل وَعَلا « وانيٰ لَعْمَارٌ لمن تاب ومن وَعَمِلَ صَالحاً ثم 
امتدّى 4 ولو لَمْ e‏ إا هَلِهٍ الآية لانت كَافيَة للتخويف . إِذ شَرّط 
ِلمَُلَخةٍ في مغفرته أزبعة مور . Saas‏ 
الله فأرٌل التوبة > الثاني الايْمَانُ » وَالثَالتُ الل الصالح , والرابع 
سلوك سَبيّل المهْنَدِينَ . 


نمع ب 


قال نوفا من تاب ومن وَل صَالحا فعنى أن يحون من 
الجن قال وان مِنْكُمْ الا وَارِدُعَا كان عَلَى رَبك حسما فضا نم 
نَجَيْ الذِيْنَ انَقَوَا ونَذَرُ الظالِميْنَ فيا جئيًا » وَقَالَ ( مُنَالِكَ تلو كل سن 
اه الآية » وَمِنْ المُحَوْفَاتٍِ فول تَعَالَى ظ والعَضْرٍ إِنَّ الإِنْسَانَ 
َفِيْ شر » م ذَكرَ أَْبَعةَ شُرُوْطٍ بها يَقَمُ احلاص مِنْ الحَسْرَانٍ . 
َهَذِهِ الآيَاتٌ وَنْحُوُمًا هِيّ التِيْ أَقَصْتْ مَضَاجِمَْ السَّلْفٍ, فَلْمْ عر 
نوم وَلْمْ يسْتَلِذوا طعاماً نحت سا فرت يخ ته شن 5 : 
البكاءِ على حَد وله تعالى ظ تتجافى جُنوبُهُم عَنْ المضاجع يَدْعون 
رهم حرفا وَطْمَعَا وَمِمّا رَرَقَْاهُمْ يمون 4 . وقؤله فإ والذين يُْتوْنَ ما 


ەدرو 0 


اتوا لوبهم وَجِلَةٌ نهم إلىربهم راجعون #. 


إا امهل اليل افلم كا 
کک کک ر ركو 


Y~ 


ا 


اتخ 
اقل عارك سما كنت التق 
قد فار مَن جَعَل التقى إشعاره 
واسَلك طريقٌ الحقٌّ مصَطحباً به 
إخلاص قلبَكَ حارساً عدا 
وذ اريت الث من خير الورى 
يوم ا ةفاتبعُ إا 


وَالآيَاتٌ في باب الحرف رة دأ مِنها ما ورد عن ابن مُسعود 
رضي الله عله فال :دنن سول الله شل الله عليه وسلم رالا 


المسدرن. إن اک . جم حل في بطي امه ربعن يوما نطفة ثم 


ر عل بثل يلك فم كود تة مل كيف كم رل الله للك 
يُوْمَرٌ بأَرْبْع كَلِمَاتِ بكتب رِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وشقِي أو سَعِيدٍ ) . 


قَوَالذِي لآ إِلَهَ غيره إن اكم ْمَل بعل أهل, 00 
يکود يه ويينها الا راځ فَيَسْيُ عليه الاب يمل يعمل أفل ١‏ ْ 
يَدْحلَها ‏ وإ أَحَدَكُمْ يعمل عمل أهل, النار E‏ 
إلا راځ » َلبق عله الكتابُ يعمل يعمل, ل الجَنةٍ فَيَدْخَلّها ) متمق 


وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم ( يؤتى يَومَيِلِ جهنم 
5 مقع e, E C7‏ ا سههلاه اخ a fT” ay‏ سام في 
لها سبعون ألف زمام مَعَ كل رمام سبعون ألف ملك يجرونها ) رواه 


جد ايه 


o 


9ر 


1 الله عليه 0 8 إن 0 هل لار عاب 0 القِيَامَة جر 


مو له 


يوضع في أَخمُصٍ دمي جَمْرَئَانٍ يغْلِيْ ينها داع ما يرَى 


و کے ر الور و 4 2 


ل أن أحدا اشد 


مه عَذَابَا وئه مومهم عَذَاباً ) متف عليه 


ا ليت فا 
والشمسل ما لي عَلَيْهَا قط من جلد 


AL or 


عِبَادَ الله سَيَجِيُء ء يوم يتغير فيه 


حَوْقَا . من الثار سط إن النار 
ولا فرار ر هم من صَالي الثار 
هموا حلت من مارج النار 
به ديما س الجنات والشار 
ال من جَسَّدٍ يَقَوَى على لار 
ع 3 على النار 


AOL Ee 2 3‏ كن 28 8ت و 
فيه هَذَا العَالَم تنفطر فيه السمَاء وتنتثر 


فيه لواب وَتطوق السَّمَاءُ كط الصَّجِيمَةٍ يُزِيلْهَا الله وَيَطوِيُهًا جل وَعَلا 


7 74 رە م 


یدل الأزض غ رارض وينفخ 


مه م " oll o‏ 0 
في الصور فيقوم الناس من قبورهم 


ل کا كانوا فى هدو الديا حا رار ٠‏ 


1 £ 


ى 
£ 


وجبقل حشر افر أعْمى لا یری صم لا لا يسنم خرس لا يتكلم 


2 4 5 


يَمْشِيْ على وجهه لِيعْلم مْنْ اول أنه ا 
2 ار ققذاره خمسين ألفسلة ليس به 


هل لِلإهَانةٍ يكن سود الوجه ررق 


و “ار 


بِيْنَ السشّمْس إلا مِقَدَارُ ميل إِذْ داك يَقِفُ ذَاهِلَ العمل شاخصص َر لآ 


0 سے ص 


د E‏ طرفه وو أده هواء وَيُعْطى کتابه بشمالِه اون وَرَاءِ ظَهْرِهٍ ه فِيَتَمَنى 


َر 7ه Aol‏ 


ومع 


دخولِها لا يحرج بدا ولا يَزِيْدُهُ إلا غا إا اعات ن ال 
بماءٍ ۽ كالمهلٍ سوي و E‏ الل تخبط به به جهنم من 


رو 


أن ا جع يلل ذل 1112 ١‏ 
وله مُقامِعٌ من حَدِيدٍ 2 و هذا العذاب انيه بات 
م 3 الى 5 ی ا ا 


اترتا ليسي »وسوَاء 2 زل يذ صبر مو ال في هذا العذاب 


ا لا نهانة له هَذَا 2 عَذَّاب يتصور و لا جَرَاءٌ أقْصَى جَرِيمَةِ 9 
e REO E OE‏ يذهل ال 


هه # ام 


الأكباد فَاسْتَعِلُ بالله مِنهُ أيها المَؤمِنٌ واسأًل اللة ليت على الاسلام 


إا ارك اله وما فل تقل لوت وَلكِنْ فل علي ر 

0 ين علي د‎ 4-1793 NEED 
لوا لَعَمْرٌ الله حتى تَتَابَحَتٌ ذئوب على ارصن ا‎ 
فل إِذَا ضاق علي مَذَاهِبِي وحل بقلي ِلْهُمُومِ ندوب‎ 
جتاياتي وَعْظم حطيعتيٰ فلكت وَمَلِيُ في المَقاب تَصِيْبٌ‎ 0 


ب و 


00 و 0 0 
وَيُذْكْرَنِيُ عَفْوُ الكَرِيُم عَنْ الوَرَى 2 فاخا وَارْججوْ عَفَوَهُ وايب 


يعد و ع 6 "ريت 


2 في كدري زعب نابلا 


الم ادنا لِصَالِح الأعمال والأخلاقي لا يهي ا الآ أت 
اضرف عَنا سَيْءَ ء الأعمال. وَالا لاق ل يَصْرِفٌ 5 سَيَهًا إا نت ت واغفر 
نا وَلوالِدينا ولجميع المسلهين بِرَحْمْتِك 5 أَرْحَمَ م الراحمين 0 الله 


على محمد وَعَلى اله وَصَحْبهِ أجَمعِين . 


( قصل ) 


عَنْ ابي ا لله عن أن رسو الله صلّى الله عله وَل 
قال ( عرق اناس يوم القِيَامَةٍ حَتى يَذْهْبَ رقم في الارضر سبعِین 
ذرَاعاً زل يبل آذاتهم ) فی عليه ونه قال کنا مَعْ سول 
الل صلى الله عليه وشام إو سم وَج قال هل َدرُْنَمَا هذا فل 
الله لامر 0 قال ee‏ لار مد سين حرفا فهر 


ر 0 


وَعَن عَائشة رضي N‏ الله صَلى الله 


عليه وسلم يول ( يُحَشَرٌ الاس / م | م القيامة و َه را عرلا قلت يا سول 
الله لجال وَالنْسَاءُ E‏ بعضهم إلى بعضٍ قال يا عَائِسَة الأمر 
اندي أذ تنه لد للد م ل الحَائِينَ من واثنى عَلَيْهمِ في 
كتابه َال إن الذين 2 مِنْ خشية ربهم م مُسْفْقَونَ» الى قوله اوليك 
ترقز في الحخَيْراتِ وهُمْ لها سَابِقَوْنَ» . 


oR‏ به > ا اناا کے مك يم رر ره لفل ر 
وَفى المُسْندٍ وَالترْمِذِي عَنْ عائِشة رضي الله عنها قالت قلت يا 


E E 


محم afd a‏ وعمه 2 ت لاا اه 


رَسوْلَ الله ۾ ول الله «واللدين يؤْنَوْنَ ما آنا لوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون) أَمُوَ الذي يني GS‏ الحَمْر ويشرق قال لا يا يا بنة الصديق 


ورا لومم و 


وَلَكِنْهُ الرجل يصوم وَيُصَلَي دق وَيَحَافُ أن قبل ف ة قال ت 


عَمِلُوَا والله الاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ت د عليهم إن العو م 


اص اس 


جعم سانا شه والمنافقٌ جع اسَاءَةٌ امنا : 


يما ورد في قَضَائِل الَف ما في الصَّحِيْحَيْنٍ عَنْ بي هريره 
رضي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتٌ رَسْوْلَ الله صلى الله عََْهِ وََلَم قول« سبع 
يلم اله في له يم لا ِل الا ِل الام الحاو وشَابٌُ َا في عاد 
اللا ع وجل :ورج فل محل بالمتاحد وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله اجْتَمَعًا 
عَلَى َلك وتَفرّقا عليه ورَجُلٌ دَعَنهُ مرا دات مَنصِب وَجَمَال EE‏ 
احا اله وجل تَصَدْقَ بصَدَقةٍ فاا حى لا نعم شماه ما تفن 


وار 


0 ذكرَ الله خالا فاضت عيناه » 


وَمِمّا وَرَدَ في فَضِيْلَةِ الحَوْفٍ ما في الحَدِيْثِ الآخْرٍ عَنْ النبي صَلى 
الله عله وس ا لعلو من ف ا وجل 
كات ورا كنا ات عن الخشرة الا وريا وال تلن الله عليه 
وسّلم لا يِج النارَ أَحَدُ كى مِنْ حَشْيَةِ الله حتى يَعُودَ اللبّنُ في الضّرْعٍ 
Os‏ 
ريي . 

وَرَوَى أبْنُ حِبّانَ في صجيْجه وَالبيهقِيَ في الشْعَب منْ حَدِيْث أبي 
هرَيْرَة أن النبي صَلى الله عليه وسَّلم قال فِيمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبْهِ قال الله 
سُبْحَانه وتعالى وَعِزََيْ وَجَلاِيْ لآ أجْمَعٌ عَلَى عَبْدِيْ خوفين » ولا أَجْمَعُ 


حم 


e 


له امین انْ مني في الدنيا أخفته : يوم م القيامة وان خافن في الدّنيًا امنته 
يوم م القيامة . 

مامات الحَفٍ تلف فَينْهُمْ من يَعلِبٌ بُ على قَلبِهِ خوف المَوتِ 
بل التوبَةٍ الخ مِنْ المظالمْ » ينهم من يلب عليه وف 
الاسيدراج بلعم أو خحوف الميلٍ عَنْ الاسْتقامَةٍ على ما يرضِي الله » 
وق يغب لیو وف خانم السوء وَالعِيّادُ باللّه مِنْ ذَلِك » َأعْلَى مِنْ 
هذا خوف السابقة لان الخَاتِمة 0 السابقةٍ + ولد قال هؤلاءِ في الجنة 
ر بَالِيَ وَهَؤُلاءِ في لار ولا ا 

ون سام الخائفين من حاف سَكرات الود 5 وشدته ل ا 
اذا كان قَدُ عَايْنَ مَنْ يُعَانِيْ سَكَرَاتِ المَوتِ »› وَمنْهُمْ مَنْ ياف عَذَْابَ 
القبر » وسال منکړ ونير ينهم منْ حاف هي الَف بين يَدَيْ الله 
ع وجل ؛ وَالحَوْفٌ مِنْ مُناقشة الحسَاب ٠‏ وَالعُبُورٍ على الصّرَّاطٍ والحوفِ 
من المَارِ وأنكالها وأهوالها ا مان الجنة أو الججّاب عن الله تَعَالى وهو 
خوفٌ العَارِفِينَ . 

ص قبل ذلك هر وف الرَاهِدِينٌ والعَابدِينَ 5 وخوف عموم الخلق 
ف بأضل. الائِمَانِ الجن والنار وَكَوْنِهِمَا داري جَرَاءٍِ عَلّى الطاعةٍ 
اة ر ها الكوفية سيت العا ارون إلى الذا؛ 
والانْهِمَاكِ فيها فت الأيمان» ل تلك العَفْلَة ِالتَذَّكِر والوعظ 
والارشاة وَمُلازْمَةٍ الفكر في اهال يوم القيامة › و 5 وَالعَذَابِ 
في الآخرة بطر إلى الحَائقِيْنَ ومُجَالْسَيِهمْ وَمُسْاهَدَةٍ أخواييمرٍ فان فَاتت 
المُسَاهَدَةٌ فَالظَرُ في سِيْرَةٍ ا الذِيْنَ غَلَبَ عَلَيْهُمْ الحَوْفُ قال الله 
تعغالى # الذِينَ | إذا ذُكرّ اللهُ وَجِلْتَ لوبهم 4 


ات 


وَقَالَ الله الي رل اخسن الحَدِيْثِ كتَاباً مَُشَابِهاً ماني تَفْسَعِرٌ 

منه جلود الاين يَحْشَوْنَ م ثم تلن جومم لويم إلى ذكرٍ اللي 

ررر مع 

وقال «الذِين ون رم بالغيب ب وهم مِنْ السَاعَةَ ة مُسْفِقَونَ» واخبر عما 
ييقولونه بَعْدَ دُحوْلِهِمْ الجنة هل إنا كنا قبل في أَمْلِنا مُسْفِقِيْنَ » 


2 


03 


شعرا: 
يا تس كفي فصول العُمرِني يِصَرٍ 

وما 5 فك للشوبيخ س 3 
يا فس قَضَيْتُ عُمْري في اذوب وقد 

دنا المماتٌ ولم أقْضٍ 2 الوطر 
يا تفس غَسرَل من ياك زرفي 

ولم تکوني مول الموت تغتبري 
با تفس بالغت بالعصيان غاويَة 
َم تبَالِي محري ومُرْوجَر 


ا مَنْ يجيب دعا المضطرٌ ذ في الظلم. 

يا كَاشِف الضر وَالبَلْوَى مَمْ السّقَمٍ 
قذ نام وَفَدُكَ حَوْلَ البَيْتِ وَانبهُوا 

أن َك با يم لم قم 
هَبْ لِيْ بِجُوْدِكَ فضل العفو عَنْ جربي 

يَامَنْ إليه أشَارٌ الخلّقُ في الحَرّم 

إن کان عَفْوُكَ لا يُذْرِكهُ ذو سرف 

فَمْنْ يَجوْدُ عَلى العَاصِينَ بالكرم. 


E 


الله حب إِلَيْنَا كناك وَارْرُقنا العمل ما او ا لِقَلُوبا 
ا َلأسْقَاَ راء ولأبْصَارِنًا جلاءَ وَلِذْنُوبنَا مُمخصاً وَعْنَ الثارٍ مُخلصاً 
واغفر آنا ولوَالَِينا وَجميْع المُسِْميْنَ برَحْمَيِكَ يا أْحَمْ الراجِينَ وضلى 
الله على مُحَمَدٍ وَالِهِ وَصَحْحِهِ اجَمَعِينَ . 


( قصل ) 

رَعَلى العاقِل الناصِح فيه أن حدر ِن مُجَْسَةٍ الظُلَمَة الأطفِياء 
َالجَهلٍ من علب عليه الام من مر الله حى كانّهم حُوْسبوا وفرع 
ينهم » فلم يحثرًا بطش الله وسَطوَية رلا نار العذاب لا كد 
الحجّاب ؛ قَالَ الله تَعَالَى ولا تكونوا كَالذِيْن نسو الله فَانسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
ولك هُمْ الفَاسِموْنَ »> . 

وقال تَعالىلؤرلا نْطِعْ ص 5 قله عن كنا انب هواه وَكَانْ ل 
رطا حفهذا رَسُولٌ الله صَلى الله عليه وَسَلم سيد الاوْلِيّنَ وَالآخِرينَ كان 
شد النامن. خوفاً قَفِيْ الصَجِيحٍ انا أعْلَمُكُم بالله وَأشَدٌكُم لَه حَشْيّة . 

وفي صجيح البْخارِي عن العلاءِ راء من ل الانضَارٍ لَه حر 
المهَاجِرِينَ اول نا قدمرا لهم بِالمَرْعَةٍ » قَالتْ طار لتا أَيْ وفع - 
سَهْمِنًا عُثْمَانُ بن مَظعونِ مِنْ ن أفضل المهَاجِرِينَ وَأكَابِرِمْ , 007 
ومن شهد بذرا : 

فاشتکی فَمُرضناة ع إِذا توفي وجعلناة ه في ثيابه ۾ دحل عَلْيْنا و 
الله صلى اللهُ عله وَسَلّم َقْتَ رَحْمَةُ الله علَيّك آبا اشاب ٠‏ فشهادټي 
عََيِكَ لذ رمك الله تَعَالى ؛ قال ِيْ رَسُولُ الله لى الله عليه وسلم 
وْمَا يذريك ان الله اک فَقُلْتُ لا أنْرِيُ 9 انت ا باترسول الله . 


َال رَسُولُ الله صَلى الله عليه مَل أا ْمَل ققد جا لين ٠‏ 
والله إني لاجو لَه الحَيْرَ > أي فَالانكَارٌ عَلَيِهَا مِنْ حَيْتُْ جَزْمِهَا بيلك 
الَّهَادةٍ من غَيْرِ مُسْتَنْدٍ ْم » فَكَانَ اللاي بها أن تأي بها في صِيْعةٍ 
الرّجَاءٍ لا الجَزّْم كما فعل صَلَى الله عليه وسلم . 

لت ورا ما أُشْمَعْ وأرَى في الكُتْبٍ قَوْلُ بض الناس, 
« المرحوم » أو « المعْمَورٌ لَه » ولا أذري ما هو مستندهم بِايْرَادِهَا بصِيغة 
الجزم والأولى أنه يقال ا حو لد اليه وَالغْفْرَانُ اها. 


م ال صَلى الله عليه وسلم ما أذري » وأنا رسُولُ الله ما بعل 
بي الت الله لا أرَكَيْ أحداً بَعْدَه » أي عَلَى هة الجَزم. واا على جهَة 
الرَّجَاءٍ وحسن ا الظِنَ بالله فجَائْرٌ , قَالتَ واش ذلك قَيْمْتٌ رايب 
لما عا شري فيلت رَشولَ الله اصن الله عليه وسم فال :اذيك 
ا 

ولخ توفي مان هَذَا ميل النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم خد 
زنک اح شالث دموعه الكَرِيْمَةُ على خَدٍ عُثمَانَ . وبكى القوم فقال 
ا اذهب عنها أي الدُنيًا با السائِب لق حرجت 

َلْهَا وَلَمَ تس بِشَّيءِ وَسَمَاهُ صَلّى اللهُ عليه وسلم السَلّفَ الصَالِحَ . وهو 
کږوم رى لر ل 5 5 7 

مىت ےو 0 a o‏ ا ر 

فتامل رَجْرّه صلى الله عليه وسلم عن الجرم, E‏ 
هذا مَمْ كوه شَهِدَ بذْرَا وَقولِهِ وما يُدْرِيْكَ لَعَلَ الله ال على اقل + 
نكال اتاو جا جك فقن عتزث لك .1 وكا افلا رك لل 


EX 


للد - 


بأَغظم. الأوْصَافٍ وهو آنه لم َل من الدنيًا بشَيءٍ وبأنهُ الف 
الصالخ › ؛ تم له يي لبد ون عمل ين الاعات ما عمِلَ أن يُكُونَ 
على حَيّزٍ الحوفٍ والحْشْيَةٍ من الله تعالى . 
بعر : 
يا رَبٌ هَيء نام أنرنا رَقَدَا 
امل عونك ال لاسن 
EEE‏ نهو سدس SEE‏ 
الل جز عن اصلاح ها فسا 
انت التعليم وقد وجهت يا امل 
إلى رَجَائِكَ يَبْهاً اثلا بدا 
فاجَمَلٌ تُوابي ذَوامَ السَتر لي أب 
وروی شَدَادُ ب أؤس فال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلُم 
اليس من دان نفس وعمل لِمَا بَعْدَ المَرتٍ » وَالعَاجِرٌ مْنْ تب نَفْسَهُ 
هواها » زت على الله الأماني. 


قال عَلِيٌ , بن أبي طالب وقذ سَلّمْ بن صَلاةٍ الفَجرِ وفذ عله كاب 
ومو بقلب بد لقذ د رايت اماب محمد عتلى االله عليه وك > فلم 
أرَى شَيئا ب ْبهُمْ الوم ء لذ انوا يحون شا صفرا عبرأ ٠‏ بين غيم 
امال ركب المعْرّی »› ف انا كله دا وقاما لون تات الله 
يرَاوځون س جباههم وأَقدَامِهِمْ . 


گا 3 a 7 ofl“‏ ع ا م 60م ج aw o‏ 
فإذًا اصبحوا ذَكَرُوَا الله » فما دوا كما يميد الشجر فِي يوم الريح 


= د 


مت عدم بالذمؤع حتی تب يام » والله كان بلقم خَافلِينَ . 
م ام تھا ری بد لك ضَاحِكا حى مات رَه الل علي . 
شعرا : 
اث َر رجال, ااا 
واسْتَعْدبُوا ار والتبريح والفكرًا 
َهُمْ نجوم ادى والليل رهم 
إذا َفَرْمُمُوا هم سَاة زرا 
کل غَدَا و بالذكر مُشتغلا 
ار وللدات فَدْهَجَرَا 


يمي وصح في وڊ وني قلي 
EE‏ من العضبان ا 


۳3 
رم ” 
م ٠‏ 


ا ا 

بالذنب فأغْفِر لي يَا خَيْرَمَنْ غفرا 
لديا عطييبا لأ ديق ل 

فلم اطغ سيد في كل ها ار 
عَضَيْتَهُ وهو برخي ست كرما 

يا طألا قَدْعَمًا عَني وقَذ سر 
وطأنا كان لن في كل ناا 

إذا سفت به من كربَة نَصَرًا 
وني نَائِبٌ عا يديت وفيا 


ل 


وَافْيْتُ بابك يَا مَوْلايَ ما 
لل تَقْبَلْ عُذري ثم تجبرني 
7 ت 8 1 + بهم له برهم مس 


~ E۸ = 


١‏ كبا تيع عد جلك تت 

ا ا 0 اسان » ن -_ 
همه اه مر عات كن مامه وكات RCT‏ 0 2 
٠ 000‏ ال بَلْ صِفْهُ » قال ألا تعفن , فال لآ أَعْفِيِكَ , فال أمَا إنه لا 
3 

انه کان بعد المذى › واس سح العُلوم. ا لا درك اينه 
فِيِهِمَا شَدِيدُ القَوى في ذَاتِ الله , ونصرة ديه » شرل فطل + يكم 
عَدْلا : 0 يَسْتَوْجِش 


و 


من :الدنيا + ورَهرَتها . ساس اليل ول 


كان وَالله غَزيْرَ الدّمْعَةٍ » طَويْلَ الفكرٍ تقلت كله انا و 
إِذْ هذا . 

e‏ ا a‏ فة لمات 

n‏ ا i‏ سالا اننا إذا راه ونين اللو ت 
تقربه لَنَا وقُرْبه منا ما ل نكلم هيه له > فن تيسم فَعَنْ مثل, اللؤلو 
i e‏ المَسَاكِيْنَ » ولا بطم القوي في 


روع؟ ير 


ا رە 


ا 0 » يتململ 


وغ ل 


0 > ويي بُکاءَ الحَرِيْنِ » وكاي سَمِعْتْه يمول يا رَبْنَا يا رينا 


يضرع إليه يه . 

الصا سر و الما 
طرف ير ارين ول للد ود تفي فق ليق فقت 
عَين مُعَاوِيَة عَلى لحيته ٠‏ فما مَلَكَهَا وهو يُنَشِفْهًا كمه » وُذ احق نى القوم 


ا 


بالبكَاءِ . 


E ا‎ 


روا 


حزنها . 
و ا فى 7 52 2 ا 
وقال ابو در وَدِدْتُ نت ل أ َي شجَرَةَ َعْضَدُ وكذا ال طلحة ابن عُِيْدِ 


الله أحَد العَشْرَةٍ. 
ونح ونوك نان ل حل og‏ بل ول EOE‏ ع اواو O‏ الا م 
وقال عمران نر جين وددت ان اكون رمادا تنسفه 0 . 
وكان علي بن الحُسيْنٍ إا وسا اضفر لو » فقول له هله ما هڏ 
يتاك عند ا يقولٍ اندرو ن ي يدي ن | ارد أن u‏ 
5 فَرخةَ  ll‏ ا 3 راون كيف ف 0 من 


و والقير ماتا والقيامة 50 وعلى جهنم 0 وبين : 


ت 


وما مّن يَخافٌ البَعْتْ والنار آمِن ولكن زین موجع القلب را 
ده ار ےھ و 7 ص 


س ¢0 د 


بوه موهمة 


e‏ ا رجه الله بشاب رز مرق في ضشكم 
ال بل ري إلى الج يتر أن إلى الارء قل ۲3 e.‏ 


© ما م 


الضحك > قَالَ فما روي ذَلِكَ الفتئ بَعْدَهَا ضاحكا . 


وروي عن ميسرة ا ابي مسر أنه كَانَ إذَا وى إلى فِرَاشِهِ يقول يا 
يي لم تلدني ابي فَقَالَتَ أ هاه جيْنَ سَمِعَنهُ با مره إن اللة كذ 
ليك هَدَاكَ لاإسلام ال ل ولک الله قد س ل ا ارون 
على النارٍ» ولم بين لا أنا صَادِرُوْنَ عَنها أي لآ جَرَم عِنْدَهُ أنه مِن 
المُتقِينَ النَاجيّنَ فَلِذَا اشد خوفة مِنها . 

وكان عَطَاءٌ السَلَمِي ٠‏ مِنْ الخائفِينَ › وقيل لَه في مَرَضٍْ 3 شين 
شان كلا الس اس الو a‏ 


وق ل لِمَاذا إذا وَعَظ الناس خرف وأبكى » 
وبَعْضْهُم يتكلم ويَبكيْ وَيُحَوْفْ ولا يَبَكُوْنَ » فَقَالَ لَيِسَتِ النائحَة الدُكُلَى 
كالتائحة المستاجرة . 

َحَكى أن قَرْمَاً وََمَُا بعاد وهو بكي قفاوا ما الذي بيك 
يَرْحَمُكَ اللهُ قَالَ فَرْحَةُ يَجِدمًا الحاثفون في لوبهم قالُوا وَمَا هِيّ » قال 
رَوْعَةُ الِدَاءِ بالعَرْضٍ عَلَى الله عر وجل . 

وقال مُعَادُ بن جَبّل, ee‏ 
حَتَى ر جَسْرَ جهنم وراه > هذه َمَافِجٍ بن مَحَاوِفٍ السَّلْفٍ » 
اجر بالحَرْفٍ بِنْهُم . > كن لَيْسَ بِكَْرَةٍ الوب بل بِصَفَاءِ الوب كمال 
المعرفة . 


/ 


وإ فليس امنا وَعَدَمُ خشوین قله وتا » وَكَدْرَةٍ طَاعَاتنَا » بل 
ادنا شَهْوَاننَا وَعْلَبَتَ عَلينا : وتنا وإنهما کنا في اليا وزِيئتها وَصدتنا 
عن فة اشوا ما ورا فلا ب الرَجِيل به » ولا بكثرة 
اللات رك ولا بمَشَاهَدَةٍ أحوال. الخائفين تخوفنا ولا بخطر الحَاتِمَةٍ 
٠ 0‏ فال الله أَنْ تدارا طف اتات وان يود مايا بنضلة 


ورحه خنع إل على کل شي ءِ 


خر E‏ دنو 


م 6 


o 


وما زلت E‏ وما زلت راجا 
وما زلف سَثَاراً علي الجسرائمنا 
E‏ 


َنْب أَوْطَارٌ اللَطَالَةٍ هَائِمَا 


2 طن نى اهم ب 
ّا آنا مذ أُمْرَرْتٌُ : رب بلي 


ا 
E‏ نبت يدان E‏ 
يدك اك كيد نينا 
ترجو الخلد في دار التفاني 
وتلق دون ریب الدّهرٍ ابا 


قوم 


الهم ْنَا صَالح. العا وآننا في 
2 عذاب ب الشار قافر آنا ولوالدینا 3 ألْسْلمينَ لق 


ےن كل o‏ :5 
حنيت وقد او خيران ادما 


نكل الع لضت الحنايًا ؟ 

E ,‏ م الايا 
من السَّرْبٍ في خطط البّلايَا ؟ 
5 ان ق الرازايا 
نروم العَهْدٍ أَعنَاقٌ البايا 


- عي 


لَهُ المرْبَاعٌ مما والضصف ايا 


8 م ماي و8 چ ص ا 
فى الدنيا خسّنة وفي الآخرة حسنة 


تت مس 


إن © ماس 


~ {oY - 


« فائدة ا من كلام ) 
« ابن القيم وشيخ الاسلام رحمهما الله » 


ل a‏ هھ ل لدم كص - 4# رول ث#وس رھ د oF‏ ةسمه ا 
وله تَعالَى !ل کب علیکم القتال وهو كره لكم وعِسَى أن تكرهوا شيئا 
مر كوم رق و e‏ 2 00 2 ا كلى 4 هم م رن 5ه 
هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيا وهو شْرْ لحم والله يَعْلم وأنتم لا 
hier‏ 2 ي رس رة راف هم وه وم دير e oll OF‏ 
تعلمون وقوله عر وجل ۾ وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه حيرا كيرا 4 
Tee‏ و ا 2 0 رع 
فالآية الاولّى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية » والثانية في 
TE 0 2 3‏ 0 ا a‏ 
النكاح الذي هو كَمَالُ القُوةٍ الشهوانية فالعبد يكره مواجهة عَدوهِ بقوته 
العَضِيّةِ خَْيَةٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُء وهَذًا المكروه كير له في مَعَاشِهٍ 
وَمَعَادِهِ » ويّحِتُ المُوَادَعَةَ والمُتَارَكَةَ وَهَذَا المَحْبُوبُ شر لَه في مَعَاشِهٍ 
وَمَعَادِهِ . 
ا و د ا Ean‏ ود E „O‏ دعا م> لا #ومدائكا هم 2 
وَكَذَا يَكْرَهُ المَرَْة لِوَضْفٍ من أوْصَافِهَا وَلّهُ في إمساكها حير كثير لا 
م #م سم م roc‏ رمه مهم افع عه 2 2 د وس ات لهاك 
يَعْرفهُ وَيُجِبٌ المرأَة لوصف من أَوْصَانِهًا وَلَهُ في إِمْسَاكهًا شر كير لا يغرفه 
Ke‏ لر جيه ۶ ب 92000 ىا e‏ م £ 
فالانسانُ كما وَصِنَهُ به حَالقَة ظَلُومٌ جَهُول» قلت وَلَمَدْ أَجَادَ القائل: 
[ذ1 تان غر الله للممره عبيدة 
کر ه ا 
انتة الوَرَايَا من وجوه المكاسب 
وقد جرت الخنفاء خقفت خذيفة 
ركان CSE RE E‏ 
الخخر: 
1 5-0-7 مگ قم ت 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فاكُكَرٌ ما تجن عليه إجتهاده 


{oy —‏ ا 


او ر دوقم لر 


فلا يبي أن يُجعلَ المِعيارٌ على ما يضر ويتفعه ميله وحبه ونفرته 
0 بل الِعيارٌ عَلَى ذَلِكَ ما اختاره. الله لَه بأمرهِ ونهيه › فانفع 


و 


الأشيَاءِ لَه على الاطلاقي ظا ره بظاهره وَبَاطِيْه 


وأضر الاشْيَاء َه على الإطلاق مَعْصِيَيهُ بطَاهِرِه وبَاطبه فَإِذَا فام 
بطاعته وَعُبُودِييهِ مُخْلِضَاً له له » کل نا يجري علي با يره ون خي 
له وإذا تَحَلَّى عَنْ طَاعَبِهِ وعُبوديته فكل م مار فيه مرت هوشر الهاي 
َمَنْ صح له مغرف ره والفِقْهِ في أَسْمَائهِ وصفاته لم بين أن 
المَكْرُوْمَاتِ التي تُصِيْبُهُ والمِحَنَ التي رل به قيا ضَرُوْبٌ من المَصَالِح 
والمَنَافِع التي N E‏ الك كا أن 
ينها فِيمَا جب . 
فَعَامُةُ مُصَالِح انوس في مَكْرُوْمَاتِهَا » كنا أن عامّة مَضَارْمًا 
وَأسْبَات مَلْكَيهًا ا ار إلى غارس ج من اجات خي 
4 
بالفلاخة غَرَسٌ جن وَتَعَامَدَهَا بالسّقَي والإصلاح ار اها 
ابل عَلبهَا مَل أوْصالهَا ويقطُ اعا اله انها لو ات على 
حَالِهًا لم بطب تَمرَئها ‏ فَيُظهِمُهُمَا من شَجَرَةٍ طية الدمْرَة . 
تى إذا المت بها َانُحَدَتْ أغظت ريا اكز E‏ 
ويقطم أغصانها اة الي ا 5 ويذيقها ألم القطع. والحديد 
لِمَصْلْحَتِهًا وكمَالِهًا ٠‏ لل مرها أن تكون بحَضرةٍ لمو e‏ 
يَدَعَهَا ودواجي طَبْعِهًا من الشزب 1 ان 1 يُعَطِسْهًا وفنا وَيسْقِيْهًا 
و > ولا رك عَلَيْهًا دَائما إن کان ذلك اضر لبها وأسْرّع ناتا 


م يعد إلى لك الي التي حول بين مَرتَهَا وَين كمال نضجهًا 
واسْنَوَائَِا » كما في شَجَرٍ الِتب وَنَحووء فهو يَقْطَمُ أغضَائمًاء 
بالحديد » ويُلقِي عَنْهَا كيرا + من زيتيها ولك عَيْنُ مَْأْسَتهَا فلو انها ذَاتَ 
تميِيزٍ وإِذْرَاكِ كَالحَيَوانٍ لهمت أن لِك إِْسَادُ لَهَا واضًرَارٌ بها , وَإِنْمَا هُوَ 

وَكذلك الأبُ الشّقِيْقُ عَلَى وليه العَالِم بِمَضْلَحَيِهء إِذَا رأى 
مَْلْحَتَهُ في أن ميك عه العطاء لم يع وَلَمْ بُو عليه » ليلم أنّ 
ذلك ابر الاسبّاب إلى فسَّادِهِ وهلاكه . 

ولك نة را بن شَهَوَاهِ حا له وَمطْلِحَةُ لا خلا عليه . 
فأحكم ا وأرحم الراجوينَ ٠‏ وأغلم العَالمِينَ الذي هو أرحم 
اده منهُم بأتفبهم ومن آبائهم وأمّهَاتِهِم ؛ إذا انر بهمْ ما يكرَمُونَ كان 
خَيْرَا هم ن أن لآ رَه بهم » نَظَرأ منه لَهُم واْسَانَاً إليْهم ولْطفَاً بهم . 


ولو مكنا من الأخييَارٍلانِْْهِمْ لجرا عن القيام بمَصَالِجِهم عِلْمَا 
ارادةَ وَعْمَلاً » لَك سُبْحَالهُ وى دير أمُورهم بمُوجب عِلْمِهِ وحِكُمَته 
وَرَحْمَتِهِ أَحَبُوا ام كَرمُوا » فَعَرَفَ ذلك المُوقنون اماي وصِفَاتِه فلم 
ره مي ٤ه‏ : 2 
يتهموه في شيَءٍ من احكايه وَخْفِىَ ذلك على الجهال, به وبأسمائِه 
وصِمَاته ؛ فنَارْعُوه نَدَبِيرَهُ ود حُوا في جكمته » ولم ينقادوا لحكمهء 
وَعَارَضوًا حُكُمَهُ بعْقولهم الفَابِدَةٍ وآرائهم البَاطِلَةِ وسِيَّاسَاتِهم الجَائْرَةٍ فلا 
ِرَبْهِمْ عَرَفُوَا وَل لِمَضَالِحِهِمْ حَصّنُوا ٠‏ واللهُ الموفق . 

وقال الشيخ قي الديْن من تَمَام نِعْمَةِ الله عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمئِينَ 
ان يُنْزِلَ بهم مِن الضرٌ واليِّدّةٍ ما ينُم إلى سيد يرك ل ل 


= £00 کم 


الین دجون ولا بون أحداً سِوَاهُ علق قُلُوبّهُم به لا بغَيْرِه فَيحَصلٌ 
لهم م من التوكل. عَلَيْه والإنابة وَحَلاوَةٍ الأيمانٍ وَدْوْقِ طَعْمِهِ . 

وَالبَرَاءَةَ من بن الهِرّكِ ما هو عَم عة عَليهِمِ من وال المَرَض 
والحَوْفٍ أو الجذب الف ونا حل لفل اتويد المُخْلِصِيْنَ لله 
نَم ن أن بر ع قال ولل ُؤين بن ذلك صب يقد إا 
ولِهَذَا فيل يا بْنَ آدَمْ لقذ لَقَدْ بورك لَكَ في حَاجَةٍ أكثرت فِيهَا من قرع باب 
سيدك . 

وطورا تون المَصَائِتُ إعاماً من الله تَعالَى لِمُحَالَفَةِ العَْدِ أمر رب 

او و الشُجَرَةٍ التي نها الله عن الأكل ينها فأكلهُ من 

eS 
. من رجس المَعْاصِي‎ 

وَقَذْ جَاءَ في الصجيحِ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ما يُصِيْبُ المؤمن ين صب ولا وَضَبٍ ولا هَم, ولا حَرْنٍ ولا 
د ولا عَم خی الوك اها إلا فر الله َعَاَى بها ن خطاياة | . 


والحكمة واللهُ أعلم في ذلك آنه مربية و وَتَمْرنْها على 
احْتِمال السْدَائِدٍ والصَبْرٍ جيل عَلَّى الإناءاتِ والرَّزَائَةِوالضَمْرٍ على 
المَكاره بل بصاجيها اف أغلَى درجات الكمال . لوغ الغايات للك 
تجدٌ الرَجَالَ الأمُجَاد الذين م اشد مُعَانَاةً لِلسَّدَائٍِ في خياتهم وصبروا 
لی المصائب التي تالم عند قيامهم بالدعوَةٍ الإسلامية ذكرهم 
باق عَلَى مر لمان وأَجرُهُم عِنْدَ الله تام 

واللهُ سْبْحَانَهُ يلي من شَاءَ من عِباده لِيْلْعهُ ما ُيَرَ لَهُ ِن المنرلة 


— £0 = 


قال الله تعالى « أم حسبتم دان تذخلوا الجنة ولا يكم سس الذين خلوا 


من یکم فحن الما الصا ورُلْزِلُوَا حَنى ل الرسولٌ والذين منوا 
مَعْهُ مى صر الله ألا إن نَضْرٌ الله قرب » . 


7ن 


وقد وَرَدَثْ أَحَادِيْتُ مُطمِنة لِقَلُوب المُؤْمِبِينَ » الذين تمم 
المصَائِبُ في اليا بن ذَلِكَ ما ورد عن كَغْبٍ بن مالك قان قال سول 
الله صلى اللهُ عليه وسلم « نَل المؤمن كمل الحَامَةٍ من الزذع فيا 
الريخ مره وها أخرّى حى تھی وَل الكافر كمُثل الأرْرَةٍ المجَدّبة 
على أصلِهًا لا بها شَيْءٌ يكو الْجَعَافُهَا مره وَاحِدَةَ » . 


وَعَن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قال قال رسُولٌ الله صَلى الله عليه 
وسلم من يړ الل به حيرا يُصِبْ نه روَا البخاړي وَعَنْ اس رضي ّ الله 
عَنْهُ قال رسول الله هنان الله عليه وسَلّم اذا اراد الله بِعَبْدِهِ الخيرٌ عمجل 
له العفو في الدّنيا واذًا أرادٌ بِعَبدِهٍ الشّرّ أْسَكَ عنه نه تی يوافيهِ به 


وقال ا صلی الله عليه وسلم ا عَم الجزاءِ مع عم البَللاءِ 
وان الله ا اذا اع وما ابتلاهم فمن رضي فلة الرّضا ومن شط 
فِلَهُ E‏ راه الترمذي قال ا حش 


و 


وعن جابر مَرلوعا 0 اش يوم م القيامة 9 جَلُودَهُمْ كانت تقرض 
بالمقارٍيضِ في اليا لما e‏ البلاءِ . 


الناس اشد بلا ال الانيا 7 م الصّالِحُونَ م الامكل 0 ف الاس 


لي الل عى حَسَب ويي لن کان في جيه صلب ۽ نڌ في ياه واد 


ى 


کان في ديه رَه حَقُفَ عله وَمَا يرال الملاء ِالعَيْدِ حتى يُمْشِي عَلَى ظَهْرٍ 
goy —‏ ~~ 


وعن أبى هُرَيْرَة يُبْتَلى المؤمنٌ أو المؤمنة في جسدِه وفي ماله وفي 
E 2 0‏ - 25 م 2ه . 2 ع ان ا a‏ 2ه 5 2 ع ا م 
ولده حتى يلقى الله وما عليه حطيئة صححههما الترمذي وروى الثاني 
E‏ 


م 


وورد فوط 3 ق إذا ا سقم ل u‏ الله ِنهُ كان کار 0 
مَضَى من ذُنُوبه وَمَوعَطة أ َهُ فیا يَستَقبلٌ وَإِنْ اماف إذا ميض فم اغفي كان 
کالبعیر عَمَلَهُ ا ٿم اسلو فلم يذ رم عَفَلُوه ولم ار ه روه أبودَاوادٌ . 


o‏ مهم 


ثم أعلم أن إبليس لَعَنَُاللّهُ قد عرض لِلْمريض والحْمَضرٍ فيؤذيه في 
به و قد روي عن البي 5 أنه كان يدعو د الهم ني أعوذ بك من 
الغرق ارق والهدّم, وعد بك أن يََسْبطني الشيطان عند الموت ) أخرجه 
الطبراني . 
وني حديث آخر أن إبليس لا يكون في حالر اش منه على ابن أدم 
عند الوت يقول لأغوانه دُونَكُمُوهُ فإنه إن فاتكم اليوم لم تَلْحَقوه . 
وقد ستول على الإنسان حِيئِذٍ فَْضِلَهُ في اعتقاده ورا حال بينه وبين 
اة ررم مين الخروع من ماو امن نر ا 


ويَقُولُ لَهُ قد أْبََتْ إِلِيّكَ سكرات الموت التي لا تطيقها الجبال وزع 
اموت شديد وربا خوفه وأقلَقَهُ وأوقعَهُ في الوَسَاوسَ والاعتراض على القدر 
والعياذ بالله . 


فينبغي لِلْمؤْمن أن يعلم أن هذا , الساعة ساعةً خروج الروح حين 
يحمى الوطيس فَيتجَلّد وَيتصَير ويستعين بالله الحي القيوم على هذا العدو 
اا لبرجع هذا العدو خائبا . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال « إن ا ممن لينضي 
شَيْطَانَهُ كا يُنضي أحَدُّكم بعيره في السفر ) : 
bz‏ 


7 آنا الترع لا ينيد شيك وعرو عه بو رقب الفزير رع الله انه 
قال ما أ حب أن تهون عي کرات الموت إنه آخر ما يكفر به عن المسلم . 

وعن إبراهيم قال كانوا يَسْتحبُون لْمريئض أن عمد اللّهَ عند الموت 
وعن ابن عباس أنه قال آخر شدَّةٍ َلْقَاهَا اومن الموت . 


وأعلم أن امرض يذهب القطايا وكيا اشد امرض كان َدْعَب لها عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال خلت على ابي 6 فمَسَسته فمسستة فقت 
lk‏ ك نُوعَاكَ وغكاً شَديْدًا . 

فقال أجل إني أُوعَكُ كا يُوْعَكُ رَجُلانِ منكم فُلْتُ ذلك بأ لَكَ 
أجرين . 000 

قال أجل ما من ملم يُصِيْبُه أذىٌ من مَرضٍِ فا سواه إلا خط الله 
به سياه كا كط الشجرة ورقها . رواه البخاري ومسلم . 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إلا « ما من مُصيْبَة 
ضيب الاح إلا كفر اللَّهُ عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها » رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله و لا رال البَلاءُ بالمؤمن والمؤمنة 
في جَسّده وني ماله وفي ولده ) . 

وعن صهيب قال قال رسول الله ل د عَجيْتُ من قضاءِ الل وجل 
للمؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أضابتة اء ٤‏ فشكرٌ كان 

حبرا وإن أصابته ضِرَاءُ فَصَّير كان خبراً له » أخرجه مسلم . 

وعن أي سعيد الخدري قال دلت على الني ڳل وهو بوك 
رَضَعْتُ يدي عليه فوجَدتٌ حَرهُ بن يَدَيّ ( فوق اللحاف ) فقلت يا رسول 
الله ما أشدَّهَا عليك قال « إنأكزلق O‏ فقت ناا لاسرم 1 


= 0۹ع سسا 


قُلْتُ يا رسول الله أي الناس أشَدُ بَلَاءُ قال « الأنبياء » فلت ثم من 


قال ( الصَّاحُونَ إن كان ْمَل بالفقر حتى ما تج إلا العبادَة سرا وإن كان 
احدهم ليَفْرَحٌ بالبَلاءُ ىا يَفْرَحُ أحَدّكم بالرخاء » رواه ابن ماجه . 

وعن عبدالله بن أحمد قال حدثنى أبي قال حدثنا وكيع عن أبي حيان 
عن أبيه قال لوا على سويد بن شُعَْة البو وقد صاز على فراش کا 
رح وامرأه تُنَادِيُه ما نُطعِمُكَ ما نسقيِك . 

تأجابها بصَوتٍ في دَبرَتِ ارقف وطَالّت الضَبْعَة وما أحبٌ أن 
اله عر وجل تصني منه قاذم ظْرُوقالت عائشةً رضي الله عنها ما ريت 
الوجَعْ على أَحَدٍ اشد منه على رسول الله ل . 

وكان جماعة من السلف يجعلون مكان الأنين والتأوه من شدة امرض 
ذكُرٌ الله سبحانه والاستغفار والتعبد وذلك لأن الأنين ونحوه نوع شكوى 
فَمَتى أمكن التصبر عنه فينبغي أن يصبر . 
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي وق كيلا كله +ومرول 

فإن غلب عليه المرض عذر . وقال الامام أحمد لابنه أ قرأ علي حديث 
aS‏ 

ولا احْتَضِرَ صَفوان بن سْلَِيِمٍ وحضره أخوه فجعل يُتَقَلْبٌ قالوا کان له 
حاجة قال نعم . 

قَالت به ما له من حَاجَة إلا أنه برد أنْ تَقُومُوا عنه فَيقوم فيصل 
وما داك فيه . 

فقا القَومٌ عنه وقامَ إلى مَسجده يُصَّلِ فصاحت ابنته مهم فدخلوا عليه 
مل ات 

ودخلوا على أحد السلف وهويعاني سكرات الموت فجعل يكر ويبلل 
ويذكر الله عز وجل وجعل الناس يدخلون عليه أرسالا يسلمون عليه فيرد 
عليهم ويخرجون . e‏ 


فلا كثروا عليه أقبل على ولده فقال يا بي أَعْفني رد السلام على هولاء 
کو عن ري عو وجل : ۰ 

وقال أبو محمد الحريري حَضرْتُ عند اتيد قبل وقاته بسَاعَتين فلم 
رل تالا وسَاجدًافَقلْتُ له با أبا القاسم قد بل بك ما أرَى من الحهدٍ فقال 
يا أا محمد حر ما كُنْتُ إليه هذه الساعة فلم يرل تاليا وسَاجدًا حتى فارق 
الدنيا وخرج منها عاريا كما دخلها عاريا . 

وهكذا کل بني ادم يدخل الإنسان 5 من اللباس رح منها عاريًا 
إلا من کفنه کا قيل : 
صك ما جم الدهر كله رراءآن تُلْوَى فيه وحنوط 


:فما رهد ما كان مَمَعُه سؤى حنوط غداة البَّن في حرق 


ري َة أغواو مفب له ول َك من راد بلق 

ا ا لعل ويَععمل بطاعة الله وش رات اذا 
E‏ انقضى أَجَلَهُ ا لله لار ا زاء 

7 اخ اشرت وأطاع ره ادح الجن لِيَسْعَد فيها للأبّد . 

وان إن أساء الصف وعَصَى ره لَه نارَجَهَْم يتَعَذْبُ فيها للأبد . 

وكل ما في الدنيا من أمْتعَة وَذَائذٌ قليلة وضئيلة ومحدودة بالنسبة للذائذ 
الجنة بل موضع السوط في الحنة حير من الدنيا وما فيها . 

قال الله جل وعلا وتقدس ‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أَعْينُ 
جزاء بها كانوا يعملون 4 . 

والحكك و لديا يلل نكو مدوات * ركاليق قاط ا يشعر 
الإنسان إلا وقل انتم نهف E‏ ساعة من ا 

قال الله جل وعلا ا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا | إلا ساعة من النهار 
يتعَارَُونَ بيهم 4 ومن الناس مَن رَآها دار قرّار . 


وقال لا دار لي سواها واعتتی بها ويرّخارفها وغره إبليس لَعَنهُ إل 
کت 


ا 4 


وزيا لَهُ فانغمس فيها . 
وعَمِلَ ها لَيلَهُ وهار وتعبّ فيها مستمتعًا بخيراتها المانية وملاق بَلاعَهَا 
وأنكادها وأكدارهًا . 
وبِعَدَ قليل هم عليه هادم اللّذات ويْقَطَهُ من عَفلته بعد فُوات 
الأوان دم ل َم 0 نقد الفرت إن لذن كان قل دان 
له وما مع من لا عَقَلَ لَه 
وقسم من لكين وَفْقَهُم الله وهو أعلم بالمهتدين فأسعدهم بالإسلام 
ووفقهم م للعمل با برضیه . 
قال الله جل وعلا وتقدس ل وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نَصِيْبَكَ من الدنيا 4 وهولاء كَسُوَا مع الكتاب والسنة أصْلحُوا داهم وجَدُوا 
واجْتَهَدُوا وعَمِلُوا للآخرّة . 
فالدنيا نِعُمَ م المطية لِلمُوْمِنِ يَسْتَعولُهَا لخر ينجو عليها من الشر 
فادها مَطبَة فعَمَرّهَا کا أمرة حَالقَه وال منيانها ا باغتدّال وتوارْن ول 
علق قَلْبَهُ مها . 
فأطاعَ رَبْهُ واسْتَعَدٌ لآخرته فلا أتاه الموت وِجَدَهُ على أتم الإِسْتِعْدَادِ . 
ومن الناس من راى الدنيا تافهة وأيامها قليلة وعلم ما في الآخرة من 
نعيم مقيم وعيش سَّليم وعلم أن الدنيا والآخرة ملك ( لله الواحد القهار) 
( الذي له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ) . 
فأحب ربه واشتغل بعبادته وبالتقرب إليه بالعلم وفعل الخير وترك 
الدنيا وزينتها وزهد فيها . 
وهذا القسم نادر كندرة الماس والجوهر الثمين فسعدوا بطاعة الله 
والتقرب إليه وصرف الوقت فيا يرضيه . 
ومن الناس من جهل الدنيا والآخرة فعاش فيها عيش البهائم يعمل 
ليله وهاره . 


ج 


ويأكل كا تأكل الأنعام فلم يستفد من الدنيا ول يستعد للآخرة وهؤلاء 


هم الأكثرية الساحقة . 


وأسوه اناس من شغل عمره 


ب 


ر 


وروي كر اا رة عند ا ل 


أما الاعتدال والتوسط بيه بين ن الاستمتاع بالدنيا بلا لات ولا إضاءَة 


ص 7 ص 


رقت قت ولا یع قله ا ويكوة مستعدًا للآخرّة َهَذَا سمَةٌ العُقَلاء وَالسَعَدَاء 
الذي مسون تصرف أوقاتهم أعَارهم . 

وليَعْلّم المؤمن أن الله جل عا وتقدس بي عبد لون من الدنيا 
وهو يبه كا يشمي المريض أله بن الطعام. والشراب باون عليه . 


وعلى الإنسان العاقل أن 


o 1 


ی بهم الدنيا على حقيقتها فينظر ألا كيف ولد 


دان ريد عا ون كل, شي حلى ين اباب د ا ا بر 


ا ا م 


الملابس والمتاع والسكن والمال على أنه عَارية مُرَجَعَةُ . 
٠‏ فإذا فد مما سيافلا يخ لان من ااه شيا اده زفت يس 


الال الأهلُون إلا ان 
عر : تَر من الدنيا فإنك إِنّا 


0 > صم هس 0 سل لتر ير 
اخحر اللا ara Bi‏ 

0 يم ي بي 
وير نفحة اغراد E‏ 


و سا ماه 


42 موه of‏ ھت ړا رو 
ولا ند يوما ان ترد الودائع 
#4 صر 


حرجت إل الدنيا مت جرد 
سوى حَنُوطِ غَذَاة الین في حرق 


م 


ول يك من راد بطق 


» حكم ومَوَاعظ وادّاب ( 


قال بعضهم يُوْصِي إبنه يا به لا تدخل في الدنيا دخولاً يضر بآخرتك 


ولا تتركهًا ترك تكون به كلا على الناس . 


هره “of‏ 0 م aro‏ ر 2 o#o‏ 
وقال اترك الدنيا قبل أن تتركك » واسترض رَبك قبل لقائه » واغمر 
ا 


بيتك الذي سَوْفَ تسكنه قبل انتقالك إليه 

قال أحد الصّالحين لن يأمرون نام بار وينسَونَ اسهم كيف يرك 
الدنيا من تأمرونه بنرك الدينار والدرهم وشم إن قوم َحَدْهُوهًا انتم . 

وقال 0 آلة الرزق إن استغمل وة الرزق إذا أغيل . 

لا تستغره ب وقوع ع الأكذار > مَادٌّمْتٌ في هذه الدارء فإنها ما برت إلا 
507 اجب عتا فالحذرها . 
طُبِعَثتْ على كدر ونْتَ تَرُومُهَا صَفْوَا من الأفدّار والأكدار 

ا بانب مَقيرة ٍ فقال هذه كَثْرُ الرجال > وهذه 
كنز الأموال . خلق الله جل وعلا الدنيا لتكون في لمك » حولت إلى 
خلمتها > وراك ملكا ا وأَردْتَ أن تون لوكا لها . 
ات الأميرٌ على الذنيا ردك في خطامهًا وطريقٌ الحق مسوك 
E‏ الحينيا ال ا ا ملوك 

الدنیا بو للإنسان ولكن ِب علینا أن لا خد مما شيئا گرم الله 
ولا لمت منها شیا حب الل وبذا لا يُضرنا بنا ها . 

الدنيا بَحْرٌ والآخرة سَاحل والمركبٌ التقوى والناس سفر . 

الذنب يضر فاعله وقد يضر غيره إن عَبْرهُ ابتلي » وإن اغتَابَهُ أثم » 
وإن رَضي به شاركه » قيل إن المسيح عليه السلام قال يا رَبّ مَن أشرفٌ 
لذامن. ١‏ 

فأوحى الله إليه أشرفُ الناس من إذا خلا علم أني ثانيه فأَجَلّ قَدْرِي 

هجران المعاصي أفضل الحجرة والمحافظة على الفرائض أفضل الجهاد 
ولا يأني أحد بشيء أحَبّ إلى الله من ذكره . 

قال الله جل رعلا وتقدس :و وار ا أكبر * لا تستبطىء ء إجابة 
الدغاء وقد سَدَّدْت طرقها باخام .+ 

E 


9ه لام 


التادي بالَخاصي ب وجب بُ الاصرار عَلَيْهَا والإصرار يُوجبٌ العَفْلةَ عن 
ال غر عن اك ك غلنه نهلك 

أَخُسَرُ الناس صَفْقَة مَن باع ا نة بها فيها بِشَهُوة سَاعة سل بَعضْهم 
ع ل م سا E‏ 
متها إنك إذا رايت الله جل وع قد عَصَمَكَ من المعاصي وها إليك 
ووفك به ويرضاه من الطاعات التي أمركٌ بها ترجّح عندك الول لا 
تتهاون بالذنب الصغير وانظر إلى مَن عَصَيْتَ عَصَيْتَ را عظيا السموات 
والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة . 
بو ا لاقل فلم 0 ل اناي و 
وتاي كل مبان مَرِيْدِ وتيك والهَوَىَ نم الْرقيعا 
فِعُمَ العَبْدُ أنْتَ بير شك 5 متخت لداعي سمِيعًا 
ا بالقنوافب في مور بها ست ما عشت الصبِيعًا 
تَمَسَّكُ بالشُريعة واحترمها تل من فَصَئْلِهًا الشرّف الرَفِيعَا 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
(فضصطل) 

إعلم وفقنا اله وإياك أن آفةُ الكبر عظبمة ويه بلك اخراص وق 
يفك عنه الماد الخاد والعلياك وكيفت لا تعظم آفتة وقد أخيرٌ النبي با أنه 
لا یدل الجن من كان في قلبه مثقالُ در من كبر وإنما صَارٌ ابا دون الجنة 
لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين لأن صاحبه لا يقدر أن يحب 
ومين ما بحب لَه فلا يَقرُ على التواضع. ولا على ترك الحقد وَالحسّد 
والغقضب ولا على طم الي وقول . النضح ولا سْلمْ من الازدرّاء 
والاختقار للشاسٍ واغْتيّاهم فا من خلق سيءِ ذميم إلا وُو متصف به 
ومُضطرٌ إليه وقد شرح رسول الله يل الكبر فقال الكبر بطر ال حق وغَمْطُ 


- f~ 


الناس وأعلم ان الفح دقو إن الكبر تود الآفاتُ الكثيرة ة وهذا مح 
املق اما مع الخَاليق فن الحُبَ بالطاعات تتيّجة إِسْتَعْظَامُها فكانه يمن 
على الله تعالى بفِْلِهًا وى فَضْلّ الله نعمت عليه بوي ها ويَعْمَى عن 
آفاتها المفسدة لا . 

َظرَ أَحَدُ العلماء إلى وال ظالم استقبلة الناسُ بِالتَبْجِيّل والتعْظيم فقال 
إن حول انظروا إلى من جَمَع الله لَهُ بين سرور الدنيا وخزي الآخرة . 

وقال آخر إنها هلك من كان تنا بحَبِْهم الح حتى يشترى منهم 
ويبَشطهم الظلّم حتى يفتدى منهم . 

كان عُمر بن عبدالعزيز يجعل كل يوم من ماله دَرهمًا في طعام المسلمين 
ا ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عه ألا وإني رلت نَفْمِى من مال الله 
بمَنَْة كافل اليتيم إل اسْتَغْيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 

ْ ودخل بعضهم على سلهان الفارسي رضي الله عنه وهو وال, على المدائن 

وجه َمل الوص يده يسوي منه فما ليها قوت بها . 

فقال له تعمل هذا وأنْتَ مير على المدّائن وري عَلَيْكَ الرّزق . 

فقال سلمان رضي الله عنه إني اشتري بدرهم خوصاً ( سَعَفتُ النخل ) 
تأعمله فما فأبيعه بثلاث . 


افق درهما علي وعَى عيالي وأتصّدّق بدرهمر وأعيدٌ درهمًا فيه والله إني 

أحب أن اکل من عمل بدي 

ورا في الا ن الط و من ا ل ا ا فقا 
إل لي هَذًا المتاعَ فحَمَل لَهُ أمتعتةُ ومَشي مَعَهِ في السوق . 

ولا صادف ِنْسَانًا سلم عليه وقال السلامٌ عليك أبن الأميروالمقاِي 
ا فاستعْرَبَ لرل ذلك وحَجِلٌ منه وقال لسلا من الأمبْر قال أنا 
فاد يَعْتَذرُ ويله السّماحَ ويقُول أعطني منَاعي جَرَاكَ الله حبرا . 

SS 


4 ت aR‏ 0 عه مم ~o‏ 
قال لا بُ من مله أنا حَادِمُ للْمُسْلِمِين وَبِى إلا أن يُوصل الأمْتِعةَ إلى 


قل لِعُمَرَ بن عبدالعزيز جَرّاكَ الله عن المسلمين حيرا فقال بل جزى 

0 
تى إليه مَظُلُومٌ من اليمَّن فكنَبَ لعَامله باليَمن اا 

ال ل 
u‏ للمَظلوم كم نفَْتَكَ من اليمن إلى هنا مَل بي من أثوابك 

ثم دفعها إليه . 


ا إليه فقير وقال يأ أميرٌَ المؤمنين 55 بي اا ولحت 7 الفاقةٌ 
واللَهُ سَائلك عن مَقَامِي هذا بين يديك . 

فبكى تُمرحتى بل القَضِيْبَ الذي يَتكى؛ عليه فقال كُمْ عِيَانّكَ قال 
U‏ امرأتي وة أولاد . 

e 

من مالي وثلائياثة من مالٍ الله حتى تبلغ بها حتی يخرج عَطا 

0 ل موقاو Ts‏ 
كانت للنبي اة هُدية وهي الآن لَنا رشرَة وَرَقَضَهًا . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

فصل : بعد الصلح بين أبي عبيدة والروم قد قائ رومّاني طعامًا 
فاخراً لبي عبيدة فقال أو عُبَيدَةَ أنَطَعمونَ الحند مثل هذا قال لا . ٠‏ 

فقال أُبُوعُبَيْدَةَ لا حَاجة لّنا فيا يقَتَصِرٌ عَليّنا بئس أبو عبيدة وقد 
صَحِبَهُ جلد من بلادهم ليُهرقوا ماهم أو لم يبروا فاستأثر بنفسه عليهم 
بشيء لا تأكل إلا ما يأكلون 

الم عر عنقا ناض لد قال اناي نه 


چ 


هذا من هذا فقالت إمرأة م تقون من هذا . 
هذا عبد غره ؛ ايان سقط من عَين الله تعالى فابتلاه اله با ترون 
فَرجَعٌ الوزيرٌ إلى مكة تابا جاورا . 
كنب وال لمر بن عبدالعزيز إن قوم اتسوا مال الدولة فأذن ل في 
عقَابهم فكت عْمَرٌ | إله لا أن رضَائِي عليك ومَسُورتي تنجيك بن 
عذاب الله . 
لذا من فر منهم فجازه با يَسْتجق ومنٍ أنكر فاستحلفه ول س 
فلَعَمْرى لأنْ بلقا الله بخيانتمٍ اح ااي الله بدمّائهم . 
وقال بعضهم إنا آهلك من كان قبلنا بهم الحقّ حتى يشترى 
منهم ويبْشطهم الظلم حتى يَُْدَى منهم . 
E‏ ( 


ا ا 


عيدهم اام کار لمر فلا لط ولا“ 1 

وای ران لوث مقو اش نرت ابا ف راق 
وده إلى هَوَاهَا والدنيا ربن في ينه بمشتهًاها . 

وَالشْيِْطَانٌ مستبن فَقَارَ ظهره لا يفتر عن الوَسُوّسَة في صدره ونفسه 
وماله بعرْضِه للْحَوادث ولا يَدْرى في كل نفس ما عليه خادث . 

قال بَعْضَهُم : 
ادي يليت بارع EE‏ كا شقاوتي وعَنائي 


2 
6 


لفق والدنياونفسي والمهوى كيف الحلاص كله أعغدَائي 
0 وائ ا مك وذكير وتو الراب إلى ر اللشور 


N N 
E 


5 هذه الدنيا إل التَعَرثُ انوع لغرب واجتنابٌ الفواحش والريت وإقامة 
الدين الذي في إقامته النجاة وف َضرِيعه الغقطب العا 


يوم القيّامَة لو عَلِمْتَ وله 


مس ° 
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فر من أغل, ومن وان 


ا ل رضن تبر يع العا 

يوم يجىء اتقون رمم ا على نجب 2 العمّيّات 

ويجىءُ فيه الخرمون إلى لى لمن تلط العَطشَان 

لالا زار يحب داران للْحخَصْمَين دائمتان 
( فوائد ) 


تَعدَفْ إلى الله بها عرف به إليْك با هُوَ أهْلْه وَعرفْ ما فرض عليك 


م 


يدن 


بعرفته ته من احكام شرعه . 


ثانياً طاعته في فعل الواجبات وترك المحرمات . 
ثالثاً أن تَشْتَاقَ إلى ما شوّقَ إليه وساف مَا حوّف منه لأن العَالم بأسماء 


اللّه وصفاته وأحكامه من أعلم العالمين . 


والعامل بطاعته فيا أمره ونهاه من أَعْمّل العاملين . 

إن لم تقد على الد في العمل فق على باب الطلب وتَعرض لُنفحَةٍ 
من نَفَحَات الرب ففي ْظَةٍ أفلح الس 

إذا ررقت بط ا في بيت عزلة فان يدي المعاخارة 3 ودر 
مَعَادْ شرة البَطالِينَ فن الطب لص ولا تَصَادقَنٌ فاسقًا ولا تثق إليه فان من ان 


ر 


م ا 


ی“ 


ينت الحنةٌ للْخطاب فجدوا واجتهدوا في تحصيل الور 


رف رت اليه لين فعلموا فقاء وت ْول بجيف . 
ما يُسَاوِي ربع دينار جل الفضيحة فكيف بأ القطع. . 
E‏ 


َيس للُعابدين مُسْتراح إلا تحت شَبَرَة طؤبى . 

ولا للمحِيِين قرَارٌ ! إلا يوم اليد فُمثل لقلْكَ الاستراحة تحت شجرة 
طون ن غليك التب والتعبة.. 

رن ی الريد ن عَلَيْكَ ما تحمل من 

نات اسلا عل اقيم 02 

وم رَأيْتَ القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل فيه 
حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها فاعلم أنه قد خسف به . 

ومَتَى أقْسَطت العينْ من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطَهَا 
وو ا 

ومتی َيتَ نفسّك مهرب من الس باللّه إل لانن ا و 
الخلوة مَعْ الله إلى الخلوة مَعّ المخلوق فاعلم أنها لا تصلح لله . 

مَّن رَكبّ ظهر التفريط والتواني والكسل رل بدار العسرة والندامة . 

ومن دلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صَبْحَ منزل السرور . 

ومن نام على فراش . الكسّل أَصْبّحَ مُلْقَا بوادي E‏ 

قائدة اتلردة ٠‏ يني لطالب العلم أن عابلها و اخد استفيله e‏ 
قال بض العلا ۽ ا ازل بُرْهَةَ من عُمْرِي نظ التاق الامة والتمَسُ الهاج 
الواضح والسبيل القاصد وأطلبٌ من العلم والعَمّلٍ واسْتَدِلٌ على طرق 
الآخرة بإزشاد الغلماء . 

وعَقَلْتَ كثيراً ِن كلام. الله ۾ عر وجل ناويل لاء 0 
المّة ونَطلرت في مَذَاهِبهًا وأقَاويّلِهًا فعَقَلْتُ من ذلك ما در لي . 

ورايت إُِتلاقهُم بَحْرًا عَمِيًْا عرق فيه ناس كَثِير وسَلِمْ مِنهُ عِصَابة 

ورَيْتُ كُلَّ صِنْفبٍ مهم يَرْعُمْ أن النبّاة بن تبعَهُم وأن المهالك لَنْ 


REN E 


a 
Fe 


ن و بيرع 


ر 8 م ro‏ 
رأيت الناس اصنافا فمنهم العام بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده 
وهو من يعد نَفْسَهُ في الدنيا لثواب الآخرة والقرّب من العزيْز 


ومنهم الجاهل فالبعد مله غنيمة : 

ومنهم لبه لاء موف يذاه و خا 

ومنهم حال عِلم, مَنسُوْبٌ إلى الديْن مُلتِمسٌ بعلمه التَعْظيْم اللو . 

يَنَالُ بالدين من عَرَضٍ ا 

ومنهم حامل لم لا يلم نويل ما حمل . 

مم لشب بالنساك مُتَحَرٌ لبر لا غناء عِنْدَهُ ولا تفا عله ولا 
مُعْتَمَدَ على رأيه : 

ومنهم السب 9 العقلٍ والدَّهَا مقو ال ا 

ومنهم متوادون على الشَوَى واقَفُونَ وللدّنيا لون ورياستها يطلبُون . 

وم اط الاين عن الآخرة يَصِدُونَ وعلى الدنيا يَتَكالْبُون وإلى 
جمعها يرون وفي الاستكثار منها يَرَعَبُون . 

فهم في الدنا ياه دفي العرف موتى 

فتَمَْقَذْت في الأَضْنَاف نشي وضقت بذلك ذَرْعَا فَقَصذت إل هُدَى 
دين بطلب السَدَاد وال هدى وَاشْتَرْشِدُت العلم عملت الفكر وأطَلْتٌ 
النظر . 

بين لي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله إل وإجماع. الام أن 
انبا اوي يمي عن الرشد ويْضل عن الحق وبطيل الكث في العتى . 

كات أو بإسقاط أحوخ عن لبي وق لل اختلاف الام مرتادًا 

لطلب لر الناجية : 

حَذَّرًا م من الأهُراء المرْديّة والفرقة الخَالكَة مُتَحَرُرًا من الاقتحام قبل 

حا اا 
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3 َجَدْتُ بامجتماع الأمّة في كتاب الله الك أن سبل النجاة في 
التَمسّك بتقوى الله وأداء فرائضه . 
والورع 5 لاله وحرامه وجميع حدوده . 
والإخلاص | لله تعالى بطاعته . 
والتأبي سول عل فَطلَبْتُ مَْرفة ان والسئنٍ عند العلماء في 


الآثار َرََيْتُ إِجَسََامًا واخشلانًا وَوَجَدْثُ جيم جتمعين على أن 1 
الفرائضٍِ والسنن عند العلماء باللّه وأمرة الفُقّهاء عند الله الععاملين 
الورعينَ عن تحارمه اسن برسوله كله والَوثريْنَ الآخرّة على الدنيا 
اولك مسون اثر الله وسن ال 
فالتمست من بين الآمة هذا الصف المع عليهم والوصوفين 
بآثارهم اقبت من عليهم رهم هُم أل مِنَ القليل . 


ا يت عِلْمَهُم مد مُنْدَرسًا کا قال رسول ا الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبا كما بدأ فطُوبَى للْغرباء ر عدون بديهم . 

فت مصيبتي ل لمق الأولياء الانقياء الأبرار شيت تة ةَ الموت أن 
يَفْجَأنِ على اضطراب من عمري لاختلاف الامة 

َالْكُمَيْتُ في طالب علم لم جذ لي لي من معرفته بدا ول فصر في 
الإختياط . 
َيْسَ لي الروف بعباده قَوْا وِجَدْثُ فيهم دَلائلَ التَْوَى وأعلام 
الورع وإِيُثارَ الآخرّة على الدنيا . 


ENTE 


َيَجَدئهِم متمِعِينَ على صح الامة لا ير خرن اق ف 
مظن بدا من رحمته . 
برضو اا الل انان الفا والرضا , بالقضاء والشكر على 
النعماء ء بب ن الله إلى العّبد بذكرهم أياديه ا ويون العبَادَ على الإنابة 
إلى الله ا بِعَظَمته تعالى عُلَكُ بعظِيم قدرته وء بكتابه سه 
ها في دين لہا با يحب ويكره ٠‏ وَرعِين عن البدع والأهواء تاركين للتعمق 
والإغلاء مُبْعْضِينَ للْجدّال, والمراء متورعين عن الاغتيّاب والطّلم حَالِفِينَ 
لأهوائهم یی لأنفسهم مالكين لجوارحهم وَرعينٍ في مَطاعيهم 
وملابسهم وجميع أخواهم جانبين للشبهَات تاركين للشهوات مجتزئين بالبلعَة 
من الأقوات تُتقللينَ من الاح مُشْفِقِين من ا ليساب وجلين من المعاد عُلماءٌ 
أمر الآخرة وأقاويل القيامة ة راجين بن الكريم المنان ل الثواب وخائفين 
و العقاب وذلك اور نهم الخوفت الدّائم لشم اقيم فَشْعْلُوا عن 
رور ادا ميه ين ن فاه وشح ي ضحم وت امم 
العَاملُونَ بطريق الآخرة والمتأسُون بالْرْسَلِين والمصابيح لن استضاءً بهم 
رالمادون لن اس شل ا فبمثلٍ هؤلاء إن وجدوا بد 
امقتدون . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
فصل : قال ابن القيم رحمة الله لا يكون | العَبدُ متحققا ظ إِيّاكَ 
عبد إلا بأصلين عظيمين أحدهما الاخلاص للْمَعْبُود والثاني المتابعة 
للرسول يك . 
والناس منقسمون بحسب هلين الأضلين إلى از فام 0 حذها 
أهل الاخلاص 1 للمعْبُود وامابعة للرسول كف وهم أل الك نيد حقيقة قيقَة . 
نأغرأكم كلها لله وأقْوَاهُم ل وهم لله » غضم لله 
َمُعَاَلَهُم ظاهرا وباطنًا لوجه ا ساني 
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ولا ابتغاءَ الحاه ه عندهم ولا طلبّ المحَمَدَة والمنزلة في قُلُوهم ولا هرا 
من ذمهم . 

بل قد عَدُوا أنفسهم من أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا َف 
ولا يُملكون موتا ولا حَيَاةٌ ولا نشوا . 

فالعمل لأجل الناس وابتغاءِ الجاه والمنزلة عندهم ورَجّائهم للضر 
والتفع مغهم لا يكون من عًارف بهم البتة . 

بل من جاهلٍ بشأهم وجاهلٍ بربه فَمَنْ عَرّف الناس أنزهم منازهم : 

ومن عرف الله ا له غ اقا 

ولا يعامل أَحَدٌ الق دُون الله إلا لجهله باللّهِ وجَهْلهِ بالخلق . 

وإلا فإذا طرف الله وعَرَف الئاس آثر مُعَامْلة الله على مُعَامَلتَهِم ش 

القسم الثاني من لا إِخُلاصٌ لَه ولا متابعة فليس عَمَلُه مُوافقا 
بشع . 
| ويس هو خَالِصًا للْمَعْبُود كاغيّال المتزيني للناس الرائين هم با ل 
پشرعه الله ورسوله . 

وهولاء شرار الخلق ومْقنهُم إلى الله عر وجل . 

وم أَوْفَر نَصِيّب من قوله تعالى # لا تَحْسَبّنَ الذين يَفْرَحُونَ بها أتوا 
ويحبُون أن يحْمَدُوا با لم يَفْعَلُوا فلا تَسَبَصِمْ بمَفَارَةٍ من العَذِاب وهم عذاب 
اليم » . 

مرون با أتوا من البذّعَة » والضلالة » والشرك » ويحبُونَ أن يحْمَدُوا 
باتباع السنة والاخلاص . 

وهذا القسم يكر فين انحرف من الْْمَسِينَ إلى العلم والفقر والعبادة 

عن الصراط المستقيم . 


فإنهم يرتكبون البدع والضلالات وَالريَاة والسمحة يمون أن عمدو 


E 


با ل بعلو من الإتاع. والإخلاص والعلم د هم امل الغضب والضلال . 
القسم اشا تن مر تاس في اقل لكا على عرب الث 
كجٌهّال العبّاد والنتسبين إلى طرق الفَفْر وارد . 


وك كن قدا يكذ ووا ا قزم قب إل ا الك 


كَمَنْ يَطّنُ أن سَمَاعَ الكاء والقصيية فة وأن الخلوة التي بر فيها 
اة واد قري 

وأ مُوَاصَلَة صوم . التهار بالليل قُرْبَة وأن صِيَام يوم فطر الناس كلهم 
قُرْبَةٌ وأمثال ذلك . 

القسم لرابع من أله على مُنَبَة الآثر لكثما لبر اله َطاعَة المرائين 
وكالرجل يُقَاتلُ ريا وحية ا وج ليقال > ويقرأ القرآنَ لقال . 

فهولاء أع الهم ظاهرمًا اال مأمور 3 لكا غير صالحة فلا 
قبل قال الله جل وعلا « وما أمروا إلا يبوا الله خلصين له الدين » فكل 
اخ لم مر إلا بعبادة الله با أَمْرَ انتهى كلامه رجه الله . 


الله تبث مَحبك في قتا وقوها وألهنتا كرك وَسْكْرَكَ ويسر 
ر لاوس ر رام ار 0 هس 
ری وَجَنيَْاامسترى واغير أ لتا وَلوَالِدَينَا وَلِجَمِيع المسَلمِينٌ ب بَرَحَمَْتِكَ يا 
لك لاسن زرفل اله عَلَى محمد وعَلى آله وصخبه اح 


( فصل ) : قال بَْضهم أعز الأسياءِ في الدنيا الإخلاص قبل لما ضار عر 
قل لان لیس لل في فيه نصيبا . 

وفال آخر عر شي في الدنيا الاخملاص وكم أَجْتَهِدُ في إسقاط الرياء 
عن قَلْبِي فکانه يبت فيه على لَونٍ آخَرَ . 

فالاخلاض في غايّة الصعوبة فلذلك تجذٌ كث عق الا شرح ج أعماله 


لد ىاع ص 


لاسن يكر صَدّقاته وصِيَامَه صِيّام التطوع وكم حَجّ من سَنة وكم عمرة 
اعتمر وهر ما سكل وأنه يخي الليل بالصلاة والتلاوة . 

ويذكز الذين يسَاعدهم بجاهه وماله يريد بذلك المنزلة في قلوب العباد 
وأنه من المحسنين وهذا غَلَطُ وضررٌ عليك فما دُمْتَ تعمل لله فم الداعي إلى 
ذكره ن لا يملكون لانفييهم ضرا ول فا ولا يحون وا ولا حي وا 

فالعاقل يَعْمَلٍ العمل حالصا لله لا لأجل الخلق ولا لأجل التفس 
وال دحل عليه مُطَالبةٌ العوض أو سق إلى حَظٍ من حظوظ الدنيا . 

والمهم أن خرص على إ إحفاء أله لأن الجَرَاَ عند مَن يُعلم السر 
می لا إله إلا هو . 

إلا إل ترجحت مَضْلبَة الإظهار على الإخفاء كأن يعد به في الصَدقَةٍ 
أو الزكاة لإرالة التّهمَة عَنْهُ عدم إحراجها . ۰ 

قال الله جل وعلا وتقدس # | إن دوا الصدقات فنعا هي وان وها 

ها الفقراء فهو خير لكم * . 

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله لا قال « من فارق الدنيا على 
الاخلاصٍ لله وحْدَهُ لا شري له وأقامَ الصلاة وآتّى الزكاة فارّقها والله عنه 
راض » رواه ابنُ ماجه والحاكم » وقال صحيح على شرط البخاري 
سبالم + 

وعن مُعَاذْ بن جَبَلٍ رضي الله عنه أنه قال جين بُعٹ | إلى اليمن يا رسول 
الله أوصني قال « أخلص دينك يَكْفِيّكَ العَمَلُ القليل » رواه الحاكم وقال 
صحيح الاسناد . 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال سَمِعْتَ رسول الله يله يقول طُوبَى 
للْمُخْلِصِين اولك مَصَابيحُ ادى نجل عنہم كل فتنة طلا . 


الهم 


يعن رند بن ثابتٍ رضي الله عه قال سَمِعْتُ رسول الله ف بشو 
نص الله مرا سمح ما حرا به َب حايل فق إلى من شو افق 
منه ورب امل فقه لیس بفقيه . 
ثلاث لايل عَليهم قَلْبُ مُسْلِم إخلاص العمل لله ومُنَاضَحَةٌ ولاة 
الأمر وروم ا اة فان دَعْويجُم حيط من ورَائهم . 
كات الدنيا ب رق ل عله أن وجل فو ین عه ل تاب 
من الدنيا إل ما كنب لَه . 
ومن كانت الآخرة يته جمَمَ ان EE‏ وا الدّنيا 
وهي راغمة ) رواه ابن حبان ورواه أبوداود والترمذي والنسائي وان بن مَاجه ' 
ون الضحاك بن قيس قال قال رسول الله ول « إل الله تبارك وتعالى يقول 
أنا خير شر ب فَمَنْ أشرلة معي شريكاً فهو لشريكي . 
يا اپا الناس أخلصُواغالكم فإِنْ الله تبارك وتعالى لا يَقْبَلُ من الأعمال. 
لد ما لَص له » أخرجه البزار باسناد لا بأس به . 
وورد عنه َك أنه قال : إن الله عز وجل لا يَقْبَلُ من العمل إل ما كان 
خالصًا وابتغي به وهه » روراه أبو داود والنسائي . 
وعن أن الدرداء رضي الله عنه عن النبي ياي قال « الدنيا ملعو 
ملعن ما فيها إلا ما ابتخي به وجهَهُ » خرجه الطبراني فى باسند لا بأس به . 
سكل الفضيلٌ بن عياض ما حلص العَمّلٍ وما أصْوَبهُ قال إن العمل 
ذا كان حالصا وم يكن صوابً ل يبل وإذا كان صوابا ول يكن خايضًا ل يبل 
سی یکر خالصا متو الاين أن يكون إل ولواب أن يكون عل الس . 
مَوَاهبُ ِي الجَلّال عَلَيِكَ ری بإحسانٍ وات بها كود 
يريك ينه ضلا کل يوم رلك طاقن ريه 
َال م دفر بالأماني عن فى مل ا 
ألا اله إلى الرَهّابٍ واشكز لَه يما غِراراً لا تِيِدُ 


ENVIS 


حسلة ل ا 
والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 
( فصل) قال ابن الجوزي تباعد عن أهل السو وبا أزلاقك عنم لا عادر نَكَ 
بأفْعَاهُم واوا هم وطباعهم ولا يرال يسو قَلبَكَ حتى يَسْتانِسٌ بهم فهناك 
الملاك . 
السو يتَقَاوَتُ فَمِنْ أَهْله أهل الفُواحش ومنهم أهل اللو ومنهم هل 
الغيبة والنميمة ومهم أهل الملاهي وآلات الطرب . 
فإهم يَسْبوْنَ هل العقول عقوم حتى يَنْحَلُوا عن ديهم ومُرفةتهم 
يعس عليهم الخلاصٌ ا يدُوْنهُ من لَذَة النغمات والأضوّات . 
حَنَى يكون عَادَةً وطَبْعًا ريا بلس الرجل إليهم وهو كارة لاع 
لوهم مُسْتَوْحِشٌ من نَفْسِه ثم لا يرال على ذلك حتى يَرَاهُ حَسَنَا . 
من كيد الشيطان أن يورد ابن ادم الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته 
ثم يصدره المصادر التي فيها عَطَبُهِ وَل عنه سمه للهلا وق يَنَشَمْتُ 
به ويضحك منه . 
فيأمره بالسرقة والقتل واللواط والزنا ويدل عليه ويفضحه قال الله تعالى 
بط كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلم| كفر قال إني بَرِيْءٌ منك . 
وقال تعالى « وإذ زَيّنَ لهم الشيطان أعماهم وقال لا غالبَ لكم اليم 
من الناس وإني جَارُ لكم فلا تراءءت الفئتان نكص عل عقبیه وقال ني بريء 
منكم إن أرى ما لا ترون ني أخاف الله وله شديد العقاب ) . 
E‏ ابن القيم رحمه الله الأسبات التي ب يعتصم مها من الشيطان الأول 
إلاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم قال تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ‏ . 
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والمرادٌ بالسمع هُنَا سمع الاجابة لا السمع العام . 

الثاني قراءة المعوذتين فإِن لما تأثرا عَجِيْبًا في الاستعَادّة بالله من شر 
الشيطان ودفعه . 

وذا قال النبي ل ماعود عر ممثلهما وكان 4 يود بيه كل 
ا 

وأمرَعُقبَةَ بن عَامر أن يَتَعَودُ با اد رل صَلاةٍ ودر أن مَن راهم 
َع سُوْرَة الاخلاصٍ لان حي يمي وثلانًا جين يُضْبح كَفَْهُ بن كل شر . 

اثالث ا أية الكري:: 

الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحيح عن النبي و أنه قال « إن 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يَدَخَلّه الشيطان . 

الخامسٌ خاة سورَة البّقرة فقد تبت في الصحيح عنه 4يا أنه قال من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 

لاضن اول سورة حم المؤمن إلى قوله « إليه المصير ) قفي الترمذي 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يل من قرأ - حم المؤمن إلى 
قوله ‏ إليه الصير) . 

واي الکرسي حين يصبح حُفظ با حتى يمي » ومن قرأهما حين 
يُمْيِي حفظ با حتى يصبح . 

السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير في يوم ماثة مرة . 

ففي الصحيحين أن رسول الله ية قال من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة . 

كانت عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه ماثة سيئة وكان 
حررًا له من الشيطان . ˆ 
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يمه ذلك حتی یمس ول أت أَحَدٌ بأفضل منه إلا رجل عَمِلَ أكثر من 
ذلك . ْ 

الشامِنْ وهو أنفعٌ الجروز من الشيطان كثرة ذكر الله عر وجل وهذا 
بيه هو الذي دلت عليه سُورَة الناسٍ ١‏ 

فإنّه وَضَفتَ الشيطان فيها بأنه الئاس الذي إذا ذكر العبدٌ ر انجس 
فإذا غََلى عن ذكر الله التقم القَلْبّ وألْقَى إليه الوسَاوس 

فا أحرَرَ العبدُ نْفْسَّهُ من الشيطان بمثلٍ ل ل 

الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يحترز العبدٌ به ولا سيا 

عنلٌ الغضب والشهرة فإنها نار نَصْلَ في قَلْب ابن آدم . 

كا روى الترمذي عن النبي إا أنه قال ألا وإن العَضَبَ جمرة في قل 
ابن آدَمَ فا اطا العبد جمرة الغْصب والشهرة بمثل, الوضوء والصلاة . 

فإن الصلاة إذا فقت بخشوعها والإقبال على الله فيها أَذْهَيَتَ أثْر 
ذلك لَه وهَذا مر نجرب تغني عن إقامة الدليل عليه . 

الحرزالعاشر إِمْسَاك فصول الكلام فإنها تَفْتَحُ أَبَْابًا من الشر كلّها 
مدال للشيطان فإساك فُضول الكلام يَسّدُ عنك تلك الأبواب . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


فوائد ونصائح ومواعظ وحكم واداب ووصايا 


من أخلاق المؤمن حَسنٌ ٠‏ الحديث » وحسنٌ الاستماع إذا حَدّث »> 


0 


0 


وخسن البشر إذا لقي > ووفاء بالود إذا وَعَدَ ومن خسن إسلام المرء تر 
ما لا يعنيه . 
سُوْهُ الى سَبَبُ التكد في ا ارود والآثام , ٠‏ فعلى العاقل 
اليب أن برت الأخاق الثية ليها وهي كثيرة ولا وا أحَدٌ منها 
EA‏ “¬ 


” 


ققد نفَسَكَ وَزْلُ ما فيها . 

فمن ذلك لكر والخديعة اانه والغش 5 والكذب وال ¢ 
الت الا والظلم والرياء والعقوق » والقطيعة » والكبرٌء 
والعجبٌ » والزهوء الأ من المسكنة . 

والقافة والمخيانةٌ » لفك واللسدة ل والحقد› 
لَه » وَالبَعْضاءٌ » وسوءُ الظن ؛ والعحِسْسٌ على المسلمين . 

وإضار السوء » والتَريْص بالدوائر ومُسَاعَدَةٌ هوى » وشالفة الح 
والرضى بای وامحبٌ والبغض بال وى › والحقاءٌ . 

والقَسْوَةٌ » وقلَة الرحمة » والجرص » والشرة والطمعٌ والطيرة » 
والطغيان بالمال » والفَرّح بإقبال الدنيا » واستقلال الرزق . 

واحتقار النعم » والاحتقار بمصائب لديل > واستعظامُ الدنيا ء 
الزن على ما فات منها . 

وَالاسْتَهَانَة بعلم الله عز وجل عند فِعُلِكَ لذب والاستهائة بسَماعَهِ ما 
يَصدر منك من المععاصي قولا وفعلا . 

وقلة لاء من إطلاع. الله عَلِيكَ ومن اطلاع, من عن اليّمِين وعن 
0 قعيل . 

أو أطلَعَ عَليك كَل ضعبف وات تعمل مَعْصِيَة الله لا 

00 
َه ذلك ورَاقب الله جل وَعَلا وتَقَدّسَ وك منه على حدر . 
وار ا البيُوت عن الور ونت بين الله لا شك تنظر 

وقال ابن القيم رحمه الله : 
وهو الحليمٌ فلا يُعَاجلُ عَبْدَهُ بَعَقُوبَةَ لِيَتوبَ من عصيان 
أكنهُ بلقى عليه ست فهو السَتْرٌ اجب العْمُران 


وهو العفو فَعَفُوهُ وسح الوَرَى لولاه ار الأرض بالشكان 
“A1 —‏ 
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f‏ 2 فونه 
وشو الصَّيُورُ على ادى أعداثه شمو بل سبو للبهتان 


لَهُ ولد ويس يُعيْدُنَا شتا وكذيبًا من الإنسان 
هذا وَذَّكََ بسَمْعه وبعلمه لو شاءَ عَاجَلهُم بل هوان 
لکن يعَافيهِمْ وررقم وهم يُوْدُوْنَهٌُ ‏ بالشرك والكفران 

قال بَعض العلماء إخواني إذا تََرَبَ الناس إلى الله عَرّ وجل بأنواع ال 
الظاهرّة مثل الجهاد والحج والصومٍ والزكاة والصدقة وتلاوة القران وغير 
ذلك . 

َنَاِسُوهم فيها واجعَُو أغظَ الرَعْبّة في طاعَة اقلوب التي لا يطل 
عليها الانس ولا الملائكة ولا الجن » ولا يَعْلَّمُهَا إلا عَم عيوب : 

فان العلل من أغمَال البر كث إسلامته من الرَيَاءِ وجميْع المكدّرات . 

ألا فتقربُوا إلى الله بطاعة الوب فإن فيها المعرفة بِعَظَمَة الله وكيَائه 
وجلاله ورت وعظيم قدره اله : 

وتقربوا إليه 0 2 وبُغضٍ مكارهه والرضا والغضب لَه وفيه » 
ا م ا 

TT‏ اله قرا إلى الله بالمعرفة بأياديه الحسنة 
ونكمه الظاهرة والبّاطنة وافعاله الحميلة . 

ومئنه التواترة على تات الإسَاءَة منا » وهو جل وعَلا وتقدّس غود 
انوع ا علا 

ألا فتقريوا | إليه بالخوف من زُوَال ال 5 وشدَّة الحيّاء من التقُصير في 
الشكر . 

وبوا بالوَجَل من مر الله تعالى والاشقاق على إِيّالكم . 

وروا | إلى الله بشِدَّة ا حرفا من : 
حَقيْقَة الرجّاء فيه » والسرّور بذكره » ومنَاجَاته » والشوق ال 
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وتقربوا إلى الله بصِدّق اليقين والتَوكلٌ عليه ولتق به والطمانينة إليه 
والأنس, a E‏ 
وتقربُوا إليه بالوفاء ولين الحانب والجتاح _ والتواضع _ والخشوع 
اع 
و اا والاځتمال وكَظم العَبْظ وضع الَْارَة . 
وروا إليه بسَلامَة الصذر وإرادة اكير للامة وكرامّة الشر م . 
تقر إلى الله بالرأفة وال والشَمْقًة والحوطة على المسلمين . 
قربا إليه با جود والكَرّم وَالمَفَضْل والاحسان وصدق الوفاء . 
تقريوا بوا إليه بالقناعة والعَفْاف والكفاف والرضى بالبلة واليأسِ من 
نائل 0 
وتَقروا إليه التدبر يكتابه وتقهُمه والغملٍ به والاخلاص . 
قروا إليه بمْجَاهدة إبليس لَعَنْهُ الله وشالغة اموق والتفسن امار 
بالسوء والتقَقْدِ لأحوالكم والَقوىَ في كل أُمُوركمْ وبَقَربُوًا إلى الله بأدَاء 
الأمانات . 
قروا إليةبالاسناة إل امبو سبوالا يكار على الْفُْسكُم وإن کان بكم 
خصّاصّة . 
وارغبو 5 مکارم الأخلاق . 
وربا إلى الله بالتواضع, والابتعٌاد عن الترَفُم على عباد الله المؤمنين . 
وبَقرّبُوا إلى الله بالفَرّح بِمَصَائب الدنيا » والرضا بقضاء الله وقدره . 
قروا إلى الله بالاستعداد للموت والبعث والنشور والحساب 
دع التَغليل واللسويف واقبل على مَوْلَاكَ عتم ِل 1 
وم بالحَرْم لقالا عَقِهِ عَسَى تخطى بوت وحفظ 
وت اقلت ين سْيْهَاةٍ ربغ رَه مَغتوياً ثم لفؤلى 


عم 


ورذ حََوْض الشريعة مَعْ صفَاء وجا کل وني حسد وَعيِطِ 
وَرَقَ فس بالهِرْفَانِ گزكو وتظقر بالمُتی مِنْ كل وَعْظٍِ 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
(فصطل) 
من أتمّع اليا أن سحي من الله أن سال ما تحب وتآتي ما یکره ٠‏ 
ال بهم ري أصل لله ركعتين فانصرف وأنا من ا خجل ِل من 
نرف عن السرقة حا من اله عز وجل لني لم وكا ها . 
قال بن مسعود رضي الله عنه « الدنيا كلها عُموم فما كان منها من سرور 
فهو ربح » . 
وقال الجُنيد رضي الله عنه لَسْتْ أسْتَبْشِعُ ما ما برد عل لأني ف أصّلْتَ 
صا وهو أن الدُنْيَا دار همر وغم وبلا وف وإن العا كله شر . 
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وین يه أن يني بل ما أ فان تلاي ب حب هو مضل واا 
ا 

قال بعصم با ابم الناس أَنم نون الروح والريج ! لله ونبو الما 
والمال للورثة ويطلبُونَ بن ولا تحَدُوته| الراحة والفرح وهما في الحنة . 

الوب على العئد ان لا بون فة على الاح في الدنيا ولا رن 
فيها إلى ما يفضي فرحا وأنْسَا وان ْمَل على قول النبي بل فيه| وى عنه أبو 
هريرة رضي الله عنه « الدنيا سجن المؤمن » . 

طبن اليد نَْسَهُ على ا لمحن مون عليه ما يلقاه ود السُلوانَ عند 
E‏ 
شعسرا : ينل ذو الب في لبه ائه كَبْلَ أن تنزلاً 

فن رلت بغت لم ترغه ا كان في نفسه مَثلا 
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لآى الامر فضي إلى آخر فصب اج أذ 

7 اجهل يان ا ا مَضَارِع من قد خلا 

فان دهمت صروفٌ ا ببعضٍ مصائبه أغولاً 

ولو قَدَّمْ الحرم في نفسه لعلنة اكد e‏ 

فَعَلِى الإنسان العاقل أَنْ يتلقى ما يرد عليه من الَصَائِبٍ وموم 
والعُموم والانكاد بالصبر والرضا والاستسلام عند جَرَيَانِ القضاء . 

عن قريب إن شاه الَّهُ تعالى بنجي الامو ويشتوجبْ ين الله جل 
وعَلا جَزيْل الجر والثواب واللّهُ وليه التوفيق 

قال أذ الاد جوع ليل » وري ليل وول قليل » وصي قليل » 
وقد انْقَضْتٌ عَنْكُ أيام الدنيا . 

وقال آخر الصّيرٌ ماع كَل فَضيْلَة وماك كل فائدة جزيلة ومكرمة نة ش 

قال الله جل وعلا وتقدس ط وت كلمة رَبك الحُسْنَى على بني 
إسرائيل با صَبروًا * . 

وقال جل وعلا وتقدس ط وجَعَلناهم أَثِمّةٌ دون بأمْرنَانَا با © . 

وقال جل وعلا وتقدس ا إنها يو الصابرون أجْرَهُم بغر ساب » 

من آنل حَرَائيجهُ باه تعالى الجأ إليه وول في مره كل عليه كفا 

کل موْنَةِ » وقربَ عليه کل بعد » وير عليه كل عَسِيْرَ 

ومن سكن وق ل رويس تع A‏ 
إلى نفسه ونَذِلٌ وحم التوفيق فلم تنجح مَطالبه ولم تتيسر ماربه . 

لسرا 
افر على كم الردى الْتَحمْط َر كان لم يصرع المتخبط 
عل شيل لوسرلل الذي. ا قرا هل ا 


= هلمج سد 


وإِّاكَ والشريط في الب والتق كم 7 الس الّمُولُ رط 
وحَاولٌ من الدُنيا اة ا وأنتٌ الناشبٌ المتورط 
عير بيك الي ما عر قاط ولو مَلَكَ الدّنيا ولا دل مقط 
رغال من مَسَاعِيه مُشرِفٌ اعد ع ا اط 
سَيَنْحَفْضٌ الطمَاحٌ إِنْمأ وعرْة وينقبض التلعابة المبسَط 
السيسر : 
نا عق اة المنايا فيا لله من سَهِو العباد 
Ka‏ ا لمان دنن فل افد ا 
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رة بتكرٍ دُوْنَ عرف (تنديدٌ يعاد بكل ناد 
يول تعججبي س 
ول ار ْلا سَفْراً تارا إلى الغايات سَبْاً دُونَ زاد 

لله رفا فقا يناعن معاضيك وََرَشِدْنَا إلى السّعِيٍ 2 
برضِيْك وأج را ب ا ملاتا مِنْ خزيك وَعَذَابِكَ وَهَبٌ لنا ما ما َه لأوْليَائكَ 
بابك واغفر لتا ولوالينا وجي اهن ؛ الأخباء مهم والبتين برك 
ا الرَّاحمِينْ » وَصَلى الله عل حم على آله وَصَحْبه أجمعين . 
(فصل) قائدة- قَالَ ابن القيم, رج الله : 

ها أن لا اله الا الله ند الوت تير عَظیہ ل 
َاحْبَاطِهًا لها شَهَادَةٌ ِن عَبْدٍ موقن بها عَارِفٍ بمَضمُونها قَدْ مَانت ينه 
السهَوّات ولآنْتْ لَفْسُّهُ المُتَمَرُدَةِ وَالْقَادتْ بَعْدَ إبائها» وَأقْبَلَت بَعدَ 
اعراضها . 

وَدَلْتْ بَعْدَ رها َرَج منها جِرْصُّهًا على ادنيا وَفضُولْهَا وَاسْتَخْذتَ 
ن يدي رَيُهَا وَفَاطِرَهَا وَمَوْلآَهَا الح اذل ما كَانْتَ لَهُ وَأرْجَى ما كانت 


- A — 


لعو و ورحمته 4 وتجرد منها التوجيد باقطاع أسيّاب الشرّك 
2 وه 3 1 
وتحقق ب 


رلت مها بلك الزات الي كنك شو ياء واج هن 
على من يفنت بالقدوم عَلَيّْه والمصير | ا الد وهه كله 
إليه » وافبل بقلبه وروج وَعَمه عله َاسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَحَدَهُ ظَاهِرا وَبَاطِنا 
واسْتّوى سره وعَلانِهُ 

قال لا إله ا9 الله مخخِصاً من قله وقد لص بن اللي بر 
والالبِفَات إلى ما سواه » قد خرجت ٺ اليا لها مِنْ قلْبهِ وَشَارَفَ القَدُومَ 


قر 


على زه وحمت ان ر ومنلا قلبه من ٠‏ الآخرة » ارت 
ر نصب عينيه › وَصَارَتَ الدنيا وَرَاءَ ظهرهِ . 

' تَكَانَتُ تلك الشَّهَادَة الحَالِصَهُ خَاتِمَة عَمَلِهِ فَطْهرتَة مِنْ ذُنوبه | 
واخ على َيه اله هي دنه بشَهَادَةٍ صَادقَةٍ خَالِضصَةٍ وَاقَنَ ظاهِرهًَا بَاطِنْهَا 
وميرهَا ا عَلايتها فلو حَصَلْتْ له الْهَدَة على هَذَا الوجه في أيام. الصححة 
لاس شوش ين الدُيا» وَأْلهَا فر إلى الله من الناس, رانس به كوك من 
سواه كته شَهَدَ بها بقلب مَشْحَوبٍ ِالشهُوَاتٍ وب الحا ان بها 
وَنْفْسٍِ مملوةة: يطلت الحْظُوظٍ وَالالِْفَاتِ الى غَيْر الله فلو تَجَرّدَتَ 


نوها عند المَْتِ ؛ لكان لھا يَأ آخر وعيش آخر سِوَى عَيْشِهَا البهيجي, 
والله المُسْتَعَالُ . 


شی | ' 
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ل ل كيل اليه 
وَوَارِنَهُ فيه ا يتمتع 


دن نك TE‏ 

ا رالا النغش لو كذ انرا به 
تقل ضَلَقَى فَوْفَهُ ثم تَرَْفَعُ 

وما هو إلا حَادِثُ بعد حادث 
عَلَيِك فمن ن أي الحوادث تزع 

وْمَا هو إلا الْمَوْتُ ا لوف 
' فمَالك في تاخ عك مَذْفْعْ 

الآ واذا ودغت تَوَدِيِع مَالِك 
فآخر وم ينك يوم ودح 

الا يكنا عت يوما جَنَائزا 
نانت كنا شيهم مشي 

راك في الدتيا على يق بق ثقة بها 
دإ وَإلْكَ 03 الدَيًا لأت المرَوع 

رَصْنْتَ الى وَضفاً كنك ذو تقى 
تييح الحَطَايَا مِنْ ثيَابِكَ تسطم 

ولم تع بالامر الذي 2 وَاقِع 
َكَل امرىء يُعْنى با رةه 

وَإِنْكَ لْمَنقَوْصٍ في کل خالةٍ 
وکل ين ليا على لقص يطبم 

وما رك رمي كَل يوم 

تکاد ا صم الجبالر تصَدّع 

فما ل عيڼي لا تجود د بِمَائِها 
وما بال لبي 1 رق وَيَحْشعٌ 

تَارَكَ مَنْ لآ يَمْلِكُ الملكَ غيره 

~ AA ~ 


مت تَنقَضي حَاجَات مُنْ لیس يقنم 
وای امرء في ان ا فش 

إلى غَاية ری سواها تَطَلْمُ 
و بني الدّنيًا لعفن درا 

َكُلُ بكُل فَسسَأًيَتَمَئَعُ 
يحب السَّعِيْدُ العَذُْلَ عند اسْتِجَاجِهٍِ 

بجي الشْقِيّ البَغيَ والبَغية يصرع 


اللهم ل ل مر الاسْتَقامَة اغا من مرحت الحسرة 
وَالتُدَامَة يوم م القيامة و ع قل اورا وارزقنا عيشة الابرار واغفر 
نا ولوالدينا وَلِجَمِيِع الل ايك ام الرَاجِمِيْنَ وصَلى الله 


على محمد وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين . 


عبد الله كنا ان انا ّت پازوال, 


العبادات المتاتلات 1 ت اراج م ما ّا قريب 7 حفر يدا 
ليس مَعَهُ ود ولا أمْوَالٌ 2 و جيني حون لها الأخ كأنك ما ا الدنيًا 


ولا هن راك َة ِن اللات . 

لَك إذَا وَالَتُْ الحيّاة رول لزن أن َنْب ليها انار َو كَانَ ذَلِكَ 
لاحب عفنا المُوث 2 لا کون را بانتهاءِ الأنراض. والمصائب 
م 3 لكك غلم N‏ يَعْقَبُ ذلك المت أَهْوَالٌ 3 00 مُرْعِجَاتٌ 3 
لاي جَزَاة مَا كان مِنكَ قَبْلَ المَوْتِ في الاخيبار . 


~ ومع - 


ُن كُنْتَ قَدْ أُحْسَنْتَ » رََيْتَ قَبْرَكَ رَوْضَةَ نييم » وان كنت مُسيئا 
ا 

عن البَرَاءِ بن عازب ال کنا في جَنَارَة رَجُلٍ مِنْ الانصَارٍ وَمَعَنا 
سول الله صَلى الله عليه وَسَلم فَاتَينا إلى القبر ولم أذ » وَوْضِعَتَ 
الجا » وَجَلَْسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فَقَالَ إن المؤمِنّ إذا 
ا ل 6 > فجلس 

٠‏ لقص روجو » وتاه ملكَانٍبحمُوطٍ من الجن انا منه على بي 
الال نل لات ري حيري 

فَإِذًا صَارَتٌ إلى مَلَكِ المَوْتِ ابْتدَرهًا الملكانٍ فاه مه فحَنطامَا 
بوي من الج وَفْاَا بقن من الجنة ثم عَرَجا بها إلى الجنة » ٠‏ تتفت 
له نوات السماء وت نشتنش ر الملائكة بها وة مولن لمن هه الرُوح الطيبة 
التي فيحت لها أبوَابُ الشَمَاءِ . 

اكت اسن ااسسو طني ي ا 
رُوْحُ فلانٍ فإذا صَعَدَا بها إلى السَمَاءِ ها مُقَربُوا كَل سَمَاءِ » حتى 
مه 


لك 


كتابه فيرد في 8 : 
فيَقَولَ الله عر وجل ردوا روخ عَبْدِي إلى الازض » فإني وَعَذْتَهُم 
أي أَردْهُم فِيها . 


ا رسُول الله صلی الله عليه وسلم « نها خلفناکم وفيها 
ومنها نخرجكم تاره أخرَّى » فإذًا وْضِمَ المؤْمِنٌ في لَحْدِه تَقُولُ له 


2 


لض إن كُنْتَ لَحَبياً إليّ أن على ظَهْرِيْ » مكيف إِذْ صرت اليم في 
بطي سارك ما اصع بك » يقس له في بره مَدُ بصره . 

وَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا وْضِعْ الكَافِر في قَبْره أنه 
مُْكُرٌ وكير فيْجْلسانه فَيَقُولآنٍ لَهُ مَنْ رَبك » فَيَقَولَ لا أذري کک 1 
لادْرَيتَ › َيَصْرَِاِهِ ضرا يصب رادا ثم يعاد فيلس يقال له 
قوْلكَ في هذا الرجل, رآ مل قفرا ملك شل اله ع 
وَسَلُّم فَيَقُولُ قَالَ الاس إِنّهُ رَسُولُ الله صَلى اللهُ عليه وسَلم فَيَضْربَانه 
ضَرْبَة فَيَصِير رَمَادا . 

ويا يت الأثرُ هي » وَيتِكْ عند هذا الخد قى في قبرك 
على النُوام » له أف مما بده » كتكون آلامك فيه أحف إن كنت من 
أهلٍ الشْقَاءِ والآثام. 5 وکن تعْلم أن ما خير به الله سيقع > وهو القِيَام 

فق الفوي+ َال الله تعالى  :‏ يوم قوم الاس لِرَبّ العَالِميْنِ » . 


وَحيْدَئِلٍَُوفكٌ نيجه اخحتبارك ما إلى الجن وما إلى السّعيْر » مَنْ كان 
مكذبا بدا والعياً بالل فلا کلام لتا مَعَهُ» لإ ماله إلى جهنم ويس الاد 
أنه من الكافِرينَ » إن كان مۇمنا ذلك كنا أب الله سول فهر الذي 
فيد فيه الواعظ و وضرب الأمثال قال اذا براك متصفاً با الف قولك : 


2 


شعرا: 
فأكئرُ من تَْقَى يسرك قله ولكن ليل مَن يسرك فل 
ا : وام لا تَضْحُو وقد َب المذى 
وام لا يَنَجَابٌ عن فبك السكر 


= 


م 3 


ا 


or م‎ 


ف ى يم د EE‏ 


له حين تبلوه حقيقة موقن 

نات انال كن لبس رين 
يان كإنكار وَكَاجَهْل علْمَّهُ 

لبه في كَل مَايْتَيََنُ 


راك في يبك وهار في ٿا عضب مو نانك في ميان 
الفخش » وکر القؤل جراد عَظيم ينك في اودية ارات الخائنة 
دَائْما تل وهم » وَفْرْجِك لا يب أذ شاور راط الى 
الارض. الوبيئة الحبيثة وأمًا طك فلا يَعِفُ عَنْ بث المأكولات » م 
E,‏ تاوق ال مالا جل من الكلام . 

و جلك َنَاعِيَةٌ الى المعَاصِي والآثام. وان يدل فباطكية 
اليب ون ترم ا متك أن ن المَعَاصِيٌ عَدُوٌ مين » يَعْلْمُ ذلك 
کل مُؤْمِنِ عَاتِل ليب › ران مال الْمُصِرٌ لبها ان لَمْ نجاو عنه مولا 
SS‏ مط ونه ايها 


7 


ج 


89م 
0 


ae 


يَا طَالِباً رَاحةً مِنْ ذَهْرِهٍ َا 
انر كا الا إا جال ي 
مَنظر راث ا اا 
د E‏ اف عَنْ الحيل 
وک همام کم ار وكم ملك 
تحت التراب وکم شهْم ركم بطل 
وک إمام ال تبي ل 
ق صاز بالموتِ ددر الد 
وكم ريز اذه الحو وما 
أن صلا نة بِنْ مال وَل يول 
يَا عَارِفاً دَهَرْهْ مغرف 
هَل في الك م قله حتفت 
EE‏ عبسل 
ا أناساً و E‏ 
في الفضل, اوا بمَا الوا عَنْ الأجل. 
ا ا ات 
عَيناك عَنْ واضع, نشا وَمُحْتملٍ 
يَعَلْ رَعَى المؤت دا مز لزت ر 
أز مل غلا اعد قفرا بلا غلل, 
المَوْتُ باب وَل الاس ذَاخِلُ 
لَكِنّ ذا المَضْلٍ حول على جل 


~ A ~ 


00-6 قفد إقام غعالسم عَلْم 
كفقد من ليس ذا علم ولا عمل 
وس مت الي ماقت له أ 
كوت شحف من االأرعاد والشفل. 
لهم ت وقوی اننا بك وَمَلائِكتك وبك ورسلك واليوم. 
0 ادر خيرم وشرو ل زشکرد زوق امال 
9 الله على يلد على آله رَصَحْيه متهن . 


(فشل) 
في الرّجَاءِ 
الرّجَاءُ َيل في تَغْريْفِه هو ارْتياح لنْتِظَارِ ما هو مَحْبُوبٌ عند الانْسَانٍ 
ركن َلك المتَقُع لابدُ له من سَبْبٍ حاصِل ‏ فان لم يَكنْ السب 
علوم الوجود ولا علوم الانتفاءِ سمي مدا لأنه انْتِظارٌ من غير سبب ولا 
يَطْلَقٌ اسم الرّجَاءٍ وَالحَوْفٍ إلا عَلَى ما يترد فيه . 
ما ما لا يتَرَددُ فيه وَيْقَطمُ به فلا إِذْ لآ يمال أَرْجُوْ طَلّوع الشمس, 
ولكن بال أَرْجُو رول الْمَطرء وَأَحَافُ الْقِطاعَهُ وَضِدَُ الرَجَاءٍ اليأس وَهُو 
تَذَكرٌ فوت رحمة الله » فطع فلت س واليأس مَعْصِيْة قال 
تعْالى إخباراً عَم فَالَهُ يَعْقَوْبُ « ولا ييَِسُوا مِنْ روح الله نه لا بياس 
من رَوْح الله إل القَرم الكَافرّون © . 


د واوا 


وسات الرجاءِ اربع » الأوْلى ذَكْرٌ سَوَابِقِ فصلل الله إلى العَبْدٍ 
اة ور ما وَعَدَ الله من جَزيْل تابه وَعْظِيُم كَرَمِهِ وَجُوده دُوْنَ 
اسْتِحْفَاقٍ أو سوال » الثالثة : کر کرو ْم الله عَلَيِكَ في مر دينك 
وَبَدَبِكَ ودياك في الخال مِنْ أنواع لااو او یخقاقي 
أو سوال 1 وَالرَابعَة كر سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تعالى َسَبْقِهَاٍ ا 
لحم الرجيم الغبي الكربْم اروف باه المُؤْمِنِينَ ٠‏ وَفوة الرّجَاءٍ على 


© اس 


حسب و | الور باللّه راما وَصِلٍ وغل رحميم غضبه 


جه تامو 7 6 ور ”ام اف ياه نش ملا سعقه 0 2 8 a ol‏ 
e‏ کاد د ذال بين قب 0 عیب 2 


م اماس 


ofA 1 


وَقرْبِ من الله 0 عِندَهُ برجو ووا ليها وَالرّجَاءُ بن د 
التي يال بها اليد ما يَرْجُوهُ من رَيِّ بل هُوْ من أَقْوَى الاسْبَابٍ أه . 

وقال في مُحتصر بنهاج. القاصِدِينَ : وقد عَم أ أزنات الوب ن 
اليا مَرْرَعَةُ الاجر وَالقَلْبُ كالازض وَالائِمَانُ كابر ها والطاعات 
جَارِية مَجْرَى ية ة الأزض, وَتَطهِيْرِهًا ٠‏ ومَجرّی حفر لأنْهَار وَسِيَاقة الماءِ 
اليها . 

ران القلت عرق بالدُنَْا كالأزض_السَّبِحَْةٍ التي لآ ينمو فيا 


البَذْرٌ 5 م القِيَامَةِ هو يوم الحَصَادٍ » لا يَخصدُ 1 لآ ۴ ر لاا 


زرغ إلا 5 ب الايمَانُ » 03 أن نفع يمان مع خبث القلَب وسوءِ 
اا ا ا ق السبخة . 


SL Ce 


£ 


فینبغی أن قاس را الما ال بِرَجَاءِ صاجب ززع ٠ ١‏ فكل 
من طَلَبَ أْضاً عي أل يها برأ جيدا غير سوس و عَفِْنٍ ساق 
إليها الماءَ في أَوْقَات الحَاجَة ونقى الأرفن من الشوك والحشيش وما 
يبد الأزع . 


لق لين بطر امن فضل الله تَعَالى دف الصَّوَاعِق والآفاتِ 

اة ة إلى ان َم الرّرْع وَيَبلَعْ غَاَتَهُ » فهذا يُسَمَى انتظاره رجَاءٌ قأمًا إن 

در في أَزْضٍ سَبِحَةٍ صَلَْةٍ رة لا يِل ايها الماء وم يتعَامَذْهَا أضلا 
ثم لطر الحْصّاد فهذًا يُسَمّى الْيِظَارُه حمق وَعُرُوْراً لآ رَجَاء . 


م 


إن بث لذ في أزضر, طيبة » ولك لا ماد لها أذ يتتطر مياه 
الامطار سمي انتظاره منیا لا رَحاءٌ , إن اسم الرّجَاءِ إِنْمَا مدن على 
انْتِظَارِ َحْبُوبٍ » ييدث أنثالة الذاغلة ااال لولم عن إلا 
ما لي إلى اتيّارو» وهو فضل الله سُبْحَانَهُ بِصَرْفٍ الموانع 
المفسطد انعا 

َالمَيْدُ إا بَثَّ بَذْرَ الايْمَانِ وَسَقَاهُ ماءالطاعات » وهر 

لفرت من شرك الأخلاقٍ الرُدِيْئَةِ وَانْتَظَرَ مِنْ فَضْل الله تُعالى باه على 
لِك إلى المَوتِ . َحسْنَ الخائمة المفضةة إلى المخيرة كان ابطازة 
لِذَلِكَ رَجَاء مَحْمُوداً بَاعِعاً على المُوَاظبَةِ على الطاعات وَالقِيَام بمقتضى 
الإِيمَانٍ إلى الموتِ . 

شعرا: 
رى اليا وزيتتهاء بو وما لو مِنَ الشسهوات فلب 
فُضولٌ اليش اترما موم وتر ما بضرك ما يب 
لا ر حرف ها تراه وعيش لين الأغطاف رطب 

0 


وَإِنْ فطع در الاثنان غ هة بماءِ الطاغات أو برك القَنْب 
د بردائْل, الأُلاقٍ وَانْهَمَكُ في طلب لَذَاتٍ الدثيًا . 

م الَظرَ المغهرة كان اله ال الله تعالى افخلف من 
بُعدِهم اف ا الكتاب أعدون عافن هذا الأذنى يلون بغر 
ناء وَإِنْ نهم عرض مثله يأخدوه) ودم القائل © وَلَئِنْ ردت إلى رل 
e‏ 


انق ن E‏ 
و خاد اقلت قاق 
ريڏ حُفِطَت عَلَيِكَ وٺڪ تاسي 
الكَبائر كالرواسِي 


م نفو 


57 50 
لإورًا 8 


هُوَ الوم الذي لا وذ فيه 

لك اماك ی وا 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إِنْتَ إليك المصير . 

تناك أن مُديْقَنَا برد عفولة » وحلاوة رحمتك » يا ارح الراحمين وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
موعظة : عا الله تقول :الله ' جل وَعَلا تقس ا قذ فح الؤيون الذين 
هم في صلاتهم خاشعون » عباد الله ان الصّلاة عِمَادٌ الذينٍ وَأغظم 
كان الإثلام بعد الاين » وجي قرة عن ين المُؤين وَطماأيينة لبه تند 
ا في a‏ ين يدي i‏ ب ا 5 عِنْدَمَا يجه اليه 
في عبادټه , وَيَقُِ خاضِعاً ذَلِيْلا بَيْنَ بدي العْزِيْزٍ الحكيم . 


1و4 - 


ت ةة ونير 


باد الله مَنْ حَاقظ عَلى الصَلاة فهر السَمِيْدُ الرابح › ومن أَضاعَهًا 
َهُوَ الشّقِي الحَاسِرٌ » وَإِنَّ اليب العَاقِلَ مَنْ إذا حَضر لِلصّلاة ة أقبل بقلْبه 
وقالبه » > طض الدّنْا نها وَمُتََلقَاتَِا انبا ودر ما يلوه إن کان وحده 
أو إِمَاما . وَأنصَّتَ وأخضر قَلْبَهُ إن كان ماموما وَتَفَهُم ما يسْمَع وابتهل 
تضرع إلى مولا . 
مو عَظة :عِبَاد الله إن الحشْوْعَ في الصّلاةٍ ة هو رها » والمخور الذي تذور 
عليه سا ر ايها » وَالحشْوْح بها َع الإخلاص له آي الإيمَانِ اف 
الفلاح وَأَمَانُ ِن وَسَاوسٍ السّيْطانِ . ألا وَإِنَّ الصّلاة بلا خشوع كَجْسَدٍ 
TT‏ ل 
e‏ 

في 5 3 اعد ايلي الصّلاة وََمْ يكب له له إل 
ينها أذ ا ف وقد عَلّنَ الله فلاح 
المصَلَْنَ بِالحشُوْع في صَلاتِهِم » فل على آذ مَنْ لم يَف فيس بن 
أخل, القلاح وَل اعتدٌ له بها توابا لَكَانَ مِنْ المفْلِحِيْنَ هَكَذَا قال بَْض 


ام 


العلماء . 
قانُوا وا الامْتدَادُ بها في أخكام الدُنيَا وَسُْقَوْطٍ القَضاءٍ فَإِنْ غَلَبَ 
الخشوع وَبَعَقَلّها اعْثَدٌ بها الجمَاعاً » وَكَانْتَ السَئَنُ والاذكار عَقِبَهَا جَوَابرَ 


دس 2 


لقند سيان رد للها عن لطر فيا وَعُدِمَ تَعَقَلّها . 


نقد الْحتلف العلماة فى وجوت اعاديهًا واحتسجوا بانها صلاة لا ياب 
جيياتة ون قن BS‏ اولك موا ولط الما 


- € - 


عنهُ كصّلاةٍ المرّائي قَانُوا ولان ن الحو والعقل 32 صلا ؛ وَمَقَصُوْدُهَا 


اليس 3 5-292 8 a‏ اقا ت ر وےگے 
ولبها ء فكيف يعتد بصلاةٍ فُقِدَتَ رَوْحَهَا ؛ وَلَبْهَا وَبقيت صورتهًا 


رو 5 ۶ ت با عو و و و ر . 

قَانُوا ولو ترك العَبدُ وَاجبا من واجباتِها عَمدا لابطلها تركه وغايته أن 
يكن فصاو بَْاضِها بمَمِْلَةِ فُواتِ عُصو من أَعْضَاءٍ العبْد البق في 

العفااة غ فكت إذا عدمت روخها فصوا 1 0 


رويس 


المت فإذًا لم بغت اليد المقطوع اليد يميه تقر قربا إلى الله تَعَالَى في 


هيم ره >2 


كَفَارَة وَاحِبَةِ فكيف يعْتد بِالعَبْدٍ الميت, 

وَقَالَ بِعْضُ السَّلَفٍ الصَّلاةُ كَجَارِيَةِ تُهُدَى إلى مَلِكِ من المُلُوْكِ فما 
الط بِمَنْ يُهُدِي ليه جارية شلا أو عَوْرَاء EE‏ كار 
لجل أو فة أو دة أو يِحةُ حى يدي إليه جَارِية مَينه بلا رفي 
وَجَارِيةٌ فة فَكَيفَ بالصّلاةٍ التي يهَدِيهَا العَبِدُ وَيتَقَرَبُ بها إلى رَبْهِ تعالى 


َال َي لا بقل إلا يا ولس من العَمل, الطيّب صَلاة لا رَوْحَ فيا 
كما أنه لَيْسَ من الق الطيّبٍ عِتق عَبْدٍ بلا روح . 


قَانُوا وَتَعْطِيْلُ القَلَب فو ةالح وَالحشوع تمل لِمَلِكٍ ك 
الأعْضاءِ عن عَبوديته A‏ عبن طَاعَةٌ الرعية وعبوديتها وقد 
عرزل مَلِكُهَا وتَعْطلَ . 


قَالُوا وَالأعْضَاء تَابعَة للقلب ب تصلخ بصَلاجه وال ِفْسَادِهٍ فإذا 
يكن قائماً بعبودیته فَالأعْضَاءٌ وى أن لا یعتدٌ بعبُودِيتهَا وَإِذا فَسَدَتَ 


وو 32 بلا 


عبوديته ِالعفْلَة والوسواس . انی تصح خود رعِيته لله وَمَادْنْهم منه 


عد اميد 


7 o. o 


وعن مره يصدروت وبه باتحرون . 
الو ولان بود مَنْ غلبت عَلَيْهِ الغَفْلَهُ وَالسَّهُوُ في الغالِب لا تكو 
مصاحبة به للإخلاص ِن الإخلاص ل المعوة وحذه بالتعبدٍ د وَالعَافِلٌ لا 


و د ” وون د 


قَصِدّ له فلا عبودية له . 


قَانُوا وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى ل قول لِلمُصَلينَ الي مم عن سايم 
سَاهُوْنَ © ولیس الهو عنما ركه َل لَمْ يَكُونوا مُصَلْيْنَ وإِنْما السهو عَنْ 
واجبها ما عن الحضور أ و الخشوع . 

وَالصُوَابُ أنه يعم النْوْعَيْنِ نه سُبْحَائَهُ ثبت ت لهم صَلاةٌ وَوَصَمَهَا 
بالسهو عَنْهَا » فهُوَ السّهُوُ عن ويها الاب أو عَنْ امْلاصِهًا وَحُضورمًا 
الؤاجبّ » وَلِذَلِكَ وَصَمْهُم بِالرّيَاءِ » ولو كان السهو سَهْو تركِ لما كان 
هناك رِيَاءٌ أ 


َبالتاي فان العَيْدَ ذا مَرَّنَ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ على الهم زابر 
حشوم والخضوٰع في الصلاة کک في قله اة الله ومحبيه 
وَالرَغْبَةٌ فِيمًا ليه » سوه قدا لفه لقه في جميعِ أخواله وفي جَمِيعٍ 
َعْمَالِهِ . 


فَإِذًا ات 3 أ نفس ارا أو رين الشَيْطانٌ ن ءا تبر مِنهُمًا فالا إني 
حاف الله رب العالمين فَكُنْ في صَّلاتِكَ خاشعاً خاضعاً مُحْبنًا . 


ذا قلت الله أَكْبْرُ سضر عَظَمَة الله نه لا شَيْءَ أكبر منهُ وَل 
o£ 2‏ ال ا 0 ا E of‏ 
شيءَ أغْظَّم مله ونه مستجی لان يعَظم وجل ويقدر واله ليس أحد 


يساويه يه أو دا في عَظمْتِه . 


. ص 


وَإِذا كلت الد لله زت العالمين فاستخضر ا امسج لاء 
واه 'الغربي لِجَوِيع. اللي التربية E‏ لخواص حَلْقِهِ التربية 
الخاصة › وهي ا العلوض على ألا اا -وَالأعْمَال 
الصَّالِحةٍ ‏ رالاق القَاضِلة . 

وَإِذَا قَلْتَ الرَحْمِنٌ الرَجِيم اسْتَحْضَرْتَ إلرحمته العامة وَالْخَاصَةٍ 
راجيا م أن يلك من عا َه مدا فلت ميك يدم لين مَجَدَنه 
وَاسْتَحضَوْتَ لوُقُوفِكَ بين يَدَيْه وَهُوَ أحكم الحَاكِمين . 


ع ع سوسم 


ذا قلت إِيّاك ل اك ن اشتحضرت أنك ا وحله 
بالعبادة والاستعانة 3 المعنى د ولا غير ك و بك ولي 


fo “o” 


سين برك 


م ےم 


إذَا قُلْتَ اهدنا الصّرَاط المستقيم ات اك 
وياله أن يَدُلّفَ و شدَك وَيُوَفْقَكَ إلى سُلُوْكِ الصراط المستقيم و 
َك عليه فَهُذا الدّعَاءُ مِن ن أجمع الأذعة وَأنقَعِهًا لِلْعَبْدِ وَلِهذا کک 
العبْد أن عر بي 00 لِضْرورَتِه إلى ذَلِك وهذا 
القراط هن راط المنعم عَلِيْهِمْ من النبِيينٌ 


والصديقين الا والصالحين وسحسر :ارالك رفيا 3 وَافْعَل في 
بَانِي صَلدْتِكَ عَمَا مَعَلْتَ في أولِها مِنْ الَدَبْر والتفهم مرا فلك 


> واس #بير اس 


لمعا ما تمو وما نَشمَعْهُ حَنى َب لَك كاملة . 


عباد الله 3 من e‏ على الصّلوَاتٍ في اتا وَوَاظت على 


الجمعة الاعات وداه اديه اة بحسو وَحْضوْعٍ 3 استنار قله 


لد إن سد 


رھم تھے زتره لمم م 


وَْوِيَتَ الصّلَهُ بينه وبين رع وتهَذْبْت نَفْسْهُ وَحَسْنْتَ مَمْ الله والثاس 
اا وجیل ينه وبين المِيَرّمَاك كان على البؤسَاءٍ عطوفاً u,‏ 
رَجِيْماً : وَأَفْلّحَ في دنه ودنياه وَكان مِنْ المحبوبين عِنْدَ الله وعِند خَلْقِهِ . 

عِبَادَ الله التق آمِرَة بالسّوْءِ » والشيطان يَأمُرُ بالمَحْسَاءٍ والمنكر 
َالسييف لقاع لوا اض الذي جَعَلَهُ الله وقاية لِلإنْسَانِ من شر النْفْسِ 
وَالشْيْطَانٍ » إِنْمَا هُوَ الصّلةٌ قال الله تَعَالَى « إن الصلاة تَنْهّى عَنْ 
الفَحْسَاءٍ والمُنكرٍ وَلَذِكرٌ الله أَكبَرُ © . 

عِبَادَ الله احَذَّرُوا أن تَسْتَهِينُوا بالصّلاةٍ وأن لا تَهْتَمُوَا لها » فَإِنَّ هَذِهٍ 
صِفة الِيْنَ حَلَتْ صَلَائَهُم بن التدَلل وَالحُشْوْع كما تَرَوْنّهُم يرعن في 
أَدَائِهَاوَهمْ عَنْهَا افون لا يَعْرفُونَ لها مَعَْى ولا عقون لها سرا اوم تشر 
لوبهم بِحَلارَتَهَا وَل بِلَذّةِ المناجاتِ مذ مَلْكَنْهُم الَسَاوسُء وامْعَلاتْ 
لوبهم بسَوَاغِل الدَنيًا وَلَذَّاتَِ > وَاسْتَحْوَذ عَلَيْهِم الشَّيْطانٌ فَأَنْسَاهُمْ كر 
الله . 

َال الى وتن يش عَنْ در الحم ُقيْض له طاتا فهو له 
قَرِيْنُ 4 وَمِنْ الئاس من عَمِيَتَ َصَائْرهم , وُتَحجَرَتَ ضمَائِرهُمٍ ؛ 
فأضاعُوا الصّلاة واتبَعُوا الشهّواتٍ » وَأَهْمَلُوا أَوَامِرَ بدِيْع السَّمَوَاتِ وَغَفَلُوا 
عَنْ وَاجبٍ شكره وَلْمْ يَحَافُوا سَطْوَةٌ جَبَرُوتِهِ وَبَطَشِهِ » وَل سُوْءَ الحسَاب » 
ولا نار العَذَابِ 8 سوا الله فَأنْسَاهُم أَنْمُسَهُمْ © « أُوْلَيِكَ جِرْبُ الشَّيْطَانِ 
ألا إِنَّ حِرْبَ الشْيْطَانٍ هُمْ الحَاسِرُوْنَ » . 


ف ايها المسلمزن اتقو | الله رک وَحَافِظُوا على صَّلاتَكُم وَقُومُوا 
لِلِّ تحاضيعين تحاشوين لِتَمُوزوا. بِرضْوَانِهِ وتكوئوا من المفلحين . 


بدا« ىاج — 


و 


ا د اة العنُاد 
الواهم تيك عَنْ راشع 
كتا الصتى حِفطًا ْم وما 
جروا امرَاقدَ في الظلام رم 
لا يْفترونَ إذا الدّجَى وَاقَاهمّوا 
انا عَلامَات ار حل فبادروا 
فإذا استال م ٠‏ هوى 
نَطَرُوا إلى الدُنْيَا غر هلها 
ف عة ويَرَهُدًَا 
ومَصوا على مناج صَحُب نيهم 


في کل كهف قد ووا 5 واديٌ 
وشوضهْ عن حرق الأكبَاد 

سم هوى وَمَشفَة الأجساد 
ل هرا بطيب رقاد 
من E‏ الأذكصار والأوراد 
تحصيّل ما مسوا من الود 
ذْكُرُوا البلى في ا الالحاد 
رامنا 0 بالا بعاد 


ورا من 00 لاود 


والله أعلم وصلى ع ا E‏ 


( فصل ): REY‏ ن اوس رضي الله َه قال قال رَسول الله صلی الله 
عليه وسلم الك من دان نَفْسَهُ عمل لِمَا بعد المَوتٍ وَالعَاجِرٌ م من أَنْبَعٌ 
نفسه هُوَاهًا وا على الله الأماني : 
وَمِمًا ور في الحتّ على الرّجَاءِ وله تعغالى ظ قل يا عِبَادِي الذِينَ 
أَسْرَُوا عَلى أن سهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 5 ال يعفر الوب تيع 
4ه 3 وقال تَعَالَى « والمَلائِْكةٌ يُسَبْحُوْنَ بِحَمَدٍ رَبهِمْ 
TOA, Pores,‏ رو فى که م ا و ام ی ره“ e‏ 
ويستغفرون لِمَنْ في الارض 4 وقال تعالى © الذين يحملون العرش ومن 
عله زد بخن ريخ ول يلزن ج و للدين اضرا 0 
وَقَالَ « ومَنْ يَغْفْرٌ الدَُوْبَ إلا الله وقال « وهُو الذي يَقبَل التوية 
عن عادو » وَيَعْفُو عَنْ السّيْنَاتِ 4 وال « كنب رَبَكُمْ عَلى فيه 
الى 
الرحمة » . 


— 0 


شعرا: 
إلى لاني اللَنْبَ أعرِفُ 7 غلم اه ا 
َِنْ عَظّم الناس الوب HH‏ ان ع ا 
وَقَال «.انَّ الله بالثامن. روف رجيم ) وَقالَ 8 والذينْ لا يَدْعُونَ 
مع الله لها آخَرَ » إلى قَوْلِهِ « وليك يُبَدَلُ الله سَيعَاتَهِمْ حَسَنَاتِ » وقال 
« وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كل شِيءٍ فَسَأَكبُهَا لِلْذِيْنَ يفون 4 . 
قال $ وَكَانَ بالمؤْبييْنَ رَجِيْما 4 وَقَالَ « ولا يأل أُولُو الفَضْلٍ 
منكم والسعة أن يؤتوا أولىالقربى والمساكين والمهاجرين فى سيل الله 
وَلْيَُقُوا ليوا ألا تُحِبُوْنَ أنْ يُغفر الله لكم واللَهُ غَفُورٌ رَجِيِم 4 وَوَجْهُ 
الدّلالَةِ ها خیٹ أَوْصَى الله بالاحسَانٍ إلى القاذف . 


0 6 


وَمِنْ جَانْبٍ الرّجَاءٍ ما كان مِنْ أَمْرِ السَحْرَةٍ المارزين لِموْسَى عَلَيْه 
السّلام فمَا كان 1 أن راذا ايه موس افشرفوا الح ووقعوا سخا و راا 
آمْنا برب العَالّمِيْن َب مُوْسَى وَهَارُونَ 4 أَصْبَحُوا سَكَرةٌ وَأَمْسَوا شهداء 
بره فاا ال من عرق الل ا ل لِك السّخْر والكفر 
وَالضلال, السا ال من انى ره في تَوْجِيْدٍ الله . 

وَكذَا و قِصَّةَ أُضْحَابِ الكهب إِذ آمنوا بالف كنت لعلف بهم » 
وَأَكْرَمَهُم لبي المَهَابَةَ ختى إن بَرَكَتَهُم شَمَلْتْ كلهم افا انا 
أصَابَهُم م ن الوم على نلك الحالك وضار له وك وان وخبر لى وَهَلِهٍ 
اة صحبة ة الاخيار فما نك بِالمُوْمِنِ الذي عبد الله ووحده لهج بذِكره 
اناة الليل, واناءَ النهار » وَعَادى فيه وَوَالَى فيه سِدِينَ عدِيدة وبوده لو عمر 
زيادة تابح فيا خِدْمَة سَيدِهِ وَمَوْلآهُ جل وَغَلا . 

ومن جاب الرَجَاء قوله تعللى ‏ إن الذي نوا المُوْمِيِيْنَ والمويئاتِ ثم لَمْ 

يوبا فلهُمْ عذابٌ جَهَنْمَ ولَهُم عَذَابُ الحَرِيْقٍ » . 


جد اوت همرحت 


زم هاه 


على 


ل لا كن عن بر ذاهب 
العْمْرٍ إِدْ وَلّى وَحَانَ الْقِضَاؤَهُ 
اقا رذ اعمال ناكب 


على ا ليام 0 تَصَرمّت 


على 


E E E 


غ 


صَبَحْت ينها رهن 00 لمکاسب 

زهَُرَات العيشِ ا تاقطت 
بريح الأماني ان الكواذب 

اشر في الأؤقاتِ لما عبتا 
بأسواق عبن ين لاه ولاعسبٍ 

نمس السَاعَاتِ ا 
يها في عَفْلَةٍ وَمَعَاطِبٍ 

صَرْنِيَ الأيّامَ في غَبِرٍ طائل, 
ولا نايع من فغلٍ فضلٍ وواجب 


ما لى مِنْ رَمَان قَضَيتَهُ 


ين 1 


ل اهن 
وجي في غير لحق وَصَايئِبٍ 
فُرَصٍ کات لو أن التهَزْتَهَا 
َقَدْ يِلْتَ بها مِنْ شرب المَطَالِبِ 


واحيان آناءِ من ا قد مضت 


¬ O0 = 


على صحف مه a‏ بام 
جرم رار كم ين مُثالِب 
على دنوب كم عت َل 


ومن غير تسعد وَقَلْبِ مُرَاقب 
أَصَلَي الصّلاة الحَمْسٌ والقَلبُ جَائِل 

رة من كل جانِب 

تعبال ا ذال غير راهب 
على طؤل آمَال کر E‏ 

وتسيسان موت وهو E‏ غائب 
على ا قَذْ کُر الله خالِفِي 

فيس شور لازم وَمُصَاحجِبٍ 
e‏ ت ل اك 0 


“م ف ا 


= 0م س 


على أنني عن يوم بعڻي ومحشري 

وَعَرَضِيَ وميزانيٰ ويلك المصاعب 
E‏ لكي ل ماه اس 3 ا Se‏ 
مواقف من أهوالها وخطوبها 

يشت ها الولذاق تعد الندرافت 
E‏ 3 هگ e e7 o‏ 1 
تغافلت ختى صرت من فرط غفلتي 

کان ال" نري نفلك المبرافت 
EE‏ اننا عسات يلها 

لاحات ا والعقبارت 
على السّعْى لِلْجَناتِ دار النعيم وال 

كَرَامَة والزلفى ويل المارب 
من الل انملك المخلد واليِقها 

E 8‏ © هھ 4 ا 
كر فن هذا .ضما الت عنهم 


o Poke 


ورؤيتهم مِنْ غير خاجب 
فأهاً على عَيْش الأحِبَّةٍ ناما 
ميا لاب ايع E‏ 
ااا في غرور غفا 
عَنْ المَلاء الأغلى وَفْرْب الحَبَائِب 
اها عَلى ما ات مِنْ هدي سَائَةٍ 
ومن يرو مُحَمَوْةةٍ وَمَذَاهِب 
على مَالَهُمْ مِنْ مغ وَعَرِيمَةٍ 
وجد وتشيير نيل المراتب 


ا 0¥ — 


5. ل لقا‎ 0 TT 
على مالهم من عفة وفتوةٍ‎ 

ورد وجرد وَقَطعم الجََرَاذِب 
د o © of‏ قد ب و ا 
على مالهم امن عدوم اكل جير 

وَمِنْ خَلُوةٍ بالله نَحْتَ الغَيَاهِبٍ 
2 2ه 5 . e‏ قاد ب 
على الصبر والشكر اللذين تحققا 

وَصِدْقٍ واخلاص وكم مِنْ مُناقِب 
2 - م هم 4 ه م ره 75 
على مَاصمًا من قربهم وشهودهم 

وَمَا طابٌ يِن أَدْوَاقِهمْ وَالمَشَارِبِ 
o‏ 7 ر 4 Se‏ 
وَأسْتَغفِرٌ الله العَظِيِمَ جلاله 

۰ ا 5 فليم لخن م 

وَقَدْرَتهُ في شرقها والمُغارب 
إا ان ركمو بي ولي 

ولي مَل في عَطفه غَيْرٌ حائب 
مه 0 5 ھە 20 اه 
وامكالسة الف فما فى لمكا 


وَأ بَتفْشُانا بِعَفْرٍ وَرَحْمَمٍ 
وفضل وَاحْسَافٍ وَسَتَرٍ المَعَائِبٍ 

وَأ يراتا بلطف ورافة 

أف ااال ر 
على مِلَةِ الالام خَيْرٍ المَوَاهِبٍ 
النانا! بونةة ل ری ل اتن 


م.ج سد 


e:‏ اهاد الل ا 


EE 
يدنا‎ 


1 ت اليتدى رالمناقب 


عا صل الله سلامةه 
وال وَأَضْحَاب لَهُ كالكواكب 


مَوعِظة: عاد الله لآ شَيْءَ أَفْسّدَ لِلقَلب ين التَعلّقٍ بالِدنَْا وَالركُونِ إليها فان 
اها َيل ولا تَظمعُوا بالأناتة فيه نّ الب فنا جيل كف لآ 
ل ينابي ي کل يوم با يا عاد الله الرجيل a ٠‏ فوت ولا 


عباد الله ا شَيْءَ ل ِلْقَلْب من للق َالدنيًا 0 إليها 
وایثارها على الآخرة فان هذا لقم عد بال عن التطلع لی الآخرة 
وَالعَمَلٍ لها وانّعَاب الجَسَّدٍ في سيل الله والدّعْوَةٍ اله وَمَيْهَاتَ لِقَلْبِ 


2 


0 أن يوی عَلى مهام الدَّعْوَةِ إلى الله » إن ادنيا يها قابلية 


وَلِهُذَا وَصَفْهًا النبيى صلى الله عليه وسلم بقوله « إن 0 
کک e‏ اليا اتقو 
ال « يا أَيهَا ا 3 عد الل ف Et‏ لاء الدنيا و 


fof?” 


يغرنكم باللّه الغرور # . 


fore,‏ 8م و ا ا ا ا ا هم 
o‏ 2 ل 9 “ra‏ ل ا 0 ےت a‏ £ 


—- 04 


6 ماه 


تعالى $ بل تو 0 ثرون الحَيَاةَ لذن والآخرة خير وأبقى ¢ وقال عر من قائل 
« كلا بل َحِبُوْنَ العاجلة وَتَذْروْنَ الآخرّة 4 . 


ا ا 2ه بر ر 7 e‏ ق < ر ر 7 

اذا تركتٌ النفس وَشَانَهًا راد تَعَلْقَهًا بالدّنيا وََادَ التصاقهًا بها حتى 
تصبح هي کل غابتها ومنته أملها وَمَبْلْغْ علمها قال الله جل وعلا 
« فأغرض عَمُنْ تول عَنْ ذِكرِنَا ولم يُرِدْ الا الحيّاة الذنيا ذَلِكَ مبلَعْهُم مِنْ 
العلّم » . 

وَاذَا ما وَصَلَتْ النْفْسٌ إلى هذا الخد قدت حَاسَّةٌ القبُؤل وَالاعتِبَار 
وَعِندَ ذلك لا يُجْدِيْ مَعَهَا وَعْظ ولا تَذكِيْرٌ مهما بَالَعْتَ فيه . 

فما هُو العلاح لِمَنْ صل الى هذه الدَّرَجَةٌ الجلاحُ باذْنِ الله هو 
حلص القلب مِنْ أسْرَارهًا وتلق بها َلك بان يَجْعَلَ زَوَالَ الدذنا هيت 
َيه وَيَِيقَنَ لِقَاءَ الآخِرَةٍ وَبَقَاءَهَا وما فِيِهَا مِنْ العم المُقِيُم . 


A2‏ وم 


وَيَتَدَبّر الآيَاتٍ مل قَوْلِهِ تَعَالّى ظ مَنْ كان يريد العَاجِلَة عَجُلْنا 
ل ًا ما ناء لمن رند مجعلا له جهنم يَضْلااها ممما مَدُْوْرَا ومَنْ 


م ماه 


الا و ا َك کان سَعْيهم مشكورًا 4 . 


وقوه تعالى «إقل ممَاعٌ الدَّثَْا قبل والآجرة حير لمن انقَى4 وقول 
١‏ فْمَا ماع الحَيّاةٍ الذَنَا في الآعِرَةٍ إلا فَلِيْلُ © وَقَولهُ تَعَالى وتن كَانَ 
يريد حَرْتُ الآخرَة نرد له في حَرْيهِ وَمَنْ کان يُرِيْدُ حَرْتٌ لديا نؤته نها 
وَمَا له في الآخِرَةٍ مِنْ نصِيْب » . 

وَقَوْلِهِ « إن الذِيْنَ لا يَرْجُوْنَ لاا وَرَضُوَا بالحَيَّاةٍ اليا وَاطْمَنُوا بها 
وَالذِينَ هُمْ عَن آيَاتنَا غَافِنُونَ أولكٌ اام النَارٌ » الآيه » وَيَتَدَيْرٌ 


~~ إن س 


ص م ه 


ست 2 و ال 2 دك من الآتيات ا الي مر 8 
سابقا حول أمفلة الدّيا : 


ويار بين ا ¿ فان كان دا عَقَلِ راجح آكَرَ الآخرّة على الذي 
اقا لا بذ من قمع التشوئف وَطُول لمل E‏ 


مر e‏ © ~~ لع اور 


مُسَافرٌ عَنْ هذه الدّار وانه سرحل ها في ية سَاعَةٍ رغم أنه شَاء ام ا 
وکل 4 وإن طَالتَ سَّلامَتَهُ يما على آلة حَدْبَاء محمول 


احر: 
وکل خی وان طالت سلامته 
يَوماً لَه من دواعي الموت تَثُويْبٌ 


d~‏ وہ 


ون وسوس له السَيْطَانٌ و في روعه نك شاب قوي موفور الصحة 
مَشْدُوْدٌ سرك وف إمْكانك ارج إلى الطاعة وَالاثبال, ل الآخرة 


كمه 


0 بِاسْتحْضار ار لين E A‏ وهم م الان نحت + ارق 


و ر 


رھ م 


ت 
وكا ت ا ر ان 


یش 3 امار فر فين جوا الا موا وَقتَلُوا ا في طب 
رر وره ٣‏ ص رە ر وش 


واتعبوا ا و ا وکر فين تعود عَليهم بُعْده ريا 


0 3 نوي موس 
انهم لا يَذْكُرونهُ بحر ونون موه فلاا حرق نفْسَّه في جمعِهالحم . 


7 
هه 


وق يو ورٹ الال البعيد 


ال 
شفیت با جمْعْتَ يت شِعْرِي وراي من کون به سيدا ؟! 
َعَاينٌ 02 5 وسَالي إذا ما الف جَاورّت الوريدًا 


- 


اعد الراد مِنْ تقوى ې رايت تحن 00 9 
E‏ اخ ف الخاد من وهال على مَناكبي الصعيد 
TT‏ ا 
فعييداً ات 1 لطا ] بعبدك حين که وحيدا 

ناذا فصر امل في الحَيّاةٍ انبعت إلى التجهز للآخرةٍ عمل الطاعات 
اذ لا بذري مَتى ينادَى عليه بلجل ادا تحلص يِن التَعلق بالدنيا وأفرغ 
ما في قله بن سُمُويها وَأقبلَ على الأَجرَة أحَسٌ بعُرَْة شَدِيْدٍَ في الدتي 
ولكن 3 خجفة في روحه واقبال, شد د على مراضي الله وعلى رَأسها 
الدّعوّة إليه وهذَاية الحَيَارَى مِنْ عِبّاد الله . 


+ع 


9 پوق عن ذلك عَائق ن تعب ولا صب ولا سفْرٍ ولا سر ولا 
بل ولا تَضحيةٍ لان ذلك كله 9 الاد الموّكد فة فا في سَفْرِهٍ 
الطويل. لبَِيْدِ إلى الآخِرَةٍ بل إن سَيَعْقَبُ تَعْبَهُ رَاحَةَ وَأَلَمَهُ لذ وفي بَذَلِهِ 
بحا وفي تَضْحِيتِهِ عِوَضاً مَضَمُوْنَا . 

وفي وصية الامّام علي بن أبي طالب لابه الحَسَنِ ا 
لبك بالمعظة وأمته a‏ فو باليقين 2 بالحكمة وَدْلِلَهُ بكر 
المت وقرره بالفناءِ وبصره بفْجَائع الذنيا ودره صولة الذهر وفخش 
5 الليالي ااام راشرس علد انار الماضِينَ وره ما صاب من 
کان فلك من الأولِينَ وسر في دیارهم واثارهم انط فا فعَلُوا وما 
تفلو وان خلوة و لوقاف نَجِدْهُمْ فد انتقِلُوا عَنْ الاب وَحَلُوا في دَارٍ 


انك عَنْ قَبيل, ق صرت اخم هم تاضلخ مَنوَاكَ ولا نَع بم أخِرَيَك 
نياك إلى ان فال ا ير ِن ذكر المَوْتِ وور ما نَهْجِمٌ عليه 
وَتَقْضِي بعد الموث ليد ختى يَأبِيِكَ وقد ل أخذت جذرك وشدَذْت لَه أزرك 
ولا ياك بَغْنَه برك وباك أن تَغْيْرٌ با رى من إخلادٍ أمل الدُنْيَا إليها 
مَسَاوِيْهَا فَإِن اهلها كلاب عار سباع ضَاريةٌ يهر بَْضهَا بْعْضًا أي ينبح 
بَعْضْهَا على بَعْضٍِ َكل عَزرما ليها ويهر كيرا صفِيرها نعم مُعقلة 
وار مهل قد افا عقولا وَرَكِبَت مَجَهوْلَهَا سروح ع عَافَةٍ ليس دامر 
مها ولا ميم يَِْسُهَا سلكت بهم الذنيا طرق الم وَاحدث 
بأبُصَارِهم عَنْ مناد الهدّى فتاهُوا في خيّراتِها َعَرِقُوا في بها وَانَحدَوْمَا 
ربا فلت بهم وبوا بها وَنسوا ما وراه ۽ وَاعْلَمْ ان كان للك 
اليل اهار انه يسار به وإ كان وَاقِمَا وَيَقَطمُ المسّافة وَإِنْ كان مُقِيِمَا . 


شعرا : 
يا جام المال إن لمر مُنصرم 

انا نالك ما ت ار حك 
را عزيزاً يط العُجْبٌ ناظره 

ا رانك نحت الْرب واتقل 
ل تجن سان اليو مزل 
قلت 5-6 ڪيا لقا غد 
كم وان ثي بالليالي مد رَاحَتَهُ 

ا ارام اداه اللحمامٌ قد 


1 


ث# ام = 


رو ك 


وباسط يذه Ec‏ اور 

ووارد الوت أذنى مسن قم ليد 
كم ر الندهير هن دار وساكنها 

عميد ع يطفن ولا عمد 

0 الا ا 
تباركَ الله كم تلقى مَصَائدَها 

مذي النجوم على الدانين والبَعَد 


كه الى ااا ی ااا 

عجبّت من آمل طول البقناء وقد 
أخنى عليه الذي ار اد 

جر خَبْطُ الدُجَى والفجر أْفْسَنَا 
لتب مالا ير البل من مَسَدٍ 

يدري لقانت تي اسار تافر 
' وقد العقلّ من عي على ضَمَّدٍ 

الي اا دعوم ا 
REET EE‏ ال 

و فريداً في التراب غَداً 
ولوت ما اوري عدي 


سوام - 


مانافعي سَّعَةٌ في العيش أوحَرَجٌ 
إن لم تسعني رحمى الواحد الصمد 
الهم كنا ِن الَا بير وسَهلْ علا كل أمر بير ونا لتا 
عا إنك على كل کر ندر CF‏ دار کراميك يا مَنْ هو 
ملْجَؤْنا وَمَلادْنَا وإلَيِْ المصيرٌ وال نا ِن کل َم فَرَجَا ومن كل صنق 
مكرجا واغفر كنا و لالا ولجمِيعٍ اراتا المسلي”: برخميك نا نكم 
الرَاجِمِيْنَ وصّلى الله على محمد وعَلى اله وصحبه أَجَمعِينَ . 


( قصل ) 


وَمِما وَرَدَ فِيْ فَضِيْلَةِ الرّجَاءٍ مِنْ الاحاديثٍ ما في الصَحِبْحَيْنٍ عن 
بي سمي رَضىَ اللهُ عة عَنْ رَسُول, الله صلی الله عليه وَسَلُم أن رجملا 
قتل يِسْعَةٌ وَيَسهِيْنَ نفساً» م يم وَسَألَ عَابداً ِن عُبَادٍ بني إسرائيل هَل 
له بن َة فقال لا فقتل وال به مائةُ . ثم سَألَ عالماً بن عُلْمائهم هَل 
لَه مِنْ توب فَقَالَ وَمَنْ يحول بيك وبين التوبة . 

م مره بالذّهاب إلى رة يبد اللة يها فقصّدَهَا فأتاه الموت في 
اء الطريت ا له O‏ ا تلاك العّذاب » فأمرٌ الله 
عر وجل ان يَقيْسُوا ما بَيْنَ الآرضَيْنِ » إلى أَيهِمَا كان فرب فهو نها 
فَوَجَدُوهُ أهْرَبَ إلى الأرض التي هَاجَرٌ إليها بِشِبْر ففَِضََهُ مُلابكة الرْحمة» 


دا هام = 


وَدُكرٌ أنه نأ بِصَدْرِهِ عِنْدَ الموتِ › وان الله تارك وتَعالى آمَرَّ البلدة 


الخيرة أن تقترب وأمر تلك الد أن اعد » هذا مَعْتَى الحَدِيْثِ . 


و ا الضافت فى نك لكان ركرل الله صلی 
له عليه وسلم من شهد إن لا اله الا اله يق لا شيك لهه وأ 
دا ر وان عيذ الله وَرَسُوله وكَلِمَته ألقامًا إلى 


اروا ا ري ق و 


تزيم وح ب واف الج حي + ولاز حن » أله اله الجن على ي 
کان مِنْ العمل متمق ليو » وفي رواية لمسلم مر شيت أن لا اله الا 
الله.وان ll‏ ل الله حرم الك عله اا٠‏ 


وَتَنْ أبن در ريي الله َه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه 
َل يفول اله عر وجل وان جاه بالعننة قله عضر اننالها + رم 
ومَنْ جا الس فَجَرَاءُ سي ثلا أو عفر ون قرب مني شبرأ ربت 
ّهُ راع ون تقب می اعا َو بن باع . س ل اناي يَمْشِي أنبته 


ت 
- 


N NS‏ ية لا شر بي شيا ليه مها 


4o 


ا ا عراب ي الى سور 5 
E‏ ال 0000 رك دل 3" 4 


م م 


7 2 7 20 من ۴ 5 02 2 ولاس ت# 
وَفي حَدِيثٍ ْثِ مُعَاذِ ما من عَبْدٍ يَشْهْدٌ ان لا اله الا الله وأن محمدا 


هن بعرت اماس كلم 


E‏ امد ناا فلن إل انه “الله علق الا 


بوم = 


وفي حَدِيْثِ ابي هُرَيْرَة وبي سَعْيدٍ أن الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
قال أشْهدٌ أنْ لا إِلّه له إلا الله وأنّي رَسْوْلُ الله لا يَلقَى اللة بها عبد غير 


ر بي ها ا تس 


شاك فَيُحْجَبُ عَنْ الجَنةِ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


وَفي حَدِيْثِ عبان » ان مشول الله مان :الله عله A‏ ان 
الله قد حَرّمَ على النارٍ مَنْ قال لا الة الا الله بغي بذك وَج الله مَتَفقٌ 


2 


عن عر بن الخَطَابٍ رَضْىَ الله َه قال قم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسبي, فاذا ار ِن السِّي, تشغ اذ وَجدَثْ صَبيَا في 
اى أنه اله ببَطنِها ا فقال زول الله صلى الله عليه 
وسلم رَو هذه المْرأة رة وما في الثار قلا لا واللِ فال لله ا 
ِعِبَادِهِ مِنْ هَلِءِ لها متمق عَلَيْهِ . 


فر مه 


وَعَنْ ابي هُرَيرَة رَضى الله عَنْهُ عَنْ رَسول, الله صَلى الله عليه 
وسلم أنه قال : قال الله عر وجل نا عِنْدٍ ظََ عدي بِيْ وأنا مَعَهُ حت 
يَذْكْرْنِي والله لله 2 بتوبة عبدو من اکم جد ضَالتَهُ بالفلاة 
وَالحَدِيْثِ متمق عليه . 


على با گان بلك زل ال ا ا از بل رتك اة السا 


استغفرتني عفرت لك . 


9 و م اي لر 35 ا من عد وم قى 
يا ابن ادم انك و بقراب الارضٍ خطايا › ثم لقيتبي لا 


/ا ام سا 


تشر , بي شَيْعاً » لاتيئكَ بقرابهًا مَغفِرَةٍ را الم مد 


نه عَنْ سول الله صلى e‏ > قال ال الكافْرَ إذا 
غيل عة اميم ا عفن بن لاء ان انوي اله ال ب 
له حَسَنَاتِه في الآخرة وَيعْقبهُ رقا في الدُنْيًا عَلَى طَاعَتِهِ . 


“ofa”‏ ا 9ر روه 

وني رواو ال الله ا طلم مُؤينا نة يُغطى بها في الدنيا ويجَرَى 

بها في الاجرة وأا الا عَم بحسنت ما عل لله الى في فى لدان 
حى إذا أفضى إلى للح 2 15 لهك ندري E‏ 


َفي حَدِيْثٍ ابن مسو قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ ما 
ألم في أهل الشرك إلا كالشرة البيضاء في جلد الور الاسود أو 
کالشعرة السوداءِ في جلد الور الاحمر متف عليه . 


وفي حَدِيْثِ ابن عباس ال سَمِعْتٌ رسُولٌ الك عياى "الله تقار 
وسلم يقول ما من رجل, ملم رت فی على ارت ان ا 
يُشْركونَ باللهِ شَيْئاُ الا شَفْعَهُم الله فيه رَوَاهُ مسيم . 


يفي حديث أي ير فال صلی الله عليه 0 


الى كيك 


لق ر وبر م of‏ 


َل قبل بلج ررك تيم 


واه د د و د و ا ره س 7 0 2 
ال الله يَبْسْطّ يده بالأيل ليوب مُسِيء الها سط يده بالهار ينوب 
0 7 ر 0 و مو ھا ا ان لاحم ل 
مُسيءٌ الليل حتى تطلع الشمس مِنْ مغربها رَوَاهُ مسيم . 


ل اوم - 


عا للك لبان ل N‏ 
عليه وسلم يفول يُدنَى المؤمِنُ يوم الام من رب حتَى يقح عليه كنف 


فیقرره پذنوبه فيقول اعرف ع كذًا انعرف ذنت كذ قول ربي رف 
قال فاني ھا غلك قفن الدّيًا وَأنا َغْفِرُهَا لك اليم فَيُعْطَى صجيفة 


5 


ل2# بي موه 


حسناته متفقٌ عليه . 


و لمن كربت مفارفته الذنيا أن يكون على بال ما تفده ين 
آیات لج اريت الرّجَاءٍ وَاللّهُ أَعُلَم وََلَى اللهُ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى اله 
وصحبه ا 

شعرا: 
نادت بوشكڭ ريلك الأيام 

قشت تلمع أمْ بك انيضام 
ومُضى ماك مَنْ رََيِتَ وأئت ل 


باقن حتى يَلْحَفَركٌ مام 
كان اراك کان غك ٍِ تَرَّى 


ع ارتو ت تبه ها 

فإذا ا خلام 
E ENE EE‏ 

فاجهد فمالك بَعدَّهُنُ مقام 


~~ 0)۹ دم 


وكلاهما حښج عَليك فيه 

وكلاهمًا َعَم عَلَيْكَ حسام 
وقد غنت من الشباب بغبطة 

ا كَسَاك وقاره الإشلام 
أملا وهل بالشيّب مُوؤدبا 

اقا اا اب ك2 ولام 


E ENE 


فاد لله الذي هوَدَائِم 

اغا ولتي ااا سه حوام 
ال لله الذي لجلاله 

ا افد الأخلام 
وال لله الذي هولم ل 


ولوجهه الخلا والإكرام 


س لام س 


(فصل) 
ذا همت مادم » قاعم أن الع اومن بد ان َم بين ربجا 
وا غوف ا هو طَريّقٌ الاغتدّال, > لانهُ إِنْ غَلَبَ عَلَيك الرْجَاءُ 
حى فَقَذْتَ الف الب عت في عي الان من مر اله » ولا أن مر 
الله إلا القَوْمُ الْحَاسِرُونَ . 
وان عَلَبَ عَلَيْكَ الف حَنى فَقَدْتَ رَجَاء الله وفغت في طريْقٍ 
لباس a‏ ياس من توح الله | + إلا الَو الكافرون » ولا قط من رحمة 


ره أل الصّالُون » وَإِنْ جَمَعْتَ بين الحَوف وَالرّجَاءِ فهو طربق أولياء الله 


ا 
مسر 5 513 مان > رر ر 2 
ال بض العَُاء : وَحمْلَةَ الامر أك إِذَا تذكرت سَعَةَ رة الله 
ES‏ سيقت عَضَبَهُ وٽ کل شيءٍ ثم أن كُنْتَ من له الامة 


المرحومة مم 0 0 


o 


5 ت 


متا ل ل لم ا 


و م ابم 


يا رب إن ذنوبي 
أنا ا ر اک a‏ ر ہا فهبٰ نون لتوحيدي وإقراري 


اخر: 


قد أخطت 2 اا وبي وبإعلاني وإسراري 


ا د سنت ا 0 


فمن کان ذا ا تبك 2ة 


فغذري إقرّاري بان لَيِسَ لي عدر 


إ0 سدم 


مي م بر هس 


وتدكرت من جاب ا جَلاله وَعَظمُتِه وَعِظمَ سلطانه وهينته 


و 


8 دة ضيه الذي ل ت م له السّمَوات الاك 3 ثم غاية غفليك 


وَكثْرَة دنك وَجَهُوتِكَ مع دق أمره 4 وخطر مُعَامُلَتِه في إخاطة عِليه 


ره 


ونم بصره بالعيوب وَالعْيُوْبِ » ثم حر وعله وثوابه الذي لا يبل كي 
لازنا ر وعیده وليم عقابه الذي لا يَحَتَمِلُ ذِكْرَهُ العُلوْتُ : 


ر 


تار تَنظرٌ إلى عَذَابه وره تَنظر إلى رَأفتِه وَرَحْمَتِهِ . 


ّ تنظ 


وَبَارَةٌ تنظرٌ إلى نفيك في جفواتها وَجِنَايَاتها ناذا فلك ذلك اك 
بك جَِيْمُ ذلك إلى الحَوفٍ وَالرْجَاءٍ وَكُنتَ قَذْ سَلَكَتَ سيل الشارع 
القصْدّ وَعَدَلْتَ مِنْ الجَانِبَيْنِ المَهْلِكيْنٍ › لمن واليأس ولا نَتِيهُ فيهما مع 
التَائِهِينَ » وَل نهلك 5 م الهَالِكيْنَ وَشَربْتَ الشْرَابَ المَمْرُوْجّ العذل 3 


ور همس 


هلك ببرودة الرّجَاءِ الصف »› ولا بحرارة الخوف الصرْف : 


ااي بك قَدْ و الى الم E‏ ين 1 لماي 8 


PEE‏ 34 ات 2 رها وخرت ج جينئذ من 
الأصفِيَاءِ الخواص العَابدِينَ » الذِين وَصَفْهُمْ الله الى بقولِه إنهم 


سدم و كاده 


کانوا سارعون في el‏ وَيَدْعُوننا رما وها وكانوا لا خاشعین). 


ار و 


والله ااه اسول أن بدك اانا بحسن توفيقِه وتسديدة 0 
ملم 


ارحم الراحمين ا ا ولا حول ولا قر الا بالل العلى 
العَظيم وصللى الله عل نبينا محمد وعل آله و صحبه أجمعين. 


— o ~~ 


(فصضْل) 


قال ابن رة الله القلبُ في سيره ألى الله غر وجل من 
الطائر فالمحبة اسه وَالخوف والرّجَاء اکا فى مل اراش 
وَالجَنْاحَانِ فَالطائرٌ جَيّدُ الان ومتی فطع اراس مَاتَ الطائِرٌ متي فقَدَ 
الجناحانٍ فهو عرضة كل صَائِدٍ وكاسِر . 


ويل كمل لازال الامُتِدَالُ أ ه فال الله تَعَالَى مخبراً عَنْ 
َوْليَائه واا < إنهم کانوا پسارعون في ارات ا را 
وَكانُوا لنا خَاشِِيْنَ * وَقَالَ تَعالّى « يعون ربهُم iS‏ 
داهم يفن قلا غلم تفس ما أخفي لَهُمْ ِن فة أن جراء يما انو 
ا 

راد ا لفات كل القلب الان ن مك اللو فالحرف 
افا 'زكذا انا ا الفا على الد المتصية ب رإن كان الات ا 
E E‏ 

وَالذِيْ تَطمَيِن اليه النْفْسُ سُلُوكُ الاعيدال. إلا عِنْدَ فِرَاقٍ الدُنْي 
فِيغَلْبُ جَانِبَ الرَجَاءِ . 

لما ورد عن جار رَضْيْ الله هما له سي الب صَلى الله عليه 
وسلم قبل موټه تلان يام E:‏ يموتن َحَدُكُم إلا ور خسن الظنّ 
بالله عر وَجْلّ رواه ملم . 

وال غا انمد الم فال الله اغ وجل اناعند طن عدي ب 


SONY جد‎ 


- 


ونا مَعَهُ يث ذَكَرَنِيُ الخدت روا التخارى وَمُسَلِمْ مِنْ حَدِيثٍ أبي هريرّة 


ميه للت سه ” ممه 1 يږ 


وقد رئي بعضهم بعد مَوْتِهِ فسئل عَنْ حَالِهِ فانشد : 


نقلت إلى رمس القبور وضِيقها 
عم ل ل ” . م 4 
E‏ دلوبى انها بي تعثر 
Fo 5‏ ع عو 


5 1 ان 2 رهام 0٤‏ 0 
حبَانى بها سقيا لِمَا كنت احذر 
مه Fr‏ اي همي الا 3 58 o‏ 
ومن كان حسن الظن في حال موته 
2ه 5 4 7 ك5 ره م کو دم 
جميلا بعفو الله فالعفو اجدر 


حر 


0 رى ما في القلوبٌ وما 

تحت الثْرَى وَحِجَابُ الليل مُنْسَيِلٌ 
N‏ أن لط داك 

أفكار ار الأوْمَام العلل 
أَنْتَ الد إِذَا مزلت تلت 


ِ o4 ر 1 5 م‎ U3 
وانت ملحا من ضاقت به الحيل‎ 
و ي‎ of 


¢ 1 ¢ مُه 5000 و 
أنت الالة وأنت الذخر والامل 
گە ر وا و ا أ ا ق 
انت الغياث لمن سدت مذاهبه 


E NEN‏ ديه السكل 


الما تناك رَلآمَالٍ وَاقِعَةٍ 
غلك والل مَلْهُْوْفُ ل 

فإِنْ غَفَرْتَ فَعَنْ طول وَعَنْ كرم 
وان سَطرت انت الحاكم العَدل 


واخ 0 ا وابن نان في صحيحه والبيهقي عن حَمَانِ 
ا انض قال رجت عائداً لزيد بن الاسود» لقنت وائلة 1 نّ الاسقع 


ررر ر 0ل 5 * اقيم 


وهو بريد عِيَادََهُ » فخلا عَلَيْهِ فلم راا طت رل يشير اله 
قبل وَائلهُ نى جَلَس فَاحَدَ يريد بكي وائلة فجعَلهُما على وهو 
فقال له له واه ڪيب َك بالله قَالَ ظَنْى باللَهِ حَسَنٌ قال فَبشِرْ اني سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم يَقُوْلُ قال الله عَزْ وجل آنا عند ظَنُْ 
عَبْدِيْ بي . إِنْ ظَنَّ حيرا قله » وان طن شرا له 


وَرَوَى الطبراني عَنْ ابن مَسْعْوْدٍ رَضئ اللهُ عنه قال والذِي لا إِله 
َيْمهُ لا بحسن عد بالل القن إلا أعطَاهُ ظَنهُ » وَدَلِكَ بان الخير في يده . 


وروی البيهقي عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضى الله عَنْهُ رفوا مر الله عر 
وَجَل بَعبْد الى النار ة ما قف على شَمهَا القت فَقَالَ أمَا وال ا رب ان 
ان طَنَيْ بك لَحْسَن فال اللهُ عر وَجَلَ ردو آنا عِندَ خسن ظنْ عدي 


3 


3 LG 02 00 ی ا ا‎ 5 0 Hi 
- ولما د الامام أاحمد الوفاة قال لولده عبد الله اذكر‎ 
ed رن مم ورا‎ 


اوت الرّجَاءِ 3 وَأنْشَدَ بعضهم يوبح نفسه : 


— oo — 


5 
„4 8 


او اهدد ل E a‏ واف 2 
اراي إذا حلت نفسي وتم 
2 کل 6 0 و 5 ت 


بُلْوْغِيْ مَسْلَكُ مُتَضايقٌ 
رَكَيْفَ وَزَلآتَ المُسِيْءٍ كَثِيِرَة 
g4 o ۴‏ مه لو س هاس ام E‏ 
اقرب عبد عن مواليه ابق 
س 40E‏ 2 وه o‏ 0205 
إلى الله أَشْكُو قُلْبَ سُوْءِ تقذ اتّوى 
1 يه شام لام لمهم 4 
عليه الهوى واستاصلته العلائق 
o,‏ ر م وم يم 5 و 2 ايا 
ولي حزن يزداد في كل لحظة 
ودع جفوني لِلبكاءِ يُسابى 
آي 7 "هته : 5 0 
فإِن يغفر المولى الذي قل اتيته 
ناك ال ا والنطن يسنا افق 
راع بر 0 5 ه اعم 
«وعلامة ما يولى من الفضل إن انا 
oof,‏ 4 8 0ه ہے 4ه 2 
« واقبلت في تصليح اخراي مدلجا 
والله أعلم وصللى الله على محمد وآله وصححبه وسلم. 
( فصل ) 
A»‏ 0 7 007 5 مهاه ag Ê‏ ا 1 3 ا 
قال ابْنُ القيّم رَحِمَهُ الله ولا رَيْبَ ان حسنْ الظن بالله إنما يكون 
مع الاحْسَانٍ فان المُحْسِنَ حَسَنٌ الظنٌ بربّه أنه يُجَازِيْهِ على لِْسَانْه ولا 


ل وغ ول يرت وان ال2 الف عل الا الط 


َالمُخَالمَاٍ 1 رَحْشَةَ المعَاصِي ان 
برب وَهَذا مو جود في الشاهد فان العندَ الآبق المييءَ الخارج عن طاعة 


لر 6 ان 


سيك لل لح ولا يُجَايُ رسف ااسَاءة إْسَانُ ال بدا 
إن المْسِيءَ مُسَْوْحِشٌ بَقَدْرِ إِسَاءَتِه » وََحْسَنُ الناس طا بريه أطوعُهم 
له ا ا : إن المؤين اخسن الظن بريه فاح 


r 


ha ا‎ 
بريد‎ z3 


ويف يكو مُحْسِنٌ الطَنَ بره مَنْ هُوْ شَاردُ عَنْهُ » حال مرتجل في 
مَسَاته ونا يُْضِبّه » عرض لِلَمْئيهِ » قَذ هَانَ حََهُ ومر عليه صاع 


a ع‎ 


وَمَانَ نَهْيِهُ عليه فارنکبه وأ س 
بالمخاريةء وعادی ارلا ووالی EH‏ وجخد صِفاتِ له وأساءً 
اَن با وَصَف نَفْسهُ وَوَصَفَهُ به َوه لى الله عليه وسّلم وَظنْ َجَهَلِه 


#مم 


أن ظاهر ذلك لال وكفر . 


وکت بحسن لطن بمن بط أنه لا بم ولا بار ولا يَنَْى ولا 


زی ولا عضب وقد قال الله تغالى في حن من شك في تاي سن 


م 


ببعضِ الجزئيات» وهر ال فق القول. 0 ١‏ : ۳ وذلکم ظنکم الذي 


لد رک َزْدَاكُم فَأَصْبَحْثُم مِنْ الحَاسِرِينَ 4 . 
فھژلاء لما وا أن الله سحا لا غلم كتير ما يعون كان هذا 
دقع م ر 
إسا لِظهمْ بهم » فَأرْدَاهُم ذلك الظن . وَهَذا شان كل من جحد 
غات كتا روت اله وََسَفهُ بنا لا بل به ذا عل ذا ل 
اه أله كان هذا غزورا أ وتجداعا من فيه + وَتَسويْلا مِنْ الشيْطانٍ ؛ 


eT 


یر 


3 323 


5 oY — 


gl 


امل َذَا المَوْضِعَ ع » امل شِدةَ الحَاجَةٍ اليه » َكيف يَجَمِعُ في 
َنْب العَبدِ َيه بأنهُ مُلاتي اللو وان الله يَسْمَعْ کلام وَيَرى مكانةُ ؛ 


و م سم 0 رگم رول مهام 
ويلم سره وَعَلانِيتُ › ل ارا وانه موقوف نين 


مر 


ييه ومول عَنْ كل مَا عمل وَهُو مقي على مَسَاجيلو مضي لأقامره » 


ور 


مطل لِحُقُوقِه » وَهُوَ مَمّ هذا يُحَسْنُ الظَنَ به . 


ر 2 Fe‏ 2 2 # مه a‏ ےم 2ه گم 007 
وهل هذا الاين حع النفوس وغرور الأماني . وقد قال ابو سهل 
٠ 3‏ حَُيِفٍ « دَخلتٌ أنا وَعُرْوَة بن الزُبيْرٍ على عَائِسَة رَضىَ الله عَنْهَا 
فَقَالَتَ : و راما رسو الله صَلَى الله علي وَسَلْمَ في مَرض 5 


وکانت عند ستةٌ دانير ( e‏ دنار 


۾ مار عام ير 


رَسُول ال 0 HEY‏ 


2 


ما فَعَلْتِ اكت فرقب السّنَةَ الدَنَانيْرَ » فَقُلْتَ : لا وَاللّهِ » لَقَدُ كان شَعلَبي 
وَجَعَُكَ, الت : فَدَعَا ٻها فَوَضَعَهًا في کفَه » فقَالَ: ما ظَنّ بي الله لو 
لَقِيَ الله وَهَذِهِ عند وفي لَفْظٍِ « ما ظَنُ مَحَمّدٍ برَبْهِ لو لَقِيَ الله وهَذِه 
عِنْدّهِ » . 


ما طن أُضْحَابٍ الكَبَائِرٍ وَالظَلَمَةٍ بالله إذَا لَقَوه مالم العِبَاد 
ا : حًا وتا بك نك لم تعدب الم 
و لصم العبْدُ ما شَاهء ركب کل ما نَهَاهُ الله عنه ء 
33 نه E O N‏ ما ي لوو 
بالعْبْدِ » وقد قال إبراهيم ِقَومِه « ۳۴۷: ۸٩‏ أإفكاً آلِهة دُوْنَ الله تَرِيْدُوْنَ 


0۸٣ =‏ ساد 


نّا ظنکم برب الغالمين » أي ما طم به أن َل بكم إذا مُه وذ 
عَبَذْتَم غَيرَهُ . 


5 
م 


ومن نامل ذا اوضع حى التَامُل, لم أن حُسْنَ اَن بالل هو 
خخ لفن شن م E‏ خن الكل حن له 


ره أن يُجَازِيْهِ غلى أغماله ويي لبها لها مه » فالذزي حَمَلهُ على 
خسن ال خم ا لار ر ن ا 


وإلا فْحْسْنُ الظنْ مع اتباع الهَوى عجر كما في الترمِذِيّ 
وَالمُسْندٍ من حَدِيْثِ شَدَّادٍ ابن.أؤسٍ E E‏ 
« الكيس من دان نفسه ويل لما بْعَدَ المت . والعَاجِرٌ من اثبع نَفْسَهُ 
هواها » وتان على الله الأماني». 

ب بون واف و ا کے و کا 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقادٍ اسياب النجاة واما مع 
فم a‏ 7 : الك 3 1 
عفاد اباب الهلاك فلا يَتانَى إحسان لطن . 

فان قبل : بل بتائی ذلك ویون مسد حن الط على سه 


مَعْفْرَةٍ الله وسا 0 وعَفوهِ » و أن RE‏ قف وأله 


ل سه" سوردل غدرة لسري 


قيل : الام هكا ال قو ذلك أجل ارم ا رازم 
كن نما يض ك في مَل اللاي به ٠‏ فال انه ضوف بالجكنة 
والعرّة والانتقام وة التطش, وعقوبة من تيوق العقوية 4 فلو كان 
مُعَوَلُ حُسْن الظنّ على مُجَرّدٍ صِفَاتِهِ وَأسْمَائْهِ لاث شرك فى ذلك البر 


م ل 


وَالفاجِرٌ » والمؤ من والكافر 3 وله دة : 


فما يق المُجْمَ أُسْمَاوه وَصِفَائه وقد اء بسحو وَغَضْبِهِ وَتعَرْض 
لغيه » وفع في مايه وَالْتَهَكَ حُرْمَاتِهِ » بل حَسْنٌ الظنْ بقع مَنْ تاب 
َنِم ا 1 وَبَِّلَ السَّيمَةَ بِالحَسَنَةٍ » وَاستَقبَل بْقِيَّةَ عمره بالخير 
وَالطَاعَةٍ . تم أحْسَنَ الظّنَّ بَعْدها فهذا هُوَ حُسْنُ ظَنّ , بالاو بالل 
المسْتَعَانُ . 


فرق بين ُسْنٍ لن بالل وَين عرو به قال الله تَعَالَى ۲ : 
8 ان الذِينَ منوا والذين هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله أولئك يَرْجُونَ 
رَحْمَةَ الله فَجَعَلَ هؤلآء أَهْلَ الرَّجَاءِ» لا البَطالِيْنَ َالفَاسِقينَ ٠‏ قل 
تعّالی ٠١‏ : 8 ثم ان رَبك للذين هَاجَروًا من بعد ما فينوا ثم 
جَامَدُوا وصَبْرُوا . إن رَبك من بَعْدِهَا لغَفُورٌ رَجِيْم 4 فَأخبّر سُبْحَانَهُ أنه 
بَعْدَ هَذِهِ الاشْيَاءِ غَمُورُ رَحِيْمْ لِمَنْ فَعلها , فَالعَالِمُ يَضَمّ الرّجَاءً مَوْاضِعَهُ » 
وَالجاهِلٌ المغيرٌ يَضْعْهُ في غَيْرِ موَاضِعُِ . 
اللهم أحْينا في الدنيا مؤْمنينَ طائعينَ وتوفنا مسلمينَ تائبينَ واغفر لنا 
ولوالِدَيْنا ولجميع المسلمينَ برحيِتكٌَ يا أرحمّ الراحمينَ وصلى الله على محمد وآله 
تا (فضل) 
في نَمَاذِجَ مِنْ الاق 
المّلَفٍ رَحِمَهُم الله 


فم بم ه 


مِنْ ذلك نَوْصِيْةُ بْعْضِهم بَعْضاً وقبولهم اوک للواعظ 
لهم . وَمِنْ وَصِيّةَ الامام على بن أبىْ طالب لابنه الحَسَن قال فيّها : 

a 6‏ 0-7 نمف قاو موي e‏ 2 لعو مه عومد هف و۶ 

اي بي TET‏ 


ارت بوصیتی إليك ع ا صا اقل أن جل بي جلي 0 


0 Jol of o 


ال ا 0 كما نقصت في 
پان 2 


ماه ۴ -ه جاه د ا عه 2 22 3 ف 94ر م 
جسبى . او يسبقنى إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا » فتكون 
REE‏ 2 30 : 


ر قر مقو 2 كه تن مقو 

وإنما قلب الحدث كالارضٍ الخالية ما ا فيهَا مِنْ شي ۽ قبلته › 
جر و 7 َه 9و E‏ ي سام 
وول أن يقس َلك » ويش لبك لتقل بحِد رابك 


و کار ےت 


مِنْ الآمْرِ ما قد كفاك اهَل لعزت بين ور َون قد كُفِيْتَ 


ت 


مؤوتة الطب وغوت من لاج التمغريةء فاك .من ذَلِكَ مَا قد كنا 


e 


E Ee 


0 ص ا £ ool Ty oc. cof Po‏ 
ا عر سيم اويا 


عذت كأخدهم , ۽ بل گي بنا انتهي a TT‏ 
ولم إلى آجرهم , فعَرَفْتَ صَفْرْ ذلك مِنْ كدر , وَتَفْمَه مِن ضَرَّرِه . 


0-3 


َاسْتَخْلَصْتُ لك بِنْ كَل نر جيل وَنَرعَيْتُ لَكَ جَمْلُ ٠‏ وَصَرَفْتٌ 
عك مَجهُولُ ٠‏ وراي حَيْتُ اني , من ا الوالد ا 


ا من ادك أن ن کون ذلك وأنت مُقبل العُمْرِ وَمُقتبل الذَّهْرء 


وان أَبْتَدِنْكَ بتعلیم كاب الله ا E‏ الاسلام 
راځکابه . وخلالة اة أا ذلك بلك إلى غير م فقت 
أن ا غلك ما عاف افا فيه من أهوائهم وارائهم مل الذي 
التبس غليهم ٠‏ فکان كام ذلك على ما كَرِهْتَ من تنبيْهك به الهلكة » 


gg م‎ 


كرت أن يوفقاڭ الله فيه لرشدك وان يديك لقصدك ( فعهذت إليك 


وَصِيتيٰ هله 

غلم ابي إل حب ما أَنتَ جذ به لي مِنْ وَصِبتي تقوى الله 
والاقتصار عَلى ما فَرَضه الله عَلَيْك › والأخلٍ ما مُضى عَلَي الا 
آبَائِكَ » وَالصَالِحُونَ مِنْ أمل, ك انهم لم يَدَعُوا أن نظروا لأنفيهم 
كما ان اط 

وروا كما أنْتَ مُفكْرٌ ؛ م ردم آخِرٌ ذَلِكَ إلى الأخلِ بها عَرَهُوا » 
وَالانْسَاكِ حمالم يلموا َانْ أبَتْ نَفْسْكَ أن تَقبَلَ ذُلِكَ دون ان تغل 
e‏ يكن طلبْك ذلك بتفهم وَتَعلّمٍ > لآ برط الشْبهَاتِ وَعُلُ 


ا 


راا قبل نظرك قى ذلك بالاسيعانة إلهكڭ» والرغة لَه في 
تويك › ره مل قا لجف في َه از اق | إلى ضلالةٍ ‏ 
فاذا أيقنت ن أن قد صقا لك نحَمَمْ » وم ريك فاجع » وكانَ مَك 
في ذَلِكَ هَمَاً واجداً » فانظر فِيِمَا سر تلك 


وان لم جت جم لَك ما تحب من نف يك وفراغ لطرك 
كرك ٠‏ فال انك إِنْمَا تخبط العَشْوَاءً وط الا الى 
الین مَنْ خبط أو حلط اط ¢ والإمُسَاك عن ذُلِكَ 3 


00 


5 مقي يا بي وی > وَاعْلَم أ مَالِكَ الْمَوْتَِ مر مَالِكُ الحياةٍ » 
أن الخَالِقَ هُوَ المُمِيْتُ , وَأَنَ المُفْبِي هو المْعِيْد . وان المْبَلِيْ هُرَ 
المعافي » وَأنَ الدنيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْمَقِرَ إلا على ما جَعْلَهَا الله عليه مِنْ 
الما والائتلاة + والجرّاة في المعاد او ما شا يها لا لعل : 


~~ oP ل‎ 


وَل ا هد م لش أ تفلن ام قز 


9 GS a 3 3 her 
څيه فيه بَصرك ع لالت ره بالذي‎ E › فيه رَأيك‎ 
26 r عمو ا ا افص نم ا‎ 
وَإِلَيْه ر ومنه‎ IE خحلقك ورزقك وشوا وک‎ 


ل ق 


شفقتك . 


e EN ET E ان‎ EET 
صلى الله عليه وسلم د رفن به رائدا ج والى التجاة قدا ۾ فاي لم‎ 


الك نيح وانك لن تلم كى النظر لفك ان ایت مبلغ نظري 
لك . 


َاعلَمْ يا بَيّ أنه لو كان ربك د فنك وه را آثاز 
مُلكه وسلطانه › وَلْعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وصفاتة » ولكنّه اله ٠و‏ احد. كما دصت 
مسا رن ل و VE E‏ ول الا لم زد الال 
الأْيَاِ بلا أله » وَج بعد الأشْيَاِ بلا هايو » عَظُمْ عن أن تفت روي 


+ 0 


باط كلب أو صر ناذا عرفت ديك فال كنا بي لِك أن َل 


في صِفْرَحطَرو » وَقِلَة مره » وكثْرة عجر عزو » وَعَظِيُم خاجته إلى ربو ؛ 
فى طَلَّبَ طاعَيه » والرة شن عقونة) ا ق فا 


امرك إلا بحسن » وَلَمْ نهك إلا عن قبيح, 


ر ب 


يا بني 20 اني 0 5 ع الدّنًا وخالها وزوالها وَانتِقَالِها 3 
5 عن ال ا اعد لأكلها فا + تخرتت لك ا الأمتال 
لتَعتبِرَ بها وذو عَلَيها . 


— وى — 


رهم دك 


نما مكل مَنْ حبر اليا كمئل, قوم سَفرٍ نبا بهم مزل جَدِيبٌ قاموا 
مزلا خا وجتايا ربعا فَاحْبَمَلُوا وَعْنَاءَ الطريقٍ وَفْرَاقَ الصَّدِيْقٍ » 
ا السقر» وجشوبة المَطغم › > انوا م دارهم ء وَمَنْزِلَ 
قَرَارِهِم . ٠‏ فليس يَحِدُونَ لِشيءٍ ۽ من ذَلِكَ ألما وَلا يَرَوْنَ في لَفَقَةٍمَغْرَمَاء 
ولا شيءَ حب الب يما رتفم عن تترلهنع + وااناهم من مخلهم , 


ومنل مَنْ أغترٌ بها كمل قوم كَانُوا بزل حَصِيْبٍ » فا بهم إلى 
نل جیب » فليس: شىء كر لي بولا أفظمَ عِنْدَهُم من مُفَارَقَةٍ ما 
کار PU EE‏ لق 


لِمَيْرِكَ مَا تحب لِنَفْسِكَ » وَاكرَّه ل ما نَكْرَهُ لها » وَلا نَظْلِمْ كما لا جب أن 
نظلم » وحن كما تحب أن يُحْسَنَ ليك » واستفيخ من فيك ما 
تفخ مِنْ غَيْرِكَ » وَارْض ين اناس عارص يي بن للا لا 
تل مالا ملم ان قل ما غلم » ولا نَل ما لا مْحتُ أن يُقَالَ للف . 


oo ~~ 


واعلم 3 الاعجات عد الصواب واقَةٌ الألبَاب ( اسم في كذحك 
ولا تَكنْ خازناً لِميْرِكَ » واذا افش فد ا عا تون 


واعلم أن أمامَكَ طرِيْقاً دا مسَافَةِ بَهِيدَةٍ ومَشْفَةِ شَدِيْدةٍ. ل 
لك ف عن حُسْنٍ الازتياد ‏ قذر بَلاغِكَ مِنْ الاد مَعَ فة الظهر > فلا 


ر 


77 


تَحْمِلنَ على ظَهرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيّكون بْقَلُ ذَلِكَ وَبَالاً عَلَيَِ . 


o” g~ 


وَاذًا وَجَدْتَ ِن اهل الفَافَةِ مَنْ يَحْمِلٌ لَك رَادَكُ إلى يوم الميامة › 


حا م - 


e’ 6ٌ »۾‎ 02 5 2 IC 8 عد “01 0 و ف‎ a, 
حَيثْ تحتاج اليه فاغتئمة وجملة ااه » واكثر من تزویده‎ ٠ فيوافيك به‎ 
م سن‎ 


الت او عا ٠‏ فَلَعَلْكَ تطبه قلا تَجِدَهْء وَاغْتيم من استقرضك في 
حال غناك > لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَك في يوم عُسْرَتِك . 


وَاعْلَمْ أن أمَانَكَ عَمَبَةَ كَؤُوداً » المُخْتُ فِبِهَا اخسن خالا بن 
اقل ٠‏ والب عَليَِا أب حال ن المُشرع » ون مَك بها لآ 
مَحَالةَ على َة أو عَلى لار قَارْتَدْ نفيك قَبْلَ نَرُولِكَ » ووطىء المَنْزِلَ 


ر9 ر ل 


قل شولك فليس بَعْدٌ الموت مستعتبٌ » ولا إلى الدنيا منصَرَف . 


وَاعْلَم أن الذي بيده حَرَائِنُ السَّمَواتِ وَالأرْض » قَدْ أَذِنَ لَك في 
الغا¿ بتكل لك بالاجانة › مرك ُن ال لِيُعْطِيِك ول جيه 
رمك ولم غل بنك َه من َة عَنَكَ , وَلَمْ بنك | إلى هن 
شفع لك | إو َم يمك إن أسَأْتَ من التو ولم بعالك بالنقمَة , 
ولم حك بالانابة وَل ينْضَحْكَ حَيْتُ اللَضِيْحَةُ بَكَ ا ولم 55 


ovr # of 


عَلَيِكَ في قبول الانابة » ولم ينَاقِشْكَ بالجريمة » ولم سك ين 
الرّحْمَةِ . 


بل عل لووك عن الب حَسَنَةُ وَحَسَبَ ميك وَاجَِة . 
وَحَسَبَ حَسَنْتَكُ عَشْرًا » وفتح لك بَابَ المتابء فَإِذًا ناديتة سَمِعٌ 
تداك »ع وَإِذَا ناجيته عَلِمَ تحواك ا ِلَيْه بحاجتك › شه ذات 
o e a‏ هر ا م م ن راک ر 
اميت وشكوت إليه همومك › وة لان واستعنته على 

1" ا هكس هام 5 5 5 8 2-5 
امورك › وَسََلنَهُ مِنْ خَرَائْن رَحُْمَتِه مَالا يَقَدِرُ على إِعطائهِ غيره من زَيَادة 
الأغمار » وَصِحةَ الأبدَانٍ » وَسَعَةِ الأرزاقٍ . 


2 


2 - ا 5 گ ت fo. o‏ مره 
ك دج es Oa E‏ 50 : 1 0 
ل لت ا a‏ 
ات بالدّعاءِ أبوات لعمته 2( وَاسْتَمْطرَتَ شا رحمته فلا 


ل 


ا اجابته » فإنَّ | لعطية على قَذْرِ اليه ؛ وربما ا 
الاجَابةٌ لون ذلك أغظم لاجر السَّائْلُ وال لعطاءِ الآمل 


E e‏ جلا > أو 


ست 


E 


0 ا ماك ف يق لك ماله E Ee‏ 
فالمال لا يقَى لك ولا تھی له 

وَاعْلّم أنكَ انما حُلِقْتَ للآخِرَةٍ لآ للدُنيا > لَه لعا 
وَلِلْمَوتِ لا للحَيّاوٍء وأنك في مزل قُلْعَةٍ ودار بُلعَةٍ» وَطَرِيْقٍ إلى 
الآخرة . 


7 مله ۾‎ 0 8 9 +» o 
وا ريك لحرت الذي ا مجر يه كاري 00 کک‎ 
0 ۾ ص ا‎ a ره 0 75 را‎ 


0 ا ا 

ا بي ٠‏ أكيز من ر المت » كر تا َهَجُمْ عليه » وَتَفْضِيْ بَعْد 
الوك للوء حى يتك وقذ حلت ينه جر » وشتذْت له ازرد 
ولا ينيك َه هرك » ويا أنْ تعر ما رى من الاد أل الد 
ليها . وَتَكَالبِهمْ عَلَيْهَ 


فقد نباك الله عنها ونَعَيْتُ ت لك سينا > وَتَكَشْفَفْ لَك عَنْ 


- 0۳۹ س 


اوها > قان اهلها كلاب عَاوِيةٌ » سباع ضَارِيَةٌ » يَهِرُ بَعْضْهًا بَعْضَا, 
وَيَكُلُ ل عَزِيْرُهَا ذَليلُها » ويقهر كبيْرهًا صَغِيْرَهَا . 

لمعف + وخر مل هذ أصلت. رهام ورت 
مَجَهُولُها › سروح عَامَةِ بوا وَغث . ليس لها راع يقيمها يقیمها » ولا میم 
ا > سَلَّت بهم ادنيا طريقَ منت راخت باإصارهم عن م 
الهُدَى » فَنَاهُوا في حَيْرَتهًا » وغَرِقُوا في نَعْمَِهًا » وَانَحَذُومَا ربا 'فَلَهبْتَ 
بهم وَلَعبُوا بها » ونسوا ما وَرَاعَهَا . 


رويد ا سف اطلام 4 کان ق وَرَدَتْ الأظْعَانٌ ¢ يوك من اس 
f‏ رر 2 ول 
ان يلحق › رَاعْلَمْ أنَّ مَنْ كات ميه اليل والنهَارُ فاه يسار به وَإِنْ 
کان وَاقِفاً » وَيَفَطمُ الكسافة وان كان مما وادغا: 


اعم ييا أنْكَ لن بنع ملك » ون عدو جلك راك في 
سَبِيْل مَنْ کان بلك › خض في الطب وَأجِل في المُكتسَب انه 
E‏ فیس کل طالب بِمَرْرُوْقٍ » ولا کل 
مجيلٍ بمخروم » وكرم َك عَنْ ل ن إن ساقتك إلى 
ارَعَائْبْ ‏ انك لن تعاض با نبل م ِنْ تَفْسِكَ عِوْضاً » ولا تكن عبد 


يرك وَقَدْ جَعَلَكٌ الله حرا » وما حير » لا يال إلا بسر » يسر لا ينال إلا 


بعسر . 


واا د أنْ توج بك مَطایا الطَمع فتوردك مناجل املكة 3 وإن 
استطعت أن يكون بنك وَين الله ذو نعْمة فافعل » انك مدرك قَسمَكَ » 
وح سَهْمَكَ » وَأنْ اليَسيْرَمن الله سُبْحَانَه أعظم وكرم مِنْ الكثير مِنْ خلقه 


م ب ات او 


وَانْ کان كل منه . 


ااه ب 


كنك لم تَسْمع بأخبّار من مَضْى 
فان كنت لا تدر فتك ديارهم 
وهل أَبْصَرت عيئاك حياً بمنزلر 
وهل الثرى نو المقابر شرع 
على داك 0 أَحمعون گا 
فلا تسبل الور مالا جمَعَتَهُ 
ولس الذي قى الذي نت جامع 
قَضَى جامِعُوا الأموال لم بترودوا 
بل مو صخو حين ينكشفُ الغطا 
وا 0 لا الفتى و 
1 ياي کمثل الذي e‏ 
فصَبراً على الأوقات حتى رها 


ول تر في البّاقين ما بصنم الدهر 
عله عل ار تت اقل 
على الارض إلا e‏ 
وليس لهم إلا إلى بهم تشر 
رر د ار 
وخر با نل ون مالم وَفْنَ 
ولكنّ ما أولييت منه هو الأ 
سوى اقفر یا ؤس لن وده امقر 
ودر قولي حين لا نفع الذَّكُرٌ 
إذ | نصح الأقوام ار 
وما هو إلا وفك الضيقُ النزر 
فعمًا قليل بعدها يَنْقُمٌ الصكيرٌ 


eg e~ 0 f “od” 5 #5 a 04‏ م 5 7 
اللهم اليك بِدَعَائنا تؤجهنا وبفنائك انخنا وإياك املنا ولما عِندك من 
39 م EE‏ ن < 4 2 or of‏ ر جرع هم 
الكرم والجودٍ والاحسانٍ طلينا ومن عذابك اشفقنا ولغفرانك تعرضنا 
فاغفر لَنا ولوالدينا و المُسْلِمْينَ بِرَحَمْتِك يا أرحم م“ الراعمين ول 


الله محمد واله و 
على سَلّم . 


اانا الله وَإِيّاكُ با ر مِنْ لفن . َرَجِمَكَ مِنْ الثار» قد 


N‏ يب لمو رفك ا أن رك بها ضحت يدا 
كبيرا فد أنْقَلتكَ نَم الله عليك > بمَا أصَحّ من بنك » وأطال من 
ُمْرِكَ » وَعَلِمْتَ حُجَج الله تعالى مما حَملَكَ ِن كتابه » وَنْقهك فِيْهِ من 


- ofA ~ 


23 


ية » وَفَهُمَكَ بن سنه بيك ا صَلى اللهُ عليه وسلّم ‏ فرَمى بك في كل 
LG‏ عافد فدلا الي 
تكرت لار یدنک ٠‏ ؤلين فرتم :إن غذابي لا 

انظ ل كن لم ا 
عَنْ بيه عَلَيَْ كيف زتها وَعَنْ حُججه عَلَيْكَ َيف قَضَيْتهَا . 
ل د 
كذلِك . 

َحَذَ عَلى العُلَمَاهِ في كتابه إِذْ قال: « لَب لاس ولا تَكْْمُنَه 
ا هررم 4. الاي 

إِنْكَ تقول إِنْكَ جَدَلُ ٠‏ مار عام ٠‏ فَذ جات الناس قَجذْلتهم ؛ 


ديل 


وحاصستهم فخصمتهم 5 بذ منك فهك 5 ادارا منك bl‏ 


ل الل عر وجل  :‏ ها انهم هَؤُلاءٍ جَادَلتَم عَنْهُم في 
الاه الدنيا فمن بجادل اله عَنَهُم يئ القيامة . . الآية . 


4 2 
8 0 


إعلم ا ا ما انکیٹ ٠‏ وعم 5 احتقيت »> أن الست 


- 


2 


الظَالِمَّ ٠‏ وَسَهُلْتَ له طرق لمن مدرك خن اف رابك 55 
دُعِيْتَ › فما لَك أن وء بائمك عدا مع الجمَعة , أن مسال عما 
ارت باعْضَائِكَ عَنْ ظلْم اة 

إنْفَ أَخَذْتَ ما لَيْسَ لِمَنْ أَعْطَاكَ » وَدَنْوْتَ مِمّنْ لا يرد على أحَدٍ 
حَمًّا, ولا رك بَاطِلا جين أدناكَ » وَأجَبْتَ من أرَادَ التَدْلِيْسٌ بِدُعَائِهِ إِيّاكَ 
جِيْنَ دعاك . 

جَعَلُوك قبا تَدُورٌ رَحَىَ بَاطِلِهِم عَلَيِكْ › وجرا يَعْبِرُونَ بك إلى 
بلائهم ؛ لها إلى ضلالتهم اغا إلى يهم ؛ شلك سهم » 
يُدْْلُونَ بك السك على العلماء » وتقتادون .يلك قرب الجهاكر إل 
لم بع أخصٌ وُرَرَائِهِمْ » ولا قوی عانم لَهُمْ إلا دُوْنَ ما بلغت مِنْ 

ا 


إصلاح دازو راداي الخاصّة والعَامّةِ يهم » فما ايسر ما عَمْرُوا 
ك في جنب ماروا عاك ونا افر ما أغطوك في كير ما أَحَذُوا مِنْكَ » 
فانظر لَِفْسِك إن لا ينر لَهَا غَيْرْكَ » وَحَاسِبْهَا جسَابَ رَجُلٍ مسو ول :: 


والطر كيك شكرك لمن عد اله ب ضرا ورا اف 
إعْطَائُكَ انر من جَملَكَ يبه في الناس بجلا » ويف صِبَانتّكَ لِكسْرة 
ر ل هه 26م وه مم مداه 

فن جعلت لكسويةة سراب وک قا ريك و بعدك ممن امرك أن : نفد 


زا 


لذ حي ٠ A‏ تقول .و لله مَا 


ا يثك أ 1# ين الي كل ال الى هم 
« فخلّف من بعدِهم لف ورا الكتَابٌ ادون رشن هذا 
الأدنى . . #الآية . 


انك لنت في ذَارِ مام » كذ ونت بِالرَجيْل » ما بقاءُ المرءِ بعد 


f 


افا ل ا وا رن من اوت 


0 م رم o‏ ل 


.انم 


وبى وان عر 
e‏ رج اي of o pga‏ 
نك لم 5 ر باقر إزارنك على فياك و ا الل ان 
نروف على هرك , . هبت اللذة نقيت التبعة 4 اشقى: كن لكك كانه 


oa 
5 


ا د ا سر ب اكور 


i اه‎ 


تجهز؛ د دنا يلك سر وڌاو دينك ففذ ذخلة سْقَمْ شدِيْدٌ » ولا 


“a “م‎ Horo 


تحسين أنى ردت توبِيخك أو تَعْبيرك ولع ولكني ا أن شا 
لاشكون انار EE‏ من حلي وكرت فول 


5 


تَعَالَى : 
< وز ان الى نَم المؤبِِنَ 4 . 


س وغ ~~ 


2 


م ماع 


فلت ذكْرَ مَنْ مَضى مِنْ أُسْلافِك وَأقْرَانِكَ » وَبَقِيْتَ بَعْدَهُم كقَرنٍ 
CT SR E‏ 
دَخُلت فيه » ول تر در لَك حيرا ميه اؤ عَلَمكَ عِلمَاً جهو » بل 
جَهأتَ ما الت به من حَالِكَ في صُدُوْرِ العامة , وكَلمَهُم ك أن صَارُوا 
يََتَدُوْنَ رابك ارد برك » إن الت ا ا 
ويس ذَلِكَ عِندَكَ » ولكن إكبابهم عَلَيْكَ » وَرَغبتهم فِيْمَا في يديك , 


ذَهَاتُ عملهم ٤‏ ا الجهلٍ عَلَيِك وَعَليْهُم وَطَلَبٌ حب الا وَطَتَ 
الا و 


م ری ما نت فِيْهِ من الجهل, والغِرةٍ » وما اناس فية من البلا 
والفتنة » وَابتليتق, بالشغْل عن مكاسم رتهم » ا من ار الل 
ل توافت امي ا أن ا الوم م ا و 
يل الذي بَلَعْتَ ع فوقَعُوَا بك في بحر لا يدرك فَعْرُه وفي بَلاءٍ لا مدر 
ا رلك الان 

وَاعْلَم الا ]لفاك تمان جا تقول الله ل على ی 
ااه » الخال ذِكُرُهم » الخافية شُحُوْصُهم » ولقد جَاء نهم على 
لِسَان رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ون «اللق نمث الاسفاء: الا الأبرِيَاء الاين ادا عابرا لم 
يُفتقدوا » وإذا شَهِدُوا لم لداع ا ما الى جر حون من 
كر فة سَوْدَاءَ مُظَلِمَة » . 


2# o ع #شساء‎ ١ “OR ر‎ 


الا ~~ 


ألا إن حزب الله هُمْ المُلحَونَ * . 

1 الله على على يَدَيْ اعدَائه لأولَيَائه » وَمقَةٌ يَقذِفهًا الله في 
لوم م » فُيُعَظمُهُم الناس بتَعْظيم ارك كم وَيرْعَبُ الاس فيا في 
يديهم لرَعَبّ أولئك فيه إليهم « أولئكٌ حِرّبُ الشَيْطَانِ ألا إن جرب الشيطان 
هم الخَاسِرُونَ * . 

وما وقي أن َون ُن بطر بن عاش مَستوراً عليه في دينه » مقتورا 
لبه في رذقه » مَغْرُولة عن البَلايا » موق نه الف في توان شبابه 
وظَهُور جَلَدِه > رکال شهوته . 


عي بذلك دَهْرَهُ » تی إذا سنه » وزی عَظمُةُ » وَصَعْفت فونه » 
TT‏ زمه بعتا وعَلقَتَهُ 


A0 


ها , وَأَعْمَثْ عَيْنيْهِ رَهْرها » وَصَفَتْ ليره متها . 
تادا اه العبْنّ » وَأَحَسْرَ هذا الأمرَء فهّلا إِذَا 


اه ل 


ما بَْدُ » كَأعرض عَنْ رَهْرَةِ ما أن فيه تى تلق الماضِين الذي 


فصوا ف اسا ٠‏ لآصِفَة بطونهم م بظهورهم ٠‏ یس بینم وَين الله 
حجات ‏ 1 تیم اليا ول يُْوا با »ربوا قطلبوا قا لبوا أن يوا . 


ذا انت الدُنا لع من ملك هذا في كير نك , وسو 
لمك , وَحُصُور جلك » فمن يم للدت في من ء ااهل في علو : 
وَالأْقُونَ في رأيه الَذخول في عَقَله « إنا لله وإنا اليه راجعُون ۸“ على من 
المحول ع وغل من ملسست 
بو 


تة الله مها .. وما رى مك » ومد اله الذي 


عَافانا 7 ابتلاك ب به . والسلام للك ويح اللّه ر 


5 o 


ےت 


ا نحو بيلوت لله ! إِذ E‏ 


ف 2 وم 


نجواهم E‏ تناك ا 
ونا وعَصَيّنا خاد الأمل 
E E E‏ 0 اميه | 
ية الله مل الججائدٍ الَطِلَ 
2 هم الرجّال فلا ب 
عم الصلاة ولا اا الكسَل 
اخ 
لا في النار ولا في اللبل يض 
قما ابال أطال الليل أم قصَرًا 
لأنني طول لَيْلي هَائِمٌ دَنِفٌْ 
5 وبالنهار أقابي الهم والفكرًا 
ال 


لحري ناورك لد كت تيع ٍ 
0007م 00 
أن التجانا ين 


سس و ها ~~ 


ألم رَ لَذات الحديد د إلى الب 
[ لم رات الأمؤْر فطلم 

إلم تر أن اوت َر E‏ 
و رصاح امون ا شرع 

لَمْ َرأ الدهُرَّفي كَل سَاعَةٍ 
لحه رن فيه ال تلمع 

يا باي الدَّنْيَالِعَبْركٌ تي 2 
ويا امع 2 لرك جع 


07 7 © ےر و 
yS‏ : 


النظر د توفق للفو : ا مول 3 فق لحه ؛ 57 
العام رق للعبّادّة ¢ واترك اجس على عُيُوب الناس فق للاطلاع 
على عيوب نفْسك . 


وال جل خمد بن سن صن فقا لا سذ دا ؛ َه ان كان 


من أل الا فک ل عل دنا فانية مَصِْرهُبَعْدَهَا إلى الثار وَأ ل 


o2 م‎ 


بن اهل الجنة فَانبعُْ في ااا اغب عَلَيْهًا فإ ذلك أو مِنْ حَسَدِكَ له 
عل ال 


£ 


َل رَجُل للحن البَصرِي َوْصِي فَقَالَ لا تُذنبْ فلقِيٰ َْسَكَ في 
ارمع أك ورايت أحدا يلقي روني الا انكرت عليه ء وات ل 
ا 1 ؛ ا ؛ وهن ذلك حن أذ 


~~ o44 = 


َالْأصْلُ في الأب سهد التقصِ ان والكال في الغيْر َس 

ن كان ليل أدب متم وكا يمون بن مِهرَانَ ذا دي إلى َة جس 
مع الصبيّان وَالَسّاكين من الرّجَال وترك الإغنياء » وَكَانَ بكر ابن عَبْد الله 
اَن يَقُولٌ إذا ل الا 
العمل الصّالح ذا أي من هضفر مك فتظفة ول في فيك إن 
سبق إلى الذنُوب » وَإِذَا رمك النَاسٌ نفل هذا مِنْ فضل, الله عل لا 


أستحقه وإذا امان قل ًا دنب ا ا 


وين أخلاتقهم إنخلاع لوبهم من حرف لير لك ما - 3 
ات الوقاة سلبان الفارسِي بک > وَقَالَ 5 رَسِول الله ان الله 

عليه وسَلم قد عه إلا وقال لِيكُنْ عه أحَدِكُمْ مِنْ الدنيا كراد الزاكب ؛ 
وها أَنا قَدْ جَمَعْتٌ هَذِهِ الأميعة وَأشار ليها وهي إِجَانة a,‏ 
مات فووا بِحَمْنَةٌ عَشْرَ رهما . 


ر مسه £ 7 ا 
lai‏ ضر من کانن الفردوس مسکنه 


ٍ مَاذا تحمل من بوس وإافتار 
نَرَهُ يَمْشيْ كيا نحائفاً وجلا 

إلى الْمَسَاجِدٍ يَسعَى بين أَظْمَار 
ا 
ياف قَلِي على د شَيْقَينَ لوج 

E To‏ الشر 
كاف عيش يقبي ر شالع 


- 


6 2° »« م 9 دارم 5 
وخدمه العلم حتى ينتهىّ عمري 


داوم سا 


ال 

ا ا وبالسجيواد 
ھا دما دعائم عمر نح 

و ان وش داد وعاد 
ينا كدر معان ی 

لقو سَافروًا من غير راد 
تخت ت على فراشك مُطمَكناً 

EE CEE E E 
فيا سْبْحَانَ مَنْ أرْسّى الرواسي‎ 

وَأَوُفَسَدَمَا عل السبع الشداد 


أخير: 

إذا اميت فابتدر ا 
ر هل ي 

د نما SEE‏ ت أنساس, 
8 قَضِوا 55 وقد ناما صخاخا 
اخر: 

ولا ترج فغل الصالحات إلى غد 

تلغسا يا ولد سياد 


احتضر بُعض العباد فقال ما تأسفي على دار ال هموم والأحزان والأنكاد 
والخطايا والذنوب » وإنا تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت 


فيها عن ذكر الله » وقال إبراهيم بن أدهم فَرْعْ قلبك من ذكر الدنيا يُفرعٌ 


عليك الرضاء إفراغا > خطب الحجاج فقال إن الله أمرنا نطلب الآخرة وكفانا 
مؤنة الدنيا فليته كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا فقال الحسن البصري 
ضالة المؤمن عند فاسق فليأخحذها . 

وقال أنس رضي الله عنه إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار 
عُقْبَى فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدنيا 
عوضاً فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي . 

وقال بعضهم إن إِمْرَاً ذَّهَبَتْ سَاعة من عمره في غير ما خلق له ري 
أن يطول عَلِيها حزن , 

وقال آخر : ما ابتلى أحد بثىء أشد من الغفلة والقسوة إنما كره المؤمن 
اموت لانقطاع الأعمال الصالحة وحوف الذنوب » من شغله طلب الدنيا عن 
الآخرة ذل إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما مب جميعا . 

من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الكمال » 
تعرف نفسك في ثلاثة مواضع » إذا عملت فانظر نظر الله إليك وإذا تكلمت 
فاذكر سمع الله إليك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك » تباون بالدنيا حتى 
لا يعظم بعينك أهلها ومن يملكها . 

قال بَعْضٌ العلماء كان الرجل في أهل العلم يزداد بعلمه بُعْضاً للدنيا 
وتركا لها واليوم يزداد الرجل بعلمه حبا للدنيا وطلباً لها وكان الرجل ينفق ماله 
على علمه واليوم يكسب الرجل بعلمه مالا وكان يرى على طالب العلم زيادة 
في باطنه وظاهره واليوم يرى على كثير من أهل العلم فساد في الظاهر 
والباطن 
ا 
ياعامرالدنياعلى شيبته 

فيك أعاجِيْبٌ لَنُ يجب 


اسم 


ماع لمن يَفْمُربْيَانَة 


9 0 2 


اخ 
َب ليسي نوى الل بعدَما 


وأدْرَكُتُ ملا الأرض, 17 00 


ا ديار ا ا 
وما افا إلا ا 5 OE‏ 


وأخرَى تَقَضّي حَاجَهَا ثم ترخل 
وَأ ضرت ابراهيم 1 النَخممي لوقه بكى فقيل لَه في ذلك فقال : 


4 ا ئي بن 5آ عل ين مل أو بتار ر 


لمجي ۶ 


علو نی ا 
وكا ّل به الأثيات : 
تراه كينا وَمُوَلِلهْومَاقَِتَ 
به عَنْ حَدِيثِ القوم. مَاهُوَشَاغْلَهُ 
رمعالم شيا كن هو جاه 
بوس عَنْ الجهالر جين براش 


20 عَاجل العَيْش أجل 


oA =‏ سس 


ل ل ش 

ةا امود لل ا اله ا ا ن َه ٠‏ عع 

ولكن على عَدَم قضاءِ وطريّ من طاعة رب وقيام الليل في ايام 
الا 

0 00 إذا 8 تتهم كبر 0 5 ا 3 --0 المحدث 
ا : 

مثله إبراهيم بن مَيمون المروزي يل الدعاة المحدلت الثقاة من 
أصحاب عَطاءِ بن ن¿ آي رياح وكانت مهنته الصياعة زف ا ا 
قالُوا كان ا فاضا من الأمارينَ بالمعروف وقال اہن مَعين کان إذا رفع 
المطرقة فسَمِعَ الندَاءً لم يردها 8 

وليل لكر بن غيل ی ا 
م 


وقال سلبان بن حمزة ت اللقدبي وهو من ذرية بن قدامة, بوتا 
المغني أصَلّ الفريْضَةٌ قط مُنفردا إلا مرتين » وكأني لم صله قط مَعَ أنه 
قارب التسعين » . 

وذكر عن الأعمش أنه قال لم تفتني صلاة الجماعة ما يقرب من أربعين 
سئة إلا مرة واحدة حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها . 

وذكر عن بعضهم أنه م تفته تكبيرة الاحرام أربعين سنة وكان بَعْضْهُم 
يصيبة ا إذا فاته صَلاةٌ الجّاعة ِ 


وحن بالعكس ربا يُصِيْبنَا مَرض أو جنون إذا فاتنا شي من حطام 
الدّنيا والسببُ الوحيد أن الدنيا ما تهمهم وأما الآخرة فهي نَضْبَ أعينهم في 
كل ساعة يَسْتَعَدُونَ تما والدُنيا جَعَلُوهًا مَطية إلى الآخرة . 


f‏ 5 7 : 5 ع ا 

نسأل الله الحي القيوم العلي العظيم القوي العزيز أن يوقض قلوبنا من 
هذه الرقدَّة اللهم صلى على محمد . 

شعرا: 
معاي مر E A‏ ا 6 امه ھ 2 8 ت o‏ ہے 
َعَلامَ تضحكڭ والنية قَدْ دَنَتْ ولام ترفد والئرّى لَك مرقَدُ 


ت ت و إن ٤‏ 0 
وما يد إلا أيَامنٌ ازرهم 

وما دهم إلا ملاءٌ وذرع 
وا لهم يدق إلا فف 
رک رم م © رع وري وس عام 
والوانهم صفر كأن وجوههم 

لاعفا ETE‏ 
2 م ف و و هه ي م 
نواحل قد ازرى بها الجهد والسرى 

إلى الله في الظَلْمَاءِ والناس مجع 
دنه ر LES‏ 8 مم #4 o‏ 


e‏ 9 ت 
إذا نوم الناس الحئين المرجع 
ر 5 0 E A‏ م ي 
: د قل ث5 ته 
ومجلس ذكر فيهم قد شهد 


A4 وو 5 هس‎ o 


^ © م‎ 0 o 
وهم مِنْ رَهْبَّةٍ الله تلمع‎ 


ح د عت 9ن 


وَمَرَّة نفس واتساع مراحم 
ا أَظْهَرَتْ مِنْ عَجُائب 

يمراة شخصٍ مَا اختفى في العَوَام 
ْنَا بطي ار يحص نَفْسَهُ ْ 

ألا إِنْمَا التَخصِيْصٌ قِسْمَة راحم 
وذ يُفْسِدُ الح الكَريُمٌ جَاِيْسْهُ 

وضعك بالإيام فة حازم 
ويس بحي سالك في خَسَائسٍ 

وَلَيْس بمَيْت مالك في محارم 
إا لج لم بن فيو لراش 

توهم رشنذدا في ستقامة اچ 
ممتاي ا جو د ار 


5 


رض EE‏ 0 الغارم, 


E?‏ فمغرور ب ت حيّاته 
نره بالأذتى 2 2 خفاء الخواتم 


~~ ا ~~ 


0 مسال 9 لقعا لَه ب به 


لاف دل أو لإثلاف 0 

ولا حَضرَتٌ عَبْدَ الله بن البرك الوَقَاة قَالَ لغلامه E‏ 
عل الأرّض فبكى عُلامُهُ قَالَ مَا يُْكَيِكَ قال كرت مَا كنت فيه من 
اليم وات هُوْ ذا تَمُوْتُ على هَذِهٍ الخال فال إِنْيْ سَألت رَبِيْ أن 
أَمُوْتَ على هذه الخال . 

م قال لقي ا أي لا إله إلا الله ذا الخال غير ولا هذ علي 
إلا إن تَكلمت بَعْدُ كلام > وَدَخَلَ الحَسَنُ البَصْرِيْ على رَجُل وهو في 
بيا المت وة بنبه فال إن أثرأ هذا اجره لحي أن برد في اول 
زلا خضرت ا الا فال ثا' مرت ان وجل فان ا 
الله . 


5 


ao f 


ودڏخل بو الدَّرْدَاءٍ رضي الله ع على رجل, محتضر يجوذ بئفسه 
فو رل الحمد لله فال له أضبت يا ا إن الله إا قضى أمرأ 
أَحَبٌ مِنْ عَبْدٍِ أن يَحْمْدَهُ عله ودل سيان التوْري عَلَى ولد جود بنفْسهٍ 
َأبَوَاهُ يبان عِنْدَهُ فال لَهُمَا لا تا فَإنَيْ قاڍم على مَنْ هو أرحم بي 

وَلَمّا حَضَرَتْ أا هريره الوفاة بكى قالوا ما يبكيك قال بعد السفرٍ 
وَقِلَهَ الرَاد وَصَعْفُ اليَقِين وَحَوفٌ الوقوع مِنْ الصراط في النارٍ . وروي أن 
معاد ن ل رضي الله عند لما حضرته الوا قال اغود الله من .ية 
صَبَاحْهَا إلى الثارٍ . 


— oo —- 


نم قال ا بالموت زائ مفب وَحَبِيْبٌ جاءَ على اة ةلم ب 
گنت أَحافك أن الوم ازل الهم ك تعلم ني لم كن 0 الدُنيًا 
لاء فا لكزي. اهار وَل عرس الاشجار وَلَكنْ لول َا 
الهواجر دقيام. ليل الشبَاء وا الساعات اة الفلا الرت ع 
جلي الذكر . 

وَلْما خضرت أا الذَردَاءٍ الوَفاة وَجَعْلَ يَجُوْدُ فيه وَيَقولُ ألا رَجُلٌ 
عمل ليل ضرعي هذا الا جل عمل لجل بوي هذا ال َل يد 
لمثل سَاعْتِيُ هَلِهِ ثم قبض رَحِمَهُ الله . 

7 أيه الغافل امهل .ركنا كَذَلِكَ انتب وَاعْتَيِمْ أوقات الصَحةَ 
وَالْسَلامَة راملا اتك ِالبَاتِيَاتِ الصَّالِحَاتٍ قبل أن يُفَاجِئْكَ هادم اللَذَّاتَ 
وال بيك وبين الأممال, الصَّالِحَاتَ ونم ولات سَاعَة ندم . 


2 
o 
0 


e 
E E E 
وَإِنْ سيكت فحنا قهز دك‎ 
م 0 ن‎ 
ادر بأيّامِ السّلامة إا‎ 
رمان وَل للرمن 6 َك مترك‎ 0 
شعرا:‎ 
0ك‎ 
وعيشك يا مسكين عيش البهمائم‎ 0 
025 رر مهام کن ان لارو م و‎ 
و ل عظتك احداث وهن صموثكث‎ 
حت الراب خفسوت‎ 3 0 
ا ا كوت‎ e 


oof —‏ سد 


قلت | لك كيت أطت فال e‏ راجا ولوان ارقا 
ولسرء عملي ملاقياً تخاس المِنيةٍ شارب ١‏ نعلي الله ٠‏ قاين قلا نري 


00 


EEF‏ و البق وضاقت مَذَاهِبِي 
جَعَلْت کک يني كرد 5 
ف 5 کان 0 أخظنا 

وما زت ذا عفر عن الدب لم زل 
[ تجود EET‏ اة ا 
اخر : 

اجتاعهم الا افوا ولم يرل 
كذبك د التقوى عن ا مُلْجَمَا 

ا طيءَ ا ويشغعر 
متهم لكب وَالْسرِيِبٌ بن أذْمْنْا 

في ابن دل فدوة ار Ey‏ 
وفي الوارث الفاروق فقا e‏ 


أزلكك اتابن يل مَرْدبيْ 

فَصَلَى كني اسان نيا 
E ES‏ َال ا 

E ادرف اعد‎ E 


وَمَّا وَالَتٌ التَقُرّى تربك على اتی 
إا هر اق ال ت 
اخر: 
aS‏ 
ومع حساك لَنِيْدَ الرّي وَالشَبّا 
واستشعر الب والتقُوَى 2 بهما 
عت شال بن ار ورا 


اح 
وبك لَؤْ أَنِصَرْتَ يما تََابِعَتَ 
لأبُصَرْت قَوْماً جانبوا الوم وَارتَدَوا 
بإِزديَّة التشهاد واستَقرَبُوا البُعْدَا 
وَضَامُوا مارا انا أَفطَرُوا 
عل ُلّغْ الأقُوّات وَاسْتَعْمَلُوا الكَدًَا 
اوفك قوم E Ee‏ م 
اوت من خسن فعلهم الخلدًا 
اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لا نعلم 
ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجلهماعلمنا منه وما لم نعلم ونسألكالجنة 
وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ لك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ونسألك أن تغفر لنا ولوالذينا وجميع المسلمين وترحمنا وإياهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين وصلى الله على حمل وآله وصحبه أجمعين . 


-¬ اح ا ا« س 


شعرا : 

اعتزل ذكر الغواني والغزل 
ودع دقرت لأيسام. العييها 
إن ا ا 
ا الغادّة لاتحفل بها 
ار اله إن ك 
واثق الله فشقوق الله ما 
ليس مَنْ بطع طرقا بطلا 
يدن انكل و 
حارت الأفكارٌ فى ودر من 
٤‏ اير يا ر2 1 و 

اين موود وکت يان ومن 
آ عاد آي ارون ومين 
أبن م راودو ويا 


أينَ أربابٌُ الججَى أل الى 


واحتفل للفقه في الدَينٍ ولا 
واُجر اشر وة E‏ 
لا Ew‏ ددهت أربابه 
فى ازديادٍ العلم إرغام العذى 


وقلٍ الفصلّ وجانبٌ من هرل 
فلايام الجدفا كيف انسل 
اباك SE‏ الم حل 
و در رفيع وتجل 
اك ER ERE‏ 
كيف يسع في نون من قل 
باشرّث قلبَ امرىءٍ إلا وَصَل 
E‏ بطل 
رَجُل يَرْصدُ في اللي رل 
قدهداناسلناعڙّوجل 
مَلَكَ الأرض وولى ورل 
رفع الأهرامً من يسم بحل 
ملك e‏ تعْنٍ القلل 

هل العلم والقوم الول 
فالا مافدفعل 
اسدال ر عل امل الكل 
تتفل قل ها يمنال يحول 
يعرف المطلوبٌ يحَقِرٌ مابَدَل 
كل مِنْ سار على الدُرب صل 
وبال الغلم إفصلاحٌ العتسل 


= 00 سد 


َمل المنطق بالنحو فمن 
أنظم الشعر ولام مَذَهَبِي 
ْو عُنوان على الفضل وَنَا 
مات أهل الجود لم يبق سوئ 
أنا لا أختارٌ تقبيل ب 
نْ جتني عن مَديجي صرت في 
تلك كسرئ عنه ني رة 
اتات الألفاظ قَوْلي لَك : خد 
ليس ما يحوي الفتئ من عزمه 
ارح الدنيا فَمِنْ عاداتها 
عيشة الرّاغب في تحصيلها 
كم جهولر وهُوَمُثْر مُكثِرٌ 
كم شجاع لم يدل منها الم 
فاترك الحيلة فجي واد 
أي كف لم تنل مماتَيِد 
لاتقل أصلي وفصّلي أبداً 
قح بير و قر أت 
وكذا الوَردُ مِنَ الشوكِ وما 
مَعَ أي المد الله على 
قيمة الإنسانٍ مايُححسنة 


1ه عم 75 5 1 2 


خ الإغرات افق ال 
في اطراح الرفد لا تبغ اَل 
الس EE E‏ 
مُقَرِفُ أن عل ا فل ا 
ها اميل وو تلك فل 
رقها أو لا » فيكفيني الحَجَل 
وعن البحر اكتفاء بالوشل 
رامل الط تفي لل 
ارا اقات ها الک 
تخفض العالي وتعلي فل 
عِيشَّةٌ الرّاهد فيهاأو أقلّ 
وعليم مات منها بالهِلل 
وجَبانٍ نال غايات الأمل 
لما الحيلهُ في نرك الجيل 
فُرّماها الله مِنْهُ بالشأل 
نما أصلٌ الفتى ماقَدٌ حَصَل 
وبحسنٍ السّبكِ قد يُنفى الزّغْلُ 
يطلم الترجسٌ إلا مِنْ بَصل 
اف الاسيننان ته ارال 
واكسّب الفِأْسَ وَحَاسِبٌ مَنْ مطل 


— امج س 


وادْرع جد وكدّأ وايب 
بين تبذير وبُخل رتبة 
لا تحْض في حقٌّ سادات مضوا 
وتغافل ن امور إنه 
ليس يَخْلُو المرء ن ضد ولو 
يل عن النْمُام وَازْجَرْه فما 
دار عار السوء بالصبر فإن 
جانب السُلْطَانَ والحدّر بَطْسَهُ 
لال السكم ونا مم مالاا 
إن وات الاس ادا لسن 
فهو كالمحبوس عن لَذَاتِهِ 
إن للنشقص والاشيفقال في 
لاتوازى لذة الحكم بما 
فالولاياتٌ وإن طابَتٌ لمن 
نَصَّبُ المنصب أؤهئ جَلْدِي 
قر الآمالّ في اليا تفز 
RE SEE‏ 
غِبٌ وَرُرْ َا ترذ بأ فمن 
ل بنصل السيفب واترك غِمْدَهُ 
لا يضر الفضل إقلالٌ كما 
حبك الأوطان عجرٌ ظاهِرٌ 
مالساد يقن اشها 


صُحبة الحَمْقَى وأربابَ الدُوَلُ 
وكلاآ مين إن زاة قعل 
لم يَفْرْ بِالحَمد إلا مَنْ غفل 
عار ل لد راس يل 
بلغ المخروة إلا مَنْ تقل 
لم تجذ صبراً فما أحلئ النقل 
لاتعائند من إذا قال فل 
رغبة فيك وَخَالِف من عَذَلُ 
ولي الأُكاٌ هذاإنٌ عَدَلْ 
وکل كيه في الخشر تغل 
لَفْطَةٍ القاضِي لَوَعظاً ومنل 
ذاه الشخصٌ إذا الشخص الْعزل 
ذاقها فالسّمٌ في ذاك العَسَل 
وَعَنَائي مِنْ مداراةٍ السّفل 
فدليل العقل تقصير الأمل 
رة نة بحديرٌ بال وجل 
أكثرٌ التردادٌ أقصاه الملل 
واعتبر فضل الفتئ دون لحلل 
لا يضر الشمسٌ إطباق الطَمَلُ 
فَاغْتَربْ تلق عَنِ الأمل بَدَلْ 
وسْرَّى البذر 5 البدر اكتمل 


~ #رمعم سم 


الهج انتانب نولي عا 
عَدَّعِنْ أسهم قولي واستتر 

لا تيربك لبن 0 
اتال الجاه سيل سباع 
أنا ازور صعب كسيرة 
غير أنيّ في رمان مَنْ يَكنْ 
واجبٌ عند الورى إكرامة 
فصل امكل امبر فر ونا 
زف وسسلوفا 
وَعلئ الآل الكرام السّعدا 
نه شو ال شاق إلى 


ا 


£ 


إل طِيبَ الورد مُوذ لِلْجعَل 
إن للحيّات لينا ل 
ومتىٰ سحن آنى وَفَمَلّ 
KE‏ كيف ماش شعت انفتل 
فيه ذا مال مُو المؤلئ الأجل 
وقليل المالر فيهم يشتقل 
ل تفاصيل الجَممل 

لني المصطفى خير الدُول 
ولل الأصحاب والقوم. الأول 
أيمن الحم وَماغَنْئْ رَمَلْ 


= 00۹ سد 


فصل ختام 


إعلم يا أخي أنه ينبي للإنسان أن بكر من سوال الله ويَعحَرَى أزقات 
لإجابة عل اله ل رعلا أن يسيب له قال اله تارك وتقال وهو ملكا 
القائلين : # وإ إذا سالك عبادي عَنِي فإني قريب عن دَغوة الدّاعي إذا 
دعان * وقال تبارك وتعالى وهو أوفى الواعدين : « وقال ربكم أذْعُوني 
اجب لكم ) وقال تعالى : « أَذْعُوا رب کم ضرعا وحفية ‏ وقال تعالى : 
ف ار : ل نولا أنه کان من اجون لبت 
بطيه إلى يوم ينون 4 وان ييج الدّعَاءَ بالشاء على الله والصلاة عَلَى 

0 


— و0 س 


وَقالَ اني لا : لن بقع حدر منْ فد ؛ وَلكنَ الذّعاء ينع مما 
رل وَمِمًا لم يَنْزِلُ » » فَعَليكم بالدُعاءِ عِبّاد الله » اء اخم والطبرانن 
عن معاذ رَضِيّ الله عنه . 

قال ال کل يي : « إل اله تعالى حي كُريم يَسْتَحي إذا رَهَمَ الرَجْلُ 
إِليْهِ يديه أن رهما صَفْراً حائبتين » . رَواهُ أحمَدُ وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والحاكم عن سَلمَانَ رضي ألله عنه . 

وقالٌ الب ل ا 
الله لا يَسْنَجِيبٌ مِنْ قَلْب غافل لاو » ا رَواهُ الترمذي وَالْحَاكم عن أبي 58 
دريرة س ا 

قال الب يكل كله : «مَامِنْ جل يَدْعُو ذعاء إلا اسْتجيبَ لَه ؛ فإمًا 
ان يُعَجُلَ لَه في الدنيا ٠‏ واا أن بحر له في الآخرّة » وان بكر عه 
ين ذنويه بقذر مادعا ٠‏ ما لم بح بان أ قطيعة رجم » أو ينجل 
بقول : دعوت رَبّي فما استَجابَ لي » . روا الترمذي عن أبي هُريرة 
رَضيّ الله عنه . 

قال الي لغ ا ل ا E‏ 
وَالْكُرَبٍ فليكثر الدذعاءً : في الرّخاءِ » . رَواهُ الترمذي والحاكم عن أبي 
هريرة رَضيّ الله عنه . 

ولد عَلمَ الي ب امه قي تذعو فال كه  :‏ إذا صَلَى أحَدكُم 
يدأ ميد الله تعالى وَالّاءِ عليه ثم صل على النبي 4لا e‏ 
ساءً» . رواه أبو داود والترمذي واب حبان والحاكم والبيهقي عن 
قُضَالَةَ بن عُبَيدِ رضي الله عنه . 


وال النبيئ يكل : « إذا دعا أَحَدّكُم يوم عَلَى دعاءِ نفسه » . رواه 
ابن عَدِيٍ عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه . 
' َال الث كله : لا تيع ما دعُوابَْضهُمْ ويون بْْضْهُمْ إلا 
اجابهم الله » . رواه الطبرانيٌ والحاكم وَالْبيهقيُ عن حبيب بن ل 
الفهريّ رَضيّ الله عنه . 

وقال الب يل : « سَلُوا الله ببطونٍ أكقكم وَل تَسْألوهُ بظهورها فَإذا 
فرَعْتَمْ فَاسّحوا بها وَجُوهَكم » . رُواهُ أبوداود والبّيهِقيُ عن ابن عباسٍ 
رَضِيّ الله عنهما . 

قال الي ل : « لآ تذعوا على أَنشكُم إلا بحر قن المَلائكَة 
يُۇمُنونٌ على ما تقولونٌ » :روا امد ومام راودا عن اه سل 
رضي الله عنها . 

وَقالَ الي ب : « لا نَدعُوا على أَنفسِكم ولا تذعوا على أَؤلادكُم 
لت 2ه مل بير عات مه گھ 01 1000 .0 
ا تدعو على دک غر ا على اموالكم وای ین الا 
نيل فيهاعَطاء يجاب كم ۽ .روا أبوداوة عنْ جاب رضي الله عنه . 

وقالَ الث يكل : « تُفْنَحْ أبوابٌ السّماءِ وَيُسْتجَابُ الدّعاءٌ في أَرْبَعَةٍ 
مُواطِنَ : عند التقاءِ الصفوف في سَّبيل الله » وعد نزول الْغْيْثِ » 
وعد إقامَة الصلاة ‏ وَعِنْدَ ريَة الكعبةِ » . رَواهُ الطبراني عن أبي أمامَة 
رضي الله عنه . 

َقالٌ انی كله : « مَنْ كانت لَهُ إلى الله حاجَةٌ فَليَدْعٌ بها دُبْرَ كل 
صَلاةٍ مُفْروضَةٍ » . رَواهُ ابن عساكر عن أبي موسى رضي الله عنهُ . 

وقالٌ النبي كلذ : « لاله لا ترد دَِوْتهُمْ : الإمام الْعادلُ , وَالصّائمُ 


حتى يُفْطِرَ: وَدَُوة المظلوم. يرفعهًا ف وح ها أبوَابُ 
۹م 7 لهام 


الاق ا : وعڙتي ا 
حين ) . رواه خمد والترملئ وان ماج عن أبن هُريرة رَضىٌ الله عنه 


وقال الب يل : وذغاة ال ء لني مُسْتَجابٌ لأخيه بظهر 
لقب » عند رَأسه ملك مول به , كلّما دعا لاخيه بجرٍ قال امّلك : 
آم ولل لشو زوا الحمد وميك زان مجه عن أبن الدرداء 
رضي الله عنه . 
وقالّ الث بك : سلوا الله حَوائجكُم حَنَى المح » . واه البيهقيٌ عن 
بكر بن عبد الله لزني رضي الله عنسلا . 

وتال الب ق : « رتبار وتعالی كل ليله إلى السّماءٍ الدّنيا 
حينَ قى نل الليل, الآخر قول : من ُڏعوني فَأَسْتجِيبٌ لَه » وَمَنْ 
ساني فاغطيه » ومن يَسْتَغْفري فر روا ا ازى 
ومسلم واب داود والترمذي وان مَاجه عن أبي هُرَيرة رَضِيّ الله عنه . 

قال ال ب : « اقرب ما يكُونُ الب ين الب في جوف الأيل. 
الآخرء فإِنٍ اعت أن كو من يَذْكُرٌ اله في لك الساعة فَكُنْ » . 


رَوَاهُ الترمذيٌ ان والحاكم عن عَمْرو بن عنبْسّة رضي الله عنة . 


نه غو ا قدي لي رك شري ونت ن جيب 


تَدُعْني i‏ ؛ اس عزتني ا 


0 gf 


بك أن رج عل ففجت عنك ؟ فيقول : نعم يارب . فقول : إني 
عَجُلتها لَك في الذّنيا . قوتي يم كذا وَكذا لِم رل بك أن افج 
نك فلم َرَ رجا ؟ قال : نعم يارب . قول : إني ادرت لَك بها في 
الْجَنَةَ كذا وكذا . دعوتي في حاجة أفضيها لَك في يم كذا وكذا 
َقَضِيْتها ؟ . فقول : نعُمْ يارب . فيقول : إني عَجَلتها لك في الذّنيا . 
دعوتي يوم ذا وڌا في حاجَةٍ أنْضِيهًا َك فلم ترّقَضاءًا فقول : 
نعم يارب . فيقولٌ : انها لَك في الجَنْةِ كذا وَكذا » . 

قال رَسُولُ الله كله : قلا يځ اله َة دعا بها بده المُؤين إلا 
بين لَه ؛ ؛ إمَا أن کون عَجُل َه في الدّنيا ؛ وَإِمَا ان يکود ادْخَرَلَهُ في 
الآخرة . قال : فيقولٌ المُؤْمنْ في ذلك المقام : يَا ليه لم يكن عَجلَ لَه 
شيئ من ذُعائه » بر لحا عن جابر رضي اع 

وَقالَ النبئ يكل ٠‏ أيه الاس إن اله عيب لا يقل إلا طيبا, نان 
الله مر المُؤمنينَ بما مر به المرْسَلينَ قال : < یا يها الرسل كُلُوا مِنّ 
الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالحاً ني بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ 4 وال الله تعالى : 
ٍ ايها لذن انوا كوا ِن يات مَارَوقناكُم 4 . تمر : الرّجل 
دل امقر افع قم به ينه إلى الشاه : يب ازب زت تة 
حرام وَمَشرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وُي بالحرام ای يستجابٌ 
لذلك » زواة اة ومسل والترمدي عن أبى ر رفي ا 


جم مث بن ياي 


فمن © أراد 9 جات دعوته فليطب مطعمه . 2 
لتهى 


( خاقة » وصية » نصيحة ) 
غلم وق الله ياك ويم المسلمين لما يب الله برضا أن عا ليت 
الامتناء به حفْطًا وعَمَلا كلام الله جل وعَلا وكلام رسوله وك . 
وأنه ينبي اَن َة الله تعالى أن بت أَولادَه على حمْظ القرآن وما تبسر 
من أحاديث النبي فلي لمنفق على صحتها عنه كالبخاري ومسلم . 
ومن الفقه خختصر المقنع لسر لَهُ استخراح المسائل وجل لأولاده ما 
0 لك . 
ھم على ذا o‏ 
SS‏ 
8 ا 
e‏ 
رس E‏ 
متاه أو حلم في مكارس تَحْفِيْظ القرآن فَمَدَارِسُ غلبم القرانٍ وَالسة هي 
مَدَارِسُ التَعْلِيُم العَاليّ الممْمَازٍ الباقي النافعم في اليا والآخرّة . 
فَمَنْ وَفْقَهُ الله للك وعمل لكك ذلك كان سيا خصو الأجر من 
لَه وسا هم به وهم ل 5ا روا ذلك مه ول أن کون سيا ماركا 
ْمل به أولاه مع أولادهم يزيد ا وهم لسال الله أن يوفقَ الجميع 
لحسن النيترإنة القادر على ذلك . 


مام س- 


تمّ هذا الجُرْءُ الثاني بِعَوْنٍ ارال الله الحي القَيوْمُ لعل العَظِيِ 
ذا الجَلال والاكرّام الوَاحِد الأَحَدّ الفَرْدَ الصّمَد الذي لم تلذ ولم يولد ولم 
كن له كفواً أحد أن ير الاسام وَالمُسلِمِيْنَ وأنْ يَحذل الكَفَرَةَ والمشر كين 
وَأَعْوَائَهُمْ وأنْ يُصلِحَ من في صلاحه صلا للإمئلام وَالمُسللِمِيْنَ وَيُهْلِكَ منْ في 
ماه عز وصلاح للإسنلام والمُْلِِينَ وَأنْ يلم شعت المُسلِمينَ وَيَجْمَع 
َمْلَهُْ وَيُوَحُد كَلِمَتهُمْ وَأنْ حفط بِلَّادَهُمْ ويُصلِحَ أولادَهُمْ وَيَشِِف مَرْضَامُمْ 
وَيَُافِي ماهم وَيرْحَمَ مَوْاهُمْ وَيَأمحلَ نينا إلى كل روصتا وإياهم 
من كل شر وَيَحْمَظنا وإيّاهم من كل ضيُرٍ وأن يَثْفِرَ لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين بِرَحْمَيد نه أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ وصلى الله على محمد وعلى آله وَصَّحْبه 
أجمعين . 

والله المسثول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 

عاما إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير . 

والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
حاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن 
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